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 بسم الله الرحمن الرحيم
 الافتتاحية

شرور أنفسنا ومن  ونعوذ بالله من ،إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
وأشهد أن لا إله إلا  ،هادي لهومن يضلل فلا  ،من يهده الله فلا مضل له سيئات أعمالنا

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه  ،الله وحده لا شريك له
 ( 1)چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ .وسلم

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

 ( 2)چ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 ۓ ے ے*ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀچ

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ۓ

 ( 3)چ

 ،وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ،فإن أصدق الحديث كتاب الله: أما بعد
أجارنا الله من البدع  ،وكل بدعة ضلالة ،وكل محدثة بدعة ،وشر الأمور محدثاتها

 .والضلالات والنار
وقد نوَّه بفضله  ،وفروعه محررة ،ونجومه زاهرة ،فإن علم الفقه رياضه ناضرة: بعدأما 

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە چ: فقال جلَّ وعلا والسنة الكتاب

 ( 1)چ ی ی ئى ئى ئى ئې ئې  ئې ئۈ ئۈ

                                                           

 . ( 102سورة آل عمران آية رقم  )  ( 1)
 . ( 1سورة النساء آية رقم )  ( 2)
 . ( 71 ، 70سورة الأحزاب آية رقم )  ( 3)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

2 

 ( 2)"من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين": وعلى آله وصحبه وسلم ،وقال صلى الله عليه
أنوارهم  ،حفظ ملته والمجتهدون في ،وأمناء الله في خليقته ،والفقهاء هم أركان الشريعة

 ،كتاب الله والسنة حجتهم  ،وحججهم قاهرة ،ومذاهبهم ظاهرة ،وفضائلهم سائرة ،زاهرة
، وحملته ،وأوعية العلم ،وخزنته ،فهم حفظة الدين ،ورسول الله صلى الله عليه وسلم قدوتهم

 ،كانجلت لاجتهاداتهم سحب التحيرر والشكو  ،الذين سلكوا الطريق القويم ،حراس الدين
 .ورزقهم الله في الأرض القبول ،ردوا الفروع إلى الأصول

 ،جتهاد في تعلمه وتعليمهوالا ،وحثت على تحصيله ،فضل العلموقد توافقت الأدلة على 
 تخ تح تج بي بى بمچ: فقال سبحانه وتعالى ،وفي المقدمة علم الفقه

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ: وقال سبحانه وتعالى ،( 3)چ تي تى تم

 .( 4)چۉ
 ولكن كثيراً  ،وألفوا فيه مؤلفات نافعة كثيرة ،علماء الإسلام بهذا العلم كبيراً فكان اهتمام 

 .في خزائن المخطوطات في أنحاء العالم منها ما زال محبوساً 
محمد بن محمد  أبو حامد الإمام ،والشيخان الجليلان ،الإمامان العظيمان: ومن هؤلاء الأئمة

حيث بذلا في سبيل –رحمة الله عليهما  –والإمام نجم الدين أحمد بن محمد بن الرفعة الغزالي 
" المشهورفألف الغزالي كـتابه  ،وتنقيحاً  ،وتهذيباً  ،وتنقيباً  ،تأليفاً  ،عظيمة هذا العلم جهوداً 

                                                           

= 

 . ( 122سورة التوبة آية رقم )  ( 1)
باب مــن يــرد الله بـــه خــيراً يفقـــه في الــدين  بـــرقم  ، كتــاب العلـــم  ، أخرجــه البخــاري في صـــحيحه  ( 2)

 ( 1037باب النهــع عــن المســألة بـــرقم ) ، كتــاب الزكــاة  ، ومســلم في صــحيحه ( 1/39) ( 70)
 من حديث معاوية رضع الله عنه.  ( 2/718)

 . ( 11سورة المجادلة: آية رقم )  ( 3)
 . ( 28سورة فاطر آية رقم )  ( 4)
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حد المراجع الخمسة حتى أصبح أ ،وحظع بعنايتهم ،" الذي لقع قبولًا عند الشافعيةالوسيط
 .السائرة في كل أمصارهم وأقطارهم ،الشهيرة عندهم

 حيث أطال النفس في شرحه ،عة بكتاب الغزالي هذا أيما عنايةابن الرف الإماموقد اعتنى 
طلب العالي في شر  وسيط المبعنوان " مطولاً  دقيقاً  شرحاً  ،وأماط اللثام عن مغاليقه

وقع اختياري ومن هنا  ،نتفاع بهلإا لمريدهادمة هذا التراث ليتيسر فكان لزاماً خ "الغزالي
وذلك من  (في مرحلة )الماجستير على تحقيقِ جزءٍ من هذا الشرِ  ليكونَ موضوعَ رسالتي

إلى  ()الإهانة والتصغير "الواجبهالجزيةفي قدر "بداية الواجب الثالث من الركن الخامس 
لوحة من  (71ويقع في ) ،وتحقيقاً دراسة  "والذبائح الصيدمن كتاب "نهاية الركن الثالث 

  ( 13 – 11بمعدل )  سطراً  ( 29)  وفي كل صحيفة ،أحمد الثالث بتركيانسخة مكتبة 
 .كلمة في كل سطر
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 :وأسباب اختياري له ،أهمية الموضوع
 :الأمور الآتية الكتابدعاني إلى مشاركة إخواني في تحقيق هذا 

وينهلوا  ،ليستفيدوا منه؛ وإخراجه للناس ،الرغبة في تحقيق تراث أمتنا الإسلامية -1
 .مما فيه من العلوم

 المذهبوالمعتمدة في  ،من المتون المهمة (أن المتن المشرو  وهو متن )الوسيط -2
 .شر  له الكتابوهذا  ،الشافعع

أعلام  فهو من ،وطول باعه في الفقه ،وعلو كعبه في العلم ،مكانة مؤلفه -3
كما سيعرف   ،ويدل لذلك ما ذكره العلماء في الثناء عليه ،الشافعية المشهورين

 .في ترجمته
بل هو أعجوبة من حيث كثرة  ،عند الشافعية المذهبكونه من أنفس كتب  -4

 .وأدلته ،مباحثه وتفريعاته ونصوصه
 .وأعلامه ،ومصطلحاته ،وكتبه ،الشافعع المذهبالرغبة في معرفة  -5
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 :السابقةالدارسات 
 :وهم ،مجموعة من الطلاب الكتابلقد سبقني في تحقيق هذا 

 .النجاسةإلى نهاية الفصل الرابع في كيفية إزالة  ،الكتابمن أول : عمر إدريس شاماي -1
إلى نهاية باب  ،جتهاد بين النجس والطاهرباب الإ من أول: موسى محمد شقيفات -2

 الأواني
 .إلى نهاية باب سنن الوضوء ،ن بداية القسم الثاني في المقاصدم: محمدماوردي  -3
إلى آخر الباب الرابع في  ،بداية الباب الثاني في الاستنجاءمن : عبدالباسط بن حاج -4

 الغسل
إلى آخر الباب الثاني من كتاب  ،من بداية كتاب التيمم: عبدالرحمن بن عبدالله خليل -5

 الحيض
 .إلى نهاية كتاب المواقيت ،في المتحيرة من الباب: أحمد العثمان -6
 .حتى باب استقبال القبلة ،من الباب الثاني في الأذان: عمار إبراهيم -7
 .إلى نهاية تكبيرة الإحرام ،من بداية الباب الثالث في استقبال القبلة: محمد سليم -8
 .إلى نهاية الركوع ،من بداية القول في القيام: دوريم تامة علع آي -9

إلى آخر الباب  ،لاعتدال إذا رفع الرأس من الركوعمن بداية القول في ا: عمر السلومع -10
 .الرابع كيفية الصلاة

إلى بداية  ،الخامس في شرائط الصلاة ونواقضهامن بداية الباب : عبدالمحسن المطيري -11
 .موضع سجود السهو

من بداية مواضع سجود السهو من الباب السادس في أحكام : محمد المطيري -12
من كتاب صلاة  ،بداخل في الركوع الإمامإذا أحس  إلى نهاية المسألة الرابعة ،داتالسج

 .الجماعة
إلى  ،لة الخامسة من كتاب صلاة الجماعةمن بداية المسأ: عيسى الصاعدي -13

 .نهاية كتاب صلاة الجماعة
إلى نهاية الشرط الرابع من  ،من بداية كتاب صلاة المسافرين: سلمان العلوني -14



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

6 

 .الجمعة وهو العددشروط صلاة 
إلى  ،من شروط صلاة الجمعة وهو الجماعةمن بداية الشرط الخامس : فايز الحجيلع -15

 .نهاية كتاب صلاة الجمعة
 .إلى نهاية كتاب صلاة الاستسقاء ،ة الخوفمن بداية كتاب صلا: محبوب المرواني -16
 .يصلع إلى نهاية الطرف الثاني فيمن ،من بداية كتاب الجنائز: عبدالعزيز العنزي -17
 .إلى نهاية باب تارك الصلاة ،ية الطرف الثالث في كيفية الصلاةمن بدا: بدر الشهري -18
أنه لا يزول : إلى نهاية الشرط الرابع ،الزكاةمن بداية كتاب : محمد فالح المخلفع الحربي -19

 .الحولملكه في أثناء 
إلى نهاية القسم  "السوم" الزكاةط الخامس من شروط من بداية الشر : خالد الخليفة -20

 .الزكاةالثالث من طرف الأداء في تأخير 
 .إلى نهاية زكاة النقدين ،من بداية زكاة العشرات: أحمد الشريفع -21
 .الزكاةإلى نهاية كتاب  ،كاة التجارةمن بداية ز : محمد نسيم -22
 .إلى نهاية مبيحات الإفطار ،من بداية كتاب الصيام: إبراهيم موغيروا -23
 .إلى نهاية كتاب الاعتكاف ،بداية موجبات الإفطارمن : صالح اليزيدي -24
 .إلى نهاية الباب الأول من مقاصد الحج ،من بداية كتاب الحج: فوزان عبدالله -25
 .الباب إلى نهاية ،داية الباب الثاني من مقاصد الحجمن ب: الذبياني عبدالرحمن -26
وهع  ،الثانيةإلى نهاية المرتبة  ،القسم الأول ،من كتاب البيوع: عيسى ززيقيه -27

 .العلم بالقدر
 ،وهع العلم بالصفات بطريق الرؤية: من بداية المرتبة الثالثة: عبدالله الشبرمع -28

 .من جهة الربا البيعإلى نهاية الباب الثاني في فساد 
في فساد العقد من جهة نهع من بداية الباب الثالث : عبدالله الجرفالي -29

 .لانضمام فاسد إليهاية الباب الرابع في فساد العقد إلى نه ،الشارع
إلى نهاية  ،لثاني في بيان لزوم العقد وجوازهمن بداية القسم ا: خالد الغامدي -30
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 .الفصل الأول في حد السبب
إلى نهاية القسم الثاني في  ،بداية الفصل الثاني في حكم السببمن : باسم المعبدي -31

 .ودوافعه وهع خمسة الخيارمبطلات 
إلى نهاية  ،في حكمه قبل القبض وبعده البيعب من القسم الثالث من كتا: خالد العتيبي -32

 .الألفاظ المطلقة في العقد: القسم الأول
 ،إلى نهاية اللفظ الخامس ،ما يطلق في الثمن: من بداية القسم الثاني: العتيبيعبدالله  -33

 .وهو "الشجر"
وهو في  ،" إلى نهاية الباب الأولالشجررأسامع داية اللفظ السادس "من ب: فهد العتيبي -34

 .مداينة العبد
إلى نهاية الجنس  ،في الإختلاف الموجب للتحالف: من بداية الباب الثاني: عاصم جمعة -35

 .الأول وهو الحيوان من كتاب السلم
في أجزاء الحيوان وزوائده من الباب الثاني : من بداية الجنس الثاني: عبدالرحمن الرخيص -36

 .إلى نهاية الشرط الثاني من شروط المرهون ،السلمفي كتاب 
إلى نهاية الوجه الثاني  ،ية الشرط الثالث من شروط المرهونمن بدا: عبدالعزيز العجيمع -37

 .من التصرفات في المرهون وهو الوطء
" إلى نهاية الثالث في التصرفات في المرهون "الإنتفاعمن بداية الوجه : عادل الخديدي -38

 .وهو النزاع في العقد ،من الباب الرابعالنزاع الأول 
إلى نهاية القسم الأول من كتاب  ،من بداية النزاع الثاني في القبض: ناصر باحاج -39

 التفليس
إلى نهاية الفصل الأول من   ،ية القسم الثاني من كتاب التفليسمن بدا: خالد عفيف -40

 .كتاب الحجر بنهاية أسباب البلوغ
إلى نهاية الباب الثاني من   ،الثاني من كتاب الحجرداية الفصل من ب: حسين الشهري -41

 .بنهاية الفروع الثلاثة الصلحكتاب 
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إلى نهاية الباب الأول من   ،الصلحداية الباب الثالث من كتاب من ب: بلال عبدالله -42
 .بنهاية أركانه الستة الضمانكتاب 

الأول من   إلى نهاية الباب ،الضماناية الباب الثاني من كتاب من بد: بلال سلطان -43
 .كتاب الوكالة بنهاية أركانه الأربعة

 .إلى نهاية كتاب الوكالة ،وكالةمن بداية الباب الثاني في حكم ال: خالد السليماني -44
 .إلى نهاية اللفظ الثامن من الأقارير المجملة ،من بداية كتاب الإقرار: نايف اليحيى -45
 .إلى نهاية كتاب الإقرار ،الأقارير المجملةللفظ التاسع من من بداية ا: عبد الرحمن الفارسع -46
إلى نهاية الباب الأول في أركان  ،من بداية كتاب العارية. . . . . . . . . . . . . :  -47

 .الغصبمن كتاب  الضمان
إلى نهاية كتاب  ،ب الثاني في الطوارئ على المغصوبمن بدابة البا: ناصر العمري -48

 الغصب
إلى نهاية الفصل الأول من الباب الثاني من هذا  ،الشفعةمن بداية كتاب : صالح الثنيان -49

 .الكتاب
إلى نهاية   ،من الباب الثاني من كتاب الشفعة من بداية الفصل الثاني: وليد المرزوقع -50

 .كتاب الشفعة
 .إلى نهاية الباب الثاني في حكم القراض ،من بداية كتاب القراض: محمد المرواني -51
إلى نهاية الباب الأول من   ،الثالث من كتاب القراض اية البابمن بد: سلامة الجهني -52

 .كتاب المساقاة
إلى نهاية الباب الأول من كتاب  ،ة الباب الثاني في كتاب المساقاةمن بداي: راجا محمد -53

 .الإجارة
 .إلى نهاية هذا الباب ،الإجارةن بداية الباب الثاني في م: أحمد الرحيلع -54
إلى نهاية الفصل  ،الإجارةية الباب الثالث من كتاب من بدا: أحمد عواجع -55

 .المواتالأول من كتاب إحياء 
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إلى نهاية الركن الثالث من  ،ة الفصل الثاني في كيفية الإحياءمن بداي: مسعد السناني -56
 .الوقفأركان 

 .الوقفإلى نهاية كتاب  ،الوقفاية الركن الرابع من أركان من بد: أحمد مسرجع -57
 .الكتابإلى نهاية  ،بداية كتاب اللقطة من: لد السيفخا -58
 .الكتابإلى نهاية  ،اللقيطمن بداية كتاب : عبد اللطيف العلع -59
 .إلى نهاية الباب الثاني في العصبات ،من بداية كتاب الفرائض: حسين الشمري -60
إلى نهاية  ،من بداية الباب الثالث في الحجب من كتاب الفرائض: عمير الشهري -61

 .( الباب الخامس في حساب الفرائض )مقدرات الفرائضالفصل الأول من 
من بداية الفصل الثاني من الباب الخامس في طريقة تصحيح : عطاء الله حاجع -62

 .( إلى نهاية الركن الثاني من أركان الوصية )الموصى له ،الحساب
 الباب نهاية إلى" به الموصى" الوصية أركان من الثالث الركن بداية من :غالب أمين -63

 .الأول
إلى نهاية القسم الثاني  ،من بداية الباب الثاني في أركان الوصية الصحيحة: عبدالرحمن يمبا -64

 .من الباب الثاني الأحكام المعنوية
إلى  ،الثاني في الأحكام الحسابية الباب من الثالث القسم بداية من: الحوثل ناصر محمد -65

 .نهاية كتاب الوصايا
من كتاب قسم  الأول الطرف نهاية إلى ،الوديعة كتاب  أول من: الحمدي سليم بكر -66

 .والغنائم الفعء
إلى  ،والغنائم الفعءالطرف الثاني من كتاب قسم  بداية من: سنيد عبدالله ناصر محمود -67

 .الأول من الباب الأول في المستحقين من كتاب قسم الصدقات نهاية الصنف
لى إالصدقات "المساكين" لصنف الثاني من كتاب قسممن أول ا: عبد العزيز الزاحم -68

 .نهايته
 النكا ية الركن الثالث من أركان إلى نها ،النكا من بداية كتاب : صنانه فرحات -69
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 ."الشهود"
في "النكا اية القسم الثاني من كتاب لى نهإمن بداية الركن الرابع"العاقد": باه وماديا -70

 ."ركان والشروطالأ
لى نهاية " إالنكا في موانع "النكا ية القسم الثالث من كتاب من بدا: يوسف العمري -71

 ."في حكم الكفار في الصحة والفسادفصل الأول من باب نكا  المشركات "ال
في أن يسلم الكافر "من بداية الفصل الثاني من باب نكا  المشركات . : . . . . . -72

 الخيارثالث من أسباب إلى نهاية السبب ال يمكن الجمع بينهن" على عدد من النساء لا
 ."بالعتق الخيار" النكا في 

في "الصداقاية الباب الأول من كتاب إلى نه "العنةمن بداية السبب الرابع": هيم أمينإبرا -73
 ."الصحيح الصداقحكم 

 الصداقفي أحكام "الصداقمن بداية الباب الثاني من كتاب : حمد سعيد ديوبأ -74
قبل  الصداقفي حكم تشطير الفصل الثالث من الباب الرابع " إلى نهاية "الفاسد

 ."في التصرفات المانعة من الرجوعلمسيس""ا
فيما لو ""قبل المسيس الصداقفي حكم تشطير من بداية الفصل الرابع": يم كونيإبراه -75

 .الصداقإلى نهاية كتاب  "من الزوج ثم طلقها الصداقوهب 
 ،بداية الباب الرابع من كتاب الخلع في سؤال الطلاقمن : عبد العزيز بن علع آل سنان -76

 .إلى نهاية الفصل الأول من الباب الأول من كتاب الطلاق في بيان التصريح والكناية
من الباب الأول من كتاب الطلاق "في  من بداية الفصل الثاني: حمد شريف شلبيأ -77

 ."في تكرير الطلاق"من الباب الرابع من كتاب الطلاق إلى الفصل الثاني  الأفعال"
الباب الرابع من كتاب الطلاق  نمية الفصل الثالث امن بد: الرداديسعود بن عبد الله  -78

من الشطر الثاني من كتاب الطلاق "في إلى نهاية الفصل الثاني  "في الطلاق بالحساب"
 .التعليق بالتطليق ونفيه"

من الشطر الثاني من كتاب من بداية الفصل الثالث : محمد إبراهيم محمد راجحع -79
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من الباب الأول من كتاب  إلى نهاية الفصل الأول دة"في التعليق بالحمل والولاالطلاق "
 .الرجعة "في الأركان"

من الباب الأول من كتاب الرجعة "في أحكام  من بداية الفصل الثاني: خضر حسن -80
 .إلى نهاية كتاب الإيلاء الرجعية"

 .كتاب الكفارات  إلى نهاية ،من بداية كتاب الظهار: ياسر بن عبد الله الشابحع -81
 .إلى نهاية كتاب اللعان ،من بداية كتاب اللعان: و هاديعباده أب -82
ني من القسم الأول من كتاب إلى نهاية الباب الثا ،من بداية كتاب العدد: أحمد العمري -83

 العدد
 .نهاية كتاب العدد إلى ،من بداية القسم الثاني من كتاب العدد. . . . . . . . . . :  -84
إلى نهاية الفصل الثاني من الباب الأول  ،من بداية كتاب الرضاع: عبد الرحمن السهلع -85

 .من كتاب النفقات
إلى نهاية الباب الثاني  ،من بداية الباب الثاني من كتاب النفقات. . . . . . . . . . :  -86

 .من السبب الثاني من كتاب النفقات
إلى نهاية  ،الباب الثالث من السبب الثاني من كتاب النفقاتمن بداية : عادل الظاهري -87

 .الخصلة الخامسة من الركن الثالث من كتاب الجنايات في الذكورة
من بداية الخصلة السادسة من الركن الثالث من كتاب الجنايات في : بن موقدخالد  -88

في القصاص  التفاوت في العدد إلى نهاية الفصل الأول من الباب الأول من الإستيفاء
 ."في من له ولاية الإستيفاء"من كتاب الجنايات 

من بداية الفصل الثاني من الباب الأول من الإستيفاء في القصاص : سلطان السناني -89
إلى نهاية الباب الأول من القسم  "في أن حق القصاص على الفور"من كتاب الجنايات 

 .الأول من كتاب الديات في النفس
في ما دون "اية الباب الثاني من القسم الأول من كتاب الديات من بد: بدر الظاهري -90

في بيان الموجب من الأسباب "إلى نهاية القسم الثاني من كتاب الديات  "النفس
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 ."والمباشرات
في بيان من تجب عليه "من بداية القسم الثالث من كتاب الديات : إسماعيل حها -91

 .إلى نهاية الركن الأول من القسامة "الدية
إلى نهاية قول المصنف والشبه  ،من بداية الركن الثاني من القسامة: بوبكر صاد صوأ -92

 .ثلاثة
إلى نهاية الجناية الخامسة الموجبه  ،من بداية قول المصنف والشبه ثلاثة. . . . . . . :  -93

 لحد السرقة
إلى نهاية كتاب موجبات  ،من بداية الجناية السادسة قطع الطريق: عواد السهلع -94

 .الضمان
إلى نهاية الحكم الأول من أحكام الغنيمة من   ،من بداية كتاب السير. . . . . . . :  -95

 .كتاب السير
إلى نهاية  ،من بداية الحكم الثاني من أحكام الغنيمة من كتاب السير: رضوان الغيلالي -96

 .الواجبة " الضيافة " الجزيةن الخامس في قدر الواجب الثاني من الرك
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 :خطة البحث
 .وفهارس فنية ،وقسم التحقيق ،قسم الدراسة: وقسمين ،وتتكون من مقدمة

 ،والدراسات السابقة وأسباب إختياري له ،وأهمية الموضوع ،الإفتتاحية: وتشتمل على: لمقدمةا
 .ومنهج التحقيق ،وخطة البحث

 :فصلانو  ،تمهيد وفيه ،الدراسة: القسم الأول
 :وفيه مبحثان ()الوسيط وكتابه ،رحمه الله( بصاحب المتن)الغزاليالتعريف : التمهيد

 :ة مطالبسبعوتحته : التعريف بالإمام الغزالي: المبحث الأول
 .ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه: المطلب الأول
 .ووفاته ،مولده ونشأته: المطلب الثاني

 .ورحلاته العلمية ،طلبه للعلم: المطلب الثالث
 :فرعانوفيه  ،وتلاميذه ،شيوخه: المطلب الرابع

 .شيوخه: الفرع الأول
 .تلاميذه: الفرع الثاني

 .وثناء العلماء علية ،مكانته العلمية: الخامسالمطلب 
 .مؤلفاته: السادس المطلب
 .عقيدته: السابع المطلب

 .للغزالي ()الوسيطدراسة كتاب: المبحث الثاني
 :وفيه ستة مباحث ،العباس ابن الرفعةالتعريف بالشار  نجم الدين أبي : الفصل الأول

 .ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه: الأول لمبحثا
 .ووفاته ،ونشأته ،مولده: الثانيالمبحث 

 :وفيه مطلبان ،وتلاميذه ،شيوخه: الثالث لمبحثا
 .شيوخه: الأولالمطلب 
 .تلاميذه: لثانيالمطلب ا
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 .وثناء العلماء عليه ،مكانته العلمية: الرابع بحثالم
 .مؤلفاته: الخامسبحث الم
 .عقيدته: السادس بحثالم

 :خمسة مباحث وفيه ،راسة كتاب المطلب العالي شر  وسيط الغزاليد: الفصل الثاني
 .وتوثيق نسبته إلى المؤلف ،الكتابتحقيق اسم : الأول بحثالم
 .العلمية الكتابقيمة : الثاني بحثالم
 .( )في القسم المحقق  الكتابمصادر المؤلف في : الثالث بحثالم
 .الكتابمنهج المؤلف في : الرابع بحثالم
 .ونماذج منها ،الخطية النسخوصف : الخامس بحثالم

الواجبة  الجزيةمن بداية الواجب الثالث من الركن الخامس في قدر }:المحقق النص: القسم الثاني
 .لوحة (71ويقع في ) { والذبائح الصيدإلى نهاية الركن الثالث من كتاب ( الإهانة والتصغير)

 .وهع عشرة أنواع :الفهارس الفنية
 .فهرس الآيات القرآنية -1
 .فهرس الأحاديث النبوية -2
 .فهرس الآثار -3
 .فهرس الأعلام المترجم لهم -4
 .فهرس الأبيات الشعرية -5
 .فهرس الأماكن والبلدان -6
 .فهرس المصطلحات العلمية -7
 .فهرس الألفاظ الغريبة -8
 .والمراجعفهرس المصادر  -9

 .فهرس الموضوعات -10
 :منهجي في تحقيق هذا الجزء
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 :على النحو التالي هجع في التحقيقمن كان
 .حسب القواعد الإملائية الحديثة ،المراد تحقيقه النص تنسخ -1
 (لها بـرمز )أ ترمز و  ،أصلاً  (1130أحمد الثالث بتركيا برقم )نسخة مكتبة  تعتمدا -2

 (لها بـرمز )ج ترمز و  (279الكتب المصرية رقم )بمقابلتها مع نسخة مكتبة دار  متوق
والثناء على  ،وصيغ التمجيد ،وذلك فيما عدا الآيات القرآنية ،أثبت الفروق بين النسختينو 

 .وصيغ الترضع والترحم ،وصيغ الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ،الله تعالى
ه بين تضعو و  ،فإني أثبته في المتن ،اوكان الصواب في أحدهم تانالنسخإذا اختلفت  -3

 .الأخرى ةالنسخفي الحاشية إلى ما ورد في  تر وأش ،معقوفتين
 ،ه بين معقوفتينتضعو و  ،ثبت ما في نسخة الأصلفإني أ ،على خطأ تانالنسخ إذا اتفقت -4

 .مع بيان وجه التصويب ،وما أراه صواباً  ،الأخرى ةالنسخفي الحاشية إلى ما في  تر وأش
ها بين تضعو و  ا في المتنتهدفإني ز  ،إذا اقتضى الأمر زيادة حرف أو كلمة يستقيم بها المعنى -5

 .في الحاشية إلى ذلك تر وأش ،معقوفتين
 .ه بين معقوفتين مع التنبيه عليه في الحاشيةتضعو و  ،المكرر تحذف -6
في إثبات معنى مناسب  تجتهدافإني  ،طمس أو بياض على تانالنسخ اتفقتإذا  -7

 تجعلفإن لَم أهْتدَِ إلى ذلك  ،ه بين معقوفتينتجعلو  ،في ذلك بكتب الشافعية مسترشداً 
 .إلى ذلك في الحاشية تر وأش ،متتالية بين معقوفتين نقطاً 

 .وذلك بجعل المتن بين قوسين بخط أسود عريض ،بين المتن والشر  تمييز  -8
مع كتابة رقم اللوحة في  /: بوضع خط مائل هكذافي المخطوط إلى نهاية كل لوحة  رتشأ -9

 .الهامش الجانبي
مع كتابتها بالرسم  ،ورقم الآية ،الآيات القرآنية بذكر اسم السورة تعزو  -10

 .العثماني
 ،فإن كان في الصحيحين أو في أحدهما ،الكتابالأحاديث النبوية الواردة في  تعزو   -11

الأحاديث مظانه من كتب  عزوته إلى ،أحدهماوإن لمَْ يكن فيهما أو في  ،اكتفيت بذلك
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 .مع ذكر كلام أهل العلم في بيان درجته ،الأخرى
 .مظانها إلىالآثار  تعزو   -12
فإن تعذر ذلك  ،والنقول التي ذكرها الشار  من مصادرها الأصلية ،المسائل الفقهية تقوث -13

 .فعن طريق الكتب التي تنقل أقوالهم
بشرحها عند  تكتفيا و  ،والمصطلحات العلمية التي تحتاج إلى بيان ،الألفاظ الغريبة تشرح -14

 .أول ذكر لها
 .عند الحاجة لذلك تعليقاً علمياً  على المسائل تقعل -15
 .إلا إذا بين الشارُ  ذلك المذهبوالمعتمد في  ،من الأقوال والأوجه الصحيح تنبي -16
 .المقادير الحديثة المتداولةبما يعادلها من  ،والموازين ،والمقاييس ،مقادير الأطوال تنبي -17
بترجمتهم عند أول ذكر  تكتفيا و  ،المحقق النصباختصار للأعلام الوارد ذكرهم في  تترجم -18

 .لهم
 .عند أول ذكر لها تعريفهاب تكتفيا و  ،التي ذكرها الشار بالأماكن غير المشهورة  تفعر  -19
 .ما يحتاج إلى ضبط توضبط ،بعلامات الترقيم تمالتز  -20
 .كما هو موضح في خطة البحث  ،الفهارس الفنية اللازمة توضع -21
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 :شكر وتقدير
فله الشكر المطلق والحمد  ،أوَّل ما أبدأ به من الشكر والثناء فهو لله سبحانه وتعالى

 .وأجزل وأنعم ،أولا وآخراً على ما يسر وأعان وأتََّ  ،الخالص والثناء الكامل
فأشكر وَالِدَيَّ الكريمين على  ،شكر أهل الفضل والعرفان: تعالى وتوفيقهومن شكر الله 

فالله أسأل أن يلبسها ثوب الصحة  ،وتحملهما غربتي أثناء دراستي وبحثع ،فضلهما ومنِ هما
 .ويمتعهما بتحَقرق ما كانا يصبوان إليه منيِ  من خدمة دينه وشرعه ،والعافية

هذا الصر  العلمع المبارك الذي أتشرف بالانتساب  وأشكر ثانياً الجامعة الإسلامية
 .ولكافة أبناء المسلمين في أنحاء العالم ،إليه على ما تقدمه من خدمة لي ولزملائع

وأخص قسم الفقه منها لِما قدمه  ،وأشكر كلية الشريعة التي احتضنتني أثناء دراستي
 .من خدمات لي ولإخواني الطلاب

أحمد بن عايش : بأريجِ الإيمان مُجلَّلَة لشيخع وأستاذي الدكتوروأهدي كلماتِ شُكْرٍ 
وما أفادني به من توجيهات ونصائح  ،الذي تَـفَضَّل بقبول الإشراف على رسالتِي  ،المزيني

وأعتذر له عن ازعاجع بالاتصال وطلب اللقاء  ،وفي جوانب من حياتي ،تهمني في البحث
 .به أكثر من مرة

ومن ساعدني وأعانني في حياتي  ،وزملائع ،ومن درسني ،مشايخع وأشكر أيضاً 
 وبالأخص في رسالتِي.

ولا أنسى أن أتقدم بالشكر العطر لمكتبة المسجد النبوي التي فتحت أبوابها لطلاب العلم 
فأسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليها الأجر  ،من السبل وللباحثين ومهدت لهم كثيراً 

 .والثواب الجزيل ،العظيم
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 :الدراسة الأول: قسم قسمال
 

 ويشتمل على تمهيد وفصلين
 وكتابه الوسيط ،رحمه الله (التعريف بصاحب المتن )الغزالي: التمهيد

 :وفيه مبحثان
 .وتحته سبعة مطالب ،التعريف بالإمام الغزالي: المبحث الأول

 .ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه: المطلب الأول 
 .ووفاته ،ونشأته ،مولده: المطلب الثاني

 .ورحلاته العلمية ،طلبه للعلم: المطلب الثالث
 :فرعانوفيه  ،وتلاميذه ،شيوخه: المطلب الرابع

 .شيوخه: الفرع الأول
 .تلاميذه: الفرع الثاني

 .وثناء العلماء عليه ،مكانته العلمية: المطلب الخامس
 .مؤلفاته: المطلب السادس

 .عقيدته: السابعالمطلب 
 .دراسة كتاب الوسيط للغزالي: المبحث الثاني
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ب الأول
َ
ل
ْ
ط

َ
م

ْ
 .( 1)ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه: ال

 :اسمه
 .( 2)الشافعع ،الغزالير  ،الطروسعر  ،مُحمََّدُ بنُ محمَّدِ بنِ مُحمَّدِ بنِ أحْمدََ : هو

 .ولم تنقل كتب التراجم والتاريخ غير ذلك ،وهو أحمد ،وكل من ترجم له يقفون في اسمه إلى جده الثاني
 :نسبه

 :ينْـُسَبُ الغزالي إلى
 .( 4)ولد فيها الغزالي ،وهع مدينة بخراسان ،طوُسنسبة إلى بلدة : ( 3)الطوسع -

                                                           

( ،  19/322( ،  سـيـر أعـلـام النبــلاء )4/216( ،  وفياــت الأعياــن )291انظرــ ترجمتهــ في: تبيـيـن كذــب المفـتـري )ص ( 1)
( ،  طبقــاـت الشــاـفعية 1/249( ،  طبقــاـت الفقهــاـء الشــاـفعية لابــنـ الصــلـا  )178بــرـقم/  1/211الــوـافي بالوفيــاـت )

( ،  طبقــاـت الشــاـفعية 860بــرـقم/ 2/242( ،  طبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )694بــرـقم/  6/191الكــبـرى للســبـكع )
( ،  تاريـــخـ 6/18( ،  شـــذـرات الـــذـهب )16/213( ،  البدايـــةـ والنهايـــةـ )261بـــرـقم  1/300لابـــنـ قاضـــعـ شـــهـبة )

-17/124( ،  المنــتـظم في تاريــخـ الملــوـك والأمــمـ )2/387( ،  العــبـر في خــبـر مــنـ غــبـر )120رقــمـ 11/62الإســلـام )
( ،  ومعجـــمـ المـــؤـلفين 7/22( ،  والأعـــلـام )2/510قـــاـت ابـــنـ كثـــيـر )( ،  وطب55/200( ،  تاريـــخـ دمشـــقـ )127

 .  (1/95( ،  والتنقيح للنووي )1/6( ،  وإتحاف السادة المتقين )5/199(  والنجوم الزاهرة )3/671)
( ،  2/510( ،  طبقــــاـت ابـــــن كثـــــير )55/200( ،  تاريـــــخ دمشـــــق )291انظـــــر: تبيـــــين كـــــذب المفـــــتري )ص ( 2)

( ،  وجميــع مــن تــرجم لـهـ أثبــت هــذا 1/211( ،  الــوافي بالوفيـاـت )6/191كــبرى للسـبـكع )طبقـاـت الشـاـفعية ال
 . الاسم

( ،  طبقاـت 55/200،  تاريـخ دمشـق )( 4/49) غالب من ترجم لهـ أثبـت هـذه النسبـة. انظـر: معجـم البلـدان ( 3)
 . ( 1/300)( ،  وطبقات ابن قاضع شهبة2/510ابن كثير )

 . ( 3/898) ،  معجم ما استعجم( 4/49) ،  معجم البلدان( 8/263)انظر: الأنساب ( 4)
،  وهــع: بضــم الطاــء،  ثاني مدينـةـ في خرساــن بعــد نيسـاـبور،  وهــع محتويـةـ علــى بلــدتين،  يقاــل لإحــداهما: الطـاـبرَان

)نونها مضمومة،  وقيل: مفتوحة( ،  وبهما أكثر من ألـف قريةـ،  فتُحـت أيام عثماـن بـن عفاـن في  والأخرى: نوُقان
 ،  وبها قبر هارون الرشيد،  وعلع بن موسى الرضا. ه617،  خربها المغول سنة ه( 29سنة )

ن ( ،  معجــــم البلـــــدا8/263،  الأنســـاـب )( 2/897) انظــــر: مراصــــد الاطــــلاع علــــى أسمــــاـء الأمكنـــةـ والبقـــاـع
 .  (431-430( ،  بلدان الخلافة الشرقية )ص4/49)
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 :في سبب نسبته إلى ذلك على قولينوقد اختلف أهل العلم : ( 1)الغزالي -
 .وهع غزل الصوف ،نسبة إلى صنعة والده -بتشديد الزاي-الغزَّالي : القول الأول

 .-رحمهم الله تعالى- (4)والذهبي ،( 3)والنووي ،( 2)ابن خلكان: وممن قال ذلك
 .قرية من قرى طوس وهع ،غزالةنسبة إلى قرية  -بتخفيف الزاي-الغزالي : القول الثاني

وإنما أنا  ،اليالغزَّ  "يقولون فيَّ : لأن الغزالي ذكر عنه أنه قال؛ الأظهروهذا القول هو 
 .( 5)قرية من قرى طوس" ،غزالةنسبة إلى  ،الغزالي
 .-رحمه الله- الشافعع الإمامنسبة إلى اتباعه في الفقه مَذْهَبَ : ( 6)الشافعع -
 :كنـيـته

 تثبت كنيته بأبي ،ومن نقل عن كتبه ،ومؤلفات الغزالي ،والتاريخ ،كل كتب التراجم
 ( 8)بل ذكُِرَ أن ه لم يُـعْقِبْ إلا البنات ،مع أن ه لم يعُرَف له ولدٌ بهذا الاسم تفاقبالإ( 7)حامد

 :لـقـبـه
بَ   قِ  ةِ ألقابٍ  الإماملُ حجة : والذي اشتهر منها لقبان ،الغزالِير بعدَّ

                                                           

( 55/200(  تاريــخ دمشــق )17/124( ،  المنتــظم )291انظـر في نسبــته إلى ذلــك: تبيــين كــذب المفــتري )ص ( 1)
  .(  1/300) ( ،  وطبقات ابن قاضع شهبة2/510،  طبقات ابن كثير )

 ( . 4/219،  1/98وفيات الأعيان ) ( 2)
 ( . 1/95التنقيح ) ( 3)
 ( . 2/388العبر ) ( 4)
   .(1/213( ،  الوافي بالوفيات )19/343( ،  سير أعلام النبلاء )1/95التنقيح ) ( 5)
( ،  وابـن خلكاـن في وفياـت الأعياـن 55/200ممن نسبه إلى المذهب الشاـفعع: ابـن عساـكر في تاريـخ دمشـق ) ( 6)

  ،  وغيرهم. (2/510( ،  وابن كثير في طبقاته )4/216)
 ( . 55/200( ،  تاريخ دمشق )17/124( ،  المنتظم )291تبيين كذب المفتري )ص ( 7)
( ،  وطبقـــاـت الســـبـكع 19/326( ،  وســــير أعــــلام النـــبـلاء )1/98( ،  والتنقـــيـح )55/200تاريــــخ دمشــــق ) ( 8)

(6/211. )  
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 وأحياناً  ،وإذا أطلق انصرف إليه ،( 3)والأول أشهر من الثاني ،( 2)الدين وزين ( 1)الإسلام
 .وإذا ذكر معه لقبه الآخر قدم ذكره لا يذكر إلا هو

  

                                                           

 ( ، 2/510طبقـات ابـن كثـير ) ( ، 55/200تاريخ دمشق ) ( ، 291تبيين كذب المفتري )ص ( 1)
ــــــوافي بالوفيــــــات ( 6/191وطبقــــــات الســــــبكع )  وطبقــــــات ابــــــن قاضــــــع شــــــهبة ، ( 1/211) ال

(1/300 ) . 
ــــات ( ، 2/510طبقــــات ابــــن كثــــير ) ( 2)  وطبقــــات ابــــن قاضــــع شــــهبة ، ( 1/211) الــــوافي بالوفي

1/300. 
( 1/211) الـوافي بالوفيـات ( ، 6/191وطبقـات السـبكع ) ، ( 19/322)سير أعلام النـبلاء  ( 3)

 . ( 1/300)وطبقات ابن قاضع شهبة ، 
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طلب الثاني
َ
م

ْ
 :ووفاته ،ونشأته ،مولده: ال

 :مـولـده
وقال به أغلب من  ،( 1)( ه450الغزالي بطوس سنة خمسين وأرْبَعِ مِئَة ) الإمامولد 
 .( 2)( ه451سنة إحدى وخمسين ): وقيل ،ترجم له

 .له عند أكثر المترجمين الصحيح هو والأول
 :نشأته

فقد   ،م والعلماءتحب العل ،صالحة متدينة ،في أسرة فقيرة -رحمه الله تعالى-نشأ الغَزَّالي 
ويأكل من كسب  ،( 3)يغزل الصوف ويبيعه في دكانه بطوس ،زاهداً  ،صالحاً  فقيراً كان أبوه 

وإذا سمع منهم  ،ويحسن إليهم ،ويخدمهم ،ويطوف على المتفقهة ،يده من عمله ذلك
سأل يو  ،بكىيتأثر و يو  ،ويحضر مجالس الوعاظ ،وسأل الله أن يرزقه ابناً ويجعله فقيهاً  ،بكى

 (5)وأحمد ،-وهو الغزالي-فرزقه محمداً  ،( 4)فاستجاب الله دعوتيه ،واعظاً الله أن يرزقه ابناً 

وقال  وعندما حضرت والدَه الوفاةُ وص ى بهما إلى صديقٍ له من أهل الخير( 6)الواعظ الْمُؤَثر
 وأشتهع استدراكَ ما فاتني في ولديَّ هذين ،إن لي لتأسفاً عظيماً على تعل م الخط: له

                                                           

البدايـــــة  ، ( 6/193) طبقـــــات الســـــبكع ، ( 4/218)وفيـــــات الأعيـــــان  ( 17/124المنـــــتظم ) ( 1)
 . ( 1/300) طبقات ابن قاضع شهبة ، ( 16/213)والنهاية 

 . ( 1/213)والوافي بالوفيات  ، ( 4/218)انظر: وفيات الأعيان  ( 2)
 . ( 6/19شذرات الذهب ) ( 3)
 . ( 6/194)انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكع  ( 4)
ثم غلــــب عليــــه  ، كــــان فقيهــــا  ، الملقــــب مجــــد الــــدين ، هــــو: أبــــو الفتــــو  أحمــــد بــــن محمــــد الغــــزالي ( 5)

ولـــه أيضـــاً الـــذخيرة في علـــم  ، اختصـــر الإحيـــاء ، والميـــل إلى الانقطـــاع والعزلـــة ، التصـــوف والـــوعظ
 ه.  520توفي بقزوين في حدود سنة  ، البصيرة

 . ( 2/245)طبقات الإسنوي ، ( 6/60)طبقات السبكع  ، ( 1/97) انظر: وفيات الأعيان
 . ( 1/7)إتحاف السادة المتقين  ، ( 6/194)انظر: طبقات السبكع  ( 6)
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فلما مات أقبل صديقه على ( 1)أن تنفِد في ذلك جميع ما أخلِ فه لهما ولا عليك ،فعلمهما
وتعذر عليه القيام  ،تعليمهما إلى أن فَنِيَ ذلك النزر اليسير الذي كان خلفه لهما أبوهما

اعلما أنيَّ قد أنفقت عليكما ما كان لكما وأنا رجل من الفقر : فقال لهما ،بقوتهما
لى مدرسة  وأصلح ما أرى لكما أن تلَِجَا إ ،سيكما بهوالتجريد بحيث لا مال لي فأوا

فكان ( 2)ففعلا ذلك حصل لكما قوت يعينكما على وقتكمافي ،كأنَّكما من طلبة العلم
نَا العلم لغير الله»: يقول -رحمه الله-ولذا كان الغزالي  ،في سعادتهما ورفعتهما سبباً   طلَبـْ

 .( 3)«فأبى أن يكون إلا لله
 :وفـاتـه
توفي  ،قضاها في العلم والتأليف والتدريس والدعوة ،عمر دام خَمْساً وخمسين سنةبعد 

الغزالي صبيحة يوم الاثنين الرابع عشر من شهر جمادى الآخرة سنة خَمْسٍ وخَمْسِ  الإمام
وكانت وفاته  ( ،م1111الموافق لسنة إحدى عشرة ومئة وألف للميلاد ) ( ،ه505مئة )

 .( 4)بلاد طوس وإحدى بلدتيها قصبة ودفنه بالط ابرَان
  

                                                           

طبقــــات الإســــنوي  ، ( 6/193)طبقــــات الســــبكع  ( ، 19/335انظــــر: ســــير أعــــلام النــــبلاء ) ( 1)
 ( .1/7)إتحاف السادة المتقين  ( ، 2/242)

طبقــــات الإســــنوي  ( ، 6/193طبقــــات الســــبكع ) ( ، 19/335انظــــر: ســــير أعــــلام النــــبلاء ) ( 2)
 . ( 6/19. شذرات الذهب )( 1/7إتحاف السادة المتقين ) ( ، 2/242)

وإتحــاف الســادة المتقــين  ( ، 2/510وطبقــات ابـن كثــير ) ( ، 6/194طبقــات الســبكع )انظـر:  ( 3)
(1/7 ) . 

وطبقــات  ( ، 6/211وطبقــات الســبكع ) ( ، 55/200تاريــخ دمشــق ) ( 17/127المنــتظم ) ( 4)
  ( 1/301وطبقات ابن قاضع شهبة ) ( ، 2/512وطبقات ابن كثير ) ( ، 2/244الإسنوي )
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ب الثالث
َ
ل
ْ
ط

َ
م

ْ
 :ورحلاته العلمية ،طلبه للعلم: ال

ولكن لم  ،فقيهاً  أول مشوار له في مجال العلم كان من تمنى والده أن يكون له ابناً 
ليعلمه ؛ والده الوصية به إلى صديقهفكان أمام  ،إذ قضى نحبه وهو صغير؛ يشهده عالماً 

 .( 1)يرهاغمبادئ العلم كالخط والكتابة والأدب و 
وهناك  أرشده ذلك الصديق للالتحاقِ بالمدرسة ،وبعد أن فنِي المال الذي تركه له والده

من الفقه ببلده على الشيخ أحمد بن  ثم قرأ في صباه شيئاً  ،سمع نصيحته وتلقى فيها العلم
 .( 2)الرَّاذكَانيمحمد 

وهناك وجد  ،ه470سنة (3)نيسابور قاصداً  -مع طائفة من طلبة العلم-ثم أمَّ وجهته 
وجد واجتهد حتى برع في مدة وجيزة في  ،وحفظ القرآن( 4)فلازم إمام الحرمين ،بغيته

للشروع في وقادة ذلك  ،والمنطق وأتقن ذلك وبرع فيه ،والجدل ،والخلاف ،المذهب
وكان عمره آنذاك الثامنة  ،فكتب في كل فن تعلمها أحسن تأليف ،فأجاد وأفاد ،الت صنيف
 .( 5)والعشرين

 فعمد إلى اختياره إلى جنبه ،فأعجب به ،رمق إمامُ الحرمين تفورقَ الغزالي على أقرانه
 ( 6)أو غيبته الإمامفكان يعيد الدرس على زملائه بحضرة  ،ليساعده في مهمة التدريس

                                                           

 . ( 6/19شذرات الذهب ) ، ( 2/242)انظر: طبقات الإسنوي ( 1)
 ( ، 4/217ووفيـــــــات الأعيـــــــان ) ( ، 1/96والتنقـــــــيح ) ( ، 55/200انظـــــــر: تاريـــــــخ دمشـــــــق ) ( 2)

 . ( 2/510وطبقات ابن كثير ) ( ، 6/195وطبقات السبكع ) ( ، 1/211والوافي بالوفيات )
 وكانت من أكبر مدن خرسان عمارة بالعلم والعلماء.  ( 3)
 .( 55/200( ،  تاريخ دمشق )17/124م )المنتظ ( 4)
ووفيـــــــات  ( ، 1/96والتنقـــــــيح ) ( ، 55/200تاريـــــــخ دمشـــــــق ) ( 17/124انظـــــــر: المنـــــــتظم ) ( 5)

 ( ، 1/211والـــــــوافي بالوفيـــــــات ) ( ، 19/323وســـــــير أعـــــــلام النـــــــبلاء ) ( ، 4/217الأعيـــــــان )
 . ( 1/7)وإتحاف السادة  ( ، 6/196ت السبكع )وطبقا

طبقــــات ابــــن كثــــير  ، ( 2/242)طبقــــات الإســــنوي ( ، 19/323ســــير أعــــلام النــــبلاء ) انظــــر: ( 6)
(2/510 ) . 



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

25 

من ربيع الثاني خرج الغزالي متوجهاً إلى  (25وبعد موت شيخه إمام الحرمين في )
فناظر ، إذ كان مجلسه مجمعا لأهل العلم والفضل ،( 2)نظام الملكالوزير  مريداً  (1)المعسكر

 نظام الملكتفت إليه الف ،كلامه عليهمفظهر   ،وحاور المخالفين له ،العلماء في مجلسه
في شهر  بغدادفقدِم  ،بغدادفولاه تدريس مدرستِه النظامية في  ،فتلقاه بالقبول والتقدير

 ودرَّس بالنِ ظامي ة ، من عمرهينوالثلاث ةولَم يتجاوز الرابع ،ه484الأولى سنة  ىجماد
وأخذ في الفتوى وتأليف  ،هوظهر أمر  ،وعلا شأنه ،وأعُجِب الخلق بفصاحته وعلومه

 ( 4)توجَّه لأداء فريضة الحجه 488وفي ذي القعدة من سنة  (3)والكلام ،والفقه الأصول
واستناب أخاه أحمد في التدريس بنظامية  ( 5)طريق التزهرد والانقطاع وسلك ،وتركَ التدريسَ 

                                                           

تاريــــخ دمشــــق انظــــر: المعســــكر ميــــدان فســــيح بجــــوار نيســــابور أقــــام فيــــه نظــــام الملــــك معســــكره.  ( 1)
 (6/20شذرات الذهب ) ( ، 55/201)

كــان وزيــرا لألــب   ، ه408ولــد ســنة  ، الحســن بــن علــع بــن إســحاق الطروســعر  ، هــو: أبــو علــع ( 2)
كــان مجلسُــه عــامراً بالقــر اء   ، وخفــف المظــالم ، فــدبر ممالكــه علــى أت مــا ينبغــع ، آرســلان ثم لابنــه

 ، مورغَّــب في العلــ ، وثالثــة بطــوس ، وأخــرى بنيســابور ، أنشــأ المدرســة الكــبرى ببغــداد ، والفقهــاء
 ه.  485قتَله أحدُ الباطنية وهو صائمٌ في رمضان سنة  ، وأدرَّ على طلابه الصلات
 . ( 16/125)البداية والنهاية  ( ، 2/349)العبر  ( ، 19/94)انظر: سير أعلام النبلاء 

الــوافي  ، ( 4/217)وفيــات الأعيــان  ( ، 55/200تاريــخ دمشــق ) ( 17/125انظــر: المنــتظم ) ( 3)
ســــير أعــــلام . ( 196 ، 6/197)طبقــــات الشــــافعية الكــــبرى للســــبكع  ( ، 1/211)بالوفيــــات 
 ( ، 2/243وطبقــــــــــات الإســــــــــنوي ) ( ، 1/211والــــــــــوافي بالوفيــــــــــات ) ( ، 19/323النــــــــــبلاء )

 . ( 6/20وشذرات الذهب ) ( 2/511وطبقات ابن كثير )
ـــــــتظم ) ( 4) ـــــــير ) ( ، 17/125المن ـــــــن كث  ( ، 6/197طبقـــــــات الســـــــبكع ) ( ، 2/511وطبقـــــــات اب

 . ( 6/20وشذرات الذهب ) ( 2/243وطبقات الإسنوي )
 ه.  489وقيل: سنة  ، ه 488فقيل: في أواخر سنة  ، اختلف المؤرخون في السنة التي حج فيها

 . ( 1/211الوافي بالوفيات ) ( ، 16/147البداية والنهاية ) ( 17/125المنتظم ) ( 5)
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إلى بيت المقدس  ثمَّ انتقل ،( 2)دخل دمشق فمكث بها يسيراً ه 489وفي بداية سنة ( 1)بغداد
و في هذه الفترة  ،( 4)من عشر سنين ومكث بها قريباً  ،ثم عاد إلى دمشق ،( 3)وجاور بها مدة

 .( 5)علوم الدين إحياء: صنف بعض كتبه ومنها
ثم رجع ولم يتم سفره إلى  ،( 6)فأقام بالإسكندرية مدة ،المغرب ثم سافر إلى مصر قاصداً 

 وحدث بكتابهِ ،وعقد بها مجلس الوعظِ  ،ومر ببغداد ،لكنه رجع إلى خراسان ،( 7)المغرب
وبتصنيف الكتب المفيدة في عدة  ،ثم رجع إلى بلده طوس واشتغل بنفسه ،( 8)الإحياء

                                                           

 . ( 6/197انظر: طبقات السبكع ) ( 1)
 . ( 6/197انظر: طبقات السبكع ) ( 2)
 . ( 6/197طبقات السبكع ) ( ، 2/511وطبقات ابن كثير ) ( ، 1/211الوافي بالوفيات ) ( 3)

يقـــول: إنـــه ذهـــب إلى الحـــج بعـــد خروجـــه مـــن بيـــت المقـــدس  ، ه 489مـــن يقـــول: حـــج في ســـنة 
 . ( 16/147ثم عاد إلى دمشق مرة أخرى. البداية والنهاية ) ، والخليل

 . ( 6/197انظر: طبقات السبكع ) ( 4)
 ( ، 55/200تاريــخ دمشــق ) ( ، 17/125المنــتظم ) ( ، 293انظــر: تبيــين كــذب المفــتري )ص ( 5)

 . ( 6/20وشذرات الذهب ) ( 2/511وطبقات ابن كثير ) ( ، 2/244طبقات الإسنوي )
 ( 6/199طبقــات الســبكع ) ( ، 2/511وطبقــات ابــن كثــير ) ( ، 2/244طبقــات الإســنوي ) ( 6)

 . ( 6/20وشذرات الذهب ) ( 1/211والوافي بالوفيات ) ( 4/217وفيات الأعيان )
ـــــــان ) ( 7) ـــــــات الأعي ـــــــات ) ( ، 4/217انظـــــــر: وفي ـــــــوافي بالوفي وطبقـــــــات الســـــــبكع  ( ، 1/211وال

 . ( 6/20وشذرات الذهب ) ( 2/511وطبقات ابن كثير ) ( ، 6/199)
فبلغـــه نعيـــه فـــترك  ، قيـــل: لأنـــه عـــزم علـــى الـــذهاب إلى ملـــك المغـــرب يوســـف بـــن تاشـــفين بمـــراكش

ــــير ) ــــن كث ــــك. انظــــر: طبقــــات اب ــــان ) ( ، 2/511ذل ــــوافي بالوفيــــات  ( 4/217وفيــــات الأعي وال
 . ( 6/199وطبقات السبكع ) ( 1/211)

 . ( 6/200)الشافعية الكبرى للسبكع  انظر: طبقات ( 8)
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فأجابه إلى  ،والتدريس بنظاميتها نيسابورثم طلب منه بعض الوزراء الخروج إلى  ،( 1)فنون
 .( 2)فدرس بها مدة ،ذلك

ومدرسة  ،وابتنى إلى جواره خانقاه للصوفية ،إلى بيته في طوسورجع  ،ثم ترك التدريس بها
وتشاغل بحفظ  ،والعبادة ،ووزع أوقاته على أعمال الخير كالتعليم ،للمشتغلين بالعلم

 .( 3)إلى أن انتقل إلى ربه ،صحيح البخاري والإقبال على الحديث خصوصاً  ،القرآن

  

                                                           

 . ( 6/20. وشذرات الذهب )( 4/217وفيات الأعيان ) ( 17/126المنتظم ) ( 1)
ــــــــين كــــــــذب المفــــــــتري )ص ( 2) ــــــــتظم ) ( ، 294انظــــــــر: تبي ــــــــبلاء  ( ، 17/127المن ســــــــير أعــــــــلام الن

 . ( 6/20وشذرات الذهب ) ( ، 2/244)طبقات الإسنوي ( 19/324)
ــــــتظم ) ( 3) ــــــان ) ( 17/125انظــــــر: المن ــــــات الأعي ــــــات ) ( ، 4/218وفي ــــــوافي بالوفي  ( ، 1/211وال

( 2/511وطبقـات ابـن كثـير ) ( ، 2/244وطبقات الأسـنوي ) ( ، 6/200وطبقات السبكع )
 . ( 6/20وشذرات الذهب ) ، 
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ب الرابع
َ
ل
ْ
ط

َ
م

ْ
 :شيوخه وتلاميذه: ال

 :فرعانوفيه 
 .شيوخه: الأول الفرع

 :مفممن أخذ عنه ،تتلمذ الغزالي رحمه الله على عدد كبير من أهل العلم
 .( 1)وراذكَان قرية مِن قرى طوس ،الراذكَاني الطروسع أبو حامد ،أحمد بن محمد -1

 ( 2)قبل أن يرحل إلى إمام الحرمين ،قرأ عليه الغزالي طرفا من الفقه في صباه في بلده
وأبي  ،تفقه على والده ،( 3)أبو المعالي الجويني ،عبد الملك بن عبد الله بن يوسف -2

تولى التدريس في نظاميتها  ،بنيسابوركان رئيس الشافعية   ،القاسم الإسفراييني
وغنية المسترشدين في  ،المذهبنهاية المطلب في دراية : من مصنفاته، ثلاثين عاماً 

وبه تخرَّجَ الغزالير  (4)ه478توفي سنة  ،والإرشاد في أصول الفقه والبرهان ،الخلاف
 .( 5)وهو أخص مشايخه ،ولازمه ،في كثير من العلوم

نسبة إلى –أبو الفتيان الرو اسع  ،( 6)الدِ هستاني عمر بن عبد الكريم بن سعدويه -3
وأبي  ،عبد الغافر الفارسع: سمع من ،ه428الحافظ ولد سنة  ،-بيع الرؤوس

                                                           

 . ( 1/584وطبقات الإسنوي ) ( ، 4/91انظر: طبقات السبكع ) ( 1)
ـــــــين   ( 2) ـــــــخ دمشـــــــق ) ( 291كـــــــذب المفـــــــتري )صانظـــــــر: تبي ـــــــات الأعيـــــــان  ( ، 55/200تاري وفي

 . ( 1/19)إتحاف السادة المتقين  ( 4/91وطبقات السبكع ) ( ، 4/217)
تاريـخ دمشـق  ( ، 17/124المنـتظم ) ( ، 291ممن ذكره في مشائخه: تبيـين كـذب المفـتري )ص ( 3)

(55/200 ) . 
 . ( 1/262وطبقات ابن قاضع شهبة ) ( ، 5/165انظر: طبقات السبكع ) ( 4)
والـــــوافي بالوفيـــــات  ( ، 19/323وســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ) ( ، 4/217انظـــــر: وفيـــــات الأعيـــــان ) ( 5)

 ( .1/19)إتحاف السادة المتقين  ( ، 1/300طبقات ابن قاضع شهبة ) ( ، 1/211)
بكســر الـــدال المهملـــة والهــاء وســـكون الســـين المهملــة وفـــتح التـــاء المنقوطــة مـــن فوقهـــا باثنتـــين وفي  ( 6)

بناهــا  ، وهــع بلــدة مشــهورة عنــد مازنــدران  وجرجــان ، هــذه النســبة إلى دهســتان ، آخرهــا النــون
 . ( 5/378)الأنساب  ( ، 2/492)عبد الله بن طاهر في خلافة المأمون. معجم البلدان 
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توفي سنة  ،فيه محققاً  ،في طلب الحديث كان رح الاً   ،وغيرهم كثير ،عثمان الصابوني
 .( 2سمع منه الغزالي صحيحع البخاري ومسلم) (1)ه503

راوي  ،الشيخ المسند ،الحفصع   ،المروزي ،أبو سهل ،محمد بن أحمد بن عبيد الله -4
أكرمه  ،وكان رجلًا مباركاً من العوام ،ونيسابور ،صحيح البخاري حدث به بمرو

مات  ،فحدث بالصحيح في النظامية ،نيسابوروحمله إلى  ،وسمع منه ،نظام الملك
 .( 4سمع منه الغزالي صحيح البخاري) .( 3ه)466: وقيل ،ه465في سنة 

المجمع  الزاهد الإمام ،ثم الد مشقع ،المقدسع   ،أبو الفتح ،نصر بن إبراهيم بن نصر -5
روى  ،أبي الحسن بن السمسار: وسمع من ،تفقه على سليم الرازي ،على جلالته

: من تصانيفه ،وأبو القاسم النسيب ،وهو من شيوخه ،عنه أبو بكر الخطيب
أخذ عنه الغزالي  .( 5ه)490كان موته بدمشق سنة   ،وغيرها ،والتقريب التهذيب

 .( 6)بدمشق أثناء إقامته بها
 .تلاميذه: الفرع الثاني 

وبلغت سمعته  ،حيث ذاع صيته ،الغزالي جمع كبير من طلبة العلم الإمامتتلمذ على يد 
                                                           

ـــــخ دمشـــــق ) ( 1) ـــــوافي بالوفيـــــات  ( ، 19/317وســـــير أعـــــلام النـــــبلاء ) ( ، 45/276انظـــــر: تاري ال
(22/318 ) . 

ــــة  ( ، 6/215)طبقــــات الشــــافعية الكــــبرى للســــبكع  ( 11/46)انظــــر: تاريــــخ الإســــلام  ( 2) البداي
 . ( 1/19)إتحاف السادة المتقين  ( 22/318)الوافي بالوفيات  ( ، 16/208)والنهاية 

وشـذرات  ( ، 2/320)العـبر  ( ، 18/244)سير أعلام النـبلاء  ( ، 4/175)انظر: الأنساب  ( 3)
 . ( 5/283الذهب )

 ( ، 6/200)طبقـــــات الشـــــافعية الكـــــبرى للســـــبكع  ( ، 18/244)انظــــر: ســـــير أعـــــلام النـــــبلاء  ( 4)
 . ( 1/19)إتحاف السادة المتقين 

طبقات الشـافعية الكـبرى للسـبكع  ( ، 2/363)العبر  ( ، 19/136)انظر: سير أعلام النبلاء  ( 5)
 . ( 1/282)طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة  ( ، 5/351)

 . ( 6/197)طبقات الشافعية الكبرى للسبكع  ( ، 19/323)انظر: سير أعلام النبلاء  ( 6)
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ومدرسة الفقهاء التي  ،نيسابورونظامية  ،بغداددرس بنظامية و  ،وطاف البلدان ،الآفاق
 ، وممن أخذوا العلم عنه:ويكثرون حوله ،تلك الأسباب جعلت طلابه يقبلون إليه ،بناها

تفقه على أبي بكر  ،الصوفي ،الرَّقِ ع   ،الغنََوي   ،أبو إسحاق ،بن محمد بن نَـبْهانإبراهيم  -1
وصحبه   ،وقرأها عليه ،وكتب الكثير من تصانيفِه ،وحجة الإسلام الغزالي، الشاشع

 له وقار وسمتو  ،الحسن الكنديزيد بن  ،وأبو اليمن ،وروى عنه ابن السمعاني ،كثيراً 
 .( 1)ه543 وكان موته ببغداد في ذي الحجة سنة

ولد ببغداد  ،الشافععالفقيه  ،المعروف بابن بَـرْهان ،أبو الفتح ،أحمد بن علع بن محمد -2
 وفي الأصول ،المذهببرع في  ،الشاشعوأبي بكر  ،تفقه على الغزالي، ه479سنة 

كان يضرب به المثل في تبحره في   ،صنف البسيط والوسيط والوجيز في الأصول
 .( 2)ه520سنة : وقيل ه518توفي سنة  ،الطلاب من البلادوقصده  ،الأصول

ولد سنة  ،ديالبغدا ،الشافعع ابن الرز از ،أبو منصور ،سعيد بن محمد بن عمر -3
: روى عنه ،وغيرهم ،الشاشعوأبي بكر  ،المتوليوأبي سعد  ،تفقه بالغزالي ،ه462
 وأفاد تصدر ،بغدادمن كبار أئمة الشافعية في  وطائفة ،وعبد الخالق بن أسد انيالسمع

وتوفي سنة  ،مدة بغدادوولي تدريس نظامية  ،وكان ذا وقار وسمت وحرمة تامة
 .( 3ه)539

بن الشهير با ،القاضع ،الأندلسع الإشبيلع ،أبو بكر ،محمد بن عبد الله بن محمد -4
  ،وجماعة ،الشاشعوأبي بكر  ،تفقه بأبي حامد ،ه468ولد سنة ، المالكع ،العربي

 والاستبحار فيها ،العلوم وكان من أهل التفنرن في ،برع في العلوم بليغاً  كان فصيحاً 

                                                           

ـــــبلاء  ( 1) ـــــوافي بالوفيـــــات  ( ، 20/175)انظـــــر: ســـــير أعـــــلام الن وطبقـــــات الســـــبكع  ( ، 6/78)ال
(7/36 ) . 

 . ( 1/286وطبقات ابن قاضع شهبة ) ( ، 1/99انظر: وفيات الأعيان ) ( 2)
وطبقـات ابـن قاضـع  ( ، 94/ 7وطبقـات السـبكع ) ( ، 169/ 20انظر: سير أعـلام النـبلاء ) ( 3)

 . ( 1/311شهبة )



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

31 

عارضة الأحوذي في شر  جامع : وصنف مصنفات نافعة منها ،والجمع لها
توفي وهو منصرف من  ،والمسلسلات ،وكوكب الحديث ،وأحكام القرآن ،الترمذي

 .( 1)ه543مَر اكش سنة 
ولد بطرُيثيث من خراسان سنة  ،النيسابوري ،أبو سعد ،محمد بن يحيى بن منصور -5

 المذهب انتهت إليه رئاسة ،المذهبوبرع في  ،وأبي المظفر الخوافي ،تفقه بالغزاليه476
 ،ويحيى بن الربيع الواسطع ،وولده ،السمعاني: أخذ عنه وقصده الفقهاء، بنيسابور

 ،وغيرهما ،الخلافوالانتصاف في مسائل  ،المحيط في شر  الوسيط: صنف ،يرهموغ
 .( 2ه)548قتل بنيسابور سنة 

                                                           

 ( 2/233). الـــدِ يباج المـــذهب ( 20/198وســـير أعـــلام النـــبلاء ) ( ، 4/296انظـــر: وفيـــات الأعيـــان ) ( 1)
 . ( 2/167)طبقات المفسرين 

ــــان ) ( 2) ــــات الأعي ــــبلاء ) ( ، 4/223انظــــر: وفي طبقــــات الســــبكع  ( ، 20/313وســــير أعــــلام الن
 . ( 1/332وطبقات ابن قاضع شهبة ) ( ، 7/25)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

32 

امس
َ
خ

ْ
ب ال

َ
ل
ْ
ط

َ
م

ْ
 :عليه وثناء العلماء ،مكانته العلمية: ال

 وبرز بين أقرانه ،فارتفع رتبة عالية في علوم الشريعة ،وزهداً  وعلماً  وفطنةً  رُزقَِ الغزالي ذكاءً 
 مما جعله يحتل مكانة كبيرة بين العلماء (1)وحضر مجلِسَه الأكابر ،وفاق أهل عصره

 وانطلقت ألسنتهم في الثناء عليه ،وبالعلم والفضل ،بالإمامة في علوم كثيرةفشهدوا له 
دَ القرنِ الخامسبل  ،وسطروا ذلك له  :وهذا بعض ما قيل فيه (2)عدَّه بعضُهم مجدِ 

 .( 4)«( 3)بحر مغدقالغزالي »: -رحمه الله-قال شيخه إمام الحرمين 
خطيب  أبو الحسن ،عبدُ الغافر بن إسماعيل الفارسع   ،ترجمَ لهوأقدمُ مَن  ،وقال معاصِرهُ

من لم  ،إمام أئمة الدين ،الغزالي حجة الإسلام والمسلمين أبو حامد»: -رحمه الله-نيسابور
 وصارَ أنظرَ أهلِ زمانهِ ،. . . وطبعاً  وذكاءً  ،وخاطراً  ،ونطقاً  ،وبياناً  ،تر العيون مثله لساناً 

 .( 5)«. . . وظهر اسمهُ في الآفاق ،. . . وواحِدَ أقرانهِ
وفي أصول  ،وخلافاً  مذهباً  ،في علم الفقه كان إماماً »: -رحمه الله-وقال ابن عساكر 

 .( 6)«الديانات
وصنف  ،وقاوم الأقران ،وبرع في النظر في مدة قريبة»: -رحمه الله-وقال ابن الجوزي 

                                                           

فتعجبـــوا مـــن فصـــاحته  ، وأبـــو الخطـــاب مـــن رؤوس الحنابلـــة ، وكـــان ممـــن حضـــر عنـــده ابـــن عقيـــلٍ  ( 1)
 وكتبوا كلامه في مصنفاتهم.  ، واطلاعه

 . ( 16/213البداية والنهاية ) ( 17/125انظر: المنتظم )
 . ( 1/202ونقل عنه أبو الخطاب الكلوذاني في الانتصار في المسائل الكبار )

 . ( 1/26انظر: اتحاف السادة المتقين ) ( 2)
 وانطلاق لسانه.  ، فهو كنايةٌ عن سعة علمه ( ، 361كثيُر الماء. انظر: المصبا  المنير )ص   ( 3)
 . ( 6/196انظر: طبقات السبكع ) ( 4)
تبيـــــين كـــــذب المفـــــتري  ( ، 6/204وطبقـــــات الســـــبكع ) ( ، 55/200انظـــــر: تاريـــــخ دمشـــــق ) ( 5)

 . ( 291)ص
 . ( 55/200تاريخ دمشق ) ( 6)
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وتحقيق الكلام  ،بحسن وضعها وترتيبهاالكتب الحسان في الأصول والفروع التي انفرد 
فقال  ،فنظر الجويني في كتابه المسمى بالمنخول ،فيهاحتى إنه صنف في حياة أستاذه الجويني

 .( 1)«هلا صبرت حتى أموت ،دفنتني وأنا حع: له
 أعُجوبة الزمان ،حجة الإسلام ،البحر ،الإمام ،الشيخ»: -رحمه الله-وقال الذهبي 

 .( 2)«والذكاء المفرط صاحب التصانيف
 .( 3)«وفي الجملة ما رأى الرجلُ مِثْلَ نفسه»: وقال أيضاً 

مصنفات منتشرة في وله  ،وبرع في علومٍ كثيرةٍ »: -رحمه الله-وقال فيه الحافظ ابن كثير 
حتى إنه  ،وساد في شَبيبتِه ،فكان مِن أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه ،فنونٍ متعد دةٍ 

فحضر عنده رؤوس العلماءِ في ذلك  ،وله أربع وثلاثون سنة ،بالنظاميةِ ببغداددرس 
 .( 4)«الوقت

 .( 5)«لم يكن في آخر عصره مثله»: -رحمه الله-وقال الصفدي 
وفارس  ،وإمام أهل زمانه ،فكان أفقه أقرانه ،أبو حامدأما »: وقال تاج الدين السبكع

 .( 6)«وأقر بحقيتها الْمُعادِي والْمُحالِف ،والْمُخالفكلمته شهد بها الموافق   ،ميدانه
  

                                                           

 . ( 125-17/124المنتظم ) ( 1)
 . ( 323-19/322سير أعلام النبلاء ) ( 2)
 . ( 2/387العبر في خبر من غبر ) ( 3)
 ( .16/213)البداية والنهاية  ( 4)
 . ( 1/211الوافي بالوفيات ) ( 5)
 . ( 6/194طبقات السبكع ) ( 6)
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ب السادس
َ
ل
ْ
ط

َ
م

ْ
 :مؤلفاته: ال

 وهو يعتبر من أكثر العلماء تأليفاً  ،الغزالي ثروة علمية كبيرة وهائلة للمكتبة الإسلامية الإمامأخرج 
( 1)والمتأخرون بمصنفاته ما بين شار  وماد  وجامع لها المتقدمونولذلك عني  ،في مختلف العلوم والفنون

 أحُْصِيَتْ كتب الغزالي التي صنفها»: فقد قال بعضهم ،
 .( 2)«على عمره فخص كل يوم أربعة كراريس ووزعت

 :المطبوعة وسأذكر هنا أشهر مؤلفاته
 .( 3)إحياء علوم الد ين -1
 .( 4)المستصفى في أصول الفقه -2
 .( 5)أصول الفقه المنخول في -3
 .( 6)التعليل ومسالك والمخيل الشبه بيان في الغليل شفاء-4
 .( 7)فضائح الباطنية -5

                                                           

 من أجمع ما كتـب في ذلـك جهـد الـدكتور: عبـد الـرحمن بـدوي في كتابهـ: "مؤلفاـت الغـزالي" حيـث ضـمنه تفصيـلاً  ( 1)
عـن مؤلفاــت الغــزالي،  وتتبـع كــل ماــ نســب إليهـ مــن مؤلفاــت،  وبياـن حالـهـ مــن حيــث ثبـوت نسبــته إلى الغــزالي مــن 

و مرجــع في فهرسـةـ كتبـهـ،  وذكــر مـاـ عــدمها،  ومــن حيــث وجــود الكتـاـب وفقــده،  وكونـهـ مخطوطـاـً أو مطبوعـاـً وهــ
والكتاب مطبـوع، طبعتهـ وكالةـ المطبوعاـت بالكويـت، الطبعةـ (  مؤلفا ما بين كتاب ورسالة. 450نسب إليه فبلغ )

 م1977الثانية 
 . ( 35-27 ) وكذلك ما في كتاب "أبو حامد الغزالي والتصوف". لعبد الرحمن دمشقية ص

 . ( 1/27)انظر: إتحاف السادة المتقين  ( 2)
 بالقاهرة،  ومعه: المغني عن حمل الأسفار للحافظ العراقع.  -(  له طبعات عديدة،  من أقدمها طبعة دار الشعب 3)
وهــع رساــلته العلميـةـ في  ،حمــزة زهــير حاــفظ :د: بتحقيــق شــركة المدينـةـ المنــورة، جــدة، (  لـهـ عــدة طبعاــت، منهاــ: طبعـةـ4)

 مرحلة الدكتوراة. 
 دمشق.  -(  طبُعَِ لأول مرة بتحقيق: د. محمد حسن هيتو،  وأعادت نشر هذه الطبعة: دار الفكر 5)
 بغداد.  -(  طبُعَِ بتحقيق: محمد الكبيسع،  مطبعة الإرشاد 6)
 حولي الكويت،  بتحقيق: الدكتور عبد الرحمن بدوي.  -(  طبعته: مؤسسة دار الكتب الثقافية 7)
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 .( 1)كتاب البسيط -6
 .( 2)كتاب الوسيط  -7
 .( 3)كتاب الوجيز  -8
 .( 4)ونقاوة المعتصر المختصرخلاصة  -9

 ،وهع عمدة عند الشافعية ،وهذه الأربعة الأخيرة هع مصنفاته في الفقه
حتى نظم أبو حفص الطرابلسع مادحاً  ،الشرو  والتعاليق على بعضهاوكثرة 

 ( 5)فقال الغزالي وكتبه الفقهية
بَ  بْرٌ  المذهبهـذَّ  حَ

 
هْ   نَ اُلله خَلاصَ سَ  أحْ

سيــطٍ ووَسيـطٍ    ببَ
 

ـهْ    ووَجيزٍ وخُلاصَ
 .( 6)تهافت الفلاسفة -10 

 .( 7)كتاب الأربعين في أصول الدين  -11
                                                           

الكتاب يعتبر اختصار لكتاب "نهاية المطلـب في درايةـ المـذهب" لشيـخه الجـويني،  وقـد حُقِ قـت بعـض أجزائهـ  ا(  هذ1)
في رســـاـئل علميـــةـ بالجامعـــةـ الإســــلامية،  وتوجــــد منـــهـ نســــخة مصــــورة بقســــم المخطوطـــاـت بالجامعـــةـ تحــــت رقــــم 

(7111 ) . 
شـــر  الوســيـط،  شـــر  مشـــكل الوســيـط لابـــن وهـــو مطبـــوعٌ في ســبـعة مجلـــدات،  وبهامشــهـ: التنقــيـح للنـــووي في  ( 2)

الصــلا ،  شـــر  مشـــكلات الوســيـط للحمـــوي،  وتعليقــةـ مــوجزة علـــى الوســيـط لابـــن أبي الـــدم،  بتحقيـــق: أحمـــد 
 . م1997 -ه 1417بمصر،  عام:  -محمود إبراهيم،  في دار الس لام 

عاـدل عبـد الموجـود،   -ق: علـع معـوض بيروت،  بتحقي -له عدة طبعات،  منها: طبعة دار الأرقم بن أبي الأرقم  ( 3)
 م. 1997 -ه 1418سنة النشر: 

 ه.  1429جدة،  بتحقيق: أمجد رشيد علع،  عام  -(  طبُع هذا الكتاب في دار المنهاج 4)
 ( . 6/223( ،  طبقات السبكع)22/316( ،  الوافي بالوفيات)239(  انظر: معجم السفر)ص5)
 . طبعة بدار المعارف بمصر بتحقيق: د. سليمان دنيا،  وهناك ه1303(  طبع بمصر في عام 6)
 -هــذا الكتـاـب قســم مــن كتـاـب "جــواهر القــرآن"،  طبــع بتحقيــق: محمــد مصــطفى أبــو العــلا،  بمكتبـةـ الجنــدي  ( 7)

 م. 1970 -ه 1390مصر،  عام 
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 .( 1)الاقتصاد في الاعتقاد -12
 .( 2)إلجام العوام عن علم الكلام -13
 .( 3)أساس القياس -14
 .( 4)الفتاوى -15
 .( 5)المقصد الأسنى في شر  أسماء الله الحسنى -16
 . ( 6)المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال -17

 
 

  
  

 
  

  

  

                                                           

 ،  وقدم له: د. عادل العوا،  وله عدة طبعات أخر. ه1388بيروت،  عام:  -(  طبع في دار الأمانة 1)
 ه.  1316مصر،  بهامش كتاب "الإنسان الكامل" لسيدي عبد الكريم الجيلع،  عام  -(  طبع في المطبعة الأزهرية 2)
 م. 1933 -ه 1413عام:   الرياض،  بتحقيق: د. فهد بن محمد السدحان، -(  طبع في العبيكان 3)
كـــوالا لمبـــور،  تحقيــق: مصـــطفى محمـــود أبـــو صـــوى،    -(  طبــع في المعهـــد العــاـلي العــاـلمع للفكــر والحضــاـرة الإســـلامية 4)

 م. 1996سنة: 
بمصـر،  وكـذلك: طبعةـ مطبعةـ الجفاـن والجاـبي للنشـر،  عاـم:  -(  له عدة طبعات منهاـ: طبعةـ مكتبةـ المعاهـد العلميةـ 5)

 ه.  1407
 د. كامل عياد.  -بيروت،  تحقيق: د. جميل صليبا  -(  له عدة طبعات،  منها: طبعة دار الأندلس 6)
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ب السابع
َ
ل
ْ
ط

َ
م

ْ
 :عقيدته: ال

والمتأمل  ،وما بين مادٍِ  وقادِ ٍ  ،الغزالي ما بَيْنَ غالٍ وجافٍ  الإمامكثر الكلام حول عقيدة 
وقوة  ،أنه مر بمراحل وأطوار تتجاذبه نزعته النفسية الغزالي يدرك جيداً  الإمامفي حياة 

 .إلى نوع من الحيرة والتردد ،( 1)ذكائه في تلك الأطوار
 وبين متهاون ومتحايز ،مابين متعدٍ ومتجاوز ،( 2)كتب في عقيدته مؤلفات وكتبقد  و 

أو أي -الغزالي  الإمامفليس من البحث العلمع أن يحاكم  ،والعدل ما بين ذلك قواما
ويغفل عن  ،أو من علم وفن يتخصص فيه باحث ما فحسب ،من جهة معينة -مُؤلِ فٍ ما

من فلينظر له  ،ويقوم بتقويمه ،الغزالي الإمامفمن أراد أن يحكم على  ،العلم الشمولي للغزالي
 .وعادلاً  وصواباً  فربما كان الحكم موفقاً  ،وبيئته وعلومه ،جميع مراحلة وأطواره

ولكن لا ندَّعع ؟ فأين مثله في علومه وفضائله ،أبا حامد الإمامفرحم الله »: قال الذهبي
 .( 3)«ولا تقليدَ في الأصول ،عصمته من الغلط والخطأ

فقد   ،قدره في الجوانب والعلوم الأخرىوحين نتكلم عن عقيدته لا يعني أنه ينْقص من 
 .وهو إمام في هذه الأبواب ،والزهاد ،والعباد ،كان الغزالي رحمه الله من كبار العلماء

إلى طريقة أهل  وكذلك لا يعني أنه لم يتغير مما مر به في تلك المراحل بل رجع متأخراً 
 .( 4)وعقيدة السلف ،الحديث

وما من شرط  ،الغزالي إمام كبير»: قال الذهبي ،من قدرهأو ينقص  ،ولا يعني أنه لا يخطئ
 .( 5)«العالم أن لا يُخْطِئ

                                                           

: وأدخلــــه ســــيلان ذهنــــه في مضــــايق الكــــلام ( 323/ 19)قــــال الــــذهبي في ســــير أعــــلام النــــبلاء  ( 1)
 ومزالق الأقدام. 

 لعبد الرحمن دمشقية.  ، من ذلك أبو حامد الغزالي والتصوف ( 2)
 . ( 19/346سير أعلام النبلاء ) ( 3)
 . ( 4/72)انظر: مجموع الفتاوى  ( 4)
 . ( 19/339سير أعلام النبلاء ) ( 5)
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فأخذوا عليه بعض  ،الغزالي الإمامولكن العلماء قد بينوا بعض المخالفات التي وقع فيها 
 :المآخذ والملاحظات فمنها

 .( 1)كونه يعتقد مذهب الأشاعرة  :أولا 
 .( 2)في تبين كذب المفتري من الأشاعرة -اللهرحمه - ابن عساكر الإمامفعد ه 

 .( 3)«إنه رجل أشعري المعتقد. . . »: -رحمه الله-وقال تاج الدين السبكع 
وفيه ما  وهذا المعتقد غالبه صحيح»: في جملة من عقيدته فقال -رحمه الله-ووافقه الذهبي 

 .( 4)«لم أفهمه
 .( 5)طريقة التصوفأُخِذَت عليه الْمُبالغة والغلو في  :ثانياا 

والت صانيف  ذو الأنباء الشنيعة أبو حامدوالشيخ »: -رحمه الله-عياض  القاضعفقد قال 
وألف فيه  ،وصار داعية في ذلك ،وتجرد لنصر مذهبهم ،غلا في طريقة التصوف ،العظيمة

 ( 6)«والله أعلم بسره ،وساءت به ظنون أمُة ،أخذ عليه فيها مواضع ،تواليفه المشهورة
والتعمق في  ،ولا يخفى أن طريقة الغزالي التصوف»: -رحمه الله-وقال تاج الدين السبكع 

 .( 7)«ومحبة إشارات القوم ،الحقائق
 .( 8)«خاض في كلام الصوفية. . . »: وقال أيضاً 

                                                           

 . ( 107-91ص )أبو حامد الغزالي والتصوف  ( 1)
 . ( 291انظر: تبيين كذب المفتري )ص ( 2)
 . ( 6/246انظر: طبقات السبكع ) ( 3)
 . ( 19/345انظر: سير أعلام النبلاء ) ( 4)
 ( ، 1/257طبقـــات الفقهـــاء الشـــافعية لابـــن الصـــلا  ) ( ، 17/125انظـــر في ذلـــك: المنـــتظم ) ( 5)

 . ( 215-135ص )أبو حامد الغزالي والتصوف 
 . ( 19/327انظر: سير أعلام النبلاء ) ( 6)
 . ( 6/244انظر: طبقات السبكع ) ( 7)
 . ( 6/246انظر: طبقات السبكع ) ( 8)
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 .( 1)أخذ عليه مجاراته كلام أهل الفلسفة :ثالثاا 
فليس  وأما أصول الدين ،. . . الفقهاستبحر في . . . »: -رحمه الله-المازري  الإمامقال 

وكسبته قراءة الفلسفة جرأة على  ،شغله عن ذلك قراءته علوم الفلسفة بالمستبحر فيها
وليس لها شرع  ،لأن الفلاسفة تمر مع خواطرها؛ للهجوم على الحقائق وتسهيلاً  ،المعاني
 ،الإدلال على المعانيفلذلك خامَرَه ضَرْبٌ من  ،ولا تخاف من مخالفة أئمة تتبعها ،يردعها

 .( 2)«فاسترسل فيها استرسال من لا يبالي بغيره
 وأراد أن يتقيأهم ،بلع الفلاسفة أبو حامدشيخنا »: -رحمه الله-قال أبو بكر بن العربي 

 .( 3)«فما استطاع
 ( 4)«ودخولٌ في الفلسفةِ وشُكوكٌ . . . وللغزاليِ  غَلَطٌ كثيرٌ »: -رحمه الله-وقال الذ هبي 

: حيث قال الغزالي في أول كتاب المستصفى ،أُخِذَ عليه مبالغته في علم المنطق :رابعاا 
بل هع مقدمة  ،ولا من مقدماته الخاصة به ،وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول»

 .( 5)«ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه أصلاً  ،العلوم كلها
- ابن الصلا ومن ذلك ما قاله  ،وبي نوا خطأه ،الكلام اوقد ردَّ عليه بعض العلماءُ هذ

قبل واضع المنطق أرسطاطاليس -وغيْرُ خافٍ استغناءُ العلماء والعقلاء »: -رحمه الله تعالى
آلة صناعية  -بزعمهم-وإنما المنطق عندهم  ،ومعارفِهم الجمة عن تعلم المنطق -وبعده

فكيف غفل الغزالي عن  ،وكل ذي ذهن صحيح منطقع بالطبع ،تعصم الذهن من الخطأ
ولمحله في تحقيق الحقائق رافع  ،حال شيخه إمام الحرمين فمن قبله من كل إمام هو له مقدم

ولقد  ولا بنى عليه في شعء من تصرفاته أُس اً  ،ثم لم يرفع أحد منهم بالمنطق رأساً  ،له ومعظم
                                                           

 ( .85-65ص )الغزالي والتصوفأبو حامد  ( 1)
 .( 256-1/255لشافعية لابن الصلا  )انظر: طبقات الفقهاء ا ( 2)
 . ( 19/327انظر: سير أعلام النبلاء ) ( 3)
 . ( 11/71انظر: تاريخ الإسلام ) ( 4)
 . ( 1/45انظر: المستصفى ) ( 5)
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 -بعد ذلك-ة حتى كثر أتى بخلطه المنطق بأصول الفقه بِدْعَةً عَظمَُ شُؤْمُها على المتفقه
 .( 1)«فيهم المتفلسفة

 .الصحيحأخذ عليه تأليفه بعض الكتب المخالفة للمعتقد  :خامساا 
 ،فلا يلتفت إليها -يعني المخالفة للحق-فأما هذه الكتب »: -رحمه الله-قال ابن تيمية 

 .( 2)«وأما الرجل فيسكت عنه ويفوض أمره إلى الله
ومَن تأم لَ كتبَه العقلي ةَ . . . وتناقض في تواليفِه العقليةِ . . . »: -رحمه الله-وقال الذ هبي 
 .( 3)«رأى العجائبَ 

 .أُخِذَ عليه كذلك قلة باعه ومعرفته بالحديث :سادساا 
لأنه متعلق ؛ وغلط ظاهر ،هذا وهم قبيح»: -وهو يرد عليه في الحديث- ابن أبي الدمقال 

 .( 4)«مزجاه وقد كانت بضاعته فيه ،بعلم الحديث والنقل
وإقباله على  ،ويعتذر له بما ذكر عنه من رجوعه في آخر حياته إلى طريقة أهل الحديث

 أبو حامدوهذا »: -رحمه الله تعالى-حيث قال ابن تيمية  ،( 5)القرآن وصحا  الأحاديث
 والرياضة ،وسلوكه طريق الزهد ،ومعرفته بالكلام والفلسفة وتألهه ،الغزالي مع فرط ذكائه

ويحيل في آخر أمره على طريقة أهل  ،والحيرة الوقفوالتصوف ينتهع في هذه المسائل إلى 
وصنف "إلجام العوام عن علم  ،عد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديثوإن كان ب ،الكشف
 .( 6)«الكلام"

إنه مات والبخاري : ويقال»: حيث قال -رحمه الله تعالى-لك أثبت رجوعه ابن كثير وكذ

                                                           

 . ( 1/254طبقات ابن الصلا  ) ( 1)
 . ( 4/65انظر: مجموع الفتاوى ) ( 2)
 . ( 11/71انظر: تاريخ الإسلام ) ( 3)
 . ( 4/272)الوسيط  ( إيضا  الأغاليط )في حاشية الوسيط ( 4)
 . ( 428ص)انظر: أبو حامد الغزالي والتصوف  ( 5)
 . ( 4/72انظر: مجموع الفتاوى ) ( 6)
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 .( 1)«على صدره
 .( 2)وسمع الصحا " ،"وتشاغل بحفظ القرآن: -رحمه الله تعالى-وكذلك قال ابن الجوزي 

                                                           

 . ( 2/513انظر: طبقات ابن كثير ) ( 1)
 .( 17/126المنتظم ) ( 2)
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 دراسة كتاب الوسيط للغزالي: المبحث الثاني
 :وذلك في مِحْوَرَيْن ،بكتاب الوسيط موجزاً  أقرب إلى القارئ تعريفاً أوَدر أن 

 الكتابأهمية : الْمِحْوَر الأول
أحد الكتب  وهو ،الشافعع المذهبيعتبر كتاب الوسيط من أهم الكتب المعتمدة في 

 .( 1)المذهبالتي عليها مدار الفقه في  الخمسة
ولكني »: حيث قال في مقدمته ،وقد أولاه الغزالي بنفسه عناية فائقة عن غيره من كتبه

 والوجوه المزيفة السخيفة ،بحذف الأقوال الضعيفة -البسيط: أي- الكتابصغَّرْت حجم 
وزيادة تحذ ق في  ،وتكلفت فيه مزيد تأن ق في تحسين الترتيب ،والت عريفات الشاذة النادرة

 .( 2)«التنقيح والتهذيب
رحمه الله -النووي  الإمام المذهببمعرفة كلام محقق  المذهبوتكمن أهميته بين كتب 

وقد أكثر العلماء من أصحابنا الشافعيين في تصنيف الفروع من »: حيث قال عنه -تعالى
وأودعوا فيها من الأحكام والقواعد والنفائس الجليلة ما هو  ،المبسوطات والمختصرات

 وضبطاً  ،وتلخيصاً  ،وترتيباً وإيجازاً  ،ومن أحسنها جمعاً  ،معلوم مشهور لأهل العنايات
 ذي العلوم المتظاهرات ،ل)مام أبي حامد الغزاليالوسيط  ،وتمهيداً  ،وتأصيلاً  ،وتقعيداً 

وقد ألهم الله متأخري أصحابنا من زمن الغزالي إلى يومنا ، والمصنفات النافعة الشهيرات
 ،ففيه تدريس المدرسين ،القريبات والبعيدات في جميع بلدانهم الكتابغال بهذا الاشت

 ،جمعه من المحاسن التي ذكرتهالما  ،وبحث الفضلاء والمبرزين ،وحفظ الطلاب المعنيين
 .( 3)«وغيرها من المقاصد التي أغفلتها ،والنفائس التي وصفتها

                                                           

 والوسيط والوجيز للغزالي.  ، للشيرازي ، والمهذب والتنبيه ، والكتب الخمسة هع: مختصر المزني ( 1)
ــــــين ) ( ، 1/3انظــــــر: تهــــــذيب الأسمــــــاء واللغــــــات ) كشــــــف الظنــــــون   ( ، 1/43إتحــــــاف الســــــادة المفت

(2/2008 ) . 
 . ( 104-1/103الوسيط ) ( 2)
 . ( 78-1/77التنقيح في شر  الوسيط ) ( 3)
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وهما   ،وبحث المشتغلين المهذب والوسيط ،واشتهر منها لتدريس المدرسين. . . »: وقال
 .( 1)«مامان جليلانإكتابان عظيمان صنفهما 

 ،وتهذيبه، بابه من حسن ترتيبه وهو عديم النظر في»: -رحمه الله تعالى-وقال الصفدي 
 .( 2)«وعليه العمدة الآن في إلقاء الدروس

 ،والوجوه لأصحابه ،الشافعع الإماميذكر فيه أقوال  الشافعع المذهبوهو كتاب في فقه 
 ،ويذكر رأي أبي حنيفة ،ويرجح ما هو الراجح من تلك الأقوال والأوجه من حيث الدليل

ويتطرق في بعض الأحيان إلى ذكر آراء غير  ،المسائل الفقهيةأو أحمد في أهم  ،أو مالك
 .وآراء بعض التابعين ،الأئمة الأربعة

 .( 3)واختصاراً  وتعليقاً  ولذلك أقبل عليه العلماء شرحاً 
  فمن الكتب التي تناولته بالشر: 
 .( 4) ه676المتوفى سنة التنقيح في شر  الوسيط ل)مام النووي  -1
المتوفى  ،أحمد بن الرفعة: تأليف الشيخ ،وسيط الغزالي المطلب العالي في شر  -2

 .( 5)ه710سنة 
أحمد بن محمد بن مكع نجم الدين أبو : تأليف ،البحر المحيط في شر  الوسيط -3

                                                           

 . ( 1/22المجموع )( 1)
 . ( 1/212انظر: الوافي بالوفيات ) ( 2)
فقــد ذكــروا غــير مــا ذكرتــه . ( 19مؤلفــات الغــزالي ص ) ( ، 2008/ 2)انظــر: كشــف الظنــون  ( 3)

 ممن قام بشرحه. 
 . ( 1/23انظر: المجموع ) ( 4)

وهـو مطبـوع بتحقيـق الـدكتور/  ، وصل في شرحه إلى كتاب الطهارة ، والكتاب لم يكمله الإمام النووي
 وكذلك مطبوع في حاشية طبعة الوسيط.  ، نايف العمري

 وسيأتي الكلام عنه في دراسة مستقلة.  ( 5)
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وهو شر  مطول أقرب  ،( 1)( ه727المتوفى سنة ) ،القمولي المصري ،العباس
 .( 2)الاستمداد منهوأكثر فروعاً مع كونه كثير  ،تناولاً من المطلب العالي

 وغرائبه ،ومن الكتب التي ألفت في بيان شر  إشكالاته: 
بن أبي المعروف با ،إبراهيم بن عبدالله الهمداني: تأليف ،شر  مشكل الوسيط -1

حاول فيه إثبات  موضعاً  (50وقد ذكر حوالي ) ،( 3)ه642المتوفى سنة  ،الدم
فيه  ،نحو الوسيط مرتينهو : قال عنه ابن قاضع شهبة ،أنه وهم في الوسيط

 .( 4)أعمال كثيرة وفوائد غريبة
المتوفى سنة  ،عثمان بن عبد الرحمن بن الصلا : تأليف ،شر  مشكل الوسيط -2

نكت على مواضع فيه  ،مجلد كبير: قال عنه ابن قاضع شهبة ،( 5)ه643
 .( 6)وأكثرها في الربع الأول ،متفرقة

                                                           

كشــف الظنــون   ( ، 2/107وطبقــات ابــن قاضــع شــهبة ) ( ، 9/30انظــر: طبقــات الســبكع ) ( 1)
 . والكتاب يحقق رسائل علمية في الجامعة الإسلامية. ( 2/2008)

 . ( 2/107انظر: طبقات ابن قاضع شهبة ) ( 2)
وطبقـــات  ( ، 8/116 ، 4/72طبقـــات الســـبكع ) ( ، 126/ 23انظـــر: ســـير أعـــلام النـــبلاء ) ( 3)

 . ( 2/2008)كشف الظنون   ( ، 430 ، 1/252ابن قاضع شهبة )
وتوجــد منــه نســخة بــدار الكتــب المصــرية بــرقم  ، الموجــودة في الوســيطوالكتــاب اسمــه: إيضــا  الأغــاليط 

وهـو مطبـوع بحاشـية الوسـيط.  ، ومنه نسخة مصورة في الجامعة الإسـلامية ، فقه شافعع ( 282)
 ص ) ومؤلفـــات الغـــزالي -كتـــب المصـــريةفهـــرس دار ال ( ، 1/34) انظـــر: مقدمـــة تحقيـــق الوســـيط

19. ) 
 . ( 1/430)انظر: طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة  ( 4)
 . ( 1/446وطبقات ابن قاضع شهبة ) ( ، 5/279انظر: طبقات السبكع ) ( 5)

الطبعـــة –وقـــد طبـــع أخـــيرا  ، والكتـــاب حقـــق في الجامعـــة الإســـلامية في رســـالتين قـــدمتا لنيـــل الماجســـتير
 . الرياض -ط/دار كنوز إشبيليا ، في أربعة مجلدات -الأولى

 . ( 1/446طبقات ابن قاضع شهبة ) ( 6)
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 ومن الكتب التي تناولته بالاختصار: 
 .الغزالي نَـفْسُه تسهيلاً لطلبة العلم في حفظه الإماماختصره  ،الوجيز في الفقه -1
عبد الله بن عمر ناصر الدين : تأليف ،الغاية القصوى في دراية الفتوى -2

 .( 1)ه685المتوفى سنة  ،البيضاوي
 الكتابمنهجه في : الْمِحْوَر الثاني

العبارة والأسلوب في كثير من قوة منطقه في  -رحمه الله تعالى-عرف عن الغزالي 
فهو من أفضل كتب الفقه التي تعتني  ،في كتابه الوسيط وظهر ذلك جلياً  ،مؤلفاته

ونَحَوْا نَحْوَه في التقسيم  ،ولذلك عوَّل عليه كتب الشافعية ممن جاء بعده ،بالتقسيم المنطقع
 .والترتيب

ة القارئ أن يلحظ وباستطاع ،يعرضه للقارئ خاصاً  لكن الغزالي لم يضع له منهجاً 
 .منهجه في كتابه

 :من منهجه مما وقفت عليه في هذه النقاط أبين بعضاً و  
إلى أربعة  م كتابه الوسيط على تقسيم الفقه عند الشافعيةينَحَا الغزالي في تقس -1

: والقسم الثالث ،المعاملات: والقسم الثاني ،العبادات: القسم الأول: أقسام
 .الجنايات: الرابعوالقسم  المناكحات

 ومسائل تفصيلية ،وفصول ،وأبواب ،وقسم هذا الأقسام الأربعة إلى كتب -2
 .وفروع

 لاختصار المفيدوا ،مع حسن الصياغة ،أهم مسائل الفقه الكتاباستوعب  -3
 .والتطويل الخالي عن الحشو

 .والقياس ،والإجماع ،والسنة ،الأدلة الشرعية كالكتاب يذكر غالباً  -4
                                                           

طبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــع شـــهبة  ( ، 8/157)انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى للســـبكع  ( 1)
 . ( 76الخزائن السنية )ص/ ، ( 2/2008)كشف الظنون ( ،  2/29)

 الدمام.  -طبعة: دار الإصلا  ، في مجلدين ، والكتاب طبع بتحيق الدكتور/ على القره داغع
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وبعض  وبعض أصحابهم ،كالأئمة الأربعة  ،العلماء في أهم المسائليذكر خلاف  -5
 .السلف

 كما أنه أحياناً   ،ويرجح بينها ،المذهبوالأوجه في  ،والطرق ،الأقوال يذكر غالباً  -6
 .يذكر أوجه الخلاف في غير مذهب الشافعية

 .يناقش أدلة المخالفين في الأغلب باختصار -7
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 الفصل الأول
 : التعريف بالشارح

 بن الرفعةانجم الدين أبي العباس 
 :وفيه ستة مباحث

 .ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه: لمبحث الأولا
 .ووفاته ،ونشأته ،مولده: المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان ،وتلاميذه ،شيوخه: المبحث الثالث
 .شيوخه: المطلب الأول
 .تلاميذه: المطلب الثاني
 .وثناء العلماء عليه ،مكانته العلمية: المبحث الرابع

 .مؤلفاته: المبحث الخامس
  .عقيدة: المبحث السادس
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 :ولقبه ،وكنيته ،ونسبه ،اسمه: المبحث الأول
 .( 7)بن العباس (6)إبراهيمبن  (5)بن حازم (4)بن مرتفع (3)بن علع (2)أحمد بن مُحمََّد :( 1)اسمه
 .( 11)الشافعع ،( 10)المصري ،( 9)البخاري( 8)الأنصاري :نسبه

                                                           

بعـــض المترجمـــين لـــه ذكـــرو اسمـــه كـــاملًا،  وبعضـــهم أنقـــص في اسمـــه،  وقـــد بينـــت مـــن اقتصـــر علـــى  ( 1)
 بعضه مشيراً إلى ذلك في الحاشية. 

( ،  والنجــــــوم الزاهــــــرة 18/108( ،  البدايــــــة والنهايــــــة )7/257ذكــــــر اسمــــــه إلى هنــــــا في: الــــــوافي بالوفيــــــات ) ( 2)
(9/150 . ) 

 ( . 1/222ذكر اسمه إلى هنا في: الأعلام للزركلع ) ( 3)
( ،  طبقـــات الشـــافعية ل)ســـنوي 4/25ذكـــره اسمـــه إلى هنـــا في: ذيـــول العـــبر في خـــبر مـــن غـــبر ) ( 4)

 ( . 1/320( ،  حسن المحاضرة )1/601)
 ( ،  وفيها: تغير اسم: حازم،  باسم: صارم. 9/24ذكر اسمه إلى هنا في: طبقات الشافعية للسبكع ) ( 5)
 ( . 2/854ذكر اسمه إلى هنا في: طبقات الشافعية لابن كثير ) ( 6)
( ،  شـــذرات 1/284( ،  الــدرر الكامنــةـ )2/66ذكــر اسمــهـ إلى هنـاـ في: طبقــاـت الشـاـفعية لابـــن قاضــع شـــهبة ) ( 7)

 ( . 1/282( ،  معجم المؤلفين )1/115( ،  البدر الطالع )8/41الذهب )
 (  وطبقاـت الشاـفعية لابـن2/854(  وطبقاـت الشاـفعية لابـن كثـير )1/601(  انظر: طبقات الشاـفعية ل)سنـوي )8)

(  1/222(  والأعـلام للزركلــع )8/41(  وشـذرات الـذهب )1/320(  وحسـن المحاضـرة )2/66قاضـع شـهبة )
  ( .1/282ومعجم المؤلفين )

( ،  شـــذرات 2/66( ،  طبقــاـت الشــاـفعية لابـــن قاضـــع شـــهبة )2/854انظـــر: طبقــاـت الشــاـفعية لابـــن كثـــير ) ( 9)
 .  (1/282( ،  ومعجم المؤلفين )8/41الذهب )

( ،  الـــدرر الكامنــةـ 2/66( ،  طبقــاـت الشــاـفعية لابـــن قاضـــع شـــهبة )2/854انظــرـ: طبقــاـت الشــاـفعية لابـــن كثـــير ) ( 10)
 ( . 1/282( ،  معجم المؤلفين )1/115( ،  البدر الطالع )9/150(  النجوم الزاهرة )1/284)

قــات طب( 1/601طبقـات الشــافعية ل)سـنوي ) ( ، 9/24انظـر: طبقــات الشـافعية للســبكع ) ( 11)
الــدرر الكامنــة ( 2/66طبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة ) ( ، 2/854الشــافعية لابــن كثــير )

( 1/115البــدر الطــالع ) ( ، 8/41شــذرات الـذهب ) ( ، 9/150النجـوم الزاهــرة ) ( 1/284)
 . ( 1/282معجم المؤلفين ) ( ، 1/222الأعلام للزركلع ) ، 
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 :( 1)نيتهك
 .( 2)أغلب من ترجم له ذكروا أنه يكنىَّ بأبي العباس

 :لقبه
 :أطْلَقَتْ كتب التراجم على إمامنا ثلاثة ألقاب

وهو مرتفع بن  ،أحد أجدادهوابن الرفعة نسبةٌ إلى  ،( 3)وبه اشتهر ،ابن الر فِعة: الأول
 .حازم

وغلب عليه حتىَّ صار يُضرَب  ،لأن ه اشتهر بالفقه؛ الفقيه: -وبه اشتهر أيضاً -الثاني 
 .( 4)وصار ينصرف إليه من غير مشارك ،به المثل

  .( 5)نَجْم الد ين وعلى هذا كل من ترجم له: الثالث

                                                           

وبعـض مـن سـبقني في التحقيـق مـن زملائـع ذكـر اتفـاق كتـب  ، بعض من تـرجم لـه لم يـذكر كنيتـه ( 1)
 والصحيح ليس بالاتفاق بل الغالب ذكرها.  ، التراجم على كنيته

( 1/601وطبقـات الشـافعية ل)سـنوي ) ( ، 9/24ممن ذكر ذلك: طبقات الشـافعية للسـبكع ) ( 2)
 ( ، 2/66شــهبة ) وطبقـات الشــافعية لابــن قاضــع ( ، 2/854وطبقـات الشــافعية لابــن كثــير ) ، 

 . ( 1/282ومعجم المؤلفين ) ( ، 1/222الأعلام للزركلع ) ( ، 1/320حسن المحاضرة )
طبقـات الشـافعية  ( ، 7/257الـوافي بالوفيـات ) ( ، 4/25انظر: ذيـول العـبر في خـبر مـن غـبر ) ( 3)

النجـــــوم  ( 1/284الـــــدرر الكامنـــــة ) ( ، 18/108البدايـــــة والنهايـــــة ) ( ، 2/854لابـــــن كثـــــير )
الأعــلام للزركلــع  ( ، 1/115البــدر الطــالع ) ( ، 8/41شــذرات الــذهب ) ( ، 9/150الزاهــرة )

 . ( 1/282معجم المؤلفين ) ( ، 1/222)
( ،  طبقاـت الشاـفعية لابـن 2/854( ،  طبقاـت الشاـفعية لابـن كثـير )9/26انظر: طبقات الشاـفعية للسبـكع ) ( 4)

 ( . 1/115( ،  البدر الطالع )1/285ة )( ،  الدرر الكامن2/67قاضع شهبة )
( ،  طبقـــاـت الشـــاـفعية للســـبـكع 7/257( ،  الــــوافي بالوفيـــاـت )4/25انظــــر: ذيــــول العــــبر في خــــبر مــــن غــــبر ) ( 5)

( ،  البدايـةـ والنهايـةـ 2/854( ،  طبقاــت الشاــفعية لابــن كثــير )1/601) ( ،  طبقاــت الشاــفعية ل)سنــوي9/24)
( ،  حســـن المحاضـــرة 9/150(  النجـــوم الزاهـــرة )2/66( ،  طبقــاـت الشــاـفعية لابـــن قاضـــع شـــهبة )18/108)
 ( . 1/222(  الأعلام للزركلع )1/115( ،  البدر الطالع )8/41(  شذرات الذهب )1/320)
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ث الثاني
َ
ح

ْ
ب
َ
م

ْ
 :ووفاته ،ونشأته ،مولده: ال

 :مولده
سنة خَمْسٍ وأرْبعَين وسِتِ  مِئَة  ،( 2)الفسطاط بمدينة ،( 1)وُلد الشيخ ابن الرفعة بمصر

 .( 4)( م1247سَبْعٍ وأربعين ومئتين وألف للميلاد ): الموافق لسنة ،( 3)( ه645)
 :نشأته

إلاَّ أن المتوقع أن  ،ومن مَطْلَعِ صباه ،كثيراً من حياته الأولية  لَم تذكر كتب التراجم
والقراءة والكتابة في  ،فأخذ مبادئ العلوم ،يكون ابن الرفعة نشأ كأي عالم نشأ في بلده

ثم  ( 5)فسمع الحديث وأسمع ،رتشاف من العلماءثم اتجه إلى الإ ،وحفظ القرآن ،الكتاتيب

                                                           

( 2/66طبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة ) ( ، 1/601عية ل)ســنوي )انظــر: طبقــات الشــاف ( 1)
 . ( 1/282ومعجم المؤلفين ) ( ، 8/42شذرات الذهب ) ، 

 . ( 1/320حسن المحاضرة ) ( 2)
وكــان بهــا حصــنٌ  ، والفُسـطاطُ هــع: مدينــة مصـر القديمــة الــتي تعتــبر اليـوم مــن بعــض أحيــاء القـاهرة

-أي خيمتـه-وضـربَ هنـاك فسـطاطهَ  ، بجواره عندما فـتح الإسـكندرية نزلَ عمرو بن العاص 
 ثمَّ صارت مدينةً عُرفِت بهذا الاسم.  ، واختطت قبائل العرب مِن حوله مساكن لهم ، 

مراصــــــد الاطــــــلاع علــــــى أسمــــــاء الأمكنــــــة والبقــــــاع  ( ، 264-4/262انظــــــر: معجــــــم البلــــــدان )
(3/1036 ) . 

 ( ، 2/854وطبقــــات الشــــافعية لابــــن كثــــير ) ( ، 1/601ل)ســــنوي )انظــــر: طبقــــات الشــــافعية  ( 3)
حســن المحاضــرة  ( ، 1/284الــدرر الكامنــة ) ( ، 2/66وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة )

الأعـــــــلام للزركلـــــــع  ( ، 1/115والبـــــــدر الطـــــــالع ) ( ، 8/42شـــــــذرات الـــــــذهب ) ( ، 1/320)
 . ( 1/282ومعجم المؤلفين ) ( ، 1/222)

 . ( 1/282ومعجم المؤلفين ) ( ، 1/222الأعلام للزركلع ) انظر: ( 4)
 ( ، 1/601طبقـــــــات الشـــــــافعية ل)ســـــــنوي ) ( ، 9/26)انظـــــــر: طبقـــــــات الشـــــــافعية للســـــــبكع  ( 5)

 . ( 2/66وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( ، 2/854وطبقات الشافعية لابن كثير )
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مع  ،( 1)وأشتهر به حتى صار يضرب به المثل ،ودراسته ،تعلمهفأقبل على  ،مال إلى الفقه
 .( 2)مشاركته في العربية والأصول

فلامَه  ،وبسببه اشتغل في بداية أمره بحرفة لا تليق بمثله ،( 3)وذكُِر عنه أنه كان فقيراً 
وأورد فباحث  ،وأحْضره درْسه ،القاضعفتكلَّم له مع  ،فاعتذر بالض رورة (4)بعض أهل العلم

( 5)الواحاتثمَّ ولاه قضاء  ،ففَعل ،الْزَم الدرس: وقال له القاضعفأعُجبَ به  ،نظائرَِ وفوائِدَ 

 .( 6)فحَسُنَتْ حاله ،
 ،وضيق الحال ،ولعل ذلك لمَِا كان عليه من الفقر؛ ولَمْ يذُكَْرْ له رحلةٌ لطلب العلم خارج مصر

 .( 9)بالأئمة" (8)محتوشًا"ولقد كان عصره : كما قال السبكع  ،( 7)وبلدهأو لتوف ر العلماء في عصره 

                                                           

 . ( 1/115والبدر الطالع ) ( ، 9/150)النجوم الزاهرة  ( ، 1/285انظر: الدرر الكامنة ) ( 1)
 . ( 1/115والبدر الطالع ) ( ، 1/285انظر: الدرر الكامنة ) ( 2)
 . ( 1/116والبدر الطالع ) ( ، 1/286انظر: الدرر الكامنة ) ( 3)
 : الشيخ تقع الدين الصائغ. ( 1/286في الدرر الكامنة ) ( 4)
 : الواجبات. ( 1/116في البدر الطالع ) ( 5)

وهـع ثـلاث   ، ومـا أظنرهـا إلا قبطيـة ، علـى غـيِر قيـاس لا أعـرفُ معناهـا ، : واحِدها وا والواحات
والبقعـة الـتي يجتمـع فيهـا  ، والكوَر جْمع كُورةَ وهـع الصرـقعُ  ، ثم غربي الصعيد ، كوَر في غربي مصر

 قرى ومُحال. 
أسمـــــاء الأمكنـــــة والبقـــــاع  مراصـــــد الاطـــــلاع علـــــى ، ( 342 ، 5/341انظـــــر: معجـــــم البلـــــدان )

 . ( 2/804المعجم الوسيط) ( ، 443المصبا  المنير )ص ( 3/1415)
 . ( 1/116البدر الطالع ) ( ، 1/286ينظر: الدرر الكامنة ) ( 6)
 . ( 9/25انظر: طبقات الشافعية للسبكع ) ( 7)
 ( 6/279انظر: لسـان العـرب ) ، ومحشوداً بمعنى واحد. أي ملعء بجماعات من الأئمة ، محتوشاً  ( 8)

 . ( مادة )حتش
 . ( 9/25طبقات الشافعية للسبكع ) ( 9)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

52 

 .( 3)وحد ث بشعء من تصانيفه( 2)ومارس الإفتاء( 1)وقام بالتدريس في المدرسة الْمُعِز يَِّةِ 
 .( 5)بهاثم بعد مدة ترك التدريس  (4)الطِ يبرسيةبالمدرسة  ودر س أيضاً 

ثم  ،فعزل منها ،وبعد مدة وُشِع به ،( 6)ثُمَّ تولى أمانة الحكم أي نيابة القضاء بمصر
 .( 7)واستمر على نيابة الحكم حتى حصل له أمر فعزل نفسه أعيد مرة أخرى

: وصر  بذلك ابن الرفعة نفسه حين قال ،( 8)ثم بعد ذلك تولى الحسبة بمصر
 .( 10)وبقع فيها إلى أن مات ،( 9)«. . . وليِتُها ووجدت في دار الحسبة بمصر حين»

                                                           

طبقـات الشــافعية  ( ، 9/26وطبقــات الشـافعية للسـبكع ) ( ، 7/257انظـر: الـوافي بالوفيـات ) ( 1)
وطبقــات قاضــع ابــن شــهبة  ( ، 2/854وطبقــات الشــافعية لابــن كثــير ) ( ، 1/601ل)ســنوي )

ــــــــة ) ( ، 2/67) والبــــــــدر الطــــــــالع  ( ، 1/320وحســــــــن المحاضــــــــرة ) ( ، 1/285والــــــــدرر الكامن
(1/115 ) . 

 . ( 1/115والبدر الطالع ) ( ، 9/150)النجوم الزاهرة  ( ، 1/285الدرر الكامنة ) ( 2)
 . ( 2/854وطبقات الشافعية لابن كثير ) ( ، 7/257انظر: الوافي بالوفيات ) ( 3)
ـــــــت هـــــــذه المدرســـــــة بجـــــــوار الجـــــــامع الأزهـــــــر مـــــــن القـــــــاهرة  ( 4) ـــــــد ين  ، كان أنشـــــــأها الأمـــــــير عـــــــلاء ال

وجعلهــــا مســــجدا لله زيادة في الجــــامع الأزهــــر  ( ، ه719نقيــــب الجيــــو  )ت ، طيبرســــالخازنداري
 . ( 2/383انظر: الخطط المقريزية ) ، لشافعيةوقرر بها درسا للفقهاء ا

 . ( 1/286انظر: الدرر الكامنة ) ( 5)
 . ( 8/42وشذرات الذهب ) ( ، 2/67انظر: طبقات قاضع ابن شهبة ) ( 6)
 . ( 1/116والبدر الطالع ) ( ، 1/286انظر: الدرر الكامنة ) ( 7)
طبقــــــات الشــــــافعية  ( ، 9/26وطبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكع ) ( ، 7/257الــــــوافي بالوفيــــــات ) ( 8)

وطبقــات قاضــع ابــن شــهبة  ( ، 2/854وطبقــات الشــافعية لابــن كثــير ) ( ، 1/601ل)ســنوي )
وشــــــذرات الــــــذهب  ( ، 1/320وحســــــن المحاضــــــرة ) ( ، 9/150)النجــــــوم الزاهــــــرة  ( ، 2/67)
 . ( 1/117والبدر الطالع ) ( ، 8/42)

 . ( 74انظر: الإيضا  والتبيان لابن الرفعة )ص ( 9)
 . ( 1/117والبدر الطالع ) ( ، 1/287انظر: الدرر الكامنة ) ( 10)
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 .( 1)( ه707سبْعٍ وسَبْعِ مئة ): وكان قد حج قبل موته بثلاث سنين سنة
ومع ذلك كان  ،ثُمَّ عرض له وجع المفاصل بحيث كان الثوب إذا لَمَس جسْمَه آلَمَه

 .( 2)وربما انكب على وجهه وهو يطالع ،معه كتاب ينظر فيه
 :وفاته

الفقيه ابن الرفعة بعد حياة ملأها بالتعلم والتدريس والفتيا والتصنيف  الإمامتوفي 
وذلك ليلة الجمعة الثاني عشر أو الثامن عشر من شهر رجب  ،وقد شاخ ،والاحتساب

  ( 3)وقد عا  خمساً وستين سنة ،ودفن بالقرافة ،م1310الموافق لسنة  ،ه710الفرد سنة 

                                                           

 . ( 1/115والبدر الطالع ) ، 1/285الدرر الكامنة  ( 1)
 . ( 1/117والبدر الطالع ) ( ، 1/287انظر: الدرر الكامنة ) ( 2)
طبقــــــات ابــــــن قاضــــــع  ( ، 948طبقــــــات ابــــــن كثــــــير)ص ( ، 9/26انظــــــر: طبقــــــات الســــــبكع) ( 3)

النجـــــــوم  ( ، 4/187مـــــــرآة الجنـــــــان) ( ، 4/25العـــــــبر في خـــــــبر مـــــــن غـــــــبر) ( ، 2/213شـــــــهبة)
ـــــــات ) ( ، 9/213الزاهـــــــرة) ـــــــوافي بالوفي شـــــــذرات  ( ، 1/320حســـــــن المحاضـــــــرة) ( ، 7/257ال
المنهــل  ( ، 1/337الــدرر الكامنــة) ( ، 2/461الســلوك لمعرفــة دول الملــوك ) ( ، 8/43الــذهب)

الأعــــــــــــلام  ( ، 1/117البــــــــــــدر الطــــــــــــالع) ( ، 2/349ديــــــــــــوان الإســــــــــــلام) ( ، 2/83الصــــــــــــافي)
 . ( 2/135معجم المؤلفين) ( ، 1/222للزركلع)
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حث الثالث
ْ
ب
َ
م

ْ
 وتلاميذهشيوخه : ال

 :وفيه مطلبان
 .شيوخه: الْمَطْلَب الأول

وتتلمذ عنهم في الفقه والحديث  ،ابن الرفعة العلم عن عدد من الشيوخ الإمامأخذ 
 :فممن أخذ عنهم ما يلع ،وغيرهما من مختلف العلوم والفنون

لكونه   ،المعروف بالوجيزي ،الدينجمال  ،أحمد بن محمد بن سليمان الواسطع -1
وناب في  ،تفقه بالقاهرة ( ،ه643ولد سنة ) ،كان يحفظ الوجيز للغزالي

 ( ه727توفي سنة ) ،وكان إماماً في الفقه ،تتلمذ عليه الإسنوي ،وأفتى ،الحكم
 .( 1)حاشية المطلبنقل عنه ابن الرفعة في 

شيخ الشافعية  ،( 2)التزمنتيظهيُر الدين  ،جعفر بن يحيى بن جعفر المخزومع -2
 بن علع السبكعوصدر الدين يحيى  ،أخذ عن ابن الجميزي ،بمصر في زمانه

 .( 3)( ه682توفي  سنة ) ،وصنف شر  مشكل الوسيط
 .( 4)أخذ عنه ابن الر فِعة الفقه

الحافظ المحد ث كان  ،محع الد ين الدَّميري   ،عبد الرحيم بن عبد المنعم المصري -3

                                                           

  ( 2/104)وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة  ( 2/555انظر: طبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 1)
 وهع من بلاد الصعيد.  ، بفتح التاء ، نسبة إلى تَـزْمَنْت ( 2)

طبقــــــات الشــــــافعية لابــــــن قاضــــــع شــــــهبة  ( ، 8/139انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية الكــــــبرى للســــــبكع )
(2/28).   

طبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــع شـــهبة  ( ، 8/139انظـــر: طبقـــات الشـــافعية الكـــبرى للســـبكع ) ( 3)
 . ( 1/499) معجم المؤلفين ( 2/27)

 (  1/601وطبقــــــــات الشــــــــافعية ل)ســــــــنوي ) ( ، 9/26انظــــــــر: طبقــــــــات الشــــــــافعية للســــــــبكع ) ( 4)
وحسـن المحاضـرة  ( ، 1/284والـدرر الكامنـة ) ( ، 2/66وطبقات الشافعية لابن قاضـع شـهبة )

 . ( 8/42وشذرات الذهب ) ( ، 1/320)
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 ،وأبي طالب بن حديد ،سمع عن الحافظ علع ابن المفضل ديناً  ،فاضلاً  ،إماماً 
 .( 1)وله تسعون سنة ( ،ه695توفي سنة ) ،وأكثر عن الفخر الفارسع

 .( 2)سمع منه ابن الرفعة الحديث
الشهير  ،قاضع القضاة تاج الدين ، العلامع ،عبد الوهاب بن خلف بن بدر -4

أخذ عن زكع  ( ،ه614سنة ): وقيل ( ،ه604ولد سنة ) ،بابن بنت الأعز
 ،الشافععوتدريس  ،والوزارة ،وولي قضاء القضاة ،وجعفر الهمداني الدين المنذري

 .( 3)( ه665توفي بالقاهرة سنة ) ،متبحراً  ،كان إماماً فاضلاً   ،والخطابة
 .( 4)أخذ عنه ابن الر فِعة الفقه

ين ،الصنهاجع ،عثمان بن عبد الكريم بن أحمد بن خليفة -5 أبو عمرو  ،سديد الدِ 
 ،وقدم القاهرة ( ،ه605سنة ) -بلدة من صعيد مصر-ولد بتزمنت  ،التزمنتي

 ،وناب في القضاء ،بالمدرسة الفاضلية بالقاهرةودرس  ،فبرع في الفقه واشتغل بها
 .( 5)( ه674توفي سنة )

                                                           

 . ( 7/752وشذرات الذهب ) ( ، 1/385انظر: حسن المحاضرة ) ( 1)
وطبقـات الشـافعية  ( ، 9/26وطبقات الشافعية للسبكع ) ( ، 7/257: الوافي بالوفيات )انظر ( 2)

ــــير ) ــــن كث ــــدرر الكامنــــة  ( ، 2/66وطبقــــات الشــــافعية لابــــن قاضــــع شــــهبة ) ( ، 2/854لاب وال
 . ( 8/42وشذرات الذهب ) ( ، 1/284)

وطبقـــــــات الشـــــــافعية لابـــــــن قاضـــــــع شـــــــهبة  ( ، 8/318انظـــــــر: طبقـــــــات الشـــــــافعية للســـــــبكع ) ( 3)
(1/469 ) . 

 ( ، 1/284والــــــدرر الكامنــــــة ) ،  ( ، 2/66انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية لابــــــن قاضــــــع شــــــهبة ) ( 4)
 . ( 1/115والبدر الطالع ) ( ، 8/42وشذرات الذهب )

وطبقـــــــات الشـــــــافعية لابـــــــن قاضـــــــع شـــــــهبة  ( ، 8/236انظـــــــر: طبقـــــــات الشـــــــافعية للســـــــبكع ) ( 5)
(1/470 ) . 



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

56 

 .( 1)أخذ عنه ابن الرفعة الفقه
الخطيب  ،الشافعع ،المصري ،القرشع ،أبو الحسن ،علع بن نصر الله بن عمر -6

ورحل  ،الصابونيوالعلم بن  ،أخذ عن جعفر الهمدانينور الدين ابن الصواف 
 .( 2)وقد قارب التسعين (ه712توفي سنة ) ،وأكثروا عنه هالناس إلي

 .( 3)سمع منه ابن الرفعة الحديث
س بالشريفية مدة در  ،بالفروع عالماً  ،كان إماماً   ،الشريف عماد الدين العباسع -7

 .( 4)ولم أقف على سنة وفاته ،ونقل عنه ابن الرفعة في المطلب وبه عرفت ،طويلة
 .( 5)أخذ عنه ابن الرفعة الفقه

قاضع  ،الحموي ،العامري ،أبو عبد الله ،بن رزين بن موسى محمد بن الحسين -8
وموفق الدين  ،ابن الصلا أخذ عن  ( ،ه603ولد سنة ) ،القضاة تقع الدين

كثير   ،حسن الديانة ،حميد السيرة ،فاضلاً  ،كان فقيهاً   ،وغيرهما بن يعيش

                                                           

 ( ، 1/601وطبقــــــات الشــــــافعية ل)ســــــنوي ) ( ، 9/26انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكع ) ( 1)
وحســن المحاضــرة  ( ، 1/284والــدرر الكامنــة ) ( ، 2/66طبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة )

 . ( 1/115والبدر الطالع ) ( ، 8/42وشذرات الذهب ) ( ، 1/320)
وحســـــن المحاضـــــرة  ( ، 3/136والـــــدرر الكامنـــــة ) ، ( 4/35انظـــــر: العـــــبر في خـــــبر مـــــن غـــــبر ) ( 2)

 . ( 8/56وشذرات الذهب ) ( ، 1/389)
( 2/66وطبقات الشـافعية لابـن قاضـع شـهبة ) ( ، 2/854انظر: طبقات الشافعية لابن كثير ) ( 3)

 . ( 8/42وشذرات الذهب ) ( ، 1/284والدرر الكامنة ) ، 
( 2/62طبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة ) ( ، 2/225انظــر: طبقــات الشــافعية ل)ســنوي ) ( 4)

 . ( 1/414وحسن المحاضرة ) ، 
طبقـات  ( ، 1/601طبقات الشافعية ل)سـنوي ) ( ، 9/26انظر: طبقات الشافعية للسبكع ) ( 5)

ـــــذهب  ( ، 1/320وحســـــن المحاضـــــرة ) ( ، 2/66الشـــــافعية لابـــــن قاضـــــع شـــــهبة ) وشـــــذرات ال
(8/42 ) . 



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

57 

 .( 1)( ه680توفي بالقاهرة سنة ) ،كبير القدر  ،العبادة
 .( 2)أخذ عنه ابن الر فِعة الفقه

 أبو الفتح المصري ،القشيري ،العلامة محمد بن على بن وهب بن مطيع الإمام -9
تفقه على والده  ( ،ه625ولد سنة ) ،"ابن دقيق العيدالشهير بـ"تقع الدين 

وكان  ،فحقق المذهبين ،ثم درس على عز الدين بن عبد السلام وكان مالكياً 
وكان  ،في معرفة علل الحديث على أقرانه مقدماً  ،بارعاً  وفي فنونها ،للعلوم جامعاً 

ولي قضاء الديار  ،حسن الاستنباط للأحكام والمعاني من السنة والكتاب
وشر   ،والإلمام في أحاديث الأحكام ،قترا  في علوم الحديثصنف الإ ،المصرية

 .( 3)( ه702توفي بالقاهرة سنة ) ،عمدة الأحكام
 .( 4)الفقهأخذ عنه ابن الرفعة 

  

                                                           

  ( 1/478وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( ، 8/46فعية للسبكع )انظر: طبقات الشا ( 1)
وشـذرات  ( ، 1/284والـدرر الكامنـة ) ( ، 2/66انظر: طبقات الشافعية لابـن قاضـع شـهبة ) ( 2)

 . ( 8/42الذهب )
 (  2/84وطبقـات الشـافعية لابـن قاضـع شـهبة ) ( ، 9/207انظـر: طبقـات الشـافعية للسـبكع ) ( 3)

 . ( 3/553ومعجم المؤلفين ) ( ، 6/283)الأعلام للزركلع و 
 . ( 1/115والبدر الطالع ) ( ، 1/284انظر: الدرر الكامنة ) ( 4)
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 .تلاميذه: الْمَطْلَب الثاني
وأقبل طلاب  ،لادواشتهر في الب ،أقبل ابن الرفعة على التدريس في أكثر من مدرسة

 :ممن تتلمذ عليهو  ،فتتلمذ على يديه عدد كبير من التلاميذ ،العلم للأخذ عنه
مجد الدين ابن  ،المصري ،الزبيري ،الأسدي ،أحمد بن محمد بن عبد الوهاب -1

كان   ،ومهر ،وتفقه بابن الرفعة ،سمع من العز الحراني ( ،ه666ولد سنة ) ،المتو 
 .( 1)( ه746توفي في ربيع الآخر سنة ) ،فصيح العبارة ،حسن الخلق

ولد  ،الأنصاري ،تقع الدين السبكع ،أبو الحسن ،علع بن عبد الكافي بن علع -2
  ،( 2)وجماعةٍ آخرهم ابنُ الرفعة ،وعلم الدين العراقع ،أخذ عن أبيه ( ،ه683سنة )

 ،وغيرها ،والعربية ،والتفسير ،والحديث والأصول ،ن أوعية العلم في الفقهكان م
والدر النظيم في تفسير  ،الابتهاج في شر  المنهاج: وصنف مصنفات كثيرة منها

ورجع إلى  ،وفي آخر عمره استعفع من القضاء ،وولي قضاء دمشق ،القرآن العظيم
 .( 3)( ه756فمات بها سنة ) ،مصر

ولد سنة  ،نور الدين المصري   ،البكري   ،أبو الحسن ،بن جبريل علع بن يعقوب -3
 ،( 4)أوصاه ابنُ الرفعة بإكمال كتابه المطلب لما علم من أهليته لذلك ( ،ه673)

 ،كان خيراً   ،فلم يوفق لما كان يغلب عليه من الانقطاع والإقامة بالأعمال الخيرية
 بالمعروف آمراً 

                                                           

 . ( 1/277انظر: الدرر الكامنة ) ( 1)
 ( ، 2/67وطبقـات الشـافعية لابـن قاضـع شـهبة ) ( ، 9/26انظر: طبقات الشـافعية للسـبكع ) ( 2)

 . ( 8/42وشذرات الذهب )
 ( ، 10/139طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكع ) ( ، 2/75انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية ل)ســــــنوي ) ( 3)

 . ( 302/ 4)الأعلام للزركلع  ( ، 2/190وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )
 . ( 2/602انظر: طبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 4)
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 . (1)( ه724توفي  سنة ) ،في البيان وكتاباً  ،في تفسير الفاتحة صنف كتاباً  ،عن المنكر ناهياً 
أخذ الفقه عن ابن  ( ،ه655ولد سنة ) ،ضياء الدين المناوي ،بن إبراهيم بن عبد الرحمنمحمد  -4

ولى وكالة بيت  ،وحدث أفتىو  ،درس ،والقرافي ،والأصول على الأصفهاني ،وطبقاته (2)الرفعة
له شر  مطول  ،الناس عن منقطعاً  لا يحابي أحداً  ،مهيباً  ،كان ديناً   ،نيابة الحكم بالقاهرة المال

 . (3)( ه746توفي في رمضان سنة ) على التنبيه
 ،للشيخ ابن الرفعة كان ملازماً   ،( 4)عماد الدين البـُلبْيَسع ،المصري ،محمد بن إسحاق بن محمد -5

 ،التزمنتيوالظهير  ،عن جمال الدين الوجيزي وأخذ أيضاً  ،وبه مهر في الفقه ،( 5)أخذوعنه 
ولي قضاء  التولع بالألغاز الفقهية كثير  ،الشافععكان من حفاظ مذهب   ،وغيرهم

 .( 6)( ه749توفي سنة ) ،ثم عزل ،الإسكندرية

                                                           

طبقــــــات الشــــــافعية لابــــــن قاضــــــع شــــــهبة  ( ، 10/370انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكع ) ( 1)
 . ( 5/32)الأعلام للزركلع  ( ، 2/127)

( 2/200طبقات الشافعية لابن قاضـع شـهبة ) ( ، 2/466انظر: طبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 2)
 . ( 8/258شذرات الذهب ) ، 

( 2/200طبقات الشافعية لابن قاضـع شـهبة ) ( ، 2/466انظر: طبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 3)
 . ( 298/ 5الأعلام للزركلع ) ( ، 8/258شذرات الذهب ) ( ، 1/426وحسن المحاضرة ) ، 

 هكذا في تاج العروس قال الزبيدي: ضَبَطه الصَّاغاني  وقد يفُتَحُ أوَّلهُ.  بُـلْبـَيْس ( 4)
 وقال ياقوت: بكسر الباءين وسكون اللام وياء وسين مهملة كذا ضبطه نصر الإسكندري. 

 ، علــى طريــق الشــام ، بينهــا وبــين فســطاط مصــر عشــرة فراســخ ، مدينــة بمصــر ، وهــع: نســبة إلى بلبــيس
 على يد عمرو بن العاص.  91أو  81فتحت في سنة 

 . ( 15/466تاج العروس ) ( ، 1/479انظر: معجم البلدان )
وطبقـــات  ( ، 9/128طبقـــات الشـــافعية للســـبكع ) ( ، 1/295طبقـــات الشـــافعية ل)ســـنوي ) ( 5)

 . ( 2/210الشافعية لابن قاضع شهبة )
 ( ، 9/128طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكع ) ( ، 1/295انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية ل)ســــــنوي ) ( 6)

 . ( 3/382الدرر الكامنة ) ( ، 2/210وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )
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حث الرابع
ْ
ب
َ
م

ْ
 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: ال

وفي الفقه  ،تبوأ ابن الرفعة مكانة عظيمة تليق بقدره في الفنون العلمية على وجه العموم
في القضاء  رفيعاً  اً واحتل قدر  ،وظهرت مكانته في عصره على أقرانه ،على وجه الخصوص

وما سأذكره من  ،ء عليه ومدحهوالتدريس والتأليف مما جعل أقوال العلماء تتوارد في الثنا
 نصوص هؤلاء العلماء في بيان مكانته تدل على أن للرجل سبقاً وعلُو اً في المكانة العلمية

 :فمن نصوصهم
يتُ رأ»: بعد مناظرته له -رحمه الله-ما قاله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية  -1

 .( 1)«الش افعية من لِحيَْتِه فروعتتقاطر  شيخاً 
 كان إماماً   ،شيخ الشافعية في عصره بمصر»: -رحمه الله-وقال عنه الصفدي  -2

 .( 2)«الشافععبمذهب  قيماً  ،عالماً 
ليه الأئمة ومن ألقت إ ،شافعع الزمان»: -رحمه الله-وقال تاج الدين السبكع  -3

أقسم . . . ، ما هو إن عدت الشافعية إلا أبو العباس مقاليد السلم والأمان
وترشح  ،وترجح عنده على أقرانه ،لتبجح بمكانه الشافععبرة لو رآه  بالله يميناً 

لشهد له بما  المزنيولو شاهده  ،وكان في زمانه ،لأن يكون في طبقة من عاصره
. الصعيد ولو اجتمع به البويطع لقال ما أخرجت بعدنا مثله. . . ، هو أهله

 . .»(3 ). 
مدَّ في  ،وإمام أوانه ،كان شافعع زمانه. . .  »: -رحمه الله-وقال الإسنوي  -4

بل  ،إمام مصر ،وطباعاً  وتوغَّل في مسالكه علماً  ،وذراعاً  مدارك الفقه باعاً 
ولم يُخَرج إقليم مصر بعد ابن  ،وفقيه عصره في جميع الأقطار ،سائر الأمصار

كان   ،من يساويه الرافععبعد  نعلم في الشافعية مطلقاً ولا  الحداد من يدانيه
                                                           

 . ( 1/222الأعلام ) ( ، 1/115البدر الطالع ) ( ، 1/285انظر: الدرر الكامنة ) ( 1)
 . ( 7/257الوافي بالوفيات ) ( 2)
 . ( 25-9/24طبقات الشافعية للسبكع ) ( 3)
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وأعجوبة في  ،لا سي ما في غير مظانه ،الأصحابأعُجوبة في استحضار كلام 
اً  ،دي نِاً  ،وأعجوبةً في قوة التخريج الشافععمعرفة نصوص  مُحْسِناً إلى  ،خيرِ 

 .( 1)«الطلب
 .( 2)«ورئاسةً  ،وفقهاً  ،أحد أئمة الشافعية علماً »: -رحمه الله-وقال ابن كثير  -5

 .( 3)«في علوم كثيرة وإماماً  ،فاضلاً  وكان فقيهاً »: وقال أيضاً 
وحامل  ،شيخ الإسلام ،العلامة ،العالم»: -رحمه الله-وقال ابن قاضع شهبة  -6

 .( 4)«لواء الشافعية في عصره
اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب به »: -رحمه الله-وقال الحافظ ابن حجر  -7

 .( 5)«وإذا أطُْلِقَ الفقيهُ انصرف إليه من غير مشارك ،المثل
والنووي  الرافعع: وثالث الشيخين ،واحد مصر»: -رحمه الله-وقال السيوطع  -8

 .( 6)«في الاعتماد عليه في الترجيح
 ( 7)«ومؤلفاته تشهد له بالتبحرر في فقه الشافعية»: -رحمه الله-وقال الشوكاني  -9

                                                           

 . ( 1/601طبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 1)
 . ( 2/854طبقات الشافعية لابن كثير ) ( 2)
 . ( 18/108البداية والنهاية ) ( 3)
 . ( 2/66طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 4)
 . ( 1/285الدرر الكامنة ) ( 5)
 . ( 1/320حسن المحاضرة ) ( 6)
 . ( 1/116البدر الطالع ) ( 7)
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امس
َ
خ
ْ
حث ال

ْ
ب
َ
م

ْ
 مؤلفاته: ال

وفي مجال الفقه والحسبة خصوصاً  ،حظٌّ كبير في علوم الش ريعة عموماً  -رحمه الله-كان لابن الرفعة 
 :فمن مؤلفاته ،وهو غالب ما ذكر في ترجمته ،فلذلك أقبل على التأليف والتصنيف فيهما

وسيأتي في الفصل  ،الذي نقوم بتحقيقه الكتابوهو  ،المطلب العالي شر  وسيط الغزالي -1
 .الآتي الحديث عنه

 .( 1)كفاية النبيه في شر  التنبيه -2
 .( 2)الإيضا  والتبيان في معرفة المكيال والميزان -3
 .( 3)الرتبة في طلب الحسبة -4
 .( 4)الشرعية فيما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعيةبذل النصائح  -5

                                                           

 ( ، 9/26وطبقـات الشـافعية للسـبكع ) ( ، 7/257والوافي بالوفيات ) ( ، 4/25انظر: العبر ) ( 1)
وطبقــات الشــافعية  ( ، 18/108والبدايــة والنهايــة ) ( ، 2/854وطبقــات الشــافعية لابــن كثــير )

وحسـن  ( ، 1/285والـدرر كامنـة ) ( ، 9/150النجـوم الزاهـرة ) ( ، 2/67لابن قاضع شهبة )
والأعـــلام  ( ، 1/282ومعجـــم المـــؤلفين ) ( ، 8/42وشـــذرات الـــذهب ) ( ، 1/320المحاضـــرة )

 ( : شر  التنبيه شرحاً حافلا،  لم يعلق على التنبيه نظيره. 2/854بن كثير في طبقاته )قال ا  (1/222)
( : جمــع فيـهـ فـأـوعى. وجعــل عليـهـ كتـاـب سمـاـه: "الهدايـةـ إلى أوهـاـم الكفايـةـ"،  1/601وقـاـل الإسـنـوي في طبقاتـهـ )

مـع أوهاـم الكفايـةـ،   جـزء 21وهـو مطبـوع بتحقيـق: أ،  د/ مجـدي محمـد سـرور باسلـوم،  في  ( 1/113المهماـت )
 . م،  طبعة/ دار الكتب العلمية2009والفهارس،  ط/ الأولى،  

( 2/67( ،  وطبقـات الشـافعية لابـن قاضـع شـهبة )1/602انظر: طبقات الشافعية ل)سـنوي ) ( 2)
 ( . 1/282( ،  ومعجم المؤلفين )1/222( ،  والأعلام )1/320،  وحسن المحاضرة )

 ( : وله تصنيف لطيف في الموازيين والمكاييل. 1/602في طبقاته ) وقال الإسنوي
 . هـ في جامعة أم القرى1400وقد طبع بتحقيق الدكتور/ محمد أحمد الخاروف،  سنة 

 . ( 1/282ومعجم المؤلفين ) ( ، 3/549انظر: إيضا  المكنون ) ( 3)
  .(1607برقم ) ( بمكتبة )لا له ليوالكتاب لازال مخطوطاً ونسخته الوحيدة موجودة في تركيا 

 . ( 1/222انظر: الأعلام ) ( 4)
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 .( 1)الكنائس والبيع -6

                                                           

 . ( 887-1/886انظر: كشف الظنون ) ( 1)
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ث السادس
َ
ح

ْ
ب
َ
م

ْ
 عقيدته: ال

فما بالك بمعتقدات  ،هذا في أمر العامَّة ،الكلام على عقيدة الناس أمر صعب الولوج فيه
وفي نفس الوقت  ،ريثتفيحتاج إلى تأمل و  ،أهل العلم وذوي الفضل والصلا  والخير

ويعرف  ،يحتاج إلى معرفة قطعية بمن هو على معتقد مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة
أو  ،أو يَذكُر من ترجم له ذلك ،ذلك إما أن ينص الشخص على معتقده بنفسه في كتبه

يع الحكم فعند ذلك نستط ،يخالف مجمل معتقد أهل السنة والجماعة اً نجد له كلام
لابن الرفعة يذكر  وعلى هذا فإني ِ لَم أجد نصاً ، وما لا فلا ،بمخالفته للعقيدة الصحيحية

غير أن في كتابه المطلب كلاماً قد يُشْعِرُ بمخالفته لِمُعتقد أهل  ،ولا من ترجم له ،عقيدته
سبقني من ذكر من  ،وبناء عليه ولانتشار عقيدة الأشاعرة في عصره ،( 1)السنة والجماعة

ولكني لم أجد من نص على ذلك ممن  ،زملائع في تحقيق المطلب أنه كان أشعري العقيدة
 ،فلا يدل على الحكم بعقيدته تلك ،وبمقتضى العدل والإنصاف ،ترجم له من السابقين

 ،ولا نسلم له تلك الأخطاء ،بل نعمل حسن الظن فيه ونرد على خطئه في أمور العقيدة
 ،وما وافق فيه ابنُ الرفعة الأشاعرةَ  ،ذلك مادام في الحكم عليه متسعونسكت في ما عدا 

 .لا أنه أشعري المعتقد ،بأنه وافق الأشاعرة في كذا: فنقول

وعُلِم تحريه  ،ثُمَّ إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه»: -رحمه الله-الذهبي  الإمام قال

                                                           

قـــال الرافعـــع: "ولقائلـــه أن يقـــول: بجـــواب مـــا »حيـــث قـــال في أحكـــام القيـــام مـــن كتـــاب الصـــلاة: ( 1)
يلــزم مــن جــوازه  ضــعفه الإمــام نحــن وإن جــوزنا لــه الاقتصــار علــى الإيمــاء في الركــوع والســجود فــلا

قلــت: لكــن  ، الاقتصــار علــى ذكــر القلــب في القــراءة والأذكــار؛ لأن الأفعــال أشــق مــن الأذكــار"
الإمــام قــد بــين مــن قبــل أن العكــس أولى؛ لأن مــن النــاس مــن يقــول إن حقيقــة الكــلام هــو الفكــر 

 بتحقيق الطالب: دوريم تامة علع.  ( 171) المطلب العالي ص«  ، القائم بالنفس
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ولا  يغفر له زلـله ،واتباعه ،وورعه ،وعُرف صلاحه ،وظهر ذكاؤه ،واتسع علمه ،للحق
ونرجو له التوبة من  ،نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ،وننسى محاسنه ،نضلله ونطرحه

 .( 1)«ذلك
إجازتهُ بناءَ قبور الأنبياء والصالحين وزيارتَها  في أهل السنة ةالشيخَ ابنَ الرفع خالف قدو 

 في كتابه "كفاية النبيه"  -رحمه الله-فقد قال  ،والتَّبَرركَ بِها
)ولا يجوز الوصية إلا في معروف من قضاء : عند شرحه قَـوْلَ الشيرازي في باب الوصية-

وقبور الأنبياء  ،كبناء المساجد. . .  »: قال -( 2)( وما أشبه ذلك. . . دين أو حج
 .( 3)«بها لِمَا فيها من إحياء الزيارة والتبرك؛ والعلماء والصالحين

 .ولا سيما التبرك بالقبور ،فكلامُه واضح في إباحة ما ذكره
 .( 4)فلا يجوز فعله ،ومعلومٌ أن البناء على القبور قد ورد النهع عنه

  

                                                           

 . ( 5/271سير أعلام النبلاء ) ( 1)
 ( 124التنبيه )ص ( 2)
 . ( 12/138انظر: كفاية النبيه لابن الرفعة ) ( 3)
 . ( 264-240انظر: فتح المجيد شر  كتاب التوحيد )ص ( 4)
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 الفصل الثاني
 دراسة كتاب المطلب العالي شرح وسيط الغزالي

 :وفيه خمسة مباحث
 .وتوثيق نسبته إلى المؤلف ،الكتابتحقيق اسم : المبحث الأول
 .العلمية الكتابقيمة : المبحث الثاني

 .( )في القسم المحقق الكتابمصادر المؤلف في : المبحث الثالث
 .الكتابمنهج المؤلف في : المبحث الرابع

  .ونماذج منها ،الخطية النسخوصف : الخامسالمبحث 
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 وتوثيق نسبته إلى المؤلف ،تحقيق اسم الكتاب: المبحث الأول
ونسبته إليه  ،سُمِ عَ كتاب ابن الرفعة هذا باسم "المطلب العالي في شر  وسيط الغزالي"

ومم ا يؤكد ذلك ما  ،وكذلك تسميتُه بهذا الاسم ،شَكَّ فيها ولا خلافلا  ،نِسبةٌ أكيدةٌ 
 :يلع
وقد »: حيث قال الكتابونسبَتِه إليه في مقدمة  ،الكتابتصريح المؤلف باسم  -أ

 .( 1)«الغزالي الإمامالمذكورَ بالمطلب العالي في شر  وسيط  الكتابسميت 
منسوبًا إلى مؤلفه على النسخة التِي اعتمدت عليها في  الكتابوجود اسم  -ب

المطلب العالي في شر  وسيط : الكتاب"اسم : فإنه قد كُتِبَ عليها ،التحقيق
: المعروف بابن الرفعة )ت ،نجم الدين أحمد بن محمد: اسم المؤلف ،الغزالي الإمام
 ."وكذا في النسخة الثانية( ه710

ومن  ،( 2)من مؤلفاته الكتابكل من ترجَم لابن الرفعة من أهل العلم ذكروا هذا  -ج
 :ذلك

 .( 4/25العبر ) -
 .( 7/257الوافي بالوفيات ) -

                                                           

 ( .5) انظر: المطلب العالي تحقيق الطالب: عمر شاماي ص ( 1)
 وإن اختلفوا في تسميته:  ، فكلهم ينسب هذا الشر  إليه ( 2)

والصـــفدي في الـــوافي  ( ، 4/25فبعضـــهم ذكـــره باســـم: شـــر  الوســـيط ومـــنهم: الـــذهبي في العـــبر ) -
 ( ، 1/285وابــــن حجــــر في الــــدرر الكامنــــة ) ( ، 2/854وابــــن كثــــير في طبقاتــــه ) ( ، 7/257)

 . ( 1/115والشوكاني في البدر الطالع ) ( ، 9/150وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة )
ــــه ) ، وبعضــــهم ذكــــره باســــم: المطلــــب في شــــر  الوســــيط -  ( ، 1/602ومــــنهم: الإســــنوي في طبقات

وابـــــن العمـــــاد في  ( ، 2/67وابـــــن قاضـــــع شـــــهبة في طبقاتـــــه ) ( ، 9/26والســـــبكع في طبقاتـــــه )
 . ( 1/222والزركلع في الأعلام ) ( ، 8/42شذرات الذهب )

والســيوطع في حســن المحاضــرة  ( ، 1/602ه باســم: المطلــب كالإســنوي في طبقاتــه )وبعضــهم ذكــر  -
(1/320 ) . 
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 .( 1/602طبقات الإسنوي ) -
 .( 9/26طبقات السبكع ) -
 .( 2/854طبقات ابن كثير ) -
 .( 2/67طبقات ابن قاضع شهبة ) -
 .( 1/285الدرر الكامنة ) -
 .( 9/150الزاهرة )النجوم  -
 .( 1/320حسن المحاضرة ) -
 .( 8/42شذرات الذهب ) -
 .( 1/115البدر الطالع ) -
 .( 1/222الأعلام ) -
 .( 1/282معجم المؤلفين ) -

 والقواعد الفقهية ،وأصول الفقه ،ككتب الفقه  ،النقل عنه في كتب الشافعية -د
وإليك أمثلة على  ،والمؤلف الكتابوالطبقات مع التصريح في مواضع كثيرة باسم 

 :ذلك
: وأسنى المطالب ( ،6/156) ( ،3/169مغني المحتاج ): انظر من كتب الفقه -1

(4/115) (9/316 ). 
 ( ،2/129) ( ،1/257الإبهاج في شر  المنهاج ): انظر من كتب أصول الفقه -2

 .( 2/132) ( ،200 ،1/190والبحر المحيط )
 ،1/87والنظائر لتاج الدين السبكع )الأشباه : انظر من كتب القواعد الفقهية -3

والمنثور في  ( ،310 ،473والأشباه والنظائر للسيوطع )ص/ (336 ،154
 .( 3/238) (2/53) ( ،1/345القواعد )
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 ( ،3/333) ( ،2/292طبقات السبكع ): انظر من كتب تراجم الشافعية-4
 ( ،219 ،405 ،1/416وطبقات ابن قاضع شهبة ) ( ،8/49) (4/338)
(2/62، 274 ). 

إلى : في آخر كتاب الحج (1815كتب ناسخ نسخة دار الكتب المصرية رقم ) -ه
فهو  ،الكتابوما بعده من البيوع إلى آخر  ،هنا انتهت تكملة المطلب للقمولي

  .من كتابة ابن الرفعة رحمه الله
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 قيمة الكتاب العلمية: المبحث الثاني
من الكتب المهمة في الفقه  -رحمه الله-يُـعَدر كتاب المطلب العالي ل)مام ابن الرفعة 

 :وتتجلى أهميته في ما يأتي  ،خصوصاً  الشافععوفي الفقه  ،الإسلامع عموماً 
أنه شر  لكتاب الوسيط الذي يعتبر أحد الكتب الخمسة التي عليها مدار  -1

 .الشافععالفقه 
وتبحره فقد شهدوا له بتضلعه  ،وثناء العلماء عليه ،العلمعلو منزلة مؤلفه في  -2

كان أعجوبةً في »: -رحمه الله-ومن ذلك ما قاله الإسنوي  ،في الفقه
لا سيَّما في غير مظانه وأعجوبةً في معرفة  ،الأصحاباستحضار كلام 

 .( 1)«وأعجوبة في قوة التخريج ،الشافععنصوص 
 وتحقيقات نادرة ،لشموله على مباحث نفيسةثناء العلماء على كتابه المطلب  -3

 :فمن ذلك ،ومعارف كثيرة
 وأودعه علوماً  ،وكذلك شر  الوسيط. . . »: -رحمه الله-قول الحافظ ابن كثير  -

 .( 2)«وهو شر  بسيط جداً  ،ومناقشات حسنة بديعة ،ونقلا كثيراً  ،ةً جم
 هو أعجوبة من كثرة النصوص»: -رحمه الله-وقول ابن قاضع شهبة  -

 .( 3)«والمباحث
 ،فأجاد فيه، وقد شر  التنبيه وسماه الكفاية»: -رحمه الله-وقول الحافظ ابن حجر  -

 وتخريجات ،على نقول كثيرة مشتملاً  ،حافلاً  وشر  بعده الوسيط شرحاً 
 .( 4)«وقوة فهمه ،وسعة علمه ،تشهد بغزارة مواد ه ،وإلزامات ،واعتراضات

الكفاية : وصنف التصنيفين العظيمين»: -رحمه الله-وقول الحافظ السيوطع  -

                                                           

 . ( 1/601طبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 1)
 . ( 2/854طبقات الشافعية لابن كثير ) ( 2)
 . ( 2/67طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 3)
 . ( 1/286الدرر الكامنة ) ( 4)
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 .( 1)«والمطلب
بل لعل ه مِن أوسعِ ما ألِ فَ في الفقه  ،من كتب المطولات الكتابيعتبر  -4

رحمه -وقد حاول فيه ابن الرفعة  ،بل في الفقه الإسلامع بشكل عام ،الشافعع
 ،والأوجهِ  ،الأصحابوأقوالِ  ،الشافعع الإماماستيعاب نصوص  -الله

 والفروع ،والتخريجات

 ،وإن كان لا يخلو مِن نقصٍ في بعض المباحث ،وقد جاء كما أراد المصنف -5
 .والكمال عزيز

فغالبُ من جاء بعده ينقل  ،والمستفيدة من مباحثه ،كثرة الكتب الناقلة عنه -6
 ،وجميع شرو  المنهاج كتحفة المحتاج ،الأشباه والنظائر: ومن تلك الكتب ،عنه

 .وغيرها كثير ،ونهاية المحتاج ،ومغني المحتاج
وقف عليها ابن  ،المذهبيحتوي كتاب المطلب على بعض الكتب المهمة في  -7

فهو يعد  ،والنووي ،كالرافعع  ،المذهبولم يقف عليها غيره من علماء  ،الرفعة
فقد احتوى على  ،مُهِم اً لبعض الكتب المفقودة التي لم تصل إلينا مصدراً 

 .كثيرة من تلك الكتب المفقودة  نقولات
"أكثر عنه ابن : قال الس بكع ،( 2)المزنيالمرشد شر  لمختصر كتاب :  مثل

 .( 3)والنووي" ،الرافععولم يطلع عليه  ،النقلَ  -رحمهما الله-الرفعة والوالد 
لٍ له -8 رٍ ومُخْتَصِ  ،عناية العلماء الذين جاؤوا من بعده بالكتاب ما بين مُكمِ 

 :ومن ذلك ،ومستفيد منه ومُسْتَدْركٍِ عليه ،لمباحثه
وكمَّله القمولي تكملةً »: قال عنه الإسنوي ،تكملة المطلب للقَمُولي  : كتاب -أ

                                                           

 . ( 1/320حسن المحاضرة ) ( 1)
 لعلع بن الحسن الجوري.  ( 2)
 . ( 457/ 3طبقات الشافعية للسبكع الكبرى ) ( 3)
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 .( 1)«إلا أنه ليس على نمط الأصل ،جيدةً بالنِ سبة إلى كثرة الفروع
لكنه شحنه »: قال ابن حجر في الدرر الكامنة ،الخادم للز ركشع ِ : كتاب -ب

 .( 2)«الزوائد من المطلبو بالفوائد 
للشيخ عبد الله بن  ،وغيرهما ،وابن الرفعة ،الأوهام الواقعة للنووي: كتاب -ج

ومن مؤلفات ابن الرفعة   ،( 3)( ه769: )ت الشافعععبد الله ابن عقيل 
 .فهو داخل في الأوهام ،كتاب المطلب العالي

علع بن للشيخ سراج الدين عمر بن  ،( 4)جمع الجوامع في الفروع: كتاب -د
في   ،وابن الرفعة ،والنووي ،الرافععوقد جمع فيه بين كلام  (5)المصري ،الملقن

 .كفايته ومطلبه
 :فمنها النادرة بجملة من المميزات الكتابتَميَـرزُ  -9

 .ثم استدلاله بغيرهما من الأدلة ،ثم بالسنة ،بالكتاب استدلاله أوَّلاً  -1
 .أواختلافها ،محاولته الجمع بين الأدلة عندما يظهر تعارضها -2
 قال الإسنوي ،ومحاولة الْجمَع بينها ،وأقواله ،الشافععاستيعابه لنصوص  -3

 .( 6)فإنه تتبع مسائل الأم ولَم يفته منها إلا القليل: -رحمه الله-

                                                           

 . 1/602طبقات الشافعية ل)سنوي  ( 1)
 ( .3/398)الدرر الكامنة  ( 2)
 ( .1/203)جعله مبسوطاً في مجلدات ولم يتمه. انظر: كشف الظنون  ( 3)
والنـووي في  ، جمـع فيـه كمـا قـال: بـين كـلام الرافعـع في شـرحيه ومحـرره ، وهو قريب من مائة مجلد ( 4)

 ، والقمــولي في بحــره وجــواهره ، وابــن الرفعــة في كفايتــه ومطلبــه ، شــرحه للمهــذب ومنهاجــه وروضــته
وممــا وقــف عليــه مــن التصــانيف في المــذهب نحــو المــائتين. انظــر:   ، وغــير ذلــك ممــا أهملــوه وأغفلــوه

 . ( 1/598كشف الظنون )
 . ( 1/598انظر: كشف الظنون ) ( 5)
 . ( 1/103المهمات )( 6)
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 .شرحه لألفاظ الأم أثناء النقل عنه في كتابه -4
محاولة ومن ثَمَّ  ،الشافععالمذهبوالتخريجات في  ،والأوجه ،استيعابه للطرق -5

 .الجمع أو الترجيح بينها
استيعابه لنصوص وأقوال كثير من فقهاء الشافعية التي لم تصل إلينا كتبهم  -6

 .ومصادرهم
يورد  وأحياناً  ،وغيرهم في أهم المسائل الفقهية ،ةإيراده أقوالَ الأئمة الثلاث -7

 .الخلاف في مذاهبهم
 .عن التعصب ومناقشتها مناقشة علمية بعيداً  ،إيراده أدلة الأقوال -8
  ،باحث الفقهيةلكن لها تعلق بالم ،اشتماله على مسائل علمية غير فقهية -9

 .واللغوية ،والأصولية كالمسائل الحديثية
 .أحد الم يسبقه إليه ،الشافعع المذهباشتماله على تخريجات فقهيه في  -10
والمتشابهات الفقهية في باب  ،والتخريج ،والاستنباط ،رَبَطَ بين الفقه -11

  .واحد
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 ( مصادر المؤلف في الكتاب )في القسم المحقق: المبحث الثالث
 ،مُهم اً لكتب الشافعية المتقدمة اً نه يعد مصدر أ الكتابقد ذكرت فيما سبق في أهمية 

 ،بنفسه افمنها ما وقف عليه ،ولذا فقد أكثر المؤلف من المصادر والمراجع التي أخذ منها
دون  الإماميذكر  وأحياناً  ،يسمى المصدر والمؤلف وأحياناً  ،ومنها ما نقل عنها بواسطة

 ومنها ما هو مخطوط محفوظ ،وهذه المصادر منها ما هو مطبوع ،أو العكس ،ذكر المصدر
 من خلال الجزء الذي قمت بتحقيقه ،وقد حاولت جمع مصادره ،ومنها ما هو مفقود

 :وهع على النحو التالي ،-اً غالب-مختصر لغير المطبوع منها  مع تعريف
( ه461) الفورانيلأبي القاسم عبد الرحمن بن محمد : الإبانة عن أحكام الديانة -1

(1 ). 
 ( 2)( ه462للقاضع أبو علع الحسين بن محمد بن أحمد المروذي )ت: الأسرار -2

 بن المنذرلأبي بكر محمد بن إبراهيم : اءالعلم على مذاهب الإشراف -3
 ( 3)( ه318)ت

 ( 4)( 350لأبي علع الحسن بن القاسم الطبري )ت: الإفصا  -4

                                                           

ولا  ، وهـو مـن أقـدم المبتـدئين بهـذا الأمـر ، ذكر في مقدمتـه أنـه يبـين الأصـح مـن الأقـوال والوجـوه ( 1)
قريـب مـن حجـم الوسـيط. وهـو مخطـوط  (  :1/122)يزال مخطوطاً. وقـال الإسـنوي في المهمـات 

 ( ، 8183وعنـــه صـــورة في الجامعـــة الإســـلامية بـــرقم ) ( ، 22958في دار الكتـــب المصـــرية بـــرقم )
 ويقوم الدكتور/ أحمد العمري بتحقيقه. 

( 1/256وطبقـات الشـافعية لابـن قاضـع شـهبة ) ( ، 5/110انظر: طبقات الشافعية للسبكع )
 . ( 1/1كشف الظنون )  ، 

  (  ولم أقف عليه.4/45(  ومعجم المؤلفين )1/244انظر: طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 2)
(  والكتاــب مطبــوع بتحقيــق الــدكتور: أبــو حماــد صـغـير 3/41(  ومعجــم المــؤلفين )1/81انظــر: كشــف الظنــون ) ( 3)

 ه(  مكتبة مكة الثقافية،  رأس الخيمة. 1428أحمد الأنصاري،  الطبعة الأولى )
وكشــف الظنــون  ( 2/262هـو شــر  لمختصـر المــزني في الفـروع. انظــر: تهـذيب الأسمــاء واللغـات ) ( 4)

(2/1635 ) . 
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 .( 1)( ه 204)تالشافععل)مام محمد بن إدريس : الأم -5
 .( 2)( ه204)ت الشافععل)مام محمد بن إدريس : الإملاء -6
المعروف  ،الله الهمدانيلإبراهيم بن عبد : إيضا  الأغاليط الموجودة في الوسيط -7

 .( 3)( ه642)ت بن أبي الدمبا
 الصيمريلأبي القاسم عبد الواحد بن الحسين : الشافععالفقه  فروعالإيضا  في  -8

 ( 4)( ه386)ت

 .( 5)( ه502لأبي المحاسن الروياني ): المذهببحر  -9
                                                           

 وهو مطبوع طبعات مختلفة ومتداول في المكتبات. وقد أكثر رحمه الله من النقل منه.  ( 1)
صـــنفه  ، : وهـــو رأســـها وأرأســـها وأجمعهـــا للفـــروع وأنفســـها( 1/113قـــال الإســـنوي في المهمـــات )

 بمصر. 
 . ( 1/113والمهمات ) ( ، 1/38وهو من كتبه الجديدة. انظر: المجموع ) ( 2)
ـــبلاء ) ( 3)  ( ، 8/116 ، 4/72طبقـــات الشـــافعية للســـبكع ) ( ، 126/ 23انظـــر: ســـير أعـــلام الن

. قــال ( 2/2008)كشــف الظنــون   ( ، 430 ، 1/252وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة )
وفوائـد غريبـة. وقـد ذكـر حـوالي  ، فيه أعمال كثيرة ، شهبة: هو نحو الوسيط مرتينعنه ابن قاضع 

موضـــعا حـــاول فيـــه إثبـــات وهـــم في الوســـيط. والكتـــاب توجـــد منـــه نســـخة بـــدار الكتـــب  ( 50)
ومنــه نســخة مصــورة في الجامعــة الإســلامية. وهــو مطبــوع في  ، فقــه شــافعع ( 282المصــرية بــرقم )

 حاشية الوسيط. 
ومؤلفـات  ، ( 1/36)مقدمـة تحقيـق كتابـه أدب القضـاء  ، ( 1/34)مة تحقيق الوسيطانظر: مقد

 . ( 33293خزانة التراث برقم ) ، ( 19ص )الغزالي 
وطبقـــــات الشـــــافعية  ( 3/339يقـــــع في ســـــبعة مجلـــــدات. انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية للســـــبكع )  ( 4)

 . ( 2/333ومعجم المؤلفين )  ( 1/211وكشف الظنون ) ( 2/127ل)سنوي )
وإن كـاـن مــن أوســع كتــب المــذهب إلا أنـهـ عبـاـرة عــن الحـاـوي ( : »7/195قـاـل تاج الــدين السـبـكع في طبقاتـهـ ) ( 5)

مع فروع تلقاها الروياني عن أبيه،  وجده،  ومسائل أخر،  فهو أكثر مـن الحاـوي فروعاـً،  وإن كاـن الحاـوي أحسـن 
 : وهو بحر كاسمه. ( 1/125)في المهمات  وقال الإسنوي«. ترتيباً،  وأوضح تهذيباً 

  وهو مطبوعٌ في بيروت: ط/ دار إحياء التراث العربي بتحقيق أحمد عزو عناية.
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 .( ه505ل)مام أبي حامد الغزالي )ت: البسيط -10
 ( 1)( ه558يحع بن أبي الخير بن سالم العمراني )ت بي الحسينلأ: البيان -11

 .( 2)( ه478لأبي سعد المتولي )ت: تتمة الإبانة في الفروع -12
 ( 3)( ه482لأبي العباس أحمد بن العباس الجرجاني )ت: في الفروع التحرير -13

أبو علع المروذي  ،القاضعللقاضع الحسين بن محمد بن أحمد : التعليقة -14
 .( 4)( ه462)ت

 .( 5)( ه406سفراييني )لأبي حامد الإ: المزنيعلى مختصر  التعليقة الكبيرة -15
                                                           

 ه. 1421بيروت،  بعناية: قاسم محمد النوري،  عام  –(  مطبوع بدار المنهاج 1)
وهو كتاب تمم به كتاب شيـخه الإبانةـ،  لكنهـ لم يكملهـ،  فقـد عاجلتهـ المنيةـ قبـل إكمالهـ،  وكاـن قـد انتهـى فيهـ إلى  ( 2)

كتاب الحدود،  وقيل إلى القضاـء،  وأتمهـ مـن بعـده جماعةـ،  ولم يأتـوا فيهـ بالمقصـود،  ولا سلـكوا طريقهـ،  فإنهـ جمـع 
ة الـتي لا تكاـد توجـد في كتاـب غـيره،  وهـو مخطـوط توجـد منهـ نسـخة في كتابه الغرائب من المسائل،  والوجوه الغريب

 فقه شافعع( . 69فقه شافعع( ،  وفي معهد المخطوطات بمصر برقم )50في دار الكتب المصرية برقم )
 وحقق في جامعة أم القرى بمكة المكرمة،  وطبع جزء منه. 

ـــاـن ) ( ، 2/281)انظــــر: تهــــذيب الأسمـــاـء واللغـــاـت  ،  وطبقـــاـت 1/124( ،  المهمـــاـت 3/134وفيـــاـت الأعي
  ( .5/106الشافعية للسبكع )

 بدار الكتب العلمية.  ، بتحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل ، مطبوع في مجلدين ( 3)
ماــ أجــزل فوائــده،  وأكثــر »وهـو شــر  لمختصــر المــزني،  وهــو صاــحب التعليقـةـ المشـهورة في المــذهب. قاــل النــووي:  ( 4)

الكتاــب الجليــل  : وهــو1/106وقاــل الإسـنـوي في المهماــت «. فروعـهـ المستــفادة،  ولكــن يقــع في نســخه اختــلاف
 لاة الجمعة في السفر. وقد طبع من أول الكتاب إلى آخر باب صلاة المسافر وص ،العظيم الفوائد

طبقـــاـت الشـــاـفعية لابــــن قاضــــع شــــهبة  ( ، 1/106)المهمـــاـت  ( ، 1/164)انظــــر: تهــــذيب الأسمـــاـء واللغـــاـت 
(1/250 ) . 

ــهـ النـــووي في تهـــذيب الأسمــاـء ) ( 5) واعلـــم أن مـــدار كتـــب أصـــحابنا العـــراقيين أو جمــاـهيرهم مـــع (  »2/210قــاـل عن
جماعات مـن الخراساـنيين علـى تعليـق الشيـخ أبى حامـد،  وهـو في نحـو خمسـين مجلـدًا،  جمـع فيهـ مـن النفاـئس ماـ لم 

وبســط أدلتهــاـ،  والجــواب عنهــاـ،  وعنــهـ  يشـاـرك في مجموعــهـ مــن كثـــرة المسـاـئل والفـــروع،  وذكـــر مــذاهب العلمــاـء، 
  «.انتشر فقه طريقة أصحابنا العراقيين
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( ه450للقاضع أبي الطيب طـاهر بن عبد الله الطـبري )ت: التعلـيقة الكـبرى -16
(1 ). 

( ه425لأبي علع الحسن بن عبيد الله البندنيجع )ت: التعليقة المسماة بالجامع -17
(2 ). 

 .( 3)الشاشع القفاللأبي الحسن القاسم بن محمد : التقريب -18
 ( 4)( ه 335لأبي العباس أحمد بن أبي أحمد بن القاص الطبري )ت: التلخيص -19
للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علع الشيرازي : الشافععالتنبيه في الفقه  -20

                                                           

وهـو مخطـوط توجـد منـه نسـخة في دار الكتـب  ، وهو شـر  لمختصـر المـزني يقـع في عشـر مجلـدات ( 1)
 . ( )فقه شافعع ( 215المصرية برقم )

 وحق ق الكتاب كاملا في رسائل علمية بالجامعة الإسلامية. 
 كثير الاستدلال والأقيسة بلفظ منقح مجرد ملخص.   (  :1/121)الإسنوي في المهمات قال 

كتابـه الجـامع قـل في كتـب الأصــحاب »قــال النـووي:  ، علقهـا عـن شـيخه أبي حامـد الإسـفراييني ( 2)
محـــــذوف  ، مســـــتوعب الأقســـــام ، بـــــديع الاختصـــــار ، كثـــــير الموافقـــــة للشـــــيخ أبي حامـــــد  ، نظـــــيره
 «.  الأدلة
 : وحجمها قريب من حجم الرافعع الصغير. 1/120الإسنوي في المهمات وقال 

 . ( 1/211طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( ، 2/261انظر: تهذيب الأسماء واللغات )
ــــز ، وهــــو شــــر  للمختصــــر ( 3) ــــب مــــن حجــــم العزي ــــب المــــذهب  ، وحجمــــه قري ويعــــد مــــن أجــــل كت

 -الشـــافعع مـــن هـــو عنـــده غالبـــا عـــن كتـــببحيـــث يســـتغنى - ، لاســـتكثاره مـــن نصـــوص الشـــافعع
ــــــث.  وطبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكع  ( ، 2/278انظــــــر: تهــــــذيب الأسمــــــاء )واســــــتدلاله بالأحادي

 . ( 38والخزائن السنية )ص/ ( ، 1/192وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( ، 3/474)
ثم أمــوراً ذهبــت إليهــا الحنفيــة  ، وهــو كتــاب مختصــر ذكــر في كــل باب مســائل منصوصــة ومخرجــة ( 4)

،  ولــه شــروحات  لم يصــنف قبلــه ولا بعــده مثلــه في أســلوبه»علــى خــلاف قاعــدتهم. قــال النــووي: 
طبقـــــات الشـــــافعية لابـــــن قاضـــــع شـــــهبة  ( ، 2/253)انظـــــر: تهـــــذيب الأسمـــــاء واللغـــــات كثـــــيرة. 

مكتبــة   ،وعلــع محمــد معــوض ، والكتــاب مطبــوع بتحقيــق: عــادل أحمــد عبــد الجــواد ( 1/107)
 نزار مصطفى الباز. 
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 .( 1)( ه476)ت
ل)مام أبي محمد بن الحسين بن مسعود البغوي : الشافععالإمامالتهذيب في فقه  -21

 .( 2)( ه516)
لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري : التيسير في علم التفسير -22

 .( 3)( ه465)ت
 ( 310لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري )ت: جامع البيان في تأويل القرآن -23

 .( 4)( ه450)ت الماورديل)مام أبي الحسن علع بن محمد : الحاوي الكبير -24
                                                           

ــــــوع في دار  ( 1) ــــــة،  الطبعــــــة الأولى،  عــــــام مطب ــــــب العلمي ــــــاء: أيمــــــن 1995ه 1415الكت م،  باعتن
 . شعبان

وهـو تصـنيف متـين محـرر  ، زاد فيـه وأنقـص ، هو كتـاب لخصـه مـن تعليـق شـيخه القاضـع حسـين ( 2)
طبقــــات الشــــافعية لابــــن قاضــــع شـــــهبة  ( ، 1/126)عــــار عــــن الأدلــــة غالبــــاً. انظــــر: المهمــــات 

وهــو مطبــوع في  ، وقـد حقــق أجـزاء منــه في رســائل علميـة بالجامعــة الإســلامية بالمدينـة  (1/289)
 دار الكتب العلمية في بيروت. 

والســبكع: وهــو مــن أجــود التفاســير. انظــر: وفيــات  ، قــال عنــه ابــن خلكــان ، هــو تفســير كبــير ( 3)
 . ( 5/159شافعية الكبرى )طبقات ال ( ، 3/206الأعيان )

و تحمـل رقـم  ، وله ثلاثة نسخ: نسـخة في مكتبـة لا لي باسـتنبول بتركيـا ، ويوجد جزء منه مخطوط
ورقـــة. و تبـــدأ مـــن أول الكتـــاب بمـــا في ذلـــك مقدمـــة  (  313. وتقـــع هـــذه النســـخة في) ( 198)

. ونســـخة في 20لآيـــة: المصـــن ف في علـــوم القـــرآن ثم تفســـير الفاتحـــة إلى بعـــض ســـورة الأنعـــام عنـــد ا
وهع من سورة الأحزاب إلى آخر القرآن. ونسـخة في أكاديميـة العلـوم بمدينـة  ، خزانة رامفور بالهند

. وحقـــق د/ وتنتهـــع بســـورة محمـــد  ، وتبـــدأ مـــن ســـورة النحـــل ، عاصـــمة أوزبكســـتان ، طشـــقند
 المطيري جزء منه من أول الكتاب إلى نهاية سورة البقرة.  عبد الله بن علع الميموني

تحقيق: لعبـد الله الميمـوني  ( 165-159انظر: التيسير في علم التفسير لعبد الكريم القشيري )ص/
 أم القرى.  ، رسالة دكتوراه ، المطيري

 هو شر  لمختصر المزني،  وهو مطبوع عدة طبعات تجارية. منها: طبعة دار الكتب العلمية.  ( 4)
  وهو الجليل الحفيل الذي لم يصنف مثله. (  :1/121)قال الإسنوي في المهمات 
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ل)مام أبي حامد محمد : ( ونقاوة المعـتصر المختصرالخلاصة ويسمى بـ)خلاصة  -25
 .( 1)( ه505بن محمد الغزالي )ت

( ه550لأبي المعالي مجلع بن جميع المخزومع )ت: الشافعية فروعالذخائر في  -26
(2 ) 

 ( 3)( ه204)ت الشافععمحمد بن إدريس  ل)مام: الرسالة -27

 ( 4)( ه676)ت لأبي زكريا يحع بن شرف النووي: وعمدة المفتينروضة الطالبين  -28

يحع بن أبي الخير بن سالم العمراني  بي الحسينلأ: الشافعية فروعفي  الزوائد -29
 ( 5)( ه558)ت

 .( ه273)ت لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجة -30
 .( ه275)ت لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: سنن أبي داود -31
 .( ه279لمحمد بن عيسى بن سورة الترمذي )ت: سنن الترمذي -32
 .( ه458)ت البيهقعلأبي بكر أحمد بن الحسين : السنن الكبرى -33
 .( ه303لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائع )ت: السنن الكبرى -34

                                                           

 بجدة.  -طبع مؤخ راً في دار المنهاج ( 1)
ومتعــب لمــن  ، وفيــه أوهــام كثــيرة ، كثــير الفــروع والغرائــب  ، وهــو  مــن الكتــب المعتــبرة في المــذهب ( 2)

فهــو المــراد. انظــر: طبقــات الشــافعية لابــن  ، وحيــث أطلــق الــذخائر ، يريــد اســتخراج المســائل منــه
 . ( 3/15ومعجم المؤلفين ) ( 1/822وكشف الظنون ) ( 1/329قاضع شهبة )

 ومتداول.  ، مطبوع ( 3)
 الشــاويش بإشــراف: زهــير ، مــن أفضــلها: طبعــة المكتــب الإســلامع ببــيروت ، طبــع عــدة طبعــات ( 4)

 م1985 ه1405الطبعة الثانية،  
 وقد جمع فيه فروعاً زائدة على المهذب من كتب معدودة.  ، يقع في جزئين ( 5)

وكشــف   ( 1/212وطبقـات الشــافعية ل)سـنوي ) ( 7/336انظـر: طبقــات الشـافعية للســبكع )
 . ( 2/956الظنون )
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 .( 1)( ه204)تالشافععل)مام محمد بن إدريس : سير الواقدي -35
لأبي نصر عبد السيد بن محمد المعروف بابن الصباغ : الشافعية فروعالشامل في  -36

 .( 2)( ه477)ت
 ( 3)( ه417المروزي )ت القفاللأبي بكر عبد الله بن أحمد : شر  التلخيص -37

 

 ( 4)( ه494)ت ابن طاهرللموفق : شر  مختصر الجويني -38

 .( 5)لأبي بكر محمد بن داود الصيدلاني: المزنيشر  مختصر  -39
                                                           

إلى آخــر  ( 639مــن ص) ( 5حســب طبعــة دار الوفــاء في المجلــد رقــم ) ، وهــو ضــمن كتــاب الأم ( 1)
والكتــاب المعــروف بســير الواقــدي مــن  (  :1/113)قــال الإســنوي في المهمــات  ( ، 721المجلــد )

 ، وإنمــــا أفردهمــــا النــــاس بالاستنســــاخ ، وكتــــاب الرســــالة ، وكــــذلك اخــــتلاف الحــــديث ، جملــــة الأم
 وكالتصنيفين المستقلين.  ، ا نوعان غريبان إذ ذاكلأنهم

وهـو  ، وأثبتهـا أدلـةً  ، وأصـحها نقـلاً  ، مـن أجـود كتـب الشـافعية ، هو المراد حيث أطْلَقَ الشـامل ( 2)
 ( ، فقــه شــافعع 7مخطــوط توجــد منــه نســخة مصــورة في معهــد المخطوطــات العربيــة بالقــاهرة بــرقم )

وطبــع منــه جــزء القســامة ســنة  ، وقــد حققــت بعــض أجزائــه في رســائل علميــة بالجامعــة الإســلامية
 بتحقيق الأستاذ الدكتور/ عواض العمري. ه 1415

 . ( 54والخزائن السنية )ص ( ، 1025/ 2)كشف الظنون   ( ، 1/123)انظر: المهمات 
ولا يعــرف عنــه شــعء. انظــر: طبقــات الشــافعية ل)ســنوي  ، وهــو عزيــز الوجــود ، يقــع في مجلــدين ( 3)

وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــع  ( 1/326وطبقــات الفقهــاء الشــافعيين لابــن كثــير ) ( 1/147)
 . ( 1/183شهبة )

 ( 1/664وتهـذيب الأسمـاء واللغـات للنـووي ) ( 2/674انظر: طبقات الشافعية لابن الصـلا  ) ( 4)
 ( 2/160وطبقات الشافعية ل)سنوي )

ونقــل فيــه غالــب مــا  ، ظفــر بــه ابــن الرفعــة حــال شــرحه للوســيط ، وهــو يقــع في مجلــدين ضــخمين ( 5)
ـــــداودي غـــــير الصـــــيدلاني. انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية للســـــبكع  ، يتضـــــمنه ـــــه اعتقـــــد أن ال غـــــير أن

شـــهبة  وطبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــع ( ، 2/129)طبقـــات الشـــافعية ل)ســـنوي ( ، 4/148)
(1/219 ) . 
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 ( )1( ه643لأبي عمرو عثمان بن الصلا  )ت: الوسيطشر  مشكل  -40

 الجوهريللشيخ إسماعيل بن حماد : الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية -41
 .( 2)( ه393)ت

 .( ه256لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل )ت: صحيح البخاري -42
 .( ه261مسلم بن الحجاج النيسابوري )ت بي الحسينلأ: صحيح مسلم -43
 ( 3)( ه350الحسن بن القاسم الطبري )تلأبي علع : العدة -44

 الرافععل)مام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد : العزيز في شر  الوجيز -45
 .( 4)( ه623)ت

 ( )5( ه276الدينوري )ت بن قتيبةلا: غريب الحديث -46

 ( 6)( ه388)ت الخطابيلأبي سليمان حمد بن محمد : غريب الحديث -47

                                                           

 وقد حقق في الجامعة الإسلامية بتحقيق: محمد بلال بن محمد أمين.  ، وهو مطبوع مع الوسيط ( 1)
 منها: بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار.  ، وهو مطبوع عدة طبعات ( 2)
وطبقـات الشـافعية ل)سـنوي  ( 3/280يقع في عشرة أجزاء. انظر: طبقـات الشـافعية للسـبكع ) ( 3)

 . ( 1/578ومعجم المؤلفين ) ( 1/127وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 2/755)
وقــد  ، قــال الســبكع: صــاحب الشــر  الكبــير المســمى بـــ: العزيــز ، مطبــوع في دار الكتــب العلميــة ( 4)

فقــال: الفـــتح العزيــز في شـــر   ، تــورع بعضــهم عـــن إطــلاق لفـــظ العزيــز مجـــرداً علــى غــير كتـــاب الله
وما اكتفـى فإنـه الـذي  ، فلقد علا به عنان السماء مقداراً  ، بالفتح العزيز شرفاً  الوجيز. . . وكفاه

 لم يصنف مثله في مذهب من المذاهب ولم يشرق على الأمة كضيائه في ظلام الغياهب. 
طبقـات  ( ، 1/573)طبقات الشـافعية ل)سـنوي ( ، 8/281)انظر: طبقات الشافعية للسبكع 

 . ( 1/407)الشافعية لابن قاضع شهبة 
(  والكتــاـب مطبـــوع بتحقيـــق الـــدكتور: عبـــدالله 2/297(   ومعجـــم المـــؤلفين )1/1203(  انظـــر: كشـــف الظنـــون )5)

 م. 1397الطبعة الأولى،  عام  –الجبوري،  بمطبعة العاني ببغداد،  في ثلاثة أجزاء 
(  مطبـــوع بتحقيـــق: عبـــد 1/467(  وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )3/282(  انظـــر: طبقــاـت الشــاـفعية للســبـكع )6)

 ه. 1402عام  -الكريم بن إبراهيم الغرباوي،  في ثلاثة أجزاء،  ونشر: جامعة أم القرى
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 ( 1)( ه568الخوارزمع )تلأبي محمد محمود بن العباس : الكافي -48

 لأبي الفرج عبد الرحمن بن علع: الصحيحين من حديث شكلالمكشف  -49
 ( 2)( ه597المعروف بابن الجوزي )ت

 ( 3)( ه204)ت الشافععل)مام محمد بن إدريس : المبسوط في الفقه -50

لأبي الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازي : الشافعية فروعالمجرد في  -51
 .( 4)( ه447)ت

 .( 5)( ه231لأبي يعقوب يوسف بن يحيى البويطع )ت: مختصر البويطع -52
 .( 6)( ه264)ت المزنيلأبي إسحاق إسماعيل بن يحيى : المزنيمختصر  -53

                                                           

علــى طريقــة شــيخه البغــوي في  ، وهــو عــارٍ عــن الإســتدلال والخــلاف ، يقــع في أربعــة أجــزاء كبــار ( 1)
 وفيه زيادات عليه غريبة.  ، التهذيب

 . ( 2/333وكشف الظنون ) ( 2/19شهبة )انظر: طبقات الشافعية لابن قاضع 
 ( 2/1495وكشـــــــــف الظنـــــــــون ) ( 21/365والســـــــــير ) ( 3/140انظـــــــــر: وفيـــــــــات الأعيـــــــــان ) ( 2)

م،  بتحقيـــــق 1997ه 1418والكتـــــاب مطبـــــوع بـــــدار الـــــوطن بالـــــرياض،  الطبعـــــة الأولى،  عـــــام 
 . الدكتور: علع حسين البواب

 . ( 3/116انظر: معجم المؤلفين ) ، زعفرانيوال ، رواه عنه الربيع بن سليمان المرادي ( 3)
 ويقع في أربع مجلدات عارية عن الأدلة.  ، جرده من تعليقة شيخه أبي حامد ( 4)

 ( ، 1/562)طبقـــــــات الشـــــــافعية ل)ســـــــنوي ( ، 4/388)انظـــــــر: طبقـــــــات الشـــــــافعية للســـــــبكع 
 . ( 1/230)طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة  ( ، 1/121)والمهمات 

ــــه ، دون فيــــه صــــاحبه أقــــوال الشــــافعع ، وهــــو كتــــاب مختصــــر ( 5) ــــواب  ، ومذهب وهــــو علــــى نظــــم أب
 المبسوط. 

. توجــــد منــــه نســــخة مصــــورة في الجامعــــة ( 2/163)انظــــر: طبقــــات الشــــافعية الكــــبرى للســــبكع 
رســالة  ، وقــد حققــه أيمــن بــن ناصــر بــن نائــف الســلايمة ( ، فقــه شــافعع 6003الإســلامية بــرقم )

 . ( ه1431-1430الفقه بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية ) بقسم -ماجستير
 مطبوع عدة طبعات.  ( 6)
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 ( 2)( 1)للقاضع أبي الحسن الجوري: المزنيالمرشدفي شر  مختصر  -54

 ( )3( ه204)ت الشافععلمحمد بن إدريس : الشافعع الإماممسند  -55

 .( 4)( ه458)ت البيهقعلأبي بكر أحمد بن الحسين : والآثار معرفة السننن -56
 (5)( 395أحمد بن فارس الرازي )ت بي الحسينلأ: مقاييس اللغة -57

 .( 6)( ه476لأبي إسحاق إبراهيم بن علع الشيرازي )ت: المهذب -58
 .( 7)( ه478لإمام الحرمين )ت: المذهبنهاية المطلب في دراية  -59
 .( 8)( ه478)تلأبي حامد الغزالي : الوجيز -60

( 9)( ه505الوسيط: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي )ت -61

                                                           

 الجوري بجيم مضمومة ثم واو ساكنة وراء مهملة مدينة بفارس.  ( 1)
  ( 1/131طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( ، 3/457انظر: طبقات الشافعية للسبكع )

ولم  ، النقــل -رحمهــا الله -أكثــر عنــه ابــن الرفعــة والوالــد : »( 3/457قــال الســبكع في طبقاتــه ) ( 2)
 «. وقد أكثر فيه من ذكر ابن أبي هريرة وأضرابه -رحمهما الله -يطلع عليه الرافعع والنووي 

 . ( 93والخزائن السنية )ص/ ( ، 1/131انظر: طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )
 ( 2/1683 جــــزء واحــــد. انظــــر: كشــــف الظنــــون )في ، بــــيروت -مطبــــوع بــــدار الكتــــب العلميــــة ( 3)

 . ( 3/116ومعجم المؤلفين )
 مطبوع بتحقيق الدكتور عبد المعطع قلعجع.  ( 4)
ونشــر دار  ، والكتــاب مطبــوع بتحقيــق: عبــد الســلام هــارون ( 1/224انظــر: معجــم المــؤلفين ) ( 5)

 م. 1979 ، ه1399عام  ، الفكر
 مطبوع عدة طبعات.  ( 6)
وأكثــر  ، «لم يصــنف في المــذهب مثلــه فيمــا أجــزم بــه: »( 5/171قــال عنــه الســبكع في طبقاتــه ) ( 7)

ابـن الرفعـة في النقـل عنـه. وقـد طبـع بتحقيـق الـدكتور/ عبـد العظـيم الـديب في دار المنهـاج بجــدة في 
 عشرين مجلدا. 

 . اولمطبوع ومتد ( 8)
 م1997 ، ه1417عام  ، بمصر ، مبدار السلا ، مطبوع بتحقيق أحمد محمود إبراهيم  ( 9)
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 منهج المؤلف في الكتاب: المبحث الرابع
 قوياً  علمياً  منهجاً لكن المتأمل لكتابه يجد فيه  ،على منهج خاصٍ  به -رحمه الله-لَم ينص ابن الرفعة 

لكنى أستطيع أن أبين ذلك بذكر  ،والمناقشة ،والترجيح ،والاستدلال ،والاستيعاب ،من ناحية العرض
وحاولت أن استخلص منهجه العام بعد الاطلاع على بعض أجزاء  ،المنهج العام :أوَّلا  :منهجين له
 :وإليك بيانَ ذلك ،الكتابمحققه من 
وقد مَنَّ الله تبارك وتعالى إلى هذا الحين بإنجاز »: في بداية كتابه -رحمه الله-قال المؤلف  -1

 ،وتقييد مطلقه ين مجملهيوتب ،وإيجاز فوائده ،في تقرير قواعده مجتهداً  ،( 1)شرحع ثلاثة أرباعه
وبيان ما  ،وإسناده أكثر ما يتضمنه من أخبار ،وإحكام أنواعه ،وحل مشكله ،وفتح مغلقه

 .( 2)«. . . بالآيات والآثاردق من الاستدلال 
ثم بدأ شرحه من بداية  ،الكتاببدأ في شر  كتاب الوسيط من بداية البيوع إلى نهاية  -2

وما بقع عليه لم يشرحه من باب صلاة الجماعة  ،إلى أن وصل أثناء كتاب الصلاة الكتاب
 .البيعإلى 

 ،شرحيه المطلب العاليوجود التشابه في منهجه في تأليف كتابه على وجه الإجمال بين  -3
لشرحه  إجمالياً  ويمكن أن يكون منهجاً  ،( 3)حيث ذكر منهجه في كفاية النبيه ،وكفاية النبيه

 .في المطلب العالي

                                                           

 مراده بالثلاثة الأرباع على تقسيم الشافعية للفقه: ربع المعاملات،  وربع الأنكحة،  وربع الجنايات.  ( 1)
 ( .4ص)انظر: المطلب العالي بتحقيق عمر شاماي  ( 2)
( : "وقــد اعتمـــدت في المنقـــول: أن أرسـلـه إذا كــاـن مـــذكوراً في 1/100حيــث قــاـل في مقدمتــهـ علــى كفايــةـ النبيــهـ ) ( 3)

مظنتهـ مـن كتاـب مشـهور،  وأن أعزيهـ إلى قائلهـ أو محلـهـ إن فقـد ذلـك؛ كـع لا يقـع في إنكاـره الجاهـل المغــرو،  وتارة 
لنقـل عليهـ،  فينتفـع تطـرق الاحتماـل إليهـ،  واعتمـدت أعزيه إلى كتاـب كبـير مـع أنهـ في كتاـب صغـير؛ ليـعلم تظاـفر ا

في تجريــد الفوائــد،  وترتيــب القواعــد: أن أذكرهاــ في معــرض الســؤال إن بعُـَــدَ كــلام الشـيـخ عــن تلــك المقاصــد،  وبــين 
أن أذكرها قولا،  أو وجهاً في مسألة،  ثم أقول: ويتجه أو ينبغع طـرد ذلـك في كـذا مماـ هـو شبـيه بالمسأـلة،  ولسـت 

  روم بذلك تخريجَ وجه فيها،  ولكن أقوله؛ تقوية للجمع بين المسألتين،  وطلباً للفرق بين المأخذين".أ
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فظهر  واستخلصتُ منهجه بعد دراسة الجزء الذي قمت بتحقيقه ،المنهج الخاص :ثانياا 
 :لي ما يلع
ويبدأ إيراده  ،المتن من كلام الغزالي من الوسيط مجملًا وكاملاً  يذكر أولاً  -1

 ،ما يكون المتن مسألة فقهية وغالباً  -الغزالي الإمامأي -قال : للمتن بقوله
 .أو شرطاً  ،أو فرعاً 

ثم  ،ومسألة مسألة ،بعد إيراده كلامَ الغزالي في الباب يُـتْبِعه بالشر  جملة جملة -2
 .أو وقول المصنف ،وقوله: يقول عندما يشرحه مفصلاً 

أو الخلاصة ما يوافق المسألة التي  ،أو الوجيز ،ينقل كلام الغزالي من البسيط -3
أو مُعارضاً به كلامه في  ،اً وبيان حكمها إما موافق ،صدد شرحهاهو ب

 .الوسيط
أو غيره من  ،أو بقول إمام الحرمين ،الشافععيصدر شرحه بنصوص  أحياناً  -4

 .المذهبأئمة 
 ،والجديد منها عند الخلاف القديممع بيان  ،الشافعع الإمامينقل أقوال  -5

 .أو الترجيح ،والجمع بينها
 .ويفسره ،المختصرأو  ،وألفاظه في الأم ،الشافععكلام   يشر  أحياناً  -6
ويعرف ما يحتاج  ،أو حديثية ،أو فقهية ،يشر  غريب الألفاظ لغوية كانت -7

 .من الكلمات الغريبة في المتن إلى تعريف
 .ما استطاع إليه سبيلاً  ،والسنة ،يستدل للمسائل بالكتاب -8
 .وألفاظه عند الحاجة إليه ،يذكر الحديث برواياته -9

ويتكلم عند الحاجة على بعض رجال  ،الحكم على الحديث يذكر أحياناً  -10
 .بذلك بأهل الصنعة الحديثية إسناده مستعيناً 

 .ما يذكر المصدر الذي نقل عنه وغالباً  ،يشر  غريب الحديث -11
 .يستدل بالقياس في بعض المسائل -12
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 .منها في الغالب الصحيحمع بيان  ،والتخريجات في المسائل ،يذكر الأوجه -13
 ،والبندنيجع ،وسليم ،كأبي حامد  ،ينقل أقوال علماء الشافعية في المسألة -14

 ،والقاضع حسين ،وأبي الطيب ،الماورديويُكْثِرُ النقل عن  ،والقفال
 .-رحمهم الله-والرافعع  ،والمتولي ،وإمام الحرمين ،والفوراني ،والشيرازي

 .وغيرهم في أهم المسائل ،يذكر أقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين -15
 الصحيحويختار  ،وغيرهم المذهبيناقش ويستدرك على أقوال كبار علماء  -16

 .ويرجح عند الاختلاف بينها ،من الأقوال
ويناقشها  ،وأدلتهم ،خلاف المذاهب الأخرى في المسائل المشهورة يذكر -17

 .بعيدة عن التعصب ،مناقشة علمية
 .ويجيب عنها في مسائل كثيرة ،يورد اعتراضات -18
 .""ولم أرَ للأصحاب نقلاً : ويقول ،ضة يذكر المسائل المفتر أحياناً  -19
عنه في  وكان قد ذكرها من نقلها ،في مسألة الباب إذا نقل عن إمام قولاً  -20

فإنه يذكر الموضع الذي ذكرها فيه في الغالب مما يسهل  ،غير هذا الموضع
 .الوقوف عليها

 .أو على ما سيأتي ،في كتابه على ما سبق كثيراً   الشافععيحيل نصوص  -21
 .والله أعلم: في نهاية كل مسألة بقوله اً يختم غالب -22
 وأحياناً ، بالواسطة أو ،ينقل ابن الرفعة عن المصادر التي سبقته إما بالمباشرة -23

أو  ،دون ذكر المصدر الإماميذكر  وأحياناً  ،يسمِ ع المصدر والمؤلف معاً 
 .العكس

 ينقل بالمعنى والمفهوم وأحياناً  ،من المصادر باللفظ والنص ينقل أحياناً  -24
يميز بين كلامه  وأحياناً  ،قاله فلان: يتبع النقل بقوله وأحياناً  ،ويسبقه بقال
 .انتهى: والمنقول بقوله

ويأتي بترتيب يختص  ،يغاير في التقسيم المنطقع والموضوعع للمسائل الفقهية -25



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

87 

وأنه غاير ترتيب أصحاب  ،أنه من ترتيبه وتقسيمه ،به وينص على ذلك
 .المذهب

بل  ،لحاتهمطابن الرفعة كغيره من علماء الشافعية لمَْ يُـعْرِضْ عن مص -26
 .استعملها في كتابه

 :القسم الذي حققته تعود إلى ثلاثة أنواعوالمصلحات الموجودة في 
 :وهع المذهبما يتعلق بحكاية : الأول

ويعبر به إذا كان الوجه المقابل له ضعيفاً أو  ،هو الوجه الراجح من الوجوه: الصحيح
ولايعبر بذلك في  ،الأصحابويستعمل للترجيح بين وجوه  ،واهياً وذلك لضعف مدركه

 ( 1)مشعرٌ بفساد مقابله الصحيحإذ  ،الشافعع الإمامالأقوال تأدباً مع 
فبعضهم يحكع  ،المذهبأي في حكاية  الأصحابكون الخلاف بين :  المذهب

وبعضهم  ،وبعضهم يحكع القطع بالمذكور ،وبعضهم يحكع عدمه ،المذهبالخلاف في 
 .( 2)فيعبر عن ذلك بالمذهب ،وغير ذلك ،وبعضهم يحكع وجوهاً  ،يحكع الخلاف أقوالاً 

في المسألة : فيقول بعضهم مثلاً  ،المذهبفي حكاية  الأصحاباختلاف : الطرق
أو يقول أحدهما في  ،واحداً  أو وجهاً  واحداً  لا يجوز قولاً : ويقول الآخر ،قولان أو وجهان

وقد يستعملون الوجهين في موضع  ،فيها خلاف مطلقويقول الآخر  ،المسألة تفصيل
 .( 3)الطريقين وعكسه

مرفوع القدر لتنصيص  لأنه؛ اً ى ما قاله نصوسم ،الشافعع الإمامهو كلام : النص
إذا رفعته : من قولك نصصت الحديث إلى فلان ،الإمامأو لأنه مرفوع إلى  ،عليه الإمام

                                                           

والإبتهاج في بيان اصطلا  المنهـاج لابـن سمـيط الحضـرمع  ( 1/36انظر: مغني المحتاج للشربيني ) ( 1)
 ( 637وسلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج لشميلة الأهدل ص ) ( 671ص )

 ( .509ص)المدخل إلى مذهب الإمام الشافعع  ( ، 1/6)روضة الطالبين ( 2)
 ( .1/139)انظر: مقدمة المجموع  ( 3)
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 .( 1)إليه
وقد  ،قديمين القولانقد يكون و  ،وقد تكون أكثر من قول ،هما للشافعع: القولن

قد و  ،وقد يقولهما في وقتين ،وقد يقولهما في وقت ،وجديداً  يكونان جديدين أو قديماً 
 .( 2)يرجح أحدهما وقد لا يرجح

: ورواته ،أو إفتاءً  ،والبويطع ،والمختصر ،كالأم  ،بمصر تصنيفاً  الشافععما قاله : الجديد
 .( 3)وغيرهم ،وحرملة ،والربيع المرادي ،والمزني ،البويطع

 الإمام: ورواته جماعة أشهرهم ،أو أفتى به ،كالحجة  ،ما قاله بالعراق تصنيفاً : القديم
 .( 4)عنه الشافععوقد رجع ، وأبو ثور ،والكرابيسع ،والزعفراني ،بن حنبل أحمد

وقولاً  ،وأن في المسالة قولًا راجحاً  ،أو الأقوال ،هو الرأي الراجح من القولين: الأظهر
فالقول المقابل  ،الأظهروإذا أطلق  ،والمرجو  هو المقابل ،والراجح هو المذكور ،مرجوحاً 

 .( 5)الأظهروإن كان المعتمد في الفتوى والحكم على  ،ظاهر في نفسه
فمشعر ، المشهوروإذا أطلق  ،الشافععأو الأقوال ل)مام  ،يطلق على القولين: المشهور

 .( 6)بغرابة مقابله لضعف مدركه
 يخرجونها على أصوله ،المنتسبين إلى مذهبه الشافععهما لأصحاب : الوجهان

                                                           

المـــدخل إلى مـــذهب الإمـــام الشـــافعع  ( ، 1/24)مغـــني المحتـــاج  ( ، 1/23)انظـــر: تحفـــة المحتـــاج  ( 1)
 ( .510ص)

 ( .1/23)مغني المحتاج  ( ، 1/139)انظر: المجموع  ( 2)
 . ( 638ص)سلم المتعلم المحتاج  ( ، 1/26)انظر: مغني المحتاج  ( 3)
 . ( 639ص)سلم المتعلم المحتاج  ( ، 1/26)انظر: مغني المحتاج  ( 4)
مصـــطلحات المـــذهب عنـــد الشـــافعية  ( ، 1/24)مغـــني المحتـــاج  ( ، 1/24)انظـــر: تحفـــة المحتـــاج  ( 5)

 . ( 262ص)
المـــدخل إلى مـــذهب الإمـــام الشـــافعع  ( ، 1/24)مغـــني المحتـــاج  ( ، 1/24)انظـــر: تحفـــة المحتـــاج  ( 6)

 . ( 507ص)
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وقد تكون أكثر  ،يأخذوه من أصلهويجتهدون في بعضها وإن لم  ،ويستنبطونها من قواعده
 .( 1)من وجه

وإذا أطلق  ،الشافعع الإمامأو الوجوه لأصحاب  ،يطلق على الوجهين: الأصح
 .( 2)لقوة الخلاف بقوة دليل المقابل ،فمشعر بصحة المقابل ،الأصح

 .( 3)للأصحابأو وجه  ،وقوله الشافععهو الراجح من نص : المنصوص
للمسألة حكمان مبنيان وذلك فيما لو كان  ،بالعلة هو الحكم الأقوى شبهاً : الأشبه

 .( 4)لكن العلة في أحدهما أقوى من الآخر على قياسين
 :ما يتعلق بالأعلام :الثاني

وهم  ،المتقدمون الشافععفيراد به أصحاب  ،إذا أطلق هذا المصطلح: الأصحاب
وهم  ،مخرجه أقوالاً  الشافععالذين يخرجون على نصوص  ،المذهبأصحاب الوجوه في 

والقفال  ،كأبي حامد الإسفراييني  ،ه400: وهم من قبل سنة ،وضبطوا بالزمن ،المتقدمون
 .( 5)وغيرهما

في نقل  الطرقإحدى  وهع ،العراقيينهم أصحاب الطريقة الخرسانية بعد : الْمَراوِزةَ
والخراسانيون أحسن : قال النووي. المروزي القفالوإمام هذه الطريقة  ،الشافععمذهب 

                                                           

ــــاج  ( ، 1/139)انظــــر: المجمــــوع  ( 1) المــــدخل إلى مــــذهب الإمــــام الشــــافعع  ( ، 1/23)مغــــني المحت
 . ( 508ص)

المـــدخل إلى مـــذهب الإمـــام الشـــافعع  ( ، 1/24)مغـــني المحتـــاج  ( ، 1/24)انظـــر: تحفـــة المحتـــاج  ( 2)
 ( .509ص)

 . ( 644ص)انظر: سلم المتعلم المحتاج  ( 3)
 . ( 511ص)انظر: المدخل إلى مذهب الإمام الشافعع  ( 4)
مطلــب الإيقــاظ  ( ، 658ص)ســلم المــتعلم المحتــاج  ( ، 4/63)انظــر: الفتــاوى الفقهيــة للهيتمــع ( 5)

ــــــــب  ( ، 507ص)المــــــــدخل إلى مــــــــذهب الإمــــــــام الشــــــــافعع  ( ، 122ص) ــــــــة المطل مقدمــــــــة نهاي
 . ( 172ص)
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وإنما عبروا بالمراوزة عن الخراسانيين : قال السبكعو  ،غالباً  وترتيباً  ،وتفريعاً  ،وبحثاً  ،تصرفاً 
 .( 1)وما والاها ،لأن أكثرهم من مرو جميعاً 

 الطرقوهع إحدى  ،البغداديون: ويقال لهم ،هم أصحاب الطريقة العراقية: العراقيون
 تتفريعاالو  ،وتخريج المسائل ،ستنباط الأحكامباواشتهروا  ،الشافععفي نقل مذهب 

: قال النووي. الإسفرائيني أبو حامدوشيخها وإمامها  ،الأنماطع الإمامومؤسسها هو 
وقواعد مذهبه ووجوه متقدمع  ،الشافععواعلم أن نقل أصحابنا العراقيين لنصوص 

 .( 2)وأثبت من نقل الخراسانيين غالباً  ،أتقن ،أصحابنا
ولم يُشر إليه  ،هذا خلاف ثانوي داخل طريقة العراقيين: البصريون والبغداديون
ولعلهم علماء الشافعية بالبصرة  ،المذهبفي حكاية  الطرقالنووي وهو يتكلم عن 

 .( 3)وببغداد
: نةفكل من كان قبل س ،والنووي ونحوهما الرافععإذا أطلق في كلام : المتقدمون

 .( 4)والنووي الرافععهم مَنْ كان قبل الشيخين وفي اصطلا  المتأخرين  ،ه400
: نةفكل من كان بعد س ،والنووي ونحوهما الرافععإذا أطلق في كلام : المتأخرون

 .( 5)والنووي الرافععهم من جاء بعد الشيخين وفي اصطلا  المتأخرين  ،ه400
 .( 6)المروزي: حيث أطلق فهو: أبو إسحاق

                                                           

 مقدمــــة نهايــــة المطلــــب ( ، 1/326)طبقــــات الشــــافعية للســــبكع  ( ، 1/145)انظــــر: المجمــــوع  ( 1)
 ( .135 )ص

المـدخل إلى مـذهب  ، ( 24ص)مصطلحات المـذهب عنـد الشـافعية  ( ، 1/69)انظر: المجموع  ( 2)
 . ( 372والإبتهاج في بيان إصطلا  المنهاج ص ) ( 344الإمام الشافعع ص )

 . ( 150ص)انظر: مقدمة نهاية المطلب  ( 3)
 . ( 123ص)مطلب الإيقاظ  ، ( 658ص)سلم المتعلم المحتاج  ( ، 3/36)انظر: تحفة المحتاج  ( 4)
 . ( 123ص)مطلب الإيقاظ  ( ، 658ص)سلم المتعلم المحتاج  ( ، 3/36)انظر: تحفة المحتاج  ( 5)
 ( .1/146)انظر: المجموع  ( 6)
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إبراهيم بن إبراهيم بن محمد بن  ،الإسفراييني أبو إسحاق: وحيث قيد بالأستاذ فهو
 .( 1)مهران

إبراهيم بن علع بن يوسف بن عبد  ،الشيرازي أبو إسحاق: وحيث قيد بالشيخ فهو
 .( 2)صاحب المهذب والتنبيه ،الشيرازي الفيروزابادي ،الله

 :الكتابهما اثنان في : أبو حامد
 .المروروذي أبو حامد القاضع: أحدهما
 .( 3)والشيخ ،لكنهما يأتيان مقيَّدين بالقاضع ،الإسفرايني أبو حامدالشيخ : والثاني

 ،المزنيشار  مختصر  ،أبو بكر المروزي ،محمد بن داود بن محمد الداودي: ابن داود
 وتوهم ،وتارة عن الصيدلاني ،ابن داودوابن الرفعة ينقل تارة عن  ،المعروف بالصيدلاني

 .( 4)واحدوهما شخص  ،أنهما متغايران
 .( 5)هو إمام الحرمين: الإمام

ومتى أطلق  ،أبو علع ،المروروذي القاضعهو الحسين بن محمد بن أحمد : القاضي
وكتب الغزالى  ،والتهذيب ،والتتمة ،كالنهاية  ،في كتب متأخري الخراسانيين القاضع
 .( 6)القاضع الحسينفالمراد  ،ونحوها

                                                           

 . ( 175ص)انظر: مقدمة تحقيق نهاية المطلب  ( 1)
 . ( 176ص)انظر: مقدمة تحقيق نهاية المطلب  ( 2)
 . ( 175ص)مقدمة تحقيق نهاية المطلب  ( ، 1/146)انظر: المجموع  ( 3)
 ( 2/129)طبقـــات الشـــافعية ل)ســـنوي ( ، 4/148)انظـــر: انظـــر: طبقـــات الشـــافعية للســـبكع  ( 4)

 . ( 1/219)طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة 
 . ( 173ص)مقدمة نهاية المطلب  ، ( 264ص)انظر: مصطلحات المذهب عند الشافعية   ( 5)
طبقـات  ( ، 4/356)طبقـات الشـافعية للسـبكع  ( ، 1/164)انظر: تهـذيب الأسمـاء واللغـات  ( 6)

مقدمـة تحقيـق  ( ، 1/250)طبقات الشافعية لابن قاضع شهبة  ( ، 1/407)الشافعية ل)سنوي
 . ( 173ص)نهاية المطلب 
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 ،أبو بكر بن عبد الله بن أحمد المروزي ،الصغير القفال: المراد به عند الإطلاق: القفال
 ( 1)شيخ طريقة الخرسانيين
 .الشيرازي أبو إسحاقهو : الشيخ في المهذب

 .( 2)هو السِ نجع: الشيخ أبو علي
ابنُه إمامُ الحرمين  وهكذا يسميه ،هو والد إمام الحرمين: شيخي أبي محمد الإمامقول 

 .( 3)بشيخع دائماً 
 :ما يتعلق بمصطلحات الكتب: الثالث

 .المزنيهو مختصر : المختصر
 .هو الوسيط: الكتاب
  .المذهبهو نهاية المطلب في دراية : النهاية

                                                           

 . ( 2/298وطبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 5/53انظر: طبقات الشافعية للسبكع ) ( 1)
 . ( 180ص)انظر: مقدمة تحقيق نهاية المطلب  ( 2)
 . ( 180ص)انظر: مقدمة نهاية المطلب  ( 3)
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 منهاونماذج  ،الخطية النسخوصف : المبحث الخامس
 :اعتمدت في تحقيق هذا الجزء على نسختين وهما

 :النسخة الأولى
وقد نسخت بخط  ( ،1130وهع محفوظة برقم ) ،نسخة مكتبة أحمد الثالث بتركيا

برقم وتوجد منها أجزاء مصورة بمخطوطات الجامعة الإسلامية  ،حسن في القرن التاسع
 .وأجزاء أخرى مصورة بجامعة أم القرى ( ،7846)

من لوحة  رابع والعشرونلوحة في الجزء ال (71والمقدار المراد تحقيقه من هذه النسخة )
كلمة في كل   (13-11بمعدل ) ،سطراً  (29وفي كل صحيفة ) (144) إلى لوحة (73)

 .سطر
في  طسقو  ،يوجد فيه طمسو  ،إلى حد كبير اد تحقيقه من هذه النسخة واضحوالجزء المر 

 .مواضع كثيرة
 :النسخة الثانية

عدد ألوا   ،فقه شافعع: قسم (279وهع محفوظة برقم ) ،نسخة دار الكتب المصرية
وتتراو  كلمات السطر في  ،سطراً  (33صحيفة ) في كل ،لوحة (6307هذه النسخة )

-878عام ) وقد نسخت بخط مشرقع مقروء مابين ،كلمة  (13-12هذه النسخة بين )
 .واسم الناسخ غير معروف ( ،898

لوحة في الجزء التاسع عشر من لوحة  (54) قه من هذه النسخةوالمقدار المراد تحقي
 ( 237) إلى لوحة (184)

وفيه سقطٌ قليلٌ  ،ولا يوجد فيه طمس ،والجزء المراد تحقيقه من هذه النسخة واضح
 .جداً 

 :الخطية النسخوفيما يلع نماذج من صور 
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 من المجلد الرابع والعشرون (73اللوحة رقم ) (بداية الجزء المحقق من الأصل )أ
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 من المجلد الرابع والعشرون (144اللوحة رقم ) (نهاية الجزء المحقق من الأصل )أ
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من المجلد التاسع  (184اللوحة رقم ) (بداية الجزء المحقق من النسخة المصرية )ج
 عشر
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من المجلد التاسع  (237اللوحة رقم ) (النسخة المصرية )جنهاية الجزء المحقق من 
 عشر
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 القسم الثاني
 النص المحقق
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 الجزيةكتاب 
 گچ: لقوله تعالى؛ الإهانة والتصغير عند الأخذ: (  1)الواجب الثالث): قال

 ( 2)چ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ
المستوفي  فيأخذ ،ويصب ما معه في كف المستوفي ،معناه أن يطأطئ الذمي رأسه: قيل

فإن  ،فيه وجهان؟ مستحق أو مستحب( 3)وهل هذا ]هو[ ،بلحيته ويضرب في لََاَزمِه
؛ ضمان المسلم للجزية يجز ولم ،التوفيةلم يجز له توكيل المسلم في  ،إنه مستحق: قلنا

إذ يجوز ؛ مستحب( 5)أنه الصحيحلكن  ،وتسقط الإهانة (4)[ملَّ سَ ]فإنه يجب قبولَا إذا 
اعة من جم فإنَّ  (6)كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه  ،الصدقة بتضعيفإسقاطها 

فخذ منا ما ؛ نحن عرب: فقالوا ،والصغار الجزية (7)[س]نفنصارى العرب أنَفُِوا من 

                                                           

وذكـر  ، سبق وأن ذكر المصنف الركن الخامس من أركان عقد الذمة،  وهو )قدر الجزيـة الواجبـة(  ( 1)
 .وذكر الواجب الثاني،  وهو )الضيافة(  ، الواجب الأول،  وهو )نفس الجزية( 

 (  .73-7/69انظر: الوسيط للغزالي )
 ( .29التوبة آية رقم )سورة  ( 2)

 . ( سقط في )ج ( 3)
 في )ج( )أسلم(. (4)

 يعني الإهانة والتصغير.  ( 5)
ثاني  ، أبــوحفص ، العـدوي ، القرشــع ، بــن نفيـل بــن عبـد العــزى بـن ريا  هـو عمـر بــن الخطـاب ( 6)

يضـــرب بعدلـــه المثـــل   ، صـــاحب الفتوحـــات ، وأول مـــن لقـــب بأمـــير المـــؤمنين ، الخلفـــاء الراشـــدين
وبويــع بالخلافــة يــوم وفــاة أبي  ، أســلم قبــل الهجــرة بخمــس ســنين ، كانــت إليــه الســفارة في الجاهليــة

 ه. 23استشهد في ذي الحجة سنة  بعهدٍ منه ه13بكر سنة 
رقــم  ( 4/279(  والإصــابة لابــن حجــر )1148-3/1144انظــر: الإســتيعاب لابــن عبــد الــبر )

 . ( 4888رقم ) ( 412(  وتقريب التهذيب له ص )573)
 كذا في )أ( و)ج( ولعل الصواب )اسم(.  (7)
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إنها طهرةٌ ولستم : فقال عمر رضي الله عنه ،الزكاةيعني ( 1)يأخذ بعضكم ]من بعض[
 ،فضعَّفَ عليهم الصدقة سم وزد ما شئتالإ (2)خذ ] بتلك [: فقالوا ،من أهلها

مع قوله من  ،بقوم يسد عن الإهانة من الواجبات (4)( 3)(والإهانة الجزيةوحط اسم 
بأن القصد عد ما هو واجب ولو على : ويجاب (أن ذلك مستحب الصحيحأن :)بعد

وهو المحكع عن نص ، والمختار للأئمة خلافه ،وظاهر القرآن يدل له ،رأي مخصوص
والمراد بالصغار في الآية ]إجراء أحكام الإسلام  ،( 7)في الأم( 6)الشافعع( 5)[الإمام]

                                                           

 . ( 7/74والوسيط للغزالي ) ( والمثبت من )ج ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 7/74وهو الصواب. انظر: الوسيط للغزالي ) ( وفي الوسيط )بذلك ( و)ج ( كذا في )أ  ( 2)
باب: نصـارى العـرب تضـعف علـيهم الصـدقة  ، كتاب الجزية  ، أخرجه البيهقع في السنن الكبرى ( 3)

 . ( 9974وعبد الرزاق في مصنفه رقم ) ، ( 9/216)
وســاقوه أحســن ســياق. انظــر: البــدر المنــير لابــن الملقــن  ، قــال الشــافعع: قــد ذكــره حفظــة المغــازي

 . ( 4/233والتلخيص الحبير لابن حجر ) ، ( 9/212)
 . ( 74 ، 7/73انظر: الوسيط للغزالي ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 ، أبوعبـدالله ، المكـع ، المطلـبي ، القرشـع ، هو محمـد بـن إدريـس بـن العبـاس بـن عثمـان بـن شـافع ( 6)

قــال الإمـام أحمــد: مــا أحــد  ، وإليــه ينتسـب الشــافعية ، أحــد أئمـة المــذاهب الأربعــة ، الإمـام المجــدد
 ، أخـــذ العلـــم عـــن مســـلم بـــن خالـــد الزنجـــع ، ممـــن بيـــده محـــبرة أو ورق إلا وللشـــافعع في رقبتـــه منـــه

وأبــو عبيــد القاســم بــن  ، وحــدث عنــه الحميــدي ، وغــيرهم ، ومحمــد بــن الحســن ، ومالــك بــن أنــس
وأحكـــام  ، ل الفقـــهوالرســـالة في أصـــو  ، مـــن تصـــانيفه: الأم في الفقـــه ، وأحمـــد بـــن حنبـــل ، ســـلام
 .هـــ204وتوفي سنة  ، ه150وغيرها. ولد سنة  ، واختلاف الحديث ، القرآن

 ( 5717رقـم ) (  467التهذيب لابن حجـر ص ) وتقريب  ( 12-10/5انظر: السير للذهبي )
 . ( 6/26والأعلام للزركلع )

 . ( 5/415انظر: الأم للشافعع ) ( 7)
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  (4)[برفق]منهم  (3)الجزيةوتؤخذ : العراقيونقال  ،ولا جرم (2)كما تقدم تفسيره (1)عليهم[
فكانت كالأجرة في  ،أو أجرة الدار ،لأنها بدل عن حقن الدم (5)كما تؤخذ سائر الديون

ما صححه إلى أثر عمر  (8)[توجيه]والمصنف عدل في  ،( 7)البيع والثمن في (6)الإجارة
أبو  وقد روى ،منه إلى الكلام في تضعيف الصدقة اً ليجعل له مخرج؛ رضع الله تعالى عنه

                                                           

 . ()إجراء الأحكام الإسلام عليكم ( في )أ(1)
ونهايـــة المطلـــب  ( 3/312والمهـــذب للشـــيرازي ) ( 18/247انظـــر: الحـــاوي الكبـــير للمـــاوردي ) ( 2)

والعزيــز شــر   ( 12/274والبيــان للعمــراني ) ( 7/498والتهــذيب للبغــوي ) ( 18/17للجــويني )
 . ( 7/504وروضة الطالبين للنووي ) ( 492الوجيز للرافعع )

 وهع فِعْلَةٌ من الجزَاء كأَنها جَزَتْ عن قتل الذمع ، وجِزاءٌ  ، وجِزْيٌ  ، : جمع جِزىً الجزية لغة ( 3)
 وإما على مقامهم في دار الإسلام.  ، إما على إقرارهم على الكفر ، وهع اسم مشتق من الجزاء  

 اصطلاحاً: هع اسم للمال المأخوذ من أهل الذمة عن رقابهم. 
 ( 1/138صــبا  المنــير للفيــومع )(  والممــادة )جــزى ( 1/621رب لابــن منظــور )انظــر: لســان العــ

 . ( 18/247والحاوي الكبير للماوردي ) ( 11/491والعزيز شر  الوجيز للرافعع)
 في )أ( )برق(. (4)

وأســـــــنى المطالـــــــب  ( 7/504(  وروضـــــــة الطـــــــالبين )12/270(  والبيـــــــان )3/311انظـــــــر: المهـــــــذب ) ( 5)
(8/553. ) 

 الإجارة لغة: بكسر الهمزة مصدر أجره يأجره أجراً،  وإجارة،  فهو مأجور،  والأجر هو الجزاء على العمل.  ( 6)
 بعوضٍ معلوم.  ، قابلة للبذل والإباحة ، إصطلاحاً: عقد على منفعة مقصودة معلومة

ج ومغــني المحتــا  ( مــادة ) أجــر  ( 10/26وتاج العــروس للزبيــدي ) ( 1/31انظــر: لســان العــرب )
 . ( 7/285والبيان ) ( 2/427)

واصـــطلاحاً:  ، وهــو مقابلــة شــعء بشــعء ، ويطلــق علــى الشـــراء أيضــاً  ، البيــع لغــة: ضــد الشــراء ( 7)
 مقابلة مال بمال على وجه مخصوص. 

ومغـني المحتـاج  ( 73ومختـار الصـحا  للـرازي ص ) ( مـادة ) بيـع  ( 1/401انظر: لسان العـرب )
 . ( 326وكفاية الأخيار لأبي بكر الحسيني ص ) ( 2/5)

 في )أ( )توجيهه(. (8)
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وهو على  رجلاً وجد  (3)بن حزام هشام بن حكيمأن  (2)عروة بن الزبيرعن  (1)داود
الله  سمعت رسول؟ ما هذا: فقال ،الجزيةفي أداء  (5)النـَّبَطِ من  اً يُشَمِ سُ أناس /( 4)حِمْص

                                                           

هو سليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير،  الأزدي،  السجسـتاني،  إمـام أهـل الحـديث في زمانـه،   ( 1)
جمــع فيــه  هـــــ،  لــه كتــاب الســنن،  وهــو أحــد الكتــب الســتة275رحــل رحلــة كبــيرة،  وتــوفي بالبصــرة ســنة 

  انتخبها من نصف مليون حديث،  وله كتاب المراسيل،  وكتاب الزهد.  حديث، 4800
ـــان لابـــن خلكـــان ) وتقريـــب التهـــذيب ص  ( 272رقـــم ) ( 405 ، 2/404انظـــر: وفيـــات الأعي

 . ( 3/122والأعلام للزركلع ) (  2533رقم )  ( 250)
الله،  وأمــه أسمـاـء بنــت أبي بكــر، مــن  هــو عــروة بــن الــزبير بــن العــوام بــن خويلــد،  الأســدي،  القرشــع،  أبــو عبــد ( 2)

كبار التابعين،  وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ثقة، فقيه، محدث، مشهور، لم يدخل في شـعء مـن الفـتن، انتقـل 
  هــ على الصحيح.94وتوفي بالمدينة سنة ، من المدينة إلى البصرة، ثم إلى مصر، فأقام بها سبع سنين

(  1/82والعــــبر في خــــبر مــــن غــــبر للــــذهبي )  ( 181-2/176نعــــيم )انظــــر: حليــــة الأوليــــاء لأبي 
 . ( 4561رقم ) ( 389وتقريب التهذيب ص )

لـه ذكـر في  ، صحابي ابـن صـحابي ، القرشع ، هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد ( 3)
ء وكـان مـن فضـلا ، أسـلم يـوم الفـتح ، الصحيحين في حديث عمر حيث سمعه يقرأ سـورة الفرقـان

 ووهم من زعم أنه استشهد بأجنادين.  ، مات قبل أبيه ، الصحابة وخيارهم
ـــــــــب  ( 13رقـــــــــم ) ( 52 ، 3/51والســـــــــير ) ( 1539 ، 4/1538انظـــــــــر: الإســـــــــتيعاب ) وتقري

 . ( 7290رقم ) ( 572التهذيب ص )
وهـع بـين دمشـق  ، قـديم كبـير مُسَّـور ، بلـد مشـهور ، حِمْص بالكسر ثم السـكون والصـاد المهملـه ( 4)

 له حمص بن المهر بن جان بن مكنف بناه رجل يقال ، يذكر ويؤنث ، وحلب في نصف الطريق
 وقد فتحها أبوعبيدة رضع الله عنه صلحاً.   

 ( 1/468ومعجم ما استعجم للبكري ) ( 2/302انظر: معجم البلدان للحموي )
والمــاء نَـفْسُــه إذا  ، يقــال: اســتنبَطْتُ المــاءَ: اســتخرجتُه ، النــبط: كلمــةٌ تــدلر علــى اســتخراج شــعء ( 5)

 ويقال: إنَّ النـَّبَط سُمروا به؛ لاستنباطهم الميِاه.  ، استُخرجَِ نَـبَط
 وهم قوم من العجم.  ، والنبطع: نسبة إلى النبط

 . ( 5/454والأنساب للسمعاني ) ( 5/381انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )

 /أ73
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إن الله عز وجل يعذب الذين يعذبون الناس في ": صلى الله عليه وسلم يقول
زْمِة ( 3)[( )ويضرب في لَازمه: ]وقوله)2)( 1)" وأخرجه مسلمالدنيا واحدها لِه

زْمِتان بكسر اللام والزاي وذلك  ،وقد عبرَّ عنهما بلفظ الجمع (4)ول)نسان لِه
هما : وقيل (6)ورد في الحديث أنها الشدق: ( 5)ابن الصلا قال في كتاب  ،جائز

                                                           

باب: الوعيـــد الشـــديد لمـــن عـــذب  ، كتـــاب الـــبر والصـــلة والآداب  ، أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه ( 1)
 ، وأبـــو داود في كتـــاب الخـــراج والإمـــارة والفـــعء ( 1051ص ) ( 2613رقـــم ) ، النـــاس بغـــير حـــق

 . ( 466ص ) ( 3045باب في التشديد في جباية الجزية رقم )
مصنـف عاـلم بالفقهـ،   ، إماـم ، حاـفظ ، ،  النيسابوري،  أبو الحسين،  ثقةـمسلم بن الحجاج بن مسلم،  القشيري ( 2)

ورحــل في طلــب الحــديث إلى الحجـاـز،  ومصــر،  والشـاـم والعــراق،  أخــذ عــن الإمـاـم  ه، 204ولــد بنيسـاـبور سـنـة 
وغيرهمـاـ،  أشــهر كتبـهـ: صــحيح مسـلـم،    ،أحمــد،  والبخـاـري،  وغيرهمـاـ،  وروى عنـهـ الترمــذي،  وأبــوبكر بــن خزيمـةـ

  .ه261توفي بظاهر نيسابور سنة , والمسند الكبير،  والعلل،  وسؤالات أحمد،  وأوهام المحدثين
ــــــان ) ــــــات الأعي رقــــــم  ( 580-12/557والســــــير ) ( 717رقــــــم ) ( 195 ، 5/194انظــــــر: وفي

 . ( 7/221والأعلام للزركلع ) ( 6623رقم ) ( 529وتقريب التهذيب ص ) ( 217)
وقـــد أضـــفت هـــذه العبـــارة مـــن شـــر  مشـــكل الوســـيط لابـــن الصـــلا  ص  ( و)ج ( ســـقط في )أ ( 3)

 وذلك ليستقيم الكلام.  ( 756)
والجمـع لهــازم.  ، وهمــا لهزمتـان ، عظـم ناتــئ في اللحـى تحـت الأذن ، : بكسـر الــلام والـزاياللِهْزمِـة ( 4)

(  ولسـان 5/2038(  مـادة )لهـزم( والصـحا  للجـوهري )2/768ر: المصبا  المنـير للفيـومع )انظ
  ( .5/4086العرب )

،  أبـــو عمـــرو،  المعـــروف بابـــن الشـــهرزوري ، الكـــردي ، هـــو عثمـــان بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن موســـى ( 5)
ة،  وسمــع مــن محمــود بــن ثم اشــتغل بالموصــل مــد ، وتفقــه علــى والــده ، ه577ولــد ســنة  الصــلا 

وغــيره،   ، علــع الموصــلع وأبي المظفــر الســمعاني،  وابــن عســاكر،  وابــن قدامــة،  وحــدث عنــه المقدســع
  .ه643من تصانيفه: علوم الحديث،  والأمالي،  والفتاوى،  وشر  مشكل الوسيط،  توفي سنة 

(  100(  رقــــم )144 -23/140(  والســــير )411(  رقــــم )244،  3/243انظــــر: وفيــــات الأعيــــان )
 .( 4/207(  والأعلام للزركلع )1229(  رقم )328-8/326وطبقات الشافعية للسبكع )

يشــير إلى حــديث أبي هريــرة رضــع الله عنــه قــال: قــال: رســول الله صــلى الله عليــه وســلم "مــن آتاه  ( 6)
= 
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أنهما : والروضة (3)الرافععوفي  (2) (1)العظمان الناتئان في اللحيين تحت ]الُأذنين[
وأنه على هذا الوجه يشبه أن  ،والأذن (4)في اللحيين مجتمع اللحم بين ]الماضغ[

وهذه : قال في الروضة (5)بينهماولا يراعى الجمع  ،يلغع الضرب في أحد الجانبين
والصواب الجزم بأن  ،اً معتمد الهيئة التي ذكرت على هذا الوجه لا نعلم لها أصلاً 

 ،ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام ،هذه الهيئة باطلة مردودة على من اخترعها
 وقد ذكر (6)الجزيةمنها مع أخذهم  اً ولا أحد من الخلفاء الراشدين فعل شيئ

لأجل فوات ؛ فائدة وجوب ذلك بأنه لا يجوز توكيل المسلم في توفيتها المصنف
 (7)والإمام ،وأشعر كلامه بجواز توكيل الذمع في ذلك على هذا ،الواجب به

                                                           

= 

ثم يأخـذ  ، قـه يـوم القيامـةفلم يؤدِ زكاته مثل لـه يـوم القيامـة شـجاعاً أقـرع لـه زبيبتـان يطو  ، الله مالاً 
 بلِِهْزمِتيه ــــ يعني شدقيه ــــ ثم يقول أنا مالك أنا كنزك. . . " الحديث. 

 (  كتاب الزكاة،  باب: إثم مانع الزكاة. 1403(  رقم )3/268انظر: صحيح البخاري مع الفتح )
 ولتعريف اللهازمِ لغة.  ، وهو مخالف لكلام ابن الصلا  ( )الذقن ( في )أ( 1)
 ( 757-756انظر: شر  مشكل الوسيط لابن الصلا  ص ) ( 2)
القـزويني  ، أبـو القاسـم ، عبد الكريم بـن محمـد بـن عبـد الكـريم بـن الفضـل بـن الحسـين بـن الحسـن ( 3)

اً كـان إمامـ  ، قال عنه ابـن الصـلا : أظـن أني لم أر في بـلاد العجـم مثلـه ، الإمام العلامة ، الرافعع
وشــــر   ، صــــنف: العزيـــز شــــر  الــــوجيز ، وغيرهــــا ، والأصـــول ، والتفســــير ، والحــــديث ، في الفقـــه

 . ه623وتوفي سنة  ه555ولد سنة  ، وغيرها ، والمحرر الشافعع مسند
وطبقـــــات الشـــــافعية ل)ســـــنوي  ( 1192رقـــــم ) ( 8/281انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية للســـــبكع )

 .( 377رقم ) ( 98-2/94وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 524رقم ) ( 1/571)
 .المضغ ( في )أ( 4)
 . ( 7/503وروضة الطالبين ) ( 11/527انظر: العزيز ) ( 5)
  ( 7/504انظر: روضة الطالبين ) ( 6)
هــو عبـــد الملـــك بـــن عبـــدالله بـــن يوســـف بـــن محمـــد،  أبـــو المعـــالي،  الجـــويني،  النيســـابوري،  العلامـــة إمـــام  ( 7)

الحــرمين،  النظـــار الأصـــولي،  المـــتكلم البليــغ الأديـــب،  رئـــيس الشـــافعية بنيســابور،  أخـــذ الفقـــه عـــن والـــده 
= 
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مأخوذ ؟ إن الخلاف في هذا النوع من الصغار هل هو واجب أو مستحب: قال
إنه لو وكل ذمعٌ : وقال ،في جواز توكيل الذمع للمسلم في أدائها الأصحاباختلاف من 

في  (3)ملتزم بالذمة معنٌي ]بالصفات[ (2)عندنا إجراء الخلاف فإن ]كلَّ[ (1)[فيتجه] ،اً ذمي ِ 
 .( 4)نفسه

هو من تمام التفريع على القول بأن ذلك  ،إلى آخره (ولم يجز ضمان المسلم): وقوله
 ،إسقاط للصغاروفيه  ()فإنه يجب قبولَا: وقد بين مأخذ عدم الصحة بقوله ،مستحق

 (7)أي ]مع[ (6)الضمانعندي تصحيح ( 5)الأصح: الإماموقال  ،فلذلك لم يصح ضمانه

ونفع  ،لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه الضمانفإن  ،وجوب الصغار
يمتنع أن يجعل  اً وعلى هذا الوجه أيض (8)اً لا يلزم المضمون شيئ: حتى يقال الضمان

 ،توكيل الكافر المسلم في عقد الذمة له (9)ولا نزاع في ]جواز[ ،المسلمالذي ألزمه على 
                                                           

= 

المـــؤذن،  صـــنف: نهايـــة والأصـــول عـــن أبي القاســـم الإســـفراييني،  وروى عنـــه زاهـــر الشـــحامع،  وإسماعيـــل 
 هـــ. 478هـــ،  وتوفي سنة 419المطلب في الفقه،  والبرهان في أصول الفقه،  ولد سنة 

وطبقــات الشــافعية ل)ســنوي  ( 475رقــم ) ( 184-5/165انظــر: طبقــات الشــافعية للســبكع )
 . ( 218رقم ) ( 1/255وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 367رقم ) ( 1/409)

 )أ( )يتجه(. في (1)

 . ( )كان ( في )أ( 2)
 ولعله الصواب.  ( وفي نهاية المطلب )بالصغار ( و)ج ( كذا في )أ  ( 3)
 . ( 18/17انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب للجويني ) ( 4)
 لعله الصحيح. و  ( و)ج ( والمثبت من )أ ( 18/17) ( في نهاية المطلب ) الأوضح  ( 5)
 .( 18/17انظر: نهاية المطلب للجويني ) ( 6)
 .( سقط في )أ ( 7)
ونفـع الضـمان  ، عبارة الإمام هع: )فإن ذلـك لايقطـع إمكـان توجيـه الطلـب علـى المضـمون عنـه ( 8)

 .( 18/17ولعلها أوضح. نهاية المطلب ) ( حتى لايقال: إنه يلزم الضامن شيئاً بعيدٌ 
قـــال الجـــويني: ولـــو وكـــل كـــافرٌ مســـلماً في عقـــد  ( )وجـــوب ( وهـــو الصـــواب وفي )أ ( كـــذا في )ج  ( 9)

= 
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وما  ،ولأجل ذلك قيد المصنف رضع الله تعالى عنه المنع بتوكيل المسلم في التوفية
وبني ( 3)وتنوخ( 2)بهراءأن عمر رضع الله تعالى عنه كان مع  (1)ذكره]من أثر عمر[

  )5)وقد أقرهم على ذلك عثمان (4)تغلب

                                                           

= 

 وإنما الصغار في التأدية.  ، فهذا جائز؛ إذ ليس في نفس العقد صغار ، الجزية له
 . ( 7/504وروضة الطالبين ) ( 11/527وانظر: العزيز ) ( 18/18نهاية المطلب )

 . ( سقط في )أ ( 1)
وهــو  ، هــع قبيلــة مــن قضــاعة ، وفــتح الــراء ، وســكون الهــاء ، بهــراء: بفــتح البــاء المنقوطــة بواحــدة ( 2)

 نزل أكثرها مدينة حمص من الشام.  ، أخو بلع بن عمرو ، بهراء بن عمرو بن الحاف بن قضاعة
 ( 1/192(  واللباب في تهذيب الأنساب للجزري )420،  1/419انظر: الأنساب للسمعاني )

وهــو إســم لعــدة  ، باثنتــين،  وضــم النــون المخففـةـ،  وفي آخرهاــ الخاــء المعجمـةـ تنــوخ: بفـتـح التاــء المنقوطـةـ مــن فوقهاــ ( 3)
 قبائل اجتمعوا قديماً بالبحرين،  وتحالفوا على التوازر والتناصر،  وأقاموا هناك فسموا تنوخاً والتنوخ الإقامة. 

 . ( 1/225واللباب في تهذيب الأنساب للجزري ) ( 1/484انظر: الأنساب للسمعاني )
والبـــاء المنقوطـــة  ، وكســـر الـــلام ، وســـكون الغـــين المعجمـــة ، تغلـــب: بفـــتح التـــاء المنقوطـــة باثنتـــين  (4)

وهــع تغلــب بــن وائــل بــن قاســط بــن هنــب بــن أفصــع بــن دعمــع بــن  ، وهــع قبيلــة معروفــة بواحــدة
 جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. 

 . ( 218 ، 1/217نساب )واللباب في تهذيب الأ( 1/469انظر: الأنساب )
 ، أبـو عبـد الله ، الأمـوي ، القرشـع ، بـن أميـة بـن عبـد  ـس هو عثمان بـن عفـان بـن أبي العـاص ( 5)

 ، وأحـد العشـرة المبشـرين بالجنـة ، ثالـث الخلفـاء الراشـدين ، ذو النـورين ، أمـير المـؤمنين ، وأبو عمر
 ، حسـن الوجـه رقيـق البشـرة ، وكـان ربعـة ، ولد بمكة بعد حادثة الفيل بست سـنين علـى الصـحيح

صـــارت إليـــه الخلافـــة بعـــد وفـــاة عمـــر بـــن الخطـــاب ســـنة  ، بعيـــد مـــا بـــين المنكبـــين ، عظـــيم اللحيـــة
 ، وإفريقيـــــة ، وسجســــتان ، وكرمــــان ، وخراســــان ، فافتتحــــت في أيامــــه أرمينيــــة والقوقـــــاز ، هــــــ23

والإصـابة  ( 3/1037هــــــ. انظـر: الإسـتيعاب )35مات شهيداً سـنة  ، وأت جمع القرآن  ،وقبرص
 . ( 4/210والأعلام للزركلع ) ( 5440رقم ) ( 224 ، 4/223)
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أن لا ينصروا  شرط عليهم( 2)غير أن عمر ]كان[ ،رضع الله تعالى عنهما (1)وعلع
كان فدل ذلك على أنه  : ( 4)الماورديقال  ،( 3)وعثمان وعلع لم يمنعوهم من ذلك أولادهم

 .( 5)[لازماً  اً ]إلمام
ولبد ] أن  النساء و  الصبيان ول شك في أن المأخوذ جزية حتى ل تؤخذ من: قال)

 ،وله أن يأخذ ثلاثة أمثال الصدقة ،إذا وُز عِ على رؤوس البالغين الجزيةيفي بقدر 
ولكن ل يترك الإهانة إل لغرضٍ  ،الصدقة إن وفََّّ بالجزيةأن يأخذ نصف  (6)وله[

                                                           

بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف،  القرشــع،  الهــا ع،  أبــو الحســن  هــو علــع بــن أبي طالــب ( 1)
منين،  رابع الخلفاء الراشيد،  وأحد العشرة المبشـرين بالجنـة،  وابـن عـم النـبي صـلى الله عليـه وسـلم،  أمير المؤ 

وصهره،  وأحد الشجعان الأبطال،  ومـن أكـابر الخطبـاء والعلمـاء بالقضـاء،  وأول النـاس إسـلاماً في قـول  
جــر النــبي صــلى الله عليــه كثــير مــن أهــل العلــم،  ولــد قبــل البعثــة بعشــر ســنين علــى الصــحيح،  فــربى في ح

ـــر المشـــاهد،  تـــولى  وســـلم،  ولم يفارقـــه،  وشـــهد معـــه المشـــاهد إلا غـــزوة تبـــوك،  وكـــان اللـــواء بيـــده في أكث
 هـــ. 40رمضان سنة 17الخلافة بعد عثمان،  وقتله عبدالحمن بن ملجم في 

والأعــلام للزركلــع  ( 5682رقــم ) ( 271- 4/269والإصــابة ) ( 3/1089انظــر: الإســتيعاب )
(4/295  ) . 

 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( 100سبق تخريجه ص ) ( 3)
 ، هــــو علــــع بــــن محمــــد بــــن حبيــــب،  القاضــــع،  أبــــو الحســــن،  المــــاوردي،  البصــــري،  أحــــد الأئمــــة ( 4)

وأصـــحاب الوجـــوه،  أخـــذ عـــن أبي حامـــد الإســـفراييني،  وأبي القاســـم الصـــميري،  وروى عنـــه أبـــوبكر 
  هـــــ.445و العز بن كاد ،  صنف الحاوي الكبير،  والأحكام السلطانية،  توفي سنة الخطيب،  وأب

وطبقــات الشــافعية ل)ســنوي  ( 509رقــم ) ( 269-5/267انظــر: طبقــات الشــافعية للســبكع )
 . ( 192رقم ) ( 1/230وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 1032رقم ) ( 2/387)

ولم  ، رة المــاوردي هــع: )فــدل علــى أن اشــتراط ذلــك علــيهم كــان إرهــاباً وعبــا ( و)ج ( كــذا في )أ  ( 5)
  (18/300وهو الصواب. الحاوي الكبير ) ( يكن إلزاماً 

 . ( 7/74والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 6)
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ففي جواز أخذه بغالب الظن  ،لتبيين الوفاء (1)فإن كثروا ولم يمكن ]عَددهم[ ،ظاهر
وهل  يخرج على القولين في الفقير؟ الحساب (2)هل يدخلون ]تحت[ والفقراء ،وجهان

دليل كونه ( 3)( للمصلحةوالظاهر جوازه  ،فيه وجهان؟ يجوز ذلك مع غير العرب
وقد روي عن عمر  ،الجزيةوذلك حقيقة  ،أو سكن الدار ،أنه مأخوذ لحقن الدم (4)]جزية[

ورضوا هؤلاء يعني نصارى العرب قوم حمقى أبوا الإسم : رضع الله تعالى عنه أنه قال
ولا تؤخذ من  ،فيصرف في مصارفها الجزية /وإذا ثبت كونه جزية اتبع فيه أحكام (5)بالمعنى

ففع  ،من مالهما عند الإسلام (7)الزكاةوإذا أخذت  ،( 6)ولا مجنون مطبق ،ولا صبي ،امرأة
 .( 8)أخذها من المنقطع الجنون الخلاف الذي مر

                                                           

 وهو الصواب.  ( 7/75) ( وفي الوسيط )عدرهم ( و)ج ( كذا في )أ  ( 1)
 . ( 7/75)  وهو الاقرب للسياق (وفي الوسيط )في ( و)ج ( كذا في )أ  ( 2)
 . ( 75 -7/74انظر: الوسيط للغزالي ) ( 3)
 . ( خبر) ( في )أ( 4)
وقـــد قـــال عمـــر هـــذه المقولـــه عقـــب مصـــالحته لنصـــارى  ( 100تقـــدم تخـــريج أصـــل الحـــديث ص ) ( 5)

 .( 2326رقم ) ( 4/233والتلخيص الحبير ) ( 9/212العرب. انظر: البدر المنير )
-7/501والتهـــــذيب ) ( 23-18/22ونهايـــــة المطلـــــب ) ( 310 ، 3/309انظـــــر: المهـــــذب ) ( 6)

 . ( 12/264والبيان ) ( 502
واصــطلاحاً: اســم صــريح لأخــذ شــعءٍ مخصــوص مــن مــال مخصــوص  ، الزكــاة لغــة: النمــاء والــزيادة ( 7)

 على أوصاف مخصوصة لطائفة مخصوصة. 
والحـــاوي  ( 152والتعريفـــات للجرجـــاني ص ) ( مـــادة )ز كـــا ( 3/1849انظـــر: لســـان العـــرب )

 . ( 5/295والمجموع للنووي ) ( 3/71الكبير للماوردي )
والبيـــــان  ( 7/502والتهـــــذيب ) ( 29-18/28ونهايـــــة المطلـــــب ) ( 3/309انظـــــر: المهـــــذب ) ( 8)

(12/265 ) . 

 ج/184
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]أرس  هو مفروض فيما إذا (إذا وزع على البالغين  الجزية)ولبد أن يفي بقدر : وقوله
من له مال زكوي بجميع من  (2)فلابد أن يفع ]زكاة[ ،لم يكن لبعضهم مال زكويو (1)[

والفقراء هل يدخلون في ): قولهوبهذا التصوير يستقيم  ،منهم الجزيةعليه  (3)]وجبت[
الذي لا كسب  (4)بوجوب الجزية على الفقير: وعنى به أناَّ إذا قلنا ،إلى آخره (؟الحساب

 الجزيةوالحالة هذه عن كل من تجب عليه  (5)لكونها ]مبذولة[؛ أدخل في الحساب ،له
وقد  (7)فلا يدخل فيه ،لا يجب عليه: قلنا (6)]وإذا[ ،هذا القول منهموالفقير على  ،منهم

]كان  أنه لا يجوز مثل هذا العقد إذا كان فيهم من لا مال له (8)حكع عن أبي إسحاق

                                                           

 كلمة لم استطع قرائتها.  (1)

 ( سقط في )أ ( 2)
 (وجب) ( في )أ(  3)
والفقـير: المكسـور فَـقَـارِ الظَّهـر  ، والجمـع فُـقَـراءُ  ، الفَقْر والفُقْـر ضـد الغـِنى مثـل الضَّـعْفِ والضرـعْف ( 4)

ـــه اشـــتُقَّ اســـمُ الفقـــير ـــار الظَّهـــر ، وقـــال أهـــل اللرغـــة: من ـــه مكســـورُ فَـقَ ـــهِ ومَسْـــكَنتِه ، وكأن  ، مـــن ذِلَّتِ
 لم يقولون: الفَقير الذي له بُـلْغَةٌ من عَيْشٍ. وبعضُ أهلِ الع

 ( 1/37وطلبـــة الطلبـــة للنســـفع ) ( 5/3444ولســـان العـــرب ) ( 4/443) انظـــر: مقـــاييس اللغـــة
 . ( 290والزاهر في غريب ألفاظ الشافعع للأزهري ص )

 . ( )مبذلة ( في )أ( 5)
 . ( )وإن ( في )ج ( 6)
 . ( 757انظر: شر  مشكل الوسيط لابن الصلا  ص ) ( 7)
إمــام عصـره في الفتــوى  ، الفقيــه الشـافعع ، أبــو إسـحاق ، إبـراهيم بـن أحمــد بـن إســحاق المـروزي ( 8) 

 ، أخــــــذ الفقــــــه عــــــن ابــــــن ســــــريج ، إنتهــــــت إليــــــه رئاســــــة المــــــذهب بعــــــد ابــــــن ســــــريج ، والتــــــدريس
وشـر  مختصـر  ، صـنف كتبـاً كثـيرة ، وأبو حامد المـروزي ، وأخذ عنه أبو زيد المروزي والإصطخري

 ه. 340فتوفي بها سنة  ، ثم خرج إلى مصر ، بغداد مدة طويلة يفتي ويدرسبوأقام  ، المزني
رقــم  ( 2/375وطبقــات الشــافعية ل)ســنوي ) ( 3رقــم ) ( 27 ، 1/26انظــر: وفيــات الأعيــان )

 . ( 1/221وطبقات الفقهاء الشافعيين لابن كثير ) ( 1015)
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أو  ،لأنه يؤدي إلى تقريره بلا مال؛ ( 2)وكان لا يفع ما يؤخذ منه بقدر الدينار (1)إنكان[
 ،وعن تسعة معه ،لو التزم واحد عشر دنانير ليكون عنهفطرد ذلك فيما  بأقل من دينار

أن عمر : وفي الحاوي (4)( 3)ابن أبي هريرةوهو ما يحكى عن اختيار  ،والأكثرون على الأول
إن نقص  ،وإن نقص المأخوذ عن دينار لكل رأس ،رضع الله تعالى عنه جوز هذه المعاقدة

وهذا يفهم : قلت (5)فتجبر الزيادة النقصان ،زاد في وقت بعضهافربما  ،في بعض الأوقات
 ،وجهان الكتاب( 7)[]ما فيوبه يحصل مع  ،لمثل هذه العلة بناءً  (6)أن مثل ذلك ] يجوز[

والجزية  ،يعني لأنه إذا كان جزية ()وله أن يأخذ ثلاثة أمثال الصدقة: ]وقوله ،والله أعلم

                                                           

 كلمتان موهمتان.  (1)

يْـنَارُ: فارســـع مُعَــرَّبٌ  ( 2) رٌ بالتشــديد بـــدليل قــولهم: دَنانــِـير ودُنَـيْنـِـير ، الــدِ  فقلبـــت إِحـــدى  ، وأَصـــله دِناَّ
النونين ياءً؛ لئلاَّ يلتبس بالمصادر التي تجعء على فِعَّـالٍ كقولـه تعـالى: "وكـذبوا بئايتنـا كـذاباً" وجمعـه 

  ( جراماً 4،24: اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة بالمثقال، ومقداره )وهو ،دنانير
والمقـــادير الشـــرعية ( نـــر مـــادة ) د ( 1432/ 1لســـان العـــرب )و  ( 2/305انظر:مقـــاييس اللغـــة )

 (.19( والمكاييل والموازين الشرعية ص )105والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص )
مــن  ، أحــد أئمــة الشــافعية ، البغــدادي ، أبــو علــع بــن أبي هريــرة ، الحســن بــن الحســين ، القاضــع ( 3)

وتخــرج  ، وروى عنــه الــدراقطني ، وأبي إســحاق المــروزي ، تفقــه علــى ابــن ســريج ، أصــحاب الوجــوه
 ه ببغداد. 345توفي سنة  ، صنف التعليق الكبير على مختصر المزني ، به جماعة من العلماء

وطبقـات الشـافعية ل)سـنوي  ( 169رقـم ) ( 257 ، 3/256انظر: طبقات الشـافعية للسـبكع )
 . ( 78رقم ) ( 1/126وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 1214(  رقم )2/518)

والعزيـــز  ( 12/259والبيـــان ) ( 396،  13/395وبحـــر المـــذهب ) ( 3/307انظـــر: المهـــذب ) ( 4)
ورسـالة أراء أبي إسـحاق المـروزي في الجنـايات والحـدود  ( 7/505وروضة الطالبين ) ( 11/528)

 . ( 335والسير والقضاء والشهادات للساعدي ص )
 ( 18/301انظر: الحاوي الكبير ) ( 5)
 ( )لا يجوز ( وفي )أ ، ولعلة الصواب ( كذا في )ج  ( 6)
 . ( )باقع ( في )أ ( 7)
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ويأخذ أكثر مما قدَّره عمر رضع الله تعالى عنه إذا قدر  ،فيها (1)يجوز أن يكون يماكس
أشار به إلى أن  ،إلى آخره ()وله أن يأخذ نصف الصدقة: وقوله (3)فكذا هاهنا[ (2)عليه

أو ] ،ولا نظر إلى كونه مثل الصدقة ،فالمعتبر فيه قدرها (4)المأخوذ إذا كان جزية ]لنا[
وإن زاد على الأقل   ،كُلِ فُوا بتكميله  الجزيةلكنه إن نقص عن أقل  ،أو أقل ،منها (5)[أكثر
 ،فيه بقرب الصغار لا إلى بدل (6)وإن كان بمقداره فقط ففع الأخذ باسم ]الصدقة[ ،كفى

انفرد مثل  /كان  (7)في ذلك ]إذا[ الإمامولفظ  ،مصلحة الإمامفلا يجوز إلا إذا رآه 
فإنِ  ؛ الإمامإذا رآه  ،أن ذلك جائز الطرقفي  الأصحابفالذي اقتضاه قول  ،الجزية

ولا يبعد عندنا أن  ،وعلى أي وجه قدر ،بأي حساب فرض الجزيةالغرض استيفاء مقدار 
فتشبيهه أهل الذمة بالمسلمين في  ،إذا لم يكن ل)مام غرض مالٌي فيما يأخذه: (8)[يقال]

 .الإماموالأمر في ذلك مفوض إلى رأي  ،المأخوذ منهم ظاهراً حطٌ للصغار المعتبر
وقد مر  (10)فإن حاصله يؤول إلى أن المأخوذ جزية ،عن الفقه (9)والباب ]عريٌ[: قال

أن بعضهم استحب أخذ زيادة على قدر الصدقة إذا أسُْقِطَ اسم  الرافععوفي  ،حكمهما

                                                           

اكســـة: هـــع المشـــاحة مـــع الكـــافر العاقـــل في قـــدر الجزيـــة حـــتى يزيـــد علـــى دينـــار. انظـــر: أســـنى مالم ( 1)
 .( 8/549المطالب )

والعزيــــــــــز  ( 12/256والبيــــــــــان ) ( 7/498والتهــــــــــذيب ) ( 18/18انظــــــــــر: نهايــــــــــة المطلــــــــــب ) ( 2)
 . ( 7/500وروضة الطالبين ) ( 11/519)

 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 في )أ( )إذا كثر(. (5)

 . ( )العقد ( وهو الصواب وفي )أ ( كذا في )ج  ( 6)
 . ( )إن ( في )ج ( 7)
 في )أ( )نقول(. (8)

 . ( سقط في )أ ( 9)
 . ( 70-18/69انظر: نهاية المطلب ) ( 10)

 /أ74
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مراده به أن ما اشترطناه من  ،إلى آخره (فإن كثروا ولم يمكن عددهم): وقوله (1)الجزية
مفروض فيما إذا  الجزيةباسم الصدقة بدينار عن كل من تجب عليه  (2)]مال المأخوذ[
فلو عسر ضبطهم علينا في كل سنة حتى يقابل كل  ،وتوزيع المأخوذ عليهم ،أمكن ضبطهم
التحقيق  أم يرد الأمر إلى  ،الظن في عددهمفهل يكفع في المقابلة فعلية  ،شخص بدينار

لست أرى لمثل : وقال (3)رحمه الله عن العراقيين الإمامفيه وجهان حكاهما ؟ كما في حالة الإمكان
ولست أحمل  ،ولا بد من الخروج عنه على تحقيق ،دينار الجزيةهذا الكلام وجهاً مع العلم بأن أقل 

وظنَّ هؤلاء أنه كان لا يقيس ما  ،تضعيف الصدقة من عمرذلك إلا على نظر ناظرين إلى إطلاق 
 ( 4)وهذا وهمٌ وخطأ لا يليق بعمر رضع الله عنه ،خذ بجزية الرؤوس في كل سنةتؤ 

باسم الصدقة  الجزيةأراد به أن أخذ  ،إلى آخره (؟وهل يجوز ذلك مع غير العرب): وقوله
)فيه ؟ وهل يجوز مع العجم (5)لأثر عمر الذي وافقه عليه الصحابة؛ جزماً يجوز مع العرب 

: والثاني ،لأن عمر لم يفعله إلا مع العرب لأنفتها (6)]لا[: أحدهما ،إلى آخره (وجهان
لأجل ما قاله المصنف وهو وجود  (7)الإماموهو الذي ذهب إليه الجمهور فيما قاله  ،نعم

عليه فعل عمر رضع عند وجودها كما دل  اً مع العرب أيضإذ هو إنما يفعل  (8)المصلحة
                                                           

 . ( 11/529انظر: العزيز ) ( 1)
 . ( )كذا وقال ( وفي )أ ( كذا في )ج  ( 2)
فهــل يجــوز الأخــذ بغلبــة الظــن؟  ، وعســر عــددهم لمعرفــة الوفــاء بالــدينار ، قــال النــووي: ولــوكثروا ( 3)

بـــــل يشـــــترط تحقـــــق أخـــــذ دينـــــار عـــــن كـــــل رأس. انظـــــر: نهايـــــة المطلـــــب  ، وجهــــان: أصـــــحهما: لا
 . ( 7/505وروضة الطالبين ) ( 11/529والعزيز ) ( 18/74)

 . ( 18/75انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 .( 100تقدم تخريجه ص ) ( 5)
 والسياق يقتضع إضافتها؛ ليستقيم الكلام.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
 ( 18/74انظر: نهاية المطلب ) ( 7)
ز والعزيــ ( 7/517والتهــذيب ) ( 13/397وبحــر المــذهب ) ( 18/303انظــر: الحــاوي الكبــير ) ( 8)

 . ( 7/505) (  وروضة الطالبين11/528)
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وهو قريب مما  ،وإنما سبب هذا التردد انحطاط الصغار: الإمامقال  ،الله عنه
ولا يبعد أن يخصص : قال ،الجزيةفي التوكيل في أداء  الأصحابذكرناه من تردد 

 ،اً واحد يجري على العجم قولاً  (2)الرقوهذا كما أن  ،بمزية عن العجم (1)[العرب]
 .( 3)وفي العرب قولان

تُ عليكم الصدقة: الإمامثم صيغة العقد أن يقول ): قال فيلزمه  ،ضعَّفْ
ومن  ،أربع شياه ومن العشر ،من الإبل شاتين (4)فيأخذ من ]خمسٍ[ الوفاء به

 ويأخذ فيه ،كالخمسينول يضعف المال فيجعله   (5)بنتي مخاضخمسٍ وعشرين 

قَّه مما  (8)والعشر مما سقت السماء (7)الخمسويأخذ  ،بل يضعف الصدقة (6)حِ

                                                           

 سقط في )أ(. (1)

واصـطلاحاً:  ، وجمعـه أرقـاء ، وهـو مصـدر رق الشـخص يـرق ، الر قِر لغـة: هـو الضـعف والعبوديـة ( 2)
 ( 8/230انظــــر: تهـــــذيب اللغــــة للأزهـــــري )ع شـــــرع في الأصــــل جـــــزاءً عــــن الكفـــــر. عجــــز حكمــــ

 . ( 148والتعريفات للجرجاني ص ) ( مادة )رقق ( 1/321والمصبا  المنير للفيومع )
 . ( 18/74انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( )خمسةٍ  ( )أ( 4)
وسميـت بـذلك لأن أمهـا لحقـت بالمخـاض أي  ، هع التي أتمت سنة مـن الإبـل ودخلـت في الثانيـة ( 5)

والقـاموس المحـيط  ( مـادة ) مخـض  ( 6/4153الحوامل وإن لم تكن حاملًا. انظر: لسـان العـرب )
 . ( 337والقاموس الفقهع لسعدي أبو جيب ص ) ( 843للفيروز آبادي ص )

وسميـــت بـــذلك لاســـتحقاقها أن يحمـــل  ، وتركـــب وتضـــرب ، عليهـــاهـــع مـــا اســـتحقت أن يحمـــل  ( 6)
 وقيل هع ما أتمت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.  ، وينتفع بها ، عليها

 . ( مادة ) حق  ( مادة ) حقق  ( 2/943لسان العرب )و  ( 2/16) اللغة انظر:مقاييس
والخمُْــسُ والخمُُــسُ والِخمْــسُ جــزء مــن خمســة  ، وهــو في العــدد ، الخــاء والمــيم والســين أصــلٌ واحــد ( 7)

 وخَمَسَهم يَخْمُسُهم بالضم خَمْساً أَخذ خُمْسَ أمَوالهم.  ، تقول: خَمَسْتُ مال فلان ، والجمع أَخْماس
 . ( مادة ) خمس (  1264/  2لسان العرب )و  ( 217/  2انظر:مقاييس اللغة )

يقـال:  ، والجمـع أعَْشـارٌ وعُشُـورٌ  ، وهـو العَشِـير والمعِْشـار ، رةالعُشْرُ والعَشِيُر جزء من أجزاء العَشَ  ( 8)
= 
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: إحداهما: واختلفوا في مسألتين (2)عشرين ديناراا ] ديناراا [ ومن ،( 1)سقي بدالية
: والثاني ،أنه يحط كالصدقة: أحدها: فيه ثلاثة أوجه (4)؟الوقصيحط لَم  (3)أنه ]هل[

فيأخذ  ،أنه يأخذ إن لم يؤدِ  إلى التجزئة: والثالث (5)لأن ذلك تخفيف ]للمسلمين[؛ ل
رضي الله عنه  الشافعي الإماموقد حكي عن  ،من سبعة ونصف من الإبل ثلاث شياه

 .خمسة دراهم: ( 1)مائة درهمومن  (6)] شاة [: يأخذ من عشرين شاةأنه 
                                                           

= 

وبه سمِ ـع العَشَّـار  ، ويقال أيضاً: عَشَّرتُهم أعَُشِ رهم تَـعْشِيراً  ، عَشَرت القوم إذا أخذتَ عُشْرَ أموالهم
وثبتـت  ، وقسـمت بـين الفـاتحين ، والأرض العشرية عند الشـافعية: هـع الـتي فتحـت قهـراً  ، عَشَّاراً 

 في أيديهم. 
والقـاموس الفقهــع ص  ( مـادة ) عشــر  ( 2953/  4لسـان العــرب )( و 4/324)انظر:مقـاييس اللغــة 

(251 ) . 
اليــةُ  ( 1) ــةُ  ، شــعءٌ يُـتَّخــذُ مــن خُــوصٍ وخَشَــبٍ يُسْــتـَقَى بــه بِحبــالٍ تشــد في رأْس جِــذعٍْ طويــل الدَّ اليَِ والدَّ

 الَأرض تُسْقَى بالدَّلْو. 
والمصــــــبا  المنــــــير  ( مــــــادة )دلا ( 2/1417لســــــان العــــــرب )و ( 14/122انظر:تهــــــذيب اللغــــــة )/

 . ( مادة )دلو ( 1/271)
 . ( 7/75والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 2)
 . ( وتكرار في )أ ( سقط في )ج ( 3)
، ويقــال لمــا بــين الفَريِضــتين مــن الِإبــل والغــنم وقــص ، وقيــل: هــو مــا لم يبلــغ الفريضــة ، هــو الــنقص ( 4)

وبعضــهم يَجْعــلُ  ، والجمــع أوقــاص ، فكأنهــا مكســورة ، لأنهــا ليســت بفريضــةٍ تامَّــة ، وهــو القيــاس
اب وهمـا جميعـاً مـا بـين الفريضـتين مـن نصـ ، والَأشْناقَ في الِإبل خاصة ، الَأوْقاصَ في البقر خاصة
 الزكاة مما لا شعء فيه. 
مــادة  ( 2/921والمصــبا  المنــير ) ( 6/4893ولســان العــرب ) ( 6/133انظــر: مقــاييس اللغــة )

 . ( )وقص
 ولعله أوضح.  ( 7/75) ( وفي الوسيط )عن المسلمين ( و)ج ( كذا في )أ  ( 5)
 . ( 7/75والوسيط للغزالي ) ( والمثبت من )ج ( سقط في )أ ( 6)
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 بنتي مخاضفيأخذ  (2)بنت لبونوليس في ماله  ،لو ملك ست اا وثلاثين من الإبل: الثانية
ومن  ،ول يضعف الجبران ثانياا  ،أو عشرين درهماا  ،لكل جبران واحد شاتين (3)وجبرانين

( ( 5)]الجبرانات[ الإمامفعلى  ،إذا أخرج حقتين (4)]وكذلك[ ،قال بذلك فقد غلط
) ثم صيغة التضعيف : وفي بعضها ،النسخما صدرنا به الفصل هو ما يوجد في أكثر  (6)

ولا يخفى أنه لا ندفع ذلك من المنزل  ،وقد صححها بعضهم ،إلى آخره (: الإمامأن يقول 
على  ولا يخرج ،ذلك الإمامفيظهر أن يكفع قول  ،اً اللهم إلا أن يكون السؤال منهم أبد

ولابد أن يكونوا : الرافعع الإمامقال  (7)لا تساع ]الباب[؛ مسألة الإستحباب والإيجاب
يعود إلى عاقد  () فيلزمه]: والضمير في قوله (8)وبقدر الصدقة ،عالمين بالأموال الزكاتية

أو نائبه في  الإماميعود إلى  ()فيأخذ: ( 1)]وقوله[ ،هذه الصيغة (9)[الإماممع  الجزية
                                                           

= 

رْهَمُ  ( 1) رْهِمُ لغتان فارسِِي تان معربتان الدِ  يقـال: رجـل  ، وجمعه دراهـم ، تصغيره دُرَيْهِيم أو دِرْهام ، والدِ 
 ، ومقدارهسلامع هو: اسم للمضروب من الفضةوالدرهم الإ ، مدرهم أي كثير الدراهم

 ( 1/262والمصــبا  المنــير ) ( مــادة ) درهــم  ( 2/1370انظــر: لســان العــرب ) ( جرامــاً تقريبــاً.2،97)
  (12والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص )( مادة )دره

 هع التي أتمت سنتين من الإبل ودخلت في الثالثة.  ( 2)
 . ( 327والقاموس الفقهع ص ) ( 5/3387انظر: لسان العرب )

والجـبر:  ، وجَـبَرَ العظـمُ بنفسـه جُبـُوراً أَي انجـَبَر  ، يقال: جَبَرْتُ العظم جَـبْراً  ، خلاف الكسر الَجبْرُ  ( 3)
ومنـه قـول الفقهـاء: إن دم التمتـع في الحـج هـو دم جـبر لا  ، والجبران ما يجبر به الشـعء ، التكميل

 . ( 58والقاموس الفقهع ص ) ( 1/535دم وزر. انظر: لسان العرب )
 . ( )كذا ( وفي )ج ( كذا في )أ  ( 4)
 ولعله الصواب.  ( 7/76) ( وفي الوسيط ) الجبران  ( و)ج ( كذا في )أ  ( 5)
 . ( 76-7/75انظر: الوسيط للغزالي ) ( 6)
 . ( )بالمال ( في )أ( 7)
 . ( 11/529انظر: العزيز ) ( 8)
 . ( تكرار في )ج ( 9)
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وكذا من الخمسة عشر ست  ،ومن العشر أربع شياه ،شاتين الخمسوإنما أخذ من  ،الأخذ
لأنه حقيقة الضعف ؛ ومن خمسة وعشرين بنتي مخاص ،ومن العشرين ثمان شياة ،شياه

  .الذي التزم بالعقد
فإنه ؛ على ظاهر لفظ العقد الجزيةوجهه  ()الصدقة: إلى قوله (ول يضعف المال): وقوله

 ،الأصحابعند  الصحيحوهذا هو  ،ورد بتضعيف الصدقة لا بتضعيف المتصدق منه
ما حكاه  هومخالف (4)وهو المحكع عن رواية الربيع( 3)الماوردي( 2)[الإماموعليه اقتصر ]

   النصابفإنه يقتضع تضعيف ؛ من بعد النصالمصنف عن 

                                                           

= 

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( 18/300قال الماوردي: ولا شعء عليهم دون النصاب. الحاوي ) ( 3)
المـــؤذن  ، أبــو محمــد المصــري ، مـــولاهم ، المــرادي ، الربيــع بــن ســليمان بــن عبـــد الجبــار بــن كامــل ( 4)

 ، وعـن عبـدالله بـن منبـه ، افععروى عـن الشـ ، وراويـة كتبـه الجديـدة ، وخادمه ، صاحب الشافعع
وقـال:  ، قال عنـه الشـافعع: الربيـع راويـتي ، وأبوزرعة ، وأبوحات ، وابن ماجة ، وروى عنه أبوداود

ورحــل النــاس إليــه مــن أقطــار الأرض؛  ، وكــان آخــر مــن أخــذ عــن الشــافعع ، إنــه أحفــظ أصــحابي
 ه. 270 سنة وتوفي ، ه174ولد سنة  ، ورواية كتبه ، لأخذ علم الشافعع عنه

وطبقــات الشــافعية ل)ســنوي  ( 28رقــم ) ( 135 ، 2/134انظــر: طبقــات الشــافعية للســبكع )
 . ( 10رقم ) ( 1/65وطبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ) ( 18رقم ) ( 1/39)
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 (2)القاضع الحسينوبه يحصل في المسألة قولان صر  بهما  ( 1)وهو محكع عن رواية البويطع

 .( 3)وغيره
هو مقتضى صيغة العقد ومحل  ،إلى آخره (مما سقت السماء (4)[الخمس]ويأخذ ): وقوله

فلا شعء  ،ولو كان وسقين ونصف ،فما فوقها (5)ذلك باتفاق إذا كان المال خمسة أوسق

                                                           

الإمــــام الفقيــــه،  صــــاحب وب،  أبــــو يعقــــ ، المصـــري ، البــــويطع ، يوســـف بــــن يحــــع بــــن القرشــــع ( 1)
وهـو أكـبر أصـحاب  ، وقام مقامـه في الـدرس والإفتـاء بعـد وفاتـه ، وتخرج به ، لازمه مدة الشافعع

 ، والترمــذي ، وغيرهمـا. وروى عنـه الربيـع ، والشـافعع ، حـدث عـن ابـن وهـب ، الشـافعع المصـريين
 فتنـة القـول بخلـق اق فيه في قيـده مسـجوناً بالعـر 231تـوفي سـنة  ، من مصـنفاته: مختصـر البـويطع

وطبقــات الشــافعية ل)ســنوي  ( 39رقــم ) ( 2/162انظــر: طبقــات الشــافعية للســبكع )القــرآن. 
 . ( 16رقم ) ( 71-1/70وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 4رقم ) ( 1/20)

شـافعية أحـد كبـار ال ، الإمـام الجليـل ، المـروذي ، أبـو علـع القاضـع ، الحسين بـن محمـد بـن أحمـد ( 2)
الرافعـع: وكـان يقـال لـه قـال  ، والمتـولي ، والبغوي ، وتفقه عليه الجويني ، تفقه على القفال المروزي

 ه. 462توفي سنة  ، وأسرار الفقه ، صنف: التعليقة حبر الأمة
ــــــم ) ( 4/356انظــــــر: طبقــــــات الشــــــافعية للســــــبكع ) وطبقــــــات الشــــــافعية ل)ســــــنوي  ( 394رق

 . ( 206رقم ) ( 1/244وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 366رقم ) ( 1/407)
والصــدقة لا تؤخــذ إلا  ، الأول: لا يؤخــذ منــه شــعء؛ لأن مــا يؤخــذ منــه إنمــا يؤخــذ باســم الصــدقة ( 3)

وهــو مــا حكـاه البــويطع عــن الشــافعع.  ، والثــاني: يؤخـذ منــه مــا يؤخــذ مـن النصــاب ، مـن نصــاب
والعزيــــــــــز  ( 12/258والبيــــــــــان ) ( 7/516ذيب )والتهــــــــــ ( 18/72انظــــــــــر: نهايــــــــــة المطلــــــــــب )

 .( 22،  17/21وكفاية النبيه لابن الرفعة ) ( 7/506وروضة الطالبين ) ( 11/530)
 سقط في )أ(. (4)

وهـو سـتون صـاعاً بصـاع النـبي صــلى الله  ، وقيـل هـو حمـل بعـير ، والوِسْـقُ: مِكْيـَلـَة معلومـة الوَسْـقُ  ( 5)
، ومقــداره فالوسْــقُ علــى هــذا الحســاب مائــة وســتون مَنــاً ، وهــو خمســة أرَطــال وثلــث ، عليــه وســلم

مـــادة ( 6/4836ولســـان العـــرب )( 6/109انظـــر: مقـــاييس اللغـــة ) ( كيلـــوا جـــرام.122،160)
  (.269والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها ص ) ()وسق
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ومثل هذا  ،وفيه على القول الآخر العشر أو نصفه ،الذي حكاه الربيعفيه على القول 
  .ونصف /الخلاف يجري فيما إذا كان له بعيران 

وجه الأول الأخذ بالشبه الذي ألزم  ،إلى آخره (واختلفوا في مسألتين إحداهما): وقوله
 /وليسوا من أهل التخفيف  ،تخفيف الوقصأن  الكتابوبسط علة الثاني في  (1)]بالعقد[

أنه  الشافعع( 2)[الإمامولكنه يعتضد بما نقله البويطع عن ] ،وهذا بعيدٌ : قال في البسيط
وإنما كان هذا يعضد  (3)ومن عشرين من الغنم شاة ،يأخذ من مائة درهم خمسة دراهم

بين والوقص في التركيب الموجب يغرمه عما  ،النصابلأنه فيما قبل ؛ الوجه الثاني
 الوقصن إومن يقول  ،نقص قبل الفرض فما بعده لسعته أولى (4)وإذا ]اعتبر ما[ ،الفرضين

فما  ،في كتب اللغة المشهوركما هو   ،أو تأخر ،تقدم عبارة عما نقص عن الفرض سواءً 
والدلالة به على تمام قوله موجودة  ،نقل البويطع بعض ما صار إليه صاحب الوجه الثاني

 الزكاة المحذور في( 6)التشقيصراعى ضرر  (5)القفالوهو  ،بالوجه الثالث والقائل ،اً أيض
                                                           

 (  في )ج(  )في العقد( . 1)
 (  سقط في )ج( . 2)
 ( . 190(  انظر: البسيط للغزالي ص )3)
 ( في )أ(  )اعتبرناها( . 4)
شـيـخ طريقـةـ  ، (  المــراد بـهـ عنــد الإطــلاق القفـاـل الصـغـير،  وهــو أبــو بكــر بــن عبــدالله بــن أحمــد بــن عبــدالله المــروزي5)

خراسـاـن،  تفقـهـ علــى الشـيـخ أبي زيــد المــروزي،  وغــيره،  وسمــع الحــديث،  وحــدث وأملــى،  وتفقـهـ عليـهـ خلــق مــن 
ه 417وشـر  الفـروع والفتاـوى،  تـوفي بمـرو سنـة  ، أهل خراسان،  وتخـرج بهـ أئمةـ،  مـن تصاـنيفه: شـر  التلخيـص

(  426(  رقـــــم )56-53/ 5وعمـــــره تســــعـون ســــنـة،  ودفـــــن بسجســــتـان. انظـــــر: طبقــــاـت الشــــاـفعية للســــبـكع )
(  183،  1/182(  وطبقاـت الشاـفعية لابـن قاضـع شـهبة )918(  رقم )2/298وطبقات الشافعية ل)سنوي )

 ( . 144رقم )
ــقيصُ ا ( 6) ــقْصُ والشَّ تقــول: أعَطــاه شِقْصــاً مــن مالــه  ، والقطْعــةُ مــن الَأرض ، لطائفــة مــن الشــعءالشِ 

 والجمع من كل ذلك أَشْقاصٌ وشِقاصٌ.  ، وقيل هو الَحظر  ، وقيل: هو قليلٌ من كثير
 . ( مادة )شقص ( 4/2299ولسان العرب ) ( 3/204انظر: مقاييس اللغة )

 /أ75

 /ج185
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لخمسٍ  بنتي مخاضومن لم يبال بالتشقيص يوجب في ثلاثين : قال في البسيط (1)الزكاة
 (2)وكذلك على هذا الحساب يراعى الشبه ،للخمسة الزائدة بنتي مخاضوخُمس  ،وعشرين

لأنه ؛ لكان أولى بنتي مخاض( 3)]خمسع[ الخمسنه يجب في إ:هذا ولو قيل على: قلت
فمن  ،اً ولو كانت الإبل ثلاثين ونصف ،المعنى (4)[في]مع الإستواء  التشقيصأقرب إلى عدم 
ويوجب في  (5)[بنتي مخاض]والعشرين  الخمسيوجب عليه في  التشقيصلم يراعع ضرر 

إذا أضيفت إلى ستٍ  بنت لبونجزاء اوالنصف ما يجب في الأحد عشر من  الخمس
ومن راعى ضرر  ،وهو تحقيق ما أبديته في الصورة قبلها احتمالاً  (6)الإمامكذا قاله ،  وثلاثين

بنت يجب عليه في هذه الصورة بنت مخاض و : بقوله الوقصمع الإيجاب في  التشقيص
أحد فيبلغ  ،وهو خمس ونصف ،والعشرين الخمسأو بقدر تضعيف ما يزيد على  ،لبون
وهو  ،ويزيد على أحدهما ما تقدم تضعيفه ،والعشرين موجودة مرتين الخمسوبقدر  ،عشر

والعشرين التي لم تضف  الخمسفوجب في  ،وثلاثين اً فبلغ ست   ،اً ما بلغ أحد عشر جزء
وضم إليه الزائد  ،وفيما قدر وجوده لأجل التضعيف ،بنت مخاض (7)]وثلاثين[ اً إليها ست  

 .( 8)وثلاثين بالطريق ]التي ذكرناها[ اً لبلوغه ست  ؛ بنت لبونعلى ذلك 

                                                           

وكفايـة النبيـه  ( 7/506وروضة الطالبين ) ( 11/530والعزيز ) ( 18/71انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
(17/22 ) . 

 . ( 190انظر: البسيط ص ) ( 2)
 . ( )خمس ( في )أ (3)
 وهو خطأ.  ( زيادة )عدم ( في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18/72انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
 . ( )الذي ذكرناه ( في )ج ( 8)
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صريح في  (ومن قال بذلك فقد غلط ،ول يضعف الجبران ثانياا ): وقوله في المسألة الثانية
وصححنا ما صدر به المصنف   (1)والقاضع ،رحمه الله الإماموقد صر  به  ،حكاية الخلاف

 (2)والزيادة على المضعف ]ولا وجه لها[ ،ضعف لكان ضعف المضعف لأنه لو؛ كلامه

فعلى  ،اللبون من ماله (4)أي في مثالنا أنفذ ]بنت[ ()وكذلك إذا أخرج حقتين( 3)[:]وقوله
وفي هذه الحالة يجب جبرانان من  ،عنى لاعتبار الشبه الذي ورد العقد عليهي ،الجبران الإمام

كما إن لم يأخذه من الجبران  (6)الفعءويكون ذلك من مال  (5)مضاعفه ]بلا خلاف[ غير
 (8)النصابفي أن  اً كما اختلفوا فيما ذكرناه اختلفوا أيض  الأصحابواعلم أن ( 7)يضم إليه

يعتبر وجوده أو لا  ،إلى آخره كالزكاة الحولالمعتبر في حقهم هل يشترط وجوده ]من أول 

                                                           

والعزيــــز  ( 12/258والبيــــان ) ( 517-7/516والتهــــذيب ) ( 18/73انظــــر: نهايــــة المطلــــب ) ( 1)
 . ( 17/23وكفاية النبيه ) ( 7/506وروضة الطالبين ) ( 11/530)

 . ( 17/23انظر: كفاية النبيه ) (  والصواب )لا وجه لها( و)ج ( كذا في )أ  ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( )بنات ( في )ج ( 4)
 . ( )بالخلاف ( في )ج ( 5)
رده الله على أهل دينه من أموال من خـالفهم في الـدين بـلا قتـال إمـا بالجـلاء أو بالمصـالحة (  هو ما 6)

 ( مــادة )فــاء ( 1/666وقيــل هــو الخــراج والغنيمــة. انظــر: المصــبا  المنــير ) ، أوغيرهــا ، علــى جزيــة
 . ( 568) والتوقيف على مهمات التعاريف ص ( 217والتعريفات ص )

 . ( 7/506وروضة الطالبين ) ( 11/530والعزيز ) ( 12/258البيان ) انظر: ( 7)
وإهــــدافٍ في اســــتواء  ، النصــــاب: النــــون والصــــاد والبــــاء أصــــلٌ صــــحيح يــــدلر علــــى إقامــــةِ شــــعءٍ  ( 8)

نْصِبُ الَأصلُ  ، ونِصابُ كلِ  شعءٍ أَصْلُه
َ
والنِ صابُ من المـال القَـدْرُ الـذي  ، وكذلك النِ صابُ  ، والم

 تجب فيه الزكاة إِذا بَـلَغَه. 
وأنـــيس الفقهـــاء  ( مـــادة )نصـــب ( 6/4437ولســـان العـــرب ) ( 5/434انظـــر: مقـــاييس اللغـــة )

 . ( 46للقونوي ص )
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وتظهر فائدتهما فيما لو   (2)فيه وجهان في الحاوي؟ عند الوجوب الحولإلا في رأس  (1)[
وعلى الثاني يأخذ  ،فعلى الأول لا شعء فيه ،دون أوله الحولفي آخر  اً كان موجود

أما إذا قلنا  ،لا شعء فيه النصابوهذا منه بناءً على أن ما دون : قلت( 3)الضعف
قسط  (4)]أو في إيجاب[ ،النصابففائدة الخلاف تظهر في إيجاب مقدار  ،بالوجوب فيه
فيما نحن فيه في مسألتين   الأصحابفلا ينحصر ما اختلف فيه  ،وحينئذٍ  (5)الموجود]منه[

فإن   ،دون آخره الحولفي أول  اً موجود النصابولو كان : الماورديقال  ،كما قاله المصنف
أخذ منهم  بنقله إلى مال غير زكائع (6)]وإن عدم[فلا شعء فيه  ،كان عدمه بالتلف

لأنهم ؛ والمسلمون لا يتهمون فأخذت منهم ،ولا يتدينون بأدائها ،لأنهم متهمون ،الواجب
 ( 7)يتدينون بأدائها 

 ،بلادناإذا ترددوا في  التي مع تجارتهم العشر من البضاعة: الواجب الرابع): قال
فهو كل حربيٍ  يَـتْجُرُ في  ،أما من يؤخذ منه ،وفي قدر المأخوذ ،والنظر فيمن يُـعَشَّر ماله

   بلادنا

                                                           

 . ( تكرار في )أ ( 1)
الثـاني: أنـه يعتـبر وجـوده  ، قال المـاوردي: الأول: أنـه يعتـبر بوجـود النصـاب في الحـول كلـه كالزكـاة ( 2)

في رأس الحول؛ لأنه لما اعتبر اليسار بدينار الجزية في رأس الحول كـذلك النصـاب لأن المـأخوذ منـه 
 . ( 302-18/301جزية. الحاوي الكبير للماوردي )

 ( .13/395انظر: بحر المذهب ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( و)ج ( تكرا في )أ ( 6)
 . ( 18/302انظر: الحاوي الكبير ) ( 7)
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 ،أما الذمي فلا شيء عليه إذا اتجر( 1)ضرب عمر رضي الله تعالى عنه عليهم العشر
 (3)أما لو ]تردد[ ،أو لسماع كلام الله تعالى ،الحربي إذا دخل لسفارة (2)ول ] على [

 ،إنه ل يمكن تعشير ماله: فقيل (5)ففي أخذ شيء منه ]خلاف[ ل لتجارة (4)في الحجاز
والذمي إذا اتجر في  ،الجزيةوهو أقل  ،ولبد من تعظيم الحجاز ]فيؤخذ دينار

ثم هذا إذا جرى  (7)العشر كذلك فعل عمر رضي الله عنهأخذ منه نصف  (6)الحجاز[
فأصح الوجهين أنه ل شيء  ،دخلوا بأمان من غير شرط (8)فإن ]كان[ ،الشرط وقبلوا

أن قضاء عمر رضي الله عنه بذلك قضاءٌ على من سيكون منهم إلى : والثاني ،عليهم
فقه الفصل يعرفك أن حط الرحمة منه حالة دخول أهل الذمة ( 9)فَـيتُبع( ،يوم القيامة

                                                           

رواه البيهقع عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال: "أمرني عمـر بـن الخطـاب أن آخـذ مـن  ( 1)
ومـــن  ، ومـــن أمـــوال أهـــل الذمـــة إذا اختلفـــوا للتجـــارة نصـــف العشـــر ، أمـــوال المســـلمين ربـــع العشـــر

 ". أموال أهل الحرب العشر
 ، باب مـــا يؤخــذ مـــن الــذمع إذا اتجـــر في غــير بلـــده ، انظــر: الســنن الكـــبرى للبيهقــع كتـــاب الجزيــة

باب الــذمع  ، ن والآثار للبيهقــعومعرفــة الســن ( 9/210والحــربي إذا دخــل بــلاد الإســلام بأمــان )
 . ( 13/390) ( 18592إذا اتجر في غير بلده رقم )

 . ( 7/76والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 2)
 . ( )ترددوا ( في )أ( 3)
فكأنــه منــع كــل واحــد منهمــا أن يخــتلط  ، الحجــاز جبــل ممتــد حــالٌ بــين الغــور: غــور تهامــة ونجــد ( 4)

 ، قــال الخليــل: سمــع الحجــاز حجــازا؛ً لأنــه فصــل بــين الغــور والشــام ، فهــو حــاجز بينهمــا ، بالآخــر
  ( 1/121والمسالك والممالك للبكري )( 218/  2وبين البادية. انظر: معجم البلدان للحموي )

 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( سقط في )ج ( 6)
 ( 122ص )سبق تخريجه  ( 7)
  .(سقط في )ج ( 8)
 . ( 7/76انظر: الوسيط للغزالي ) ( 9)
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ودليل جواز اشتراط شعء  ،وجعل فقه الرحمة في أهل الحرب ،الحجاز لا مطلق بلادنا
وقد روي عنه  ،من أثر عمر رضع الله تعالى عنه (1)عليهم عند الدخول بالتجارة ما ]ذكره[

وصالح  ،أنه صالح أهل الحرب في حمل متاجرهم إلى بلاد الإسلام على العشر( 2)[اً ]أيض
المصنف في صدر  (4)هذا ما ]ذكره[و (3)أهل الذمة في حملها إلى المدينة على نصف العشر

 .فغيرها مثلها في هذا المعنى ،إذ المدينة كما مر من الحجاز ،والزيادة في أجرة ،الفصل
؛ في غير الحجاز من بلاد الإسلام (5)]أي[ (اتجرأما الذمي فلا شيء عليه إذا ): وقوله

فلم يحتج إلى بذل شعء كما اشترط على  ،أمارة إفادة الأمان فيها /يعني لأن عقد الذمة 
الذمة  (7)ثم ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في ذلك بين حالة إطلاق ]عقد[ ،( 6)الحربي

هذا الشرط حالة  دووج ،وحالة اشتراط أخذ شعء من تجارهم إن اتجروا ،من غير شرط
إنه : ( 8)فقد قال في البيان ]وغيره[ ،وأما الثانية ،والصورة الأولى لا نزاع فيها ،عقد الذمة

                                                           

 . ( )ذكرناه ( في )أ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
وممــا يؤيــده مــارواه البيهقــع عــن الحســن قــال كتــب أبــو موســى إلى عمــر  ( 122(  ســبق تخريجــه ص )3)

قـال: فكتـب إليـه  ، رضع الله عنهما "أن تجار المسـلمين إذا دخلـوا دار الحـرب أخـذوا مـنهم العشـر
 وخذوا من تجار أهل الذمة نصف العشر".  ، عمر خذ منهم إذا دخلوا إلينا مثل ذلك

 ، باب مـــا يؤخــذ مـــن الــذمع إذا اتجـــر في غــير بلـــده ، انظــر: الســنن الكـــبرى للبيهقــع كتـــاب الجزيــة
 .( 9/210والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان )

 . ( )ذكرناه ( في )أ( 4)
 . ( )أ سقط في ( 5)
والعزيـــــز  ( 12/298والبيـــــان ) ( 13/391وبحـــــر المـــــذهب ) ( 18/66انظـــــر: نهايـــــة المطلـــــب ) ( 6)

 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/532)
 . ( )عقدية ( في )أ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)

 /أ76
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إن  الجزية( 1)[ع عنه أنه شرط على أهل الذمة ]مفإنه روي عن عمر رضع الله ،يتبع الشرط
 ( 3)الجزيةوالماوردي وجه ذلك بأنه زيادة في  (2)اتجروا نصف عشر تجاراتهم

أن الداخل من أهل الحرب إلى بلاد الإسلام لأداء مراده  ،إلى آخره (ول الحربي): وقوله
لا بالشرط ولا عند  ،أو لسماع كلام الله تعالى لا يؤخذ منه شعء على دخوله ،رسالة
وقوة   لأن الرسالة وقصد سماع كلام الله تعالى برمته كما مر يشابه الذمع؛ إن رأيناه فقده

 لا ،اً كلام المصنف وسياقه يقتضع أن الداخل لأجل ذلك إذا استصحب معه متَّجر 
وقد صر  به  (4)وإن كان قد شرط عليهم أن من جاء منهم بتجارة أخذ منه عشرها ،يعشر

وإن كان العشر  ،لا يعشر ،دخل الرسول بمال (5)إذا ]شرط[: فقال الماوردي
 اً تميز عنهم في تعشير المال تغليب؛ لأنه لما تميز عنهم في أمان الرسالة ،( 6)]عليهم[اً مشروط

؛ وهذا المعنى يمنع إلحاق الداخل لسماع كلام الله تعالى بالرسول ،( 7)لنفع الإسلام برسالته
فإنه يلتحق  (8)اللهم إلا أن يكون إذا اهتدى عند السماع ]انتفع به المسلمون[ ،لفقده منه

 الإماموهو ما صر  به  ،نفع المسلمين ،نفس إسلامه كيف قدر: وقد يقال ،بالرسول

                                                           

  هو خطأ.(  و ن( )مو)ج ( في )أ ( 1)
والبيـــــان  ( 7/515والتهـــــذيب ) ( 18/67. انظـــــر: نهايـــــة المطلـــــب )( 122ســـــبق تخريجـــــه ص ) ( 2)

 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/532والعزيز ) ( 12/298)
وكـــان زيادة في جـــزيتهم.  ، حملـــوا علـــى شـــروطه ، قـــال المـــاوردي: فـــإن شـــرط الإمـــام علـــيهم ذلـــك ( 3)

 . ( 18/298انظر: الحاوي الكبير للماوردي )
ـــــب ) ( 4) ـــــة المطل ـــــان ) ( 7/515والتهـــــذيب ) ( 66-18/65انظـــــر: نهاي ـــــز  ( 12/279والبي والعزي

 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/531-532)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 وقد أضفتها من الحاوي؛ لاقتضاء السياق.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 18/307انظر: الحاوي الكبير للماوردي ) ( 7)
 . ( )اتبع فيه المسلمين ( في )أ( 8)
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لأجل ؛ لو أراد أن يجعل على المستجير والرسول مالاً  الإمامإن : وقال ،رضع الله عنه
 .وكلام المصنف هنا يجوز أن يرد إليه ،لأجل ما ذكرناه أولاً  (1)دخوله لم يجز

أن الحربي إذا دخل الحجاز  (2)مراده ]به[ ،إلى آخره (في الحجاز  /) أما لو تردد: وقوله
هو ما معه من  ومراده بالمال الذي لا يمكن تعشيره ،لغير التجارة (3)وتردد ]فيه[ ،بأمان

وأن  ،إنه الذي يجب القطع به :الإمامهو ما قال  ،وما صححه المصنف ،ثياب ومركوب
 .( 4)مقابله عندنا باطل

معناه أنه إذا أذن له في دخول الحجاز  ،إلى آخره () والذمي إذا اتجر في الحجاز : وقوله
لأثر عمر رضع الله  اً اتباع؛ عمل بموجب الشرط (5)]تجارته[بشرط أخذ نصف العشر من 

ولو  ،( 7)وكذلك الحربي إذا أذن له في دخول دار الإسلام بهذا الشرط]اتبع[ (6)تعالى عنه
أذن لهما في الدخول بالتجارة من غير تعرض لاشتراط أخذ شعء منها]ففع أخذ شعء 

: وقال ،وفي الوجيز اعترض عن التفصيل (9)وهو كذلك في كتب العراقيين ،خلاف (8)منها[
ولا شرط جزم اعترض عليه  (10)في أخذ شعء من الذمع عند التجارة في الحجاز خلاف

                                                           

 . ( 18/65انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 18/66انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( )تجارة ( في )أ( 5)
 . ( 122سبق تخريجه ص ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
والثــاني: لا يؤخــذ إلا بالشــرط؛ لأنــه  ، فيــه وجهــان: الأول: يؤخــذ مــا كــان يأخــذ عمــر؛ اتباعــاً لــه ( 9)

 ( 13/390وبحــر المــذهب ) ( 3/322انظــر: المهــذب ) .مــانٌ بــلا شــرط كالهدنــة،  وهــو الأصــحأ
 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/533والعزيز ) ( 12/298والبيان ) ( 7/515والتهذيب )

 . ( 404انظر: الوجيز للغزالي ص ) ( 10)

 /ج186
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والأمر كما قال إذا  (2)الأصحابلا ذكر لهذا الخلاف في كتب : وقال ،الرافعع( 1)[الإمام]
 .والله أعلم ،الإذنمراده حالة إطلاق : لكنَّا نقول ،أجرى لفظه في الوجيز على إطلاقه

وأما  للإمام أن يزيد إن رأى: وقيلعلى العشر ] ديز مفلا  ،وأما المقدار): قال
وكل ما يحتاج المسلمون إلى   ،وذلك في الميرة (3)فجائز إلى نصف العشر [ ،النقصان

رفع هذه  (4)ولو ]رأى[ ،كذلك فعل عمر رضي الله تعالى عنه  ،كثرة المكاسب فيه
: ( 7)]والثاني[ ،أنه لبد من قبول شيء: أحدهما: وجهان (6)أصلاا ] ففيه [ (5)الضريبة

برأيه  (8)إذ عمر رضي الله تعالى عنه فعل ]ذلك[؛ أن هذا الجنس يتبع فيه المصلحة
 فلا يأخذه ثانياا في تلك ،مرةا  ثم إذا أخذ بالعشر ،وقد يتغير الصواب ،واستصوابِه

فعند  ،إل إذا جوزنا الزيادة ،أصلاا  (9)جوازاا حتى ل يطالبه ]عشارٌ[ بل يُـعْطَى ،السنة
فهل  ،واحدة بمال واحد إلى الحجاز في سنة أما إذا تردد ،ذلك يجوز أخذه في دفعات

وما دام  ،وهذا إذا خرج من الحجاز وعاد ،فيه خلاف؟ العشر لتعظيم الحجاز يتكرر
إذ ليس ؛ فالظاهر أنه ل يلزم ،المشارطة بزيادةولو بذل اللسان عند  ،يتردد فيه فلا

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/532انظر: العزيز ) ( 2)
 . ( 7/76والوسيط للغزالي ) ( والمثبت من )ج ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 ، وهـع غَلَّتـُه ، ومنـه ضَـريبة العَبْـدِ  ، الضَّريِبةُ واحدةُ الضَّرائِبِ التي تُـؤْخَذ في الَأرْصاد والِجزْية ونحوها ( 5)

 ضرَب على الإنسان من جزيةٍ وغيرها. وهع: ما يُ 
والتعريفـــات ص  ( مـــادة )ضـــرب ( 4/2569ولســـان العـــرب ) ( 3/398انظـــر: مقـــاييس اللغـــة )

(209 ) . 
 . ( 7/77والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
 . ( )الثانية ( في )أ( 7)
 . ( 7/77والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 8)
 . ( سقط في )ج ( 9)
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ظاهر إيراده يقتضع ترجيح منع أخذ زيادة على  (1)(الجزيةذلك عقداا أصلياا بخلاف عقد 
ولا نزاع في أنه لا يوجد أزيد منه عند فقد الشرط إن رأينا إيجاب  ،العشر بالشرط وبدونه

مطلق الإذن في الدخول على ما فإن مستند الإيجاب على هذا الرأي ينزل  ،شعء عليهم
فلا يظهر  ،وأما عند وجود الشرط ،وهو لم يشترط أكثر منه ،من فعل عمر (2)]تقدم[

 الإماملكن  ،وحينئذٍ يرتفع الخلاف ،نزاع في أنهم إذا قبلوا زيادة عليه أن ذلك يجب اً أيض
سطوة مع ظهور  ،فإن عمر قنع به؛ لا مزيد على العشر: قال الأئمة: فقال ،حكاه

لو أراد أن يزيد على  الإماموفي بعض التصانيف أن  ،فدل على أنه رآه الأقضى ،الإسلام
لما  ،ولا جرم (4)وفي الزيادة على العشر خلاف (3)فانتظم ]له[ ،العشر جاز له أن يزيد

)ل : وجه التمام قوله: قال ،ل)مام اً وما ذكره المصنف تبع ،ما ذكرناه ابن الصلا عرف 
مع  ،من اشتراطهم الضريبةمع ما سبق من أنه لابد في أصل  ،إلى آخره (العشرمزيد على 

إذا رضوا باشتراط  (5)أنه لا إشكال في جواز اشتراطهم للزيادة أن ذلك يفيد ] أنهم [
ونظير ذلك الدينار في  (6)]للمزيد[ اً فليس ل)مام الإمتناع طلب ،العشر من غير مزيد

ولا خلاف في أن الكافر لو : أخذ ذلك من قوله في البسيطوهو : قلت ،انتهى (7)الجزية
( 8)وإنما الخلاف في جواز الإحكام عليه بالزيادة ،بذل زيادة على العشر أخذناه

                                                           

 . ( 77 -7/76انظر: الوسيط للغزالي ) ( 1)
 . ( )تقدر ( في )أ( 2)
 . ( )منه ( في )ج ( 3)
 . ( 18/67انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( تكرار في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 758انظر: شر  مشكل الوسيط لابن الصلا  ص ) ( 7)
 . ( 192انظر: البسيط للغزالي ص ) ( 8)
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وطائفة ما قاله  (5)( 4)وابن الصباغ (3)والماوردي (2)اقتصر عليه في الوجيز/ ( 1)والذي[]
 .والله أعلم (7)الرافععفي  الأصحوهو  (6)الفوراني

                                                           

 . ( تكرار في )أ ( 1)
الـــوجيز . (  قـــال الغـــزالي: يجـــوز أخـــذ العشـــر مـــن بضـــاعة تجـــار أهـــل الحـــرب،  ويجـــوز الـــزيادة إن رأى2)

 . ( 404للغزالي ص )
 . ( 18/296انظر: الحاوي الكبير للماوردي ) ( 3)
 ، البغــدادي ، عبــد الســيد بــن محمــد بــن عبــد الواحــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن الصــباغ ، أبــو نصــر ( 4)

ــــه العــــراق ــــب الطــــبري ، فقي ورجــــح في المــــذهب علــــى الشــــيخ أبي إســــحاق  ، تفقــــه علــــى أبي الطي
قـال عنـه ابـن عقيـل: كملـت  ، والكامـل ، صـنف: الشـامل ، كـان فقيهـاً أصـولياً محققـاً   ، الشيرازي

انظـــر: طبقــات الشـــافعية ه. 477،  وتـــوفي ســنة ه400ولـــد ســنة  ، طلــقلــه شــرائط الإجتهـــاد الم
(  رقـــم 2/130(  وطبقـــات الشـــافعية ل)ســـنوي )464(  رقـــم )124-5/123لابـــن الســـبكع )

 ( . 214(  رقم )1/251(  وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )726)
 . ( 248انظر: الشامل لابن الصباغ ص ) ( 5)
  ،  أبـو القاسـم المـروزي،  أحـد الأعيـان ، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن محمد بن فـُوران الفـوراني ( 6)

روى عنـه  ، وأبي بكـر المسـعودي ، من كبار تلامذة أبي بكر القفال ، كان إماماً حافظاً للمذهب
ــــة والعمــــد ، كــــان شــــيخ أهــــل مــــرو  ، والمتــــولي ، والقشــــيري ، البغــــوي ــــوفي صــــنف: الإبان ســــنة ،  ت

وطبقـــــات  ( 455رقـــــم ) ( 110-5/109انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية لابـــــن الســـــبكع )ه. 461
-1/248وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة ) ( 870رقــم ) ( 2/255الشــافعية ل)ســنوي )

 . ( 212رقم ) ( 249
ففـــع حكـــم الإمـــام فيـــه وجهـــان:  ، قـــال الرافعـــع: ولـــو رأى الإمـــام أن يزيـــد الشـــرط علـــى العشـــر ( 7)

ـــــهأحـــــد ـــــد علي ـــــه لا مزي ـــــان ) ، هما: أن ـــــك. انظـــــر: البي ـــــه ذل ـــــز  ( 12/298وأصـــــحهما: أن ل والعزي
 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/532)

 /أ77
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فإنه روى عنه أنه ؛ مستند ذلك كما ذكره فعل عمر ،إلى آخره ()وأما النقصان: وقوله
 ( 3)والزبيب نصف العشر (2)الحنطةوأخذ من  ،العشر (1)القِطْنِيَّةأخذ من 

 .( 4)الطعام الذي يجلب والميرة
 ( 5)الثاني الرافععمن الوجهين عند  الأظهر ،إلى آخره (ولو رأى رفع هذه الضريبة): وقوله

   (8)( 7)أبو الطيب( 6)[القاضعوبه جزم ]

                                                           

ــــدَس وشــــبهِه ( 1) ــــوب الــــتي تخــــرج مــــن الأرض ، القِطْنيَّــــة: واحــــدة القَطَــــاني  كالعَ ــــدخر   ، وهــــع الحب وت
مُْس والدرخْن و  وقيـل: القِطْنِيَّـةُ  ، قُطْنيَّـة :ويقـال لهـا ، الأرُْز والجلُْبانكالِحمَّص والعَدَس والباقِلَّى والترر

ــــــتي تطــــــبخ. انظــــــر: مقــــــاييس اللغــــــة ) ــــــوب ال ولســــــان العــــــرب  ( 5/104اســــــم جــــــامع لهــــــذه الحب
 . ( مادة )قطن ( 2/699والمصبا  المنير ) ( 3684 ، 5/3683)

 ويقال لها الحمراء والسمراء.  ، وتطلق على القمح أيضاً  ، الحنِْطةُ: هع البُرر وجمعها حِنَطٌ  ( 2)
   .(1/211صبا  المنير )والم ( 2/1023ولسان العرب ) ( 1/179انظر: مقاييس اللغة )

-1/377) ( 763رقـم ) ، باب عشـور أهـل الذمـة ، كتاب الزكـاة  ، رواه الإمام مالك في الموطأ ( 3)
الـــذمع إذا اتجـــر في غـــير  باب مايؤخـــذ مـــن ، كتـــاب الجزيـــة  ، والبيهقـــع في الســـنن الكـــبرى ( 378
 . ( 9/210) ، والحربي إذا دخل بلاد الإسلام بأمان ، بلده

 (  مادة )مير( . 2/807(   والمصبا  المنير )5/289(  انظر: مقاييس اللغة )4)
(  قـاـل الرافعــع: وأظهرهمـاـ،  وهــو الــذي أورده المعظــم أنـهـ يجــوز لأن الحاجـةـ قــد تــدعوا إليـهـ لاتسـاـع المكاســب وغــيره. 5)

 ( . 17/75(  وكفاية النبيه )7/507(  وروضة الطالبين )12/298(  والبيان )11/532انظر: العزيز )
 (  سقط في )أ( . 6)
 ، ي ثم البغــــدادي،  القاضــــع العلامـــةـ،  أحدأئمـــةـ المــــذهب وحملتـــهـ(  طـــاـهر بــــن عبــــد الله بــــن طـــاـهر بــــن عمــــر الطــــبر 7)

وشـيـوخه الكباــر،  كـاـن فقيهاــً أصــولياً محققاــً مجتهــداً شاــعراً،  سمــع مــن شـيـخه أبي الحســن الماسرجســع،  ومــن الــدار 
قطـني،  ومـن أبي حامـد الإسفـراييني،  وتفقهـ عليهـ موسـى بـن عرفةـ،  وأبـو إسـحاق الشـيرازي،  صنـف في الخــلاف 

 ه. 450ه،  وتوفي ببغداد سنة 348والجدل والمذهب والأصول كتباً كثيرة،  ولد بآمل طبرستان سنة 
(  2/157(  وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )423(  رقـــم )16-5/12انظـــر: طبقــاـت الشــاـفعية لابـــن الســبـكع )

   .(189(  رقم )228-1/226(  وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )759رقم )
 . ( 17/74انظر: كفاية النبيه لابن الرفعة ) ( 8)
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وهو الذي أورده  (4)مقابله الأصح: الإماموقال  (3)وابن الصباغ( 2)الماوردي( 1)[الإمامو]
أهل الذمة إذا دخلوا  (8)في ]أن[( 7)ابن داودوادعى ( 6)( 5)والبندنيجع القاضع الحسين

: فإنه قال (9)وجزم به في أهل الحرب إذا دخلوا بلاد الإسلام ،المذهبالحجاز أنه ظاهر 

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 18/299انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
 . ( 249انظر: الشامل ص ) ( 3)
 . ( 18/67انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 ، نســـبةً إلى بنـــدنيجين ، البنـــدنيجع ، الشـــيخ أبـــو علـــع القاضـــع ، الحســـن بـــن عبيـــد الله بـــن يحـــع ( 5)

تفقــه علــى  ، وأصــحاب الوجــوه ، أحــد أئمــة الشــافعية ، وهــع الآن منــدلي ، بلــدة قريبــة مــن بغــداد
ولــه كتــاب  ، وعلــق عنـه التعليقــة المســماة بالجـامع في أربــع مجلـدات ، الشـيخ أبي حامــد الإسـفراييني

 ه. 425قال الشيخ أبو إسحاق: "كان حافظاً للمذهب" توفي سنة  ، الذخيرة
(  وطبقـــــات الشـــــافعية 382(  رقـــــم )306-4/305انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية لابـــــن الســـــبكع )

(  207-1/206(  وطبقــــات الشــــافعية لابــــن قاضــــع شــــهبة )168(  رقــــم )1/193ل)ســــنوي )
  ( .168رقم )

 . ( 17/75انظر: كفاية النبيه ) ( 6)
ــــن محمــــد ( 7)  ، نســــبة إلى بيــــع العطــــر ، المعــــروف بالصــــيدلاني ، أبــــوبكر المــــروزي ، محمــــد بــــن داود ب

وعلــق علــى المــزني شــرحاً يســمى  ، شــر  مختصــر المــزني ، وبالــداوودي أيضــاً نســبة إلى جــده الأعلــى
تلميــذ الإمــام أبي بكــر  ، قــال ابــن الســبكع: وهــو الصــيدلاني ، عنــد الخرســانيين بطريقــة الصــيدلاني

 ، بـن الرفعـة النقـل عنـه في المطلـبأكثـر ا ، بعـد أن كنـا شـاكين فيـه ، كـذا تحققنـاه  ، القفال المروزي
 قال ابن قاضع شهبة: لم أقف على وفاته.  ، وتوهمه غير الصيدلاني

وطبقـــــات الشـــــافعية  ( 322رقـــــم ) ( 149-4/148انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية لابـــــن الســـــبكع )
 ( 215-1/214وطبقــــات الشــــافعية لابــــن قاضــــع شــــهبة ) ( 725رقــــم ) ( 2/129ل)ســــنوي )

 . ( 175رقم )
 . ( سقط في )ج ( 8)
 . ( 17/75انظر: كفاية النبيه ) ( 9)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

131 

كون تمن حيلةٍ  (3)عمر ]إلا[ (2)ينبغع أن ينقص عما]أخذ[لا : الشافعع( 1)[الإمامقال ]
 الإمامإذا رأى : ومن أصحابنا من قال (4)إلى طعامهم الذي يحملونه أي حاجة ،بالمسلمين

 (6)[يأدونف]فأما هؤلاء  ،وإما لا يأذن بغير عوض لأهل الحرب (5)جاز أن يأذن لهم مجاناً 
وبين أهل  ،الذمة في دخول الحجاز فيجوزومن هذا يأتي وجه ثالث فارق أهل  ،الجزية

 .بلاد الإسلام فلا يجوز الحرب في سائر
فلا  ملخصه أناَّ إذا لم نجوز الزيادة على العشر ،إلى آخره ()ثم إذا أخذ العشر: وقوله

الحرب إلى غير الحجاز من بلاد الإسلام في  من دارالمتكرر الدخول بمال واحد  نأخذ من
به الحجاز في السنة  (7)فهل يتكرر الأخذ ممن تكرر ]دخوله[ ،السنة إلا مرة واحدة

وجاء مثل  ( 8)اً أو ذمي ِ  اً فيه وجهان من غير فرق بين أن يكون الداخل حربي ِ ؟ الواحدة أم لا
أن المعاهد إذا دخل الحجاز لغير الوجه بالإيجاب يرجع إلى الوجه الذي مر في  (9)]هذا[

التعشير  (10)لأن التكرر إذا كان لا ]يوجب[؛ تجارة يؤخذ منه شعء لأجل شرف البقعة
يؤخذ منه  (11)[:لكنا ثم على هذا الوجه ]قلنا؛ صار الدخول بها بمنزلة الدخول لغير تجارة

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 5/490انظر: الأم )(  4)
 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/532والعزيز ) ( 12/298انظر: البيان ) ( 5)
 في )أ( )فيؤدن(. (6)

 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( 7/507وروضة الطالبين ) ( 11/533والعزيز ) ( 18/68انظر: نهاية المطلب ) ( 8)
 . ( سقط في )ج ( 9)
 . ( )يوجد ( في )أ ( 10)
 . ( سقط في )أ ( 11)
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وها هنا يمكن تعشير ما معه  (2)والدواب( 1)القما لعدم إمكان تعشير ما معه من ؛ دينار
فالذمع في  (3)وإذا كان هذا مأخذه في ]المعاهد[ ،فعشر لعدم العسر ،من غير ذلك

عدم  الأصحولهذا التقرير يظهر لك أن  ،فلذلك سوى بينهما ،الحجاز كالمعاهد فيه
المصنف والإمام جزمه في الذمع  وغير ،هذه الطريقة (4)في ]غير[ اً التعشير في الحجاز أيض

أنه : أحدهما: الحربي وجهين (5)وحكى ]في[ ،بالإقتصار على مرة واحدة في السنة كالجزية
لقوله في  (6)النصأنه ظاهر  وابن الصباغ المذهبوهو ما ادعى البندنيجع أنه  ،كالذمع
منهم في السنة إلا مرةً وإذا اتجروا في بلاد الإسلام إلى أفق من الآفاق لم يؤخذ : المختصر

 .( 7)واحدةً كالجزية
فإذا  الحوللأنه يتجر طول ؛ فيفضع إلى فوات ذلك لا  إو  ،أنه يؤخذ في كل مرة: والثاني

ويخالف الذمع لأنه تحت قبضة  ،فيتعذر الأخذ منه ،انقطع دخوله الحولقارب حولان 

                                                           

وهـــو مـــا كـــان علـــى وجـــه الَأرض مـــن فتُـــاتِ  ، والجمـــع قُمـــا ٌ  ، القَمْـــشُ: الـــر دِيءُ مـــن كـــل شـــعء ( 1)
 ويقولون: القَمْش: جَمْعُ الشعء من ههنا وههنَا ، الَأشياء حتى يقال لرُذالةِ الناسِ قُما 

ــــة  ( مــــادة ) قمــــش  ( 5/3738ولســــان العــــرب ) ( 5/27انظــــر: مقــــاييس اللغــــة ) ــــة الطلب وطلب
 . ( 145للنسفع ص )

 ، ســواءً كــان مُميِ ــزاً أو غــير مُميَِ ــز ، مــن الحيــوان علــى الأرض وهــع اســم لمــادب ، الــدواب: جمــع دابــة ( 2)
وقــد غلــب  ، قــال تعــالى: "والله خلــق كــل دابــة مــن مــاء فمــنهم مــن يمشــع علــى بطنــه. . . " الآيــة

 وهو يقع على المذكر والمؤنث.  ، هذا الإسم على ما يركب من الدواب
 ( مــــادة ) دبــــب ( 2/1314لعــــرب )ولســــان ا ( مــــادة ) دب  ( 2/263انظــــر: مقــــاييس اللغــــة )

 . ( مادة )دب ( 256 ، 1/255والمصبا  المنير )
 . ( )المعاهدة ( في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 17/76وكفاية النبيه ) ( 250انظر: الشامل ص ) ( 6)
 . ( 365المزني ص ) انظر: مختصر ( 7)
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: قلت كذا وجهه قائله  ( 1)الحولفيمكنه أن يأخذ منه إذا تأخر عن الدخول رأس  ،الإمام
 ،كالجزية  الحولالعشر من الذمع إلا في آخر  (3)يفهم أناَّ لا نأخذ]عند الدخول[ (2)]وهذا[

ولو صح  ،بمقتضى التسوية عملاً  اً وأناَّ على الرأي الأول نفعل كذلك في حق الحربي أيض
صالح لتعجيل نعم هو  ،لتكرر الأخذ اً من التعليل صالح (4)ذلك لم يكن ما ]ذكرناه[

قال  ،ولا جرم ،أخذ منه العشر في أول مرة أمن من المحذور المذكور (5)فإنه ]إذا[ ،الأخذ
لأنه ربما ؛ فإن أخذ من ماله في أول مرة جاز ،إذا دخل بأمان للتجارة /والحربي : ابن داود

لم يأخذه مرةً  الحولحتى إن عاد في هذا  ثم يكون ذلك تعجيلاً  ،الحوللا يجده في آخر 
 ،وأصحاب هذه الطريقة لم يفرقوا فيما ذكروه في الحربي بين دخوله لتجارة وغيره (6)أخرى

تكرر : أحدها: حصلت أربعة أوجه ،وجمعهما ،من النقلين على ظاهره وإذا أجرى كلا ً 
بناءً ؛ ومن الحربي بتكرر دخوله في الحجاز وغيره ،الأخذ من الذمع بتكرر دخوله الحجاز

 .على جواز الزيادة على العشر
 .على منع الزيادة على العشر بناءً ؛ لا: والثاني

 ( 7)[]أو حربياً  كان الداخل إليه ذمياً   لشرفه سواءً ؛ يتكرر بتكرر دخول الحجاز: والثالث
علم أن هاهنا أمراً او  ،ويتكرر على الحربي في الحجاز وغيره ،لا يتكرر على الذمع: والرابع

 ومع الإشتراط ،وهو أناَّ قد أسلفنا أن الإطلاق لا يوجب تعشيراً  ،من التنبيه عليه لابد

                                                           

ـــــــــان ) ( 516-7/515انظـــــــــر: التهـــــــــذيب ) ( 1) وروضـــــــــة  ( 11/533والعزيـــــــــز ) ( 12/299والبي
 . ( 17/76وكفاية النبيه ) ( 7/507الطالبين )

 . ( )هو ( في )ج ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( )ذكره ( في )ج ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 لم أقف عليه.  ( 6)
 . ( تكرار في )أ ( 7)

 /ج187
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القاضع كيف وقد نقل   ،ومع ذلك يشكل تصوير محل الخلاف ،فالمنع يوجب الشرط
أن يأخذ في كل سنة مرتين أو في كل شهر  (1)الصلحأنه إذا شرط في  النصعن  الحسين

أقرب صورة يمكن و ( 3)كان ذلك جائزاً   فيها شيئاً  (2)كل دفعة ]يحملون[  أو يأخذ في ،مرةً 
ولا في كل  ،على تعشير تُجارهم من غير تقييد بسنةٍ  الصلحفرض الخلاف فيها أن يقع 

أو  ،وإذا كان كذلك امتنع بناؤه على ما قاله المصنف من جواز زيادة على العشر ،دفعة
ويجوز أن يمنع فرض الخلاف في هذه  ،الصلا  ابنمنعها بالتقرير الذي أسلفناه عن 

 (4)[بتكرر]المراد به أنه هل يجوز أن يمتنع من الإذن لهم في الدخول لا : ويقال ،الصورة
وقبلوا تعشيره مرةً واحدةً  ،وليس له ذلك إذا امتنعوا منه ،تعشير أموالهم بتكرر الدخول

فلا  ،من لم يضبط المأخوذ بعشر: قلت: فإنه قال ،الإماموإلى ذلك ترشد عبارة  / ،لسنة
فالضريبة التي رأى  لا من تكررها ،الضريبةمن تكثير  اً يبعد على أصله تكرره في سنةٍ أخذ

 (6)وإن شاء استوفاها دفعات ،بالخيار إن شاء استوفاها دفعةً واحدةً  (5)ضربها ]هو[ الإمام

 .والله أعلم
 .( 7)ولا يُـعَوَّق  أسار الرقعة التي يجوز بها علىوالجواز في كلام المصنف المراد به 

                                                           

لْم  ، يقال: صلُحَ الشَّعءُ يصلُحُ صلاحاً  ، الصلح لغة: خِلاف الفَساد ( 1)  ويقال له السِ 
 وشرعاً: عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضع. 

وأنــيس الفقهــاء  ( مــادة ) صــلح  ( 4/2479ولســان العــرب ) ( 3/303انظــر: مقــاييس اللغــة )
 . ( 91للقونوي ص )

 . ( )يحملونه ( في )أ ( 2)
 . ( 17/76انظر: كفاية النبيه ) ( 3)
 في )أ( )يتكرر(. (4)

 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18/68انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( 758انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 7)

 /أ78
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ولو بذل اللسان : أراد به ما بسطه في البسيط بقوله ،إلى آخره ()ولو بذل اللسان: وقوله
ويحتمل أن  الجزيةيلزمه ذلك كزيادة : فيحتمل أن يقال ،عند المشارطة زيادة على العشر

فله الرجوع إلى  ،تستند إلى عقد حقيقع مواعدة ومواضعة الجزيةلأن زيادة ؛ لا يلزمه: يقال
وفي البسيط  ،ل)مام اً الثاني اتباع لكنه هاهنا جعل الظاهر هو الإحتمال (1)حد العشر

في متاجرهم كما   اً واجب اً أن ذلك يصير حق: والمذكور في الحاوي (2)جعلهما على السواء
وجاز له  ،حكم الشرط بنقضهم فإن نقضوا شرطهم بطل ،كانوا على صلحهم كالجزية

 .( 3)أو نقصان منه ،استئناف صلح معهم يبتدئه بما يراه من زيادة على الأول
وإن   ،مفلا شك في امتناع أخذ ذلك منه ،ه قبل إحضار المالز يمإن : وقد يقال: قلت

ولم يبع المال  ،الشرط الأخذ من الأثمان (4)فينظر فإن ]كان[ ،كان بعد إحضار المال
وإن   ،ذلك مصلحة الإمامإن رأى  ،أو بأخذ ما ذكروه ،ويؤمروا بنقله ،بعدفالأمر كذلك

 ،وقد بيعت الأعيان ،أو من الأثمان ،الأخذ من غير ما يحضرونه من المال (5)كان ]الشرط[
وجميع ما ذكرناه في حق الداخلين للحجاز لا يختص  ( 6)فلا وجه إلا أخذ المشروط كله

؛ والمستأمنة بنفسها فيما ذكرناه كالذمع والحربي ،المعصومة بذمة زوجها بل المرأة ،بالرجال
 .( 7)لأنها ممنوعة منه كالرجل

                                                           

 . ( 192البسيط للغزالي ص ) ( 1)
 والمصدر السابق.  ( 18/67انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 18/297انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( )الأشرط ( في )أ( 5)
وروضـــــــة الطـــــــالبين  ( 11/532والعزيـــــــز ) ( 12/299والبيـــــــان ) ( 7/515انظـــــــر: التهـــــــذيب ) ( 6)

(7/507 ) . 
 ( 508-7/507وروضــــــة الطــــــالبين ) ( 11/534والعزيــــــز ) ( 18/68انظــــــر: نهايــــــة المطلــــــب ) ( 7)

 . ( 17/76وكفاية النبيه )
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وحملوه  اً ثم ابتاعوا من بلادنا ما أحضروه إليها شيئ ،إذا أخذنا العشر من تجارتهم: فروع
مشروطاً عليهم تعشير أموالهم فإن كان : رضع الله تعالى عنه الماورديقال ؛ إلى بلاد الحرب

 ،وإذا شرط عليهم العشر في أعيان أموالهم ،وإلا فلا ،في دخولهم وخروجهم اتبع الشرط
ويكون أخذه من  ،وجب على كل من حمله إلى بلاد الإسلام من حربٍي وذمعٍ ومسالم

تسعة ويكون ما أداه إليهم  ،المسلم مما يضاف إلى الثمن الذي ابتاعه به من أهل الحرب
فإنه يؤخذ عشره إذا : وعنه ،أو عشر المال ،عشر الثمن الإماموما أداه إلى  ،أعشار ثمنه

وفي أخذه من الذمع  ،لأنه جزية محضةٌ ؛ ولا يؤخذ من المسلم إذا حمله ،حمله الحربي
 .( 1)وجهان

كما إذا   فلا يسقط بالإسلام؛ وذلك قد يكون أجرةا  (2)الخراج: الواجب الخامس): قال
وهذا واجبٌ ( 3)كما فعله عمر رضي الله عنه  ،ثم رددناها إليهم بخراج ،ملكنا أراضيهم

والمأخوذ في  ،فَمِلْكُهم مُطَّردٌِ  عقارهم بخراجٍ يؤدونه أما إذا صالحناهم عن  ،الجزيةوراء 
   .حكم جزية

                                                           

 . ( 298 ، 18/297انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
ــنَةِ مِـــن مــالهم بقَـــدَرٍ معلــوم ( 2) ويطلـــق علـــى  ، الخـَـرجُْ والخــَـراَجُ واحــدٌ؛ وهـــو شــعء يُخْرجُِـــه القـــومُ في السَّ

 ( 2/1126ولسـان العـرب ) ( 2/175انظر: مقـاييس اللغـة ).الِإتاوَةُ التي تُـؤْخـذ مـن أمَـوال النـاس
 . ( 132ص ) والتعريفات ( مادة )خرج

رواه البيهقع في السنن الكبرى،  كتاب السير،  باب قـدر الخـراج الـذي وضـع علـى السـواد،  رقـم  ( 3)
(  وعبـــد الـــرزاق في مصـــنفه،  كتـــاب أهـــل الكتـــابين،  باب مـــا يؤخـــذ مـــن 9/230(  )18382)

 ( .10/333(  )19276أراضيهم وتجاراتهم،  رقم )
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ما  (2)((1)حنيفة رضي الله عنه ومن أسلم  سقط عنه الخراج في المستقبل خلافاا لأبي
وهع أن لزومه لهم مع الإسلام يناط  ذكره في الصورة الأولى لا نزاع فيه إلا من جهة واحدة

وفي هذه الصورة  ،وإلا فلا يلزمهم بعد الإسلام إلا تسليم الأرض ،بما إذا عقد هذه معلومة
بل يؤخذ من أراضع الصبيان والمجانين  الجزيةلا يختص إيجاب الخراج بمن تجب عليه 

: أحدهما: وما ذكرناه في الصورة الثانية يفرض على نوعين ،( 3)لأنها أجرة عليهم؛ والنساء
حتى لو امتنعوا من  ،فهو بمنزلة الزيادة عليها ،الجزيةعن  اً أن يكون ذلك الخراج خارج

: والثاني ،الدينار بعد الرضا بهكان كامتناعهم من الزائد على   ،مع بقاء كفرهم (4)]أدائها[
وإنما كان  ،فيه ما سلف (5)[فلاحظ] ،فهو جزية باسم الخراج ،أن لا يضرب عليهم سواه

كما   (6)[ويسقط بإسلام غيرهم عنهم] ،فلا يؤخذ من أراضع الصبيان والمجانين والنساء
  اً المشتري مسلمولم ينقل ما عليها من خراج على  ،ولهم بيع تلك الأراضع ،الجزيةتسقط 

                                                           

 ، الكـوفي ، التيمـع ، النعمـان بـن ثابـت بـن زوطـى ، أبـو حنيفـة ، عالم العراق ، فقيه الملة ، الإمام ( 1)
ونشـأ بالكوفـة. وكـان  ، ه80ولد سنة  ، الفقيه المجتهد المحقق ، إمام الحنفية ، أقدم الأئمة الأربعة

جـة،  مـن أحسـن قـوي الحوكـان  ، ثم انقطـع للتـدريس والإفتـاء ، يبيع الخـز ويطلـب العلـم في صـباه
بــــن المبــــارك: وقــــال ا ، قــــال عنــــه الشــــافعع: النــــاس في الفقـــه عيــــال علــــى أبي حنيفــــة النـــاس منطقــــاً 

مذتــــه: أبي ومــــن أبــــرز تلا ، ونافــــع ، وعطــــاء ، لازم حمــــاد بــــن أبي ســــليمان أبوحنيفــــة أفقــــه النــــاس
وتنســـب إليـــه  ، والمخـــارج في الفقـــه ، لـــه مســـند في الحـــديث وزفـــر ، يوســـف،  ومحمـــد بـــن الحســـن

 ( 163رقــم )  ( 403-6/390انظــر: الســير ). ه ببغــداد150تــوفي ســنة  ، رســالة الفقــه الأكــبر
والأعــــــلام للزركلــــــع  ( 45-1/24والطبقــــــات الســــــنية في تــــــراجم الحنفيــــــة لتقــــــع الــــــدين التميمــــــع)

(8/36 ) . 
 . ( 78-7/77انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . ( 7/508وروضة الطالبين ) ( 535-11/534العزيز )و  ( 18/321انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( )أدائه ( في )ج ( 4)
 في )أ( )يلاحظ(. (5)

 في )أ( )يسقط بإسلامهم غيرهم عنهم(. (6)
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لا يسقط هذا الخراج : وأبو حنيفة لما قال( 1)بل يطالب بائعها بجزية ،اً كان أو كافر 
وتركها لهم في مقابلة  ،عليها (2)لما قرر]هم[ الإماملأن ؛ لأنه متعلق بالأرض؛ بالإسلام

: قال ،كما في الصورة قبلها  ،فلا يسقط بالإسلام ،ض منهاو تنزل ذلك كمنزلة الع ،الخراج
مجرد القدرة لا يحصل : ونحن نقول (3)إنها إذا بيعت انتقل خراجها على المشتري كيف كان

إذ المقابل ؛ عنه اً وإذا لم يحصل لم يصح جعل الخراج المأخوذ عوض ،الملك بدون الإسلام
 .بالأعواض إنما هو المملوك ولا مملوك

منهم في هذه الحالة كالجزية أن محل جعل المأخوذ : أحدها: في أمور الماورديوقد أغرب 
ولا ينعقد على  ،أما إذا عقد على أمانهم منا ،إذا عقد العقد بشرط أمانهم منَّا وذب نِا عليهم

فلا يعتبر في الخراج قدر  ،وهم فيها أهل عهد ،فإن أرضهم تكون دار حرب؛ ذب نِا عنهم
حكم  (4)]عليهم[نعم يجري  ،قل أو كثر ،الصلحبل يؤخذ منهم ما وقع عليه  ،الجزية
 .فيسقط بالإسلام ،وليس بجزية ،الجزية
فإن  لم تزرع (5)زرعت ]أم[ ،فيؤخذ من أرضهم ،أنه إذا عقد بشرط الذَّبِ  عنهم: الثاني

علع بن  (6)وقال ]أبو[ ،بطل الشرط ،وإسقاطه إذا لم تزرع ،شرط أخذه منها إذا زرعت
 (8)لأنهم لا يعطونها إلا ]عن[؛ لهم معا  غير الزرع جاز /لم يكن  (7)]إذا[: أبي هريرة

 /.وإن كان لهم معا  غيره لم يجز ،ضرورة

                                                           

 . ( 7/508وروضة الطالبين ) ( 11/534والعزيز ) ( 18/322انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 2)
 ( .6/311(  وحاشية ابن عابدين )7/234لبناية شر  الهداية للعيني )(  انظر: ا3)
 . ( )عليه ( في )ج ( 4)
 . ( )أو ( في )ج ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( )إن ( في )ج ( 7)
 وهو موافق لما في الحاوي.  ( )من ( في )ج ( 8)

 /أ79

 /ج188
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وإن   أنه يؤخذ هذا الخراج من كل مالك من الرجال والنساء اً في هذه الحالة أيض: الثالث
لأنها في مقابلة منفعة الأرض التي يشترك فيها ؛ س لا تؤخذ من النساءو ؤ كانت جزية الر 

وحيث أوجبنا الخراج ( 1)فلذلك صار أعم وجوباً  ،الجزيةمن  اً فصار الخراج أعم نفع ،جميعهم
فلا  ،أما ما أحيوه بعده من الموت ،الصلححين  اً فهو فيما كان عامر ؛ جزيةً أو بعض جزية

 (3)[ذي]ال (2)المواتوهذا في  ،إلا إذا شرط عليهم أن يؤدوا عنه ،يلزمهم في مقابلته شعء

 .( 4)اً فعليهم أن يؤدوا عنه أيض ،فأما ما يمنعوننا منه ،لا يمنعوننا عنه
به الخراج عن  (5)]أخرج[ () ومن أسلم سقط عنه الخراج في المستقبل : وقول المصنف

 .أو بعضه الحولالماضية بالنسبة إلى كل  الجزيةفإن الحكم فيه يكون كما في ، الماضع
وهو يقتضي وجوباا علينا  (6)في أحكام عقد الذمة الكتابمن  النظر الثاني): قال

: أما الكف ،وذب الكفار دونهم ،الكف عنهم: أمَّا ما علينا فيرجع إلى أمرين ،وعليهم
ول  ،ول نريق خمورهم ،ونعصمهم بالضمان ،فمعناه أناَّ ل نتعرض لأنفسهم ومالَم

ولو  ،ول نمنعهم من التردد إلى كنائسهم القديمة، يخفونهانتلف خنازيرهم ما داموا 
ول ضمان عندنا خلافاا  ،فقد تعدى ،ومن دخل دارهم وأراقها ،أظهروا الخمور أرقناها

                                                           

 . ( 18/322انظر: الحاوي الكبير للماوردي ) ( 1)
واتُ: الَأرض التي لم تُـزْرعَْ ولم تُـعْمَرْ  ( 2)

َ
ـواتُ أيَضـاً: الَأرض الـتي  ، ولا جَـرى عليهـا ملـك أحـد ، الم

َ
والم

تَفِع بها أَحدٌ.  ، لا مالك لها من الآدميين  ولا يَـنـْ
والتعريفــــات ص  ( مــــادة )مــــوت ( 6/4296ولســــان العـــرب ) ( 5/283انظـــر: مقــــاييس اللغــــة )

 . ( 318وطلبة الطلبة ص ) ( 304)
 . ( )التي ( في )أ( 3)
 . ( 7/508وروضة الطالبين ) ( 11/534انظر: العزيز ) ( 4)
 . ( )إخراج ( في )أ ( 5)
 كــان الجزيــة،  وقــد حصــل الفــراغ منهــاالنظــر الأول: وهــو في أر  ، ذكــر الغــزالي في أول كتــاب الجزيــة ( 6)

 . ( 7/55انظر: الوسيط ) ، وهذا هو النظر الثاني: وهو في أحكام الجزية
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أنه ل يجب إل : وفيه وجه، وجب مؤنة الرد ،ولو غصبها ،لأبي حنيفة رحمه الله
والظاهر أنه يجب  ،ول ثمن للذميأريق على المسلم   خمراا  مسلمٍ  ولو باع من ،التخلية

 ( 1)(رد الخمر المحترمة على المسلمين إذا غصبت

ودليل  ليل اقتضاء وجوب هذا العقد لأمر علينا وعليهم يأتي عند الكلام في التفصيلد
هو الذي عبر : فالأول؛ أن المكفر إما أن يكون منَّا أو لا: حصر ما علينا في أمرين

 .الذي عبر عنه بالذبهو : والثاني ،بالكف عنهم
وقد يستدل بعصمة أنفسهم ومالهم بأن الله تعالى منع  ،إلى آخره ()أما الكف: وقوله
والإسلام يعصم ( 3)كما تقدم دليله  الجزيةأو بذل  ،قتالهم عند وجود الإسلام (2)]من[

لاستوائهما في المنع  ؛فوجب أن يكون عقد الذمة كذلك (4)النفس والمال كما جاء في الخبر
                                                           

 . ( 7/79انظر: الوسيط للغزالي )  ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک يشـــــــير إلى قولـــــــه تعـــــــالى: ( 3)

 ( 29ســـــــورة التوبـــــــة آيـــــــة رقـــــــم )  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ
وقـــول الرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم في حـــديث بريـــدة بـــن الحصـــيب رضـــع الله عنـــه: "ادعهـــم إلى 

فــإن هــم  ، فســلهم الجزيــة ، فــإن هــم أبــوا ، وكــف عــنهم ، فاقبــل مــنهم ، فــإن أجــابوك ، الإســلام
فاســتعن بالله وقــاتلهم" رواه مســلم في كتــاب  ، فــإن هــم أبــوا ، فاقبــل مــنهم وكــف عــنهم ، أجــابوك

 ( 1731رقـــم ) لبعـــوث ووصـــيته إياهـــم بآداب وغيرهـــاباب: تأمـــير الأمـــراء علـــى ا ، الجهـــاد والســـير
 . ( 720ص )

  (  يشير إلى حديث أبي هريرة رضع الله عنه قال: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلـم واستـخلف أبـوبكر بعـده،4)
وكفـر مـن كفـر مـن العـرب،  قاـل عمـر لأبي بكـر: "كيـف تقاتـل الناـس وقـد قاـل رسـول الله صلـى الله عليهـ   بعده،

،  فمــن قـاـل لا إلـهـ إلا الله،  عصــم مــني مالـهـ ونفسـهـ إلا وسـلـم: "أمــرت أن أقاتــل النـاـس حــتى يقولــوا: لا إلـهـ إلا الله
رواه البخـاـري في صــحيحه،  في كتـاـب الإعتصـاـم بالكتـاـب والسـنـة رقــم  ، به علــى الله. . . " الحــديثه وحسـاـبحقــ

(  ومســلـم في صـــحيحه،  في كتــاـب الإيمــاـن،  باب الأمـــر بقتــاـل النــاـس حـــتى 13/250(  )7285 -7284)
   .(42ص ) ( 20رقم ) ، إله إلا الله محمد رسول اللهيقولوا لا 
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نحن فيه  (1)وإذا كان الأمان يفيد ذلك ]فما[ ،فإن ذلك فائدة العقد اً وأيض ،من القتال
ووجوب  ،تحريم الإقدام على إتلافه؛ ومعنى عصمة ذلك ،لأجل بذل المال؛ بذلك أولى

معصوم النفس بالنسبة فإن العبد  ،بلازم العصمة الضمانوليس وجوب  ،لسببه (2)الضمان
 .وإن كان لا يضمنه عند إتلافه ،إلى سيده

فيما مر من التردد لكنائسهم التي  (3)إلى آخره ]هو داخل[ (ول نريق خمورهم): وقوله
؛ عند إظهارها (4)وإنما أريقت ]خمورهم[ ،ونحن ممنوعون من أذاهم ،يقرون عليها أذى لهم

ولا يخفى وجه التعدي عند دخول دار الذمع  ،بالإظهار الذي هم ممنوعون منهلتعديهم 
 ،لأنها شراب مسكر (5)لأبي حنيفة اً ومع ذلك فلا ضمان عليه عندنا خلاف ،وإراقة خمرته

وإلا لكان ذلك  ،كما لا يجب بذلك بدله للمسلم  ،فلا يجب بدله عند إتلافه للكافر
ما أبيح الإنتفاع به من الأعيان النجسة كالميتة لا يملك ولأن ؛ للكافر على المسلم تفضيلاً 

 .( 6)فما حرم الإنتفاع به فيها كالخمر والخنزير فذلك أولى ،ياض عنهتالإع
يعني لأن الرد  ()وجب مؤنة الردأي غاصب من مسلم أو ذمع  (ولو غصبها): وقوله

وجبت مؤنته كما في سائر  وإذا وجب الرد ،الممكِ ن له من الإنتفاع بها ،واجب وفاءً بعقده
   .الأملاك المغصوبة

                                                           

 . ( )فيما ( في )أ( 1)
واصــطلاحاً: التــزام رشــيد عــرف مــن لــه الحــق دينــاً  ، الضــمان لغــة: جعــل الشــعء في شــعء يحويــه ( 2)

مــادة  ( 3/372أو أصــله اللـزوم بلفـظ منجــز مشـعر بالإلتـزام. انظــر: مقـاييس اللغـة ) ، ثابتـاً لازمـاً 
 . ( 475والتوقيف على مهمات التعاريف ص ) ( )ضمن

 . ( )دخل ( في )أ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 ( .10/28(  وحاشية ابن عابدين )12/368انظر: البناية شر  الهداية ) ( 5)
(  والعزيـــــــز 7/71(  والبيـــــــان )7/295(  ونهايـــــــة المطلـــــــب )8/388انظـــــــر: الحـــــــاوي الكبـــــــير )(  6)

(5/413 ) . 
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 الصيدقبيل باب  الإمامومقابله نسبه  (1)الشيخ أبو محمدوقطع به  ،العراقيون وهذا ما أورده
فإنما يجب رد المضمون ليخلص به من  ،لأن العين غير مضمونة (2)والذبائح إلى المحققين

ويقرب من هذا ما ذكر في التهذيب من أنه إذا أخذ : الرافعع( 3)[الإمامقال ] ،الضمان
وفي تقريبه منه : قلت (4)لأنه يحرم اقتناؤه في الشرع؛ لا يجب استرجاعه ،اً أو خنزير  اً منهم خمر 

فالفرق  ،وإن كان برضاهم، فهو عين المسألة ،الأخذ إن كان لغير رضاهم (5)نظر]لأن[
 .فلا يجب معه الرد بخلاف ما نحن فيه ،الإتلافمسلطون على  لأنهم به ،لائح
أما كونه لا ثمن  (ول ثمن للذمي ،أريق على المسلم ،ولو باع من مسلم خمراا ): وقوله

 ،نعم يعترض سؤال على العبارة ،لم يصح البيعلأن ؛ فلا إشكال فيه على أصلنا ،للذمع
ولا شعء للذمع كما : فكان الأحرى أن يقول ،فإنه لا يلزم من نفع الثمن نفع القيمة

                                                           

لــه  ، والــد إمــام الحــرمين ، الشــيخ أبــو محمــد الجــويني ، عبــدالله بــن يوســف بــن عبــدالله بــن يوســف ( 1)
 ، سمــــع الحــــديث مــــن القفــــال ، والأدب ، والتفســــير ، والنحــــو ، والأصــــول ، المعرفــــة التامــــة بالفقــــه

ـــه ابنـــه إمـــام الحـــرمين ، وغـــيرهم ، وعـــدنان بـــن محمـــد الضـــبي  ، وعلـــع بـــن أحمـــد المـــديني ، وروى عن
مـــن ي،  والقفـــال المـــروز  ، وأبي الطيـــب الصـــعلوكع ، وتفقـــه علـــى أبي يعقـــوب الأبيـــوردي ، وغـــيرهم

ه بنيسـابور. 438تـوفي سـنة  ، وشـر  الرسـالة ، والتذكرة ، والتبصرة تصانيفه: الفروق،  والسلسلة
وطبقـات الشـافعية ل)سـنوي  ( 439رقـم ) ( 75-5/73انظر: طبقات الشافعية لابن السبكع )

 . ( 305رقم ) ( 1/338)
ولا يحــال بينهــا  ، ن لا يــراقولكــ ، قــال الإمــام الجــويني: وقــال غــيره مــن المحققــين: لا يجــب ذلــك ( 2)

ـــذمع إذا أراد اســـتردادها. والصـــحيح الوجـــه الأول قـــال النـــووي: وإن غصـــبها مـــن ذمـــع  ، وبـــين ال
ـــه مؤنـــة الـــرد. انظـــر: نهايـــة المطلـــب ) ، وجـــب ردهـــا علـــى الصـــحيح والتهـــذيب  ( 18/101وعلي

 . ( 17/81وكفاية النبيه ) ( 7/509وروضة الطالبين ) ( 11/535والعزيز ) ( 7/510)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( 11/535انظر: العزيز ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
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أن الخمر  (3)وفي البسيط]فكان الأحسن[ ،والسؤال على قوله هاهنا (2)الإمامعبارة  (1)]هو[
 ،أو اختص بها ،إذ ذلك إنما يكون لو ملكها المسلم بذلك؛ أقوى (4)يراق على المسلم

من مسلم  ولو باع ذمعٌ خمراً : إذ قال الإمامولا جرم حسنت عبارة  ،( 5)وليس كذلك
 .( 6)لأن الذمع تعدى بإظهارها؛ فالخمر مراقة ،فسلمها إليه

أخذه من قول  (والظاهر أنه يجب رد الخمر المحترمة على المسلمين إذا غصبت): وقوله
وما أشار إليه من  (7)وفيه احتمال على حال ،ن الوجه عندنا وجوب ردهاإ: هاهنا الإمام

لكن الراجح  ،كما نقله في أول الإستقصاء  ،الإحتمال هو المنقول عن أصحاب العراقيين
في نقله في أول الإستقصاء لكن الراجح عند : قال الإمام]فإن  (8)]الأول[/عند المراوزة 

فحامل يشهد  ،ولو اطلعنا على خمر لو منعها: قال في كتاب الإقرار الإمامفإن  (9)المراوزه[
إن : الرهنوزاد وقال في كتاب  (11)فالمذهب أن لا يتعرض لها ،خمر خلٍ  (10)أنها ]تحمل[

وإنما هو من ركوب  المذهبوأنه لم يصر إليه أحد من أئمة  ،قول من أوجب إراقتها هذيان
   (12)أصحاب الخلاف

                                                           

 . ( والصواب )هع ( و)ج ( كذا في )أ  ( 1)
 . ( 18/101انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( 193انظر: البسيط ص ) ( 4)
 . ( 7/508وروضة الطالبين ) ( 11/535انظر: العزيز ) ( 5)
 . ( 18/101انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 انظر: المصدر السابق.  ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
 . ( عبارة موهمة وساقطة من )ج ( 9)
 . ( سقط في )ج ( 10)
 . ( 7/61انظر: نهاية المطلب ) ( 11)
 . (6/157انظر: نهاية المطلب ) ( 12)

 /أ80
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فيه وجهان مبنيان على ؟ الضمانفهل يجب عليه  ،على هذا لو أراقها إنسان( 1)]و[
:  أناَّ إذا أوجبناه قلنا: وقال قبيل باب بيع الطعام ،والقاضع لم يثبتها على ذلك ،طهارتها

فإن ؛ فوجب عليه ذلك ،وحكم قيمته في طريق مصيره خلاً  ،كم قيمة ذلك لو صار خلاً 
فلم لا ضمنت خمر الذمع له إذا  ،بل الإحرام ،إظهاره الضمانخذ بأإذا لم يكن : قلت

ولا   ،لها (2)[إحرام الخمرة المحترمة صار ]وضعاً : قلت؟ حصل التعدي بإراقتها لأجل الإحرام
 .( 3)كذلك خمر الذمع

وهو ذَبٌ  ،دفع الكفار عنهم ما داموا في ديارنا: (4)[عناه]فم ،أما الذب عنهم): قال
ولو انفردوا ببلدةٍ غير متصلةٍ  ،فلا مطمع للذب ،ولو دخلوا دار الحرب ،عن الدار

]إذ ؛ أنه ل يجب: أحدهما: ففي وجوب ذب أهل الحرب عنهم وجهان ،ببلاد الإسلام
ليسلك بهم مسلك أهل  الجزيةإذ بذلوا ؛ أنه يجب: والثاني ،إل الكف (5)لم نلتزم[
ومنهم من ألغى هذا  ،ل نذب عنهم لم يلزمنافعلى هذا لو شرطنا أن  ،الإسلام
 (6)[ومنهم من ألغى ذلك الشرط ،وعلى الأول لو شرطنا الذب لزمنا] ،الشرط

ويرجع حاصله إلى دفع  ،فيه خلافٌ ؟ وكذلك لو ترافعوا إلينا هل يجب الحكم بينهم
 ( 7)(أذى بعضهم عن بعض 

                                                           

 . ( )ولو ( في )أ( 1)
 . ( )وصفاً  ( في )ج ( 2)
 لم أقف عليه.  ( 3)
 في )أ( )فمنعنا(. (4)

 . ( )إذا لم يجب يلتزم ( في )أ( 5)
 ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 6)
 . ( 80 ، 7/79انظر: الوسيط للغزالي ) ( 7)
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فيما سلف أن  (1)كلًا من الأمرين اللذين قالهمن تلخيص ما أودعه في الفصل بينَّ لك أن  
 ،وأما الذب ،بل المجزوم به منهما الكف عنهم ،عقد الذمة يوجبهما علينا ليس مجزوم به

في ديار الإسلام في الحقيقة  (2)إذ قد بينَّ أن الذب عنهم إذا ]كانوا[؛ ففع وجوبه وجهان
الذب الخاص بهم إنما ]هو إذا  وأن  ،وهو واجب بدون عقد الذمة ،الدار (3)ذب ]عن[

وقد حكى في وجوبه وجهين  ،منفردين ببلده غير متصلة ببلاد الإسلام (4)كانوا[
لكن قد ينازع في دخوله أن الذب  ،مستمرين في وجوب الحكم بينهم إذا كانوا في بلادنا
ذب لو كان كذلك لوجب : فيقال ،عنهم إذا كانوا في بلادنا في الحقيقة إنما هو ذب عنها

 الأصحابوقد أطلق  ،لأجل الدار؛ في دار الإسلام (5)الكفار إذا قصدوا أهل ]الذمة[
وأيضاً فقد قال  ،بخلاف أهل الذمة /أنه لا يجب دفع الأذية عنهم من جهة أهل الحرب 

إنه لو شرط في عقد الذمة والصورة كما : وابن الصباغ ،والبندنيجع ،أبو الطيب القاضع
ولولا وجوبه ، والعقد فاسداً  ،الشرط باطلاً  (6)عنهم الكفار ]كان[ذكرنا أن لا يدفع 

 .(7)بالعقد لما فسد عند شرط تركه
  

                                                           

 . ( لعل الصواب )قالهما ( 1)
 . ( )كان ( في )ج( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( )كانوا إذا كانوا ( في )ج( 4)
 الهدنة ( في )أ ( 5)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
 ، 12/282والبيـــــان ) ( 511 ، 7/510والتهـــــذيب ) ( 282انظـــــر في المســـــألة: الشـــــامل ص ) ( 7)

 . ( 81 ، 17/80وكفاية النبيه ) ( 7/509وروضة الطالبين ) ( 11/536والعزيز ) ( 283

 /ج189
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مؤذن بأنه لا يجب عليه الذب  (مطمع للذب (1)]فلا[ ،ولو دخلوا دار الحرب): وقوله
لكن البندنيجع قال في  (4)الإماموهو قريب مما يفهمه كلام  (3)[فيها (2)]فكأنه[]عنهم 
وما أطلقه من الوجهين في ( 5)نه يجب عليه أن يذب عنهم فيها حسب إمكانهإ: التعليق

 ،الكتابوالمشهور في  (7)وفي الوجيز تنبيه قولين (6)وغيره ،الفورانيالصورة الأخرى اتبع فيه 
بالخلاف في وجوب  (8)ولعل مستنده في الوجيز أنه لما كان الخلاف فيما نحن فيه ]شبيه[

وكيف قدر فالأصح  ،لأجل الشبه (9)فكذلك في ]هذا[ ،وهو في تلك قولان ،الحكم بينهم
وهو ما  (10)لهم بأهل الإسلام في العصمة والصيانة اً الوجوب عند الإمكان إلحاق الرافععفي 

 الأصحابوكلام  (11)وعليه اقتصر في الحاوي ،يفهم كلام البندنيجع السالف الجزم به

                                                           

 . ( 7/79لوسيط )والمثبت من ا ( و)ج ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( لعل الصواب )إذا كانوا فيها ( 3)
 ، وعقــــدنا لــــه الذمــــة ، قــــال الإمــــام الجــــويني: ولــــو كــــان الــــذمع في دار الحــــرب لكن ــــه التــــزم الجزيــــة ( 4)

والإطاقـــة. نهايـــة  ، فيســـتحيل أن نلتـــزم ذب الكفـــار عـــنهم؛ فـــإنَّ هـــذا ممـــا لا يحـــيط بـــه الإســـتطاعة
 . ( 18/36المطلب )

 لم أقف عليه.  ( 5)
 . ( 17/81انظر: كفاية النبيه ) ( 6)
إلا إذا انفـــردوا ببلـــدة بعيـــدة عـــن بـــلاد الإســـلام  ، قـــال الإمـــام الغـــزالي: ويجـــب دفـــع الكفـــار عـــنهم ( 7)

وإن  ، فــإن شــرطناه وجــب ، ففــع وجــوب دفــع الكفــار عــنهم قــولان: فــإن قلنــا لا يجــب ، وقصــدوا
 . ( 404فلو شرطنا أن لا نذب صح الشرط. الوجيز ص ) ، قلنا يجب

 . ( )شبه ( في )أ( 8)
 . ( )هذه ( في )ج( 9)
 . ( 11/536انظر: العزيز ) ( 10)
وجـب الـذب عـنهم مـن كـل مـن آذاهـم مـن  ، قـال الإمـام المـاوردي: وإذا عقـدت الذمـة مـع قـوم ( 11)

 . ( 18/299سواءً اختلطوا بالمسلمين أو اعتزلوهم. الحاوي الكبير ) ، مسلمٍ ومشرك



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

147 

 ،الإمامومقابله هو الأقيس عند  ،يمكن أن يحمل عليهمن قبل  (1)المطلق الذي ]حكينا[
فكذا لا يجب علينا  ،من جهة أنه كما لا يجب عليهم الذب عنا عند طروق العدو لنا

والقاضع في كتاب الأسرار  (4)العقد يقتضع أن يثبت لنا ما ثبت لهم (3)]إذ[ (2)]ذلك[
وهذا يدل على أنه لا  (5)عليهم في دارهم كانت هدنة لازمة الجزيةلو ضرب : يقول

ثم قضية ما ذكرناه من الشبه أن يورث خلاف في  ،الهدنةالدفع عنهم كأهل  (6)]يجب[
ثم في  كما ستعرفه في مسألة وجوب الحكم إن لم يلاحظ ما قيل  ،اً الراجح من الخلاف أيض

مخصوصان في الحاوي بما إذا لم  الكتابترجيح الوجوب من الدليل والوجهان في مسألة 
 اً فإن كان وجب الذب وجه ،تلك البلدة وبلاد الحرب بلد المسلمين أو مالهم (7)يكن بين

 (8)على ]وجه[ كما أفهمه قول المصنف تفريعاً   ،بحالة الإطلاق ومخصوصان أيضاً  ،واحداً 

 ( 9)الوجوب

فالأول من الوجهين في الصورتين هو الراجح في  ،إلى آخره () فعلى هذا ( 10)[:وقوله]
إلا أن : لكنه قال ،في الصورة الأولى الماورديوكذا  (11)وعليه اقتصر في الوجيز ،المذهب

                                                           

 . ( )حكاه ( في )أ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( )إذا ( في )أ( 3)
 . ( 18/36انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 لم أقف عليه.  ( 5)
 . ( )يوجب ( في )ج( 6)
 وهو خطأ.  ( زيادة )ذلك ( في )أ ( 7)
 . ( )هذا ( في )ج ( 8)
 . ( 18/299انظر: الحاوي الكبير ) ( 9)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 10)
  (404انظر: الوجيز ص) ( 11)
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ومقابله في الوجيز  ،وهو غريب (1)فيلزمه استنقاذهم دون أموالهم؛ الإصطلاميخاف عليهم 
 فلو اشترطنا ذلك ،الذب بحكم الذمة (2)لا ]يلزمنا[: فإن قلنا: فإنه قال ،الإماماحتمال 
وفي   ،شتراطلا يلزم بالا؛ فإن ما لا يلزم بقضية الذمة؛ فالرأي أن لا يلزمنا الوفاء ،والتزمناه
وهو  ،وأما في الصورة الأولى ،( 4)بالالتزام (3)ما يشير إلى أنه ]يلزمه[ الأصحابكلام 

في حكايته تخالف عبارة  الإماموعبارة  ،الأصحابعن بعض  النهايةمنقول في 
الحكم كما  /ويكون  ،لوجود الشرط بينعبارة المصنف تقتضع أنه أ (5)المصنف]إذ[

ليست قاضية  الإماموعبارة  ،بما عليه التفريع (7)فيجب الذب ]عملًا[ ،لم يوجد (6)]لو[
بالشرائط في فساد الذمة  (8)]ثم[ ،ومن أصحابنا من أفسد هذا الشرط: على ذلك إذ قال

: وفي البسيط قال (9)إن شاء الله تعالى المهادنةكلام سيأتي الشر  عليه في باب   ،الفاسدة
على ما  الكتابفلذلك اقتصر في  (11)وألغى أثره ،هذا الشرط (10)إن منهم من ]أفسد[

 .سلف

                                                           

 . ( 18/299انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 . ( )يلزمه ( في )أ( 2)
 . ( )يلزم ( في )ج ( 3)
 . ( 18/36انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( )و ( في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( )عما ( في )أ ( 7)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 8)
 . ( 18/37انظر: نهاية المطلب ) ( 9)
 . ( )أقر ( في )أ ( 10)
 . ( 194انظر: البسيط ص ) ( 11)

 /أ81
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أكثر  وإلغاء أثر الشرط كلية في هذه الصورة فيه نظر يقوى إذا كان المشروط عليهم: قلت
ويؤثر في عوضه حتى يكون  ،فساد العقد( 1)لا يؤثر ]في [: فإنه يجوز أن يقال ،من الدينار

لا يؤثر  (4)]الذي[ (3)النكا في  (2)كما يطرد ذلك من ]الشرط[  ،الرجوع إلى أقل الجزاء
: ( 5)أنه قال الشافعع الإمامقد نقل عن ؟ وحيث يجوز الشرط فهل يكره ،فيه اً فساد

الذي طلب  هو الإماملكن الموضع الذي قال فيه بالكراهة إذا كان  ،وليست على قولين
والموضع الذي قال فيه ؛ وحين نقله نصره (7)على ]ضعفه[ (6)[بينه]لأنه ؛ هذا الشرط

 .والله أعلم ،فأجابهم إليه ،بعدمها إذا طلبوا ذلك منهم
ساقه هاهنا بقوله لما أشار إليه من  ،إلى آخره ()وكذلك لو ترافعوا إلينا( 8)]وقوله[

   وإلا فقد ذكر ذلك في كتاب نكا  المشركات بفروعه (9)[أخذ]الم

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( )الشروط ( في )ج ( 2)
إصــطلاحاً: هــو عقــد  ، وقيــل: هــو الضــم والجمــع ، وقيــل: هــو العقــد ، النكــا  لغــة: هــو الــوطء ( 3)

يفيــد حــل إســتمتاع الرجــل مــن إمــرأة لم يمنــع مــن نكاحهــا مــانع شــرعع قصــداً. انظــر: مغــني المحتــاج 
 . ( 360والقاموس الفقهع لسعدي أبو جيب ص ) ( 7/195وتاج العروس ) ( 3/165)

 (.التي) ( في )ج ( 4)
قـال البغـوي: قـال الشـافعع رضـع الله عنـه في  ، في نقل كلام الإمام الشـافعع يبدو أنه وقع سقط ( 5)

حيـث قـال:  ، بل هع على حالين ، وليست على قولين ، وقال في موضع لا يكره ، موضع يكره
وحـين قـال: لا يكـره:  ، لأن فيـه إظهـار ضـعف المسـلمين ، يكره: أراد بـه إذا طلـب الإمـام الشـرط

 ( 283 ، 282والشــامل ص ) ( 3/316أراد بــه إذا طلــب أهــل الذمــة الشــرط. انظــر: المهــذب )
 . ( 7/509وروضة الطالبين ) ( 11/536والعزيز ) ( 12/283والبيان ) ( 7/511والتهذيب )

 . ( ولعل الصواب )بناه ( و)ج ( كذا في )أ  ( 6)
 . ( )ضعف ( في )ج ( 7)
 . ( )أ سقط في ( 8)
 . ( )الأخذ ( في )أ ( 9)

 /أ81
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فهذا العقد في  (3)وإذا عرفت ما يجب ]علينا[ (2)[إن شاء الله تعالى]( 1)ولم يقطع الكلام فيه
كما لا  (4)]فيه[ الجزيةلم تجب عليهم  ،كاملاً   عرفت أناَّ إذا لم نقم به حولاً  ،الجزيةمقابلة 

 (5)أن صاحب التهذيب الرافععوفي  ،تجب أجرة الدار إذا لم يوجد التمكن من الإنتفاع

أعم من  (8)ولفظ صاحب التنبيه (7)الجزيةعن الدفع لم تجب  الحول( 6)لو ]خلا[: وغيره قالوا
ودفع من قصدهم  ،حفظ من كان منهم في دار الإسلام الإماموعلى : فإنه قال ،ذلك

فإن لم يفعل حتى مضى  ،أو أخذ من أموالهم: زاد بعضهم ،قاذ من أسر منهمنواست بالأذية
                                                           

 . ( 139 ، 5/138انظر: الوسيط ) ( 1)
 ولعلها عبارة مقحمة.  ( و)ج ( كذا في )أ  ( 2)
 . ( )عليه ( في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
تفقـه  ، أحـد الأئمـة ، ويعـرف بابـن الفـراء ، أبـو محمـد البغـوي ، هو الحسين بن مسعود بن محمد ( 5)

ه الــذهبي: كـان إمامــاً قــال عنـ ، وكــان عالمـاً عــاملاً علـى طريقــة السـلف ، علـى يـد القاضــع الحسـين
 ، وشــــر  المختصــــر ، مــــن مصــــنفاته: التهــــذيب ، إمامــــاً في الفقــــه ، إمامــــاً في الحــــديث في التفســــير

 ه. 516روذ سنة توفي بمرو ال ، والتفسير المسمى بمعالم التنزيل
وطبقـات الشـافعية ل)سـنوي  ( 767رقـم ) ( 77-7/75انظر: طبقات الشافعية لابن السبكع )

 . ( 248رقم ) ( 1/281وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 177رقم ) ( 1/206)
 . ( )دخل ( في )أ ( 6)
وروضـــــــة الطـــــــالبين  ( 11/536والعزيـــــــز ) ( 12/282والبيـــــــان ) ( 7/510انظـــــــر: التهـــــــذيب ) ( 7)

(7/509 ) . 
 ، الفقيــــه ، ،  الشــــيخ الإمــــامإبــــراهيم بــــن علــــع بــــن يوســــف بــــن عبــــدالله الشــــيرازي ، أبــــو إســــحاق ( 8)

أخـــذ الفقـــه عـــن أبي  ، وتصـــنيفاً وإمـــلاءً  ، وورعـــاً وزهـــداً  ، شـــيخ الإســـلام علمـــاً وعمـــلاً  الأصـــولي
ولـد بفـيروز آباد  ، والتبصرة ، والتنبيه ، صنف: المهذب ، وأبي عبدالله البيضاوي ، لطيب الطبريا

 ه. 476وتوفي ببغداد سنة  ، ه393سنة 
وطبقـــات الشـــافعية ل)ســـنوي  ( 356رقـــم ) ( 4/215انظـــر: طبقـــات الشـــافعية لابـــن الســـبكع )

 . ( 200رقم ) ( 1/238وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 672رقم ) ( 2/83)
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ولو لم يفعله في  ،من حين المعاونة الحولويستأنف : قال البندنيجع (1)الجزيةلم تجب  الحول
وقد يلاحظ في هذه الصورة : قلت (2)رحمه الله الماورديقاله  ،سقط ما يقابله الحولبعض 

 (3)لعدم إمكان التبعيض ؟هل يجب عليه القسط أم لا ،الحولما إذا أسلم أحدهم في أثناء 

وكذا أهل  ،يجب أن نكف أهل العهد عنهم ،وكما يجب ]أن نكف عنهم أهل الحرب
  ،أن نكفه عنه (4)وجب علينا[ ،حتى لو رأينا ذمياً يغصب مال ذمعٍ  في دار الإسلام الذمة

ولا يتخرج ذلك على الخلاف في  ،لأن الذمع في قبضتنا كالمسلم؛ كما نكف عنه المسلم
 ( 5)ابن الصلا قاله  ،الحكم بينهم

 ،فاسترجعها ،بهم الإمامثم ظفر  ،وأخذوا أموالهم ،لو أغار أهل الحرب على الذمة: فرع
ولو  ،كما لو أتلفوا مال المسلمين  ،فلا ضمان عليهم ،فإن أتلفوها ،على أهلهافعليه ردها 

لو نقضوا  نعم، الضمانوجب عليهم  ،وأتلف أموال أهل الذمة ،أغار مَن بيننا وبينه هدنة
( 6)قولان كأهل البغع الضمانففع  ،أو نفساً  لاً وأتلفوا عليهم ما ،ثم أغاروا ،وامتنعوا ،العهد

 

                                                           

 . ( 322التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي ص )(  انظر: 1)
 ولم أقف عليه في الحاوي.  ( 17/82انظر: كفاية النبيه لابن الرفعة ) ( 2)
فهـل تؤخـذ بقـدر مـا مضـى مـن الحـول؟ فيـه  ، أو مات في خلال الحـول ، قال البغوي: ولو أسلم ( 3)

ـــدار؛ فإنهـــا تجـــب بقـــدر مـــا مضـــى والثـــاني: لا تؤخـــذ؛   ، قـــولان: أصـــحهما: أنهـــا تؤخـــذ؛ كـــأجرة ال
ــــــان  ( 7/504والتهــــــذيب ) ( 229والشــــــامل ص ) ( 3/308كالزكــــــاة. انظــــــر: المهــــــذب ) والبي

(12/260 ) . 
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 4)
وشـر  مشـكل الوسـيط  ( 11/536والعزيـز ) ( 12/282والبيـان ) ( 7/510يب )انظر: التهذ ( 5)

 . ( 7/509وروضة الطالبين ) ( 759ص )
 ( 537 ، 11/536والعزيــــــــــز ) ( 283 ، 12/282والبيــــــــــان ) ( 7/511انظــــــــــر: التهــــــــــذيب ) ( 6)

 . ( 7/509وروضة الطالبين )
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والكف عن  ،نقياد للأحكاموال ،فهو الوفاء بالجزية ،الواجب عليهمأما ): قال
 ،والتجملِ بترك الغيار ،مطاولة المسلمين بالبنيان وعن (1)الكنائسوعن بناء  ،الفواحش

قد يستدل  (2)( جادة الطريق هذه قواعد الباب فهذا مجامعهاوسلوك  وركوب الخيل
 (3)چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ: لمجموع ذلك بقوله تعالى

 .يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى (4)والكلام على ]التفصيل[ ،الذي سلف وبالتقرير
 :للبلاد ثلاثة أحوالٍ أن ( 5)وتفصيله ] يأتي [ ،حكم الكنائس: الأول): قال

مُنِعُوا   الجزيةفإذا دخلوا وبذلوا  فلا يكون فيها كنيسة؛ بلدة بناها المسلمون: الأولى
 رقبتها قهراا   بلدةٌ ملك المسلمون عليهم وفي معناه ،قطعاا  (6)[الكنائسمن إحداث ]

ويترك لَم   ،بجزيةٍ  أن ينزل منهم طائفةا  الإمامولو أراد  ،ينقض كنائسهم ل محالةفإنه 
فلا  ،أما الإحداث ،جوازه في وجهاا  العراقيونوذكر  ،قطع المراوزة بالمنع ،كنيسة قديمة

وكان الكلام في  ،لما كان وجوب الوفاء بالجزية عليهم من الواضحات (7)(خلاف في المنع
: الأول): فقال ،ابتدأ بما هو أخف منه ،والكف عن الفواحش يطول ،الإنقياد للأحكام

وما قطع به من منع تجديد كنيسة فيما  (8)[الوسيط]وإن كان قد ذكره في  (حكم الكنائس

                                                           

ــــد اليهــــود ( 1) ــــائس: هــــع متعب ــــد النصــــارى ، الكن ــــى متعب ــــق أيضــــاً عل ــــة ، وتطل أصــــلها  ، وهــــع معرب
ويلقى عليه ثـوب يسـتظل بـه  ، أو في الرحل قضبان ، وهع شبه هودج يغرز في المحمل ( )كنشت

 ويستتر به.  ، الراكب
 . ( 16/453وتاج العروس ) ( 744/ 2والمصبا  النير ) ( 10/39انظر: تهذيب اللغة )

 . ( 7/80انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . ( 29سورة التوبة آية رقم ) ( 3)
 .( )التفاصيل ( في )ج ( 4)
   .(سقط في )ج ( 5)
 . ( )الكنيسة ( في )ج ( 6)
 . ( 7/80انظر: الوسيط للغزالي ) ( 7)
 . ( 195انظر: البسيط للغزالي ص ) ( ولعل الصواب )البسيط ( و)ج ( كذا في )أ  ( 8)
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 (2)مسروق بن عبد الرحمنوقد استدل له بما رواه  (1)أنشأه المسلمون من البلاد صحيح

كتب إليهم كتاباً أنهم لايبنون في   ،صالح عمر رضع الله تعالى عنه نصارى الشاملمَّا : قال
 /على كتابذكره أبو الوليد  (3)راهبولا كنيسة ولا صومعة  ،ولا فيما حولها ديراً  ،بلادهم

ا مصرٍ مَصَّرتْهُ العرب: أنه قال (5)رضع الله تعالى عنهما ابن عباسوروي عن  (4)المزني  ،أيمر
                                                           

ـــان ) ( 7/509والتهـــذيب ) ( 3/314انظـــر: المهـــذب ) ( 1)  ( 11/537والعزيـــز ) ( 12/280والبي
 . ( 7/509وروضة الطالبين )

عائشــــة،  الإمــــام،   أبــــو ، الكــــوفي ، الــــوادعع ، الهمــــداني ، هــــو مســــروق بــــن الأجــــدع بــــن مالــــك ( 2)
 ، وســكن الكوفــة ، قــدم المدينــة في أيام أبى بكــر ، مــن أهــل الــيمن ، تابعــع ثقــة القــدوة،  العلــم، 

وعـــداده في   ، وشــريح أبصــر منــه بالقضــاء ، وكــان أعلــم بالفتيــا مــن شــريح ، وشــهد حــروب علــع
حــدث عــن  ، وفي المخضــرمين الــذين أســلموا في حيــاة النــبي صــلى الله عليــه وســلم ، كبــار التــابعين
ــــن مســــعود ، وأبي بكــــر ، وعمــــر ، أبي بــــن كعــــب ــــع ، وعثمــــان ، ئشــــةوعا ، واب  ، وغــــيرهم ، وعل

وقد سم اه عمـر مسـروق بـن  ، وغيرهم ، وأنس بن سيرين ، وإبراهيم النخعع ، وحدث عنه الشعبي
 وهو قول الجمهور.  ، ه63سنة  :وقيل ، ه62توفي سنة  ، عبدالرحمن

والأعـلام  ( 8400رقـم ) ( 173 ، 6/172والإصـابة ) ( 17رقـم ) ( 69-4/63انظر: السير )
 . ( 7/215زركلع )لل

 ، باب: الإمـام يكتـب كتـاب الصـلح علـى الجزيـة ، كتـاب الجزيـة  ، رواه البيهقع في السنن الكـبرى ( 3)
وفي إســناده ضــعف كمــا قــال ابــن حجــر في التلخــيص. انظــر:  ، وهــو حــديث طويــل ( 9/202)

 . ( 4/234تلخيص الحبير لابن حجر )
 . ( 18/279انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
ولــد بمكــة  ، أبــو العبــاس: حــبر الأمــة ، الهــا ع ، القرشــع ، عبــد الله بــن عبــاس بــن عبــد المطلــب ( 5)

 ، فــلازم رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، ونشــأ في بــدء عصــر النبــوة ، قبــل الهجــرة بــثلاث ســنين
ف بصــره في آخــر عمــره،  وكـ ، وشــهد مـع علــع الجمــل وصــفين ، وروى عنـه الأحاديــث الصــحيحة

حــــديثاً. قــــال ابــــن  1660لــــه في الصــــحيحين وغيرهمــــا  ، ه68وتــــوفي بهــــا ســــنة  طــــائففســــكن ال
 ، وأبي بـــن كعــــب ، ومعــــاذ ، وعلـــع ، روى عـــن عمــــر ، مســـعود: نعـــم ترجمــــان القـــرآن ابــــن عبـــاس

 وغيرهم.  ، ومجاهد ، وعطاء ، وأنس بن مالك ، وروى عنه عكرمة وكريب ، وغيرهم
والإصـــــــــــابة  ( 51رقــــــــــم ) ( 358-3/331)والســــــــــير  ( 939-3/934انظــــــــــر: الإســــــــــتيعاب )

 . ( 4/95والأعلام ) ( 4772رقم ) ( 4/90-94)

 /ج190
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وما كان قبل ذلك فحق على المسلمين أن  ،فليس لأحدٍ من أهل الذمة أن يبني فيه بيعةً 
ولا مخالف فيه من  ،اً أيض (3)ابن عمر (2)وقد روي المنع من ذلك ]عن[ (1)يفوا لهم به

فإحداث ذلك  وأيضاً  ،اً أي فيكون إجماع (5)الرافعع (4)[الإمامكما قاله ]  ،الصحابة
 (7)والصوامع وبيت نار المجوس (6)البيعوهكذا الحكم في  ،فلا يجوز في دار الإسلام ،معصية

                                                           

باب يشـــترط علـــيهم أن لا يحـــدثوا في أمصــــار  ، كتـــاب الجزيـــة  ، رواه البيهقـــع في الســـنن الكـــبرى ( 1)
 ، ولا إدخــال خنزيــر ، ولا حمــل خمــرٍ  ، ولا صــوت ناقــوس ، ولا مجمعــاً لصــلاتهم ، المســلمين كنيســة

باب ماجاء فيما يجوز لأهـل الذمـة أن يحـدثوا في  ، ورواه ابن زنجوية في كتاب الأموال ( 9/201)
والحـديث ضـعيف.  ( 1/274) ( 413رقـم ) ، وما لايجوز لهـم ، أرض العنوة في أمصار المسلمين

وإرواء الغليــــــل للألبــــــاني رقــــــم  ( 4/235) ( 2328انظــــــر: تلخــــــيص الحبــــــير لابــــــن حجــــــر رقــــــم )
(1266 ) (5/105 ) . 

 . ( تكرار في )أ ( 2)
 بمكـة في السـنة الثالثـة مـن البعثـةولـد  ، العـدوي ، عبد الله بن عمر بن الخطاب بـن نفيـل القرشـع ( 3)

 ، وشـهد فـتح مكـة ، نشـأ في الإسـلام ، كـان جريئـاً جهـيراً   ، وهاجر مـع أبيـه وهـو ابـن عشـر سـنين
وهو من المكثـرين للحـديث حيـث  ، وشهد فتح مصر ، وقدم الشام والعراق والبصرة وفارس غازياً 

وروى عنــــه  ، وغــــيرهم ، وعائشــــة ، وعثمــــان ، وأبيــــه ، روى عــــن أبي بكــــر ، حــــديثاً  2630روى 
 ه. 73توفي بمكة سنة  ، وابناه: سالم وعبدالله ، وابن عباس ، جابر

والإصـــــــــــابة  ( 45رقــــــــــم ) ( 232-3/203والســــــــــير ) ( 953-3/950انظــــــــــر: الإســــــــــتيعاب )
 . ( 4/108والأعلام ) ( 4825رقم ) ( 4/107-109)

 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( 11/537وهو الصحيح. انظر: العزيز ) ، الذي في الرافعع أنه عمر وليس ابن عمر ( 5)
والجمــــع بيــــع مثــــل ســــدرة وســــدر. انظــــر: المصــــبا  المنــــير  ، البيعـــة بالكســــر: هــــع معبــــد النصــــارى ( 6)

 . ( 153والتوقيف على مهمات التعاريف ص ) ( 20/369وتاج العروس ) ( 1/97للفيومع )
ولم أقـف علـى  ( 4/2498ولسان العـرب ) ( 2/38الصوامع هع البرانس. انظر: تهذيب اللغة ) ( 7)

 والله أعلم.  ، ولعل المراد بها أنها من متعبدات اليهود والنصارى ، تعريف لها في كتب التعريفات
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 (2)المجوس[ (1)وأمَّا ناووس ،فلو فعلوا ذلك على غفلةٍ منَّا نقض عليهم ،]ومجتمع أصواتهم

وبيوت  ،فإنها حُوَطٌ  ،المنع (3)[يوجوب] فلست أرى فيها أمراً : رحمه الله الإمامففيه قال 
 (4)وليست كالكنائس والبيع التي تتعلق بشعار أديان الكفار، فيها جيفهميجمع المجوس 

فقد قال  ،التي يراد بناؤها لنزول المارة فيها الكنائسأما  ،البعيدة الكنائسوهذا في 
على وإن جعلوها مقصورة  ،إن شركوا فيها بين المسلمين وبينهم جاز لهم إحداثها: الماوردي

المذكور منهما في الشامل : دون المسلمين ففع تمكينهم من بنائها وجهان /أهل دينهم 
   .خطها (7)المنصورفإن  (6)بغدادومن البلاد الذي خطها المسلمون  (5)الجواز

                                                           

وهــو صــندوق مــن خشــب أو نحــوه يضــع النصــارى  ، : علــى وزن فــاعول: مقــبرة النصــارىالنــاووس ( 1)
  ( مادة )نوس ( 2/866والمصبا  المنير ) ( 6/4575فيه جثة الميت. انظر: لسان العرب )

 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 في )أ( )بوجوب(. (3)

 . ( 18/52انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
الثـاني: لا يجـوز أن يمكنـوا  ، فصـار كـالمنزل الخـاص ، الوجهان همـا: الأول: يجـوز لأنـه منـزل سـكن ( 5)

 . ( 235والشامل ص ) ( 281 ، 18/280انظر: الحاوي الكبير ) ، منه كالبيع والكنائس
كـــان أول مـــن   ، وســـيدة الـــبلاد ، وهـــع أم الـــدنيا ، بغـــداد: اســـم فارســـع معـــرب عـــن باغ داذويـــه ( 6)

فهـــو مـــن  ، ثاني خلفـــاء بـــني العبـــاس ، وجعلهـــا مدينـــة المنصـــور بالله أبـــو جعفـــر المنصـــور ، مصـــرها
 وهع عاصمة العراق حالياً.  ، ه145وذلك سنة  ، وبناها ، خطها

 . ( 262 ، 1/261ومعجم ما استعحم للبكري ) ( 456/ 1انظر: معجم البلدان للحموي )
 ، ثاني خلفـاء بـني العبـاس ، أبو جعفـر المنصـور ، ن عباسعبد الله بن محمد بن علع بن عبد الله ب ( 7)

كامـل   ، تاركـاً للهـو واللعـب ، كـان جمَّاعـاً للمـال حريصـاً   ، وأول من عنى بالعلوم مـن ملـوك العـرب
وتـولى الخلافـة  ، ه95ولـد سـنة  ، حسن المشـاركة في الفقـه والأدب والعلـم ، محباً للعلماء ، العقل

 .ه158وتوفي سنة  ، بنى مدينة بغداد ، ه136بعد أخيه السفا  سنة 
 . ( 4/117والأعلام ) ( 37رقم ) ( 89-7/83انظر: السير )

 /أ82
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وكان تخطيط  ،عمر رضع الله تعالى عنه في زمن (3)فإنهما خطا[] (2)والكوفة( 1)البصرةوكذا 
  (5)عتبة بن غزوانعلى يد  (4)في سنة سبع عشرة من الهجرة البصرة

ثم قيل في جوابه  (7)وذلك يحدس فيما ]ذكرناه[ ،خطوها (6)المسلمين هم ]الذين[: وقيل
فإن  (8)عمارات المسلمينعدم نقضها لاحتمال أنها كانت في قرية أو برية فاتصلت بها 

                                                           

وإنما سميـت بصـرة لغلظهـا  ، البصرة: الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب ( 1)
وكــان تمصــيرها في ســنة أربــع عشــرة قبــل الكوفــة  ، فتحــت في خلافــة عمــر رضــع الله عنــه ، وشــدتها

وكانـت تسـمى  ، على يد عتبـة بـن غـزوان رضـع الله عنـه بمشـورة عمـر رضـع الله عنـه ، بستة أشهر
   .(1/254ومعجم ما استعجم ) ( 432-1/430انظر: معجم البلدان ) قبل ذلك الأبلة.

وقيــل  ، سميــت الكوفــة لاســتدارتها ، قالكوفــة: بالضــم المصــر المشــهور بأرض بابــل مــن ســواد العــرا ( 2)
وأمــا تمصــيرها فكــان في أيام عمــر بــن الخطــاب رضــع الله عنــه في الســنة الــتي مصــرت  ، غــير ذلــك

 فيها البصرة على يد سعد بن أبي وقاص رضع الله عنه بمشورة عمر رضع الله عنه. 
 . ( 1142 ، 4/1141ومعجم ما استعجم ) ( 491-4/490انظر: معجم البلدان )

 . ( )فإن خطها ( في )أ ( 3)
  كمــا تقــدم في التعريــف بالبصــرة  ، الصــحيح أن تخطــيط البصــرة كــان ســنة أربــع عشــرة مــن الهجــرة ( 4)

 . ( 3/1028وانظر: الإستيعاب )
(  عتبـةـ بــن غــزوان بــن جاــبر بــن وهيــب،  الحاــرثع الماــزني،  أبــو عبــد الله،  صــحابي،  أسـلـم ساــبع سـبـعة في الإســلام،  5)

،  وشـــهد مـــع ســعـد بـــن أبي القادســيـة،  وكــاـن أحـــد الرمــاـة كلهــاـ  والمشــاـهد ، إلى الحبشــةـ،  ثم شـــهد بـــدراً وهــاـجر 
 ، وأنشـــأـها،  وكـــاـن طــــويلاً جمـــيـلاً،  روى لـــهـ مســـلـم ، المــــذكورين،  ومــــن أمــــراء الغــــزاة،  وهــــو الــــذي اخـــتـط البصــــرة

بـن رئاب،  والحسـن البصـري،  وأصحاب السنن،  حدث عنه خالد بن عمير العدوي،  وقبيصة بـن جاـبر وهاـرون 
(  59(  رقـم )306-1/304(  والسـير )1028-3/1026ه بطريق البصرة. انظـر: الإستـيعاب )17توفي سنة 
  ( .4/201(  والأعلام )5403(  رقم )216-4/215والإصابة )

 . ( )الذي ( في )أ ( 6)
 . ( )ذكر ( في )ج ( 7)
وروضـــــــة الطـــــــالبين  ( 11/537والعزيـــــــز ) ( 12/280والبيـــــــان ) ( 7/509انظـــــــر: التهـــــــذيب ) ( 8)

(7/510 ) . 
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هذا : قلنا ،قبل الفتح الكنائسوما فتح عنوة لا يقر ما فيه من  ،فتح عنوة (1)العراق: قيل
في أن ما فتح عنوة يجوز  ،وأجاب بأن ذلك يبنى على أحد الوجهين ،قد ذكره البندنيجع

وقد رأيته في الأم إذ قال  (2)في المجرد لسليم الأصحوهو  ،بالجزية الكنائستقرير ما به من 
]أو تأطيل بناء  ،في مصر المسلمين لهم فيه كنيسة (3)]وإن كان[: في الجزء الرابع

: وقيل ،على ما وجده عليه وترك كلاً  ولا هدم بنائهم ،لم يكن ل)مام هدمها (4)للمسلمين[
وشرطوا على أهل  ،فتحوه عنوة أحيوه أو ،يمنع من البناء الذي يطايل به بناء المسلمين

 ( 6)( 5)الذمة هذا

                                                           

وهـو الخـرز الـذي  ، العراق: سمع عراقا لأنه سـفل عـن نجـد ودنا مـن البحـر أخـذاً مـن عـراق القربـة ( 1)
 بل العراق بابل فقط.  :وقيل ، يقال له العراق ، وحد ه من نجد وما سفل عن ذلك ، في أسفلها

 . ( 3/929عجم ما استعجم )وم ( 95-4/93انظر: معجم البلدان )
 ، الأديـــب المفســـر ، أبـــو الفـــتح الـــرازي ، وســـليم هـــو: ســـليم بـــن أيـــوب بـــن ســـليملم أقـــف عليـــه.  ( 2)

ثم اشـــتغل بالفقـــه وهـــو   ، والمعـــاني ، والحـــديث ، والتفســـير ، اشـــتغل في أول حياتـــه باللغـــة والنحـــو
 ، جلـس مكانـه ، ولما تـوفي الشـيخ أبـو حامـد ، وعلق عنه التعليقة ، فلازم الشيخ أبا حامد ، كبير

ومــن  ، فتخــرج علــى يديــه خلــق كثــير ، وأقــام بثغــر صــور مرابطــاً ينشــر العلــم ، ثم ســافر إلى الشــام
 بحــر تــوفي غرقــاً في ، والإشــارة في الفقــه ، والمجــرد ، والتقريــب ، تصــانيفه: ضــياء القلــوب في التفســير

ه. انظــر: طبقــات الشــافعية للســـبكع 447القلــزم عنــد ســاحل جــدة بعــد عودتــه مــن الحــج ســنة 
 ( 515رقــــــــــم ) ( 1/562وطبقــــــــــات الشــــــــــافعية ل)ســــــــــنوي ) ( 414رقــــــــــم ) ( 4/388-391)

 ( .188رقم ) ( 1/225وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )
 (.وإذا كانوا) ( في )ج ( 3)
   .(5/494انظر: الأم للشافعع ) ( هع )أو بناء طائل كبناء المسلمين في الأم العبارة الصحيحة ( 4)
 . ( 5/494انظر: الأم للشافعع ) ( 5)
قـال النـووي: وهـل يجـوز  ، الصحيح في المذهب أنه لايجوز تقرير الكنائس إذا فتحت الـبلاد عنـوة ( 6)

اعـــــة. انظـــــر: التهـــــذيب وبـــــه قطـــــع جم ، تقريـــــرهم علـــــى الكنيســـــة القائمـــــة؟ وجهـــــان: أصـــــحهما لا
 . ( 7/510وروضة الطالبين ) ( 11/538والعزيز ) ( 181-12/280والبيان ) ( 7/509)
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؛ وإنما كان كذلك ،إلى آخره (ملك المسلمون عليهم رقبتها قهراا بلدة  وفي معناه): وقوله
 .فصارت كالمحياة ،لأن المسلمين ملكوها بالإستيلاء

الذي قطع به : قال (1)]فإنه[؛ الإماماتبع فيه  ،إلى آخره (الإمام)ولو أراد : وقوله
ويبقع  ،أنه يجوز ل)مام أن يقرهم: أحدهما: وجهين العراقيونوذكر  ،منع ذلك الأصحاب

: قلت (2)الذي قطع به المراوزة الأصحوهو  ،أنه لا يجوز له ذلك: والثاني ،الكنيسة عليهم
في الحاوي  الصحيحلكن  (5)الرافعع( 4)[الإمامو] (3)المذكور جرى في الوجيز الصحيحوعلى 

لخروجها عن : الماورديقال  ،وهو المختار في المرشد ،نص في الأم كما أسلفناه (6)مقابلة ]وعليه[
: كتب إلى عماله (9)عمر بن عبد العزيزروي أن  (8)]وقد[ ،السابق ابن عباسولأثر  (7)أملاكهم المغنومة

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 18/49انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 404انظر: الوجيز ص ) ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( 11/538انظر: العزيز ) ( 5)
 . ( )وجه ( في )أ ( 6)
 . ( 18/279انظر: الحاوي الكبير ) ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
والملـك العاـدل،  وربماـ  ، (  عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم،  الأموي،  القرشع،  أبـو حفـص: الخليفةـ الصاـلح9)

ه،  ونشأـ بالمدينةـ،  وولي إمارتهاـ للوليـد،  ثم استـوزره 61قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيها لهـ بهـم،  ولـد سنـة 
ه،  فبويـع في مسـجد دمشـق،  وأخباـره 99سليمان ابن عبد الملك بالشام،  وولي الخلافة بعهدٍ مـن سلـيمان سنـة 

تــهـ أثـــر الشـــجة،  وخطــهـ الشــيـب،  ه،  كــاـن نحيـــف الجســـم،  غــاـئر العينـــين،  بجبوحســـن سياســتـه كثـــيرة ، في عدلــهـ
-5/114ه. انظــر: الســير )101أبيــض،  رقيــق الوجـهـ مليحاــ،  كانــت مــدة خلافتـهـ سـنـتان ونصــف،  تــوفي سنــة 

   ( .5/50(  و الأعلام )48(  رقم )148
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موجودة فيما فتح من بلاد الإسلام فإن كنائسهم  وأيضاً  (1)نارولا بيت  ،ولا بيعة ،لا تهدموا كنيسة
وعلى هذا الوجه لا  ،بعيد البصرةوحملها على ما حملت عليه كنائس  ،نكيرعنوةً من غير 

 .ملك الغانمين بالإغتنام كما يفهمه في قد دخلت الكنائستكون 
وفي معناها بلدة ) لقوله آنفاً  ذكره تأكيداً  (فلا خلاف في المنعأما الإحداث ): وقوله

فإنه ربما توهم أنه إذا جاز إقرارهم في هذا البلد بالكنيسة  (ملك المسلمون عليهم رقبتها
ولا نزاع في  ،فأراد نفيه صريحاً  ،على هذا الوجه القديمة أنهم لا يمنعون من الإحداث أيضاً 

محمد صلى الله عليه وسلم  أن البلد إذا أسلم أهله من غير قتال كالمدينة على ساكنها
والله  ،السالف وكلامه الآتي من بعد ]ولأجل ذلك الماورديتعليل  أفضل الصلاة والسلام

المنع لو بيعت عليهم لتكون على  (2)وعلى وجه[: الماورديقال  ،أعلم قطع المراوزة بالمنع
: والثاني ،لحالها يجوز استصحاباً : أحدهما: ففع جوازه وجهان ،وكنائس لهم (3)حالها ]بيعاً[

لأنه لا يجوز إحداث   (4)فصارت كالبناء المبتدأ ،لا يجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لها
 .كنيسة وما في معناها فيها

فهم  ،رقبة الأبنية للمسلمين (5)على أن ]تكون[ الثانية بلدةٌ فتحناها صلحاا ): قال
 ،والكنائس لم تنقض البيع الصلحفإن استثنى في  ،الجزيةيسكنونها بخراج يبذلونه سوى 

ك للمسلمين ولَم التصرف في أنه ينقض لأنه مل: أحدهما: وإن أطلق فوجهان
عليهم القرار من غير متعبد  فإنه يمنع ،التقريروفاءا بشرط  (6)]ل[: والثاني ملكهم،

                                                           

هـــل الذمـةـ أن يحـــدثوا في أرض العنـــوة في أمصــاـر (  رواه ابــن زنجويــهـ في كتــاـب الأمــوال،  باب: مــاـ جــاـء فيمـاـ يجـــوز لأ1)
 ( . 270-1/269(  )400المسلمين،  وما لا يجوز لهم رقم )

 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( 18/280انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( 7/81والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
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لأنه إذا ؛ والصورة هذه عند التصريح به لا نزاع فيه ،والبيع الكنائسوجه إبقاء ( 1)جامع(
فجوازه في بعضها  ،جاز أن يصالحهم على أن تكون رقبة جميع الأبنية التي في البلد لهم

ولا معترض  ،الحالة تكون البلد لهموهو أنه في تلك  ،بينهما فرق: لكن قد قيل ،أولى
لكن  ،يتوهم المنع لأجل ذلك (2)]فقد[ ،وفي هذه الحالة البلد للمسلمين ،عليهم في بلدهم

وكما تجوز المصالحة في  ،محمول عليه ابن عباسولعل أثر  ،الأصحابلم يقل به أحد من 
قال ابن الصباغ رحمه  (3)تجوز على إحداثها أيضاً  ،والكنائس البيعهذه الحالة على بقاء 

 ( 4)بينا فيه ذيال يشترط تعين الموضع: الله
والكنائس  البيعظاهره مؤذن بأن المسلمين ملكوا  ،إلى آخره ()وإن أطلق فوجهان: وقوله

؛ الصلحلكن الصالحين هل يستحقون الإنتفاع بها في متعبدهم عند إطلاق  ،في هذه الحالة
لإمكان  ،أو لا يستحقون ذلك ،فالتحقت بالمساكن ،لأن تعاونهم غير ممكن عادةً بدونها

 ،فعلى الأول لا يجوز النقض لتعلق حقهم كما لو صر  به ،البقاء بدونه بخلاف المساكن
ولم يتعلق به حق  ،وعلى الثاني يجب لدخول ما هو معبد للمعصية في ملك المسلمين

ولو : إذ قال؛ لا نملك ذلك الكتابمصر  بأنا على الوجه الثاني في  الإماموكلام  ،لغيرهم
لأن ؛ عليهم (5)]أنها تنتقض[: أحدهما: فوجهان ،أطلقوا ولم يستثنوا بيعهم وكنائسهم

فكذلك تملك  ،والبيع والكنائس تغُنم كما تغُنم الدور ،المسلمين ملكوا رقاب الأبنية
يتمكنون من وقد لا  ،لأناَّ شرطنا تقريرهم؛ لا نملكها: والثاني ،الصلحبالشرط المطلق في 

وحقيقة الخلاف ترجع إلى أن اللفظ في : قال ،المقام إلا بتبقية مجتمع لهم فيما يرونه عبادة

                                                           

 . ( 7/81انظر: الوسيط للغزالي ) ( 1)
 . ( )قد ( في )أ ( 2)
 . ( 7/510وروضة الطالبين ) ( 11/538انظر: العزيز ) ( 3)
 . ( 235انظر: الشامل ص ) ( 4)
 . ( )أنه ينتقض ( في )أ ( 5)
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: والماوردي قال (1)؟والكنائس مع القرائن التي ذكرناها أم لا البيعهل يتناول  الصلحمطلق 
وكنائسهم المسلمون بيعهم ( 2)صارت كأرض العنوة ]على ملك[ الصلحإذا لم يستثنوها في 

 (4)الكتابفي  /الأول  الرافععوأشبه الوجهين في  (3)إذا فتحوها على ما تقدم من الوجهين

 ،وتعليق البندنيجع خالٍ عن ذكر هذه الصورة ،والشامل ،والمختار في المرشد مقابله
 ( 5)مصرحان بالجواز في الصورة قبلها

فيها يفهم المنع من التقييد  (7)]وكلامهما[ (6)عزى الحكم فيها إلى أبي إسحاق والبندنيجع
 .والله أعلم ،في هذه الصورة

 فهو بلدهم، ويضرب عليهم خراج ،أن تفتح على أن تكون الرقاب لَم: الثالثة): قال

: وقيل أنهم ل يمنعونفالمذهب  الكنائسولو أحدثوا  ،الكنائسوليس عليهم نقض 
ول خلاف أنهم ل يمنعون من ضرب  ،لأنها على الجملة تحت حكم الإسلام؛ يمنعون

لأنها كعقر ؛ وإن كان المسلمون يدخلون على الجملة ،وإظهار الخمور (8)الناقوس
عليهم في قد تقدم أن الخراج المضروب  (10)((9)ول نتعرض ]لما يجري في دورهم[ ،دارهم

                                                           

 . ( 50 ، 18/49انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( 18/280وهو الصواب ) ( وفي الحاوي )فهل يملك ( و)ج ( كذا في )أ  ( 2)
 . ( 18/280انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( 11/538انظر: العزيز ) ( 4)
 . ( 235انظر: الشامل ص ) ( 5)
لم تبـــق الكنـــائس علـــى  ، قـــال النـــووي: وإن أطلقـــوا ، الصـــحيح في المـــذهب أن الكنـــائس تـــنقض ( 6)

 . ( 17/66وكفاية النبيه ) ( 7/510وروضة الطالبين ) ( 11/538الأصح. انظر: العزيز )
 . ( )وكلاهما ( في )ج ( 7)
النــــاقوس: خشــــبة طويلــــة يضــــربها النصــــارى إعلامــــاً للــــدخول في صــــلاتهم. انظــــر: المصــــبا  المنــــير  ( 8)

 . ( مادة )نقس ( 6/4522ولسان العرب ) ( 2/854)
 . ( )للحربي في دارهم ( في )أ ( 9)
 .( 7/81انظر: الوسيط للغزالي ) ( 10)

 /أ83
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 ،وهو ما إذا لم يشترط الذب عنهم ،وليس بجزية ،الصورة تارةً يكون كالجزية /هذه
أما إذا شرطنا الذب  ،لأنها دار شرك؛ والإشكال في أنهم لا يمنعون من ذلك فيها جزماً 

في باب عقد  الماورديفقد قال  ،الحالة التي يحمل عليها كلام المصنف (1)عنهم ]وهع[
  (3)وهم فيها أهل ذمة ،إسلام بحكم الشرط المذكور (2)الدار]دار[فإن : الهدنة

لكن قد  ،منه في دار الإسلام التي بها مسلمون (4)وقضية ذلك أن يمنعون]مما يمنعون[
وما ادعى  ،الصلحوهذه البلدة لهم بمقتضى  ،يعرف منها بأن تلك ملك للمسلمين

لكن  ،هو المذكور في الحاوي وغيره الكنائسمن إحداث  البيعفي  المذهبالمصنف أنه 
ولا يتعرض لهم فيها على : القاضعفإنه هكذا قال لأجل قول  ،الإمامالمصنف اتبع فيه 

 .( 5)المذهبظاهر 
في منعهم من  الماوردينعم أبدى  (6)وقد وافقه عليه غيره ،إلى آخره ()ول خلاف: وقوله

 ،المنع أنهم ربما يتقوون بذلك على المسلمينووجه  (7)ركوب الخيل فيهم وجهين لنفسه
يفهم منعهم بذلك فيما  ،ونحوه بهذه الحالة الناقوسوتخصيص عدم منعهم من ضرب 

                                                           

 . ( )وفي هذه ( في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 18/322انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 ( 539 ، 11/538والعزيـــــز ) ( 18/50ونهايـــــة المطلـــــب )( 18/280الحـــــاوي الكبـــــير )انظـــــر:  ( 5)

 . ( 69 ، 17/68وكفاية النبيه ) ( 7/510وروضة الطالبين )
 . ( 7/510وروضة الطالبين ) ( 11/539انظر: العزيز ) ( 6)
كمـا لم   ، قال الماوردي: فأما ركوبهم الخيل فيها فيحمل من وجهين: أحدهما: لا يمنعون من ركوبهـا ( 7)

الثاني: يمنعون من ركوبها؛ لأنها ربما صارت قـوة لهـم تـدعوهم إلى نقـض العهـد.  ، لم يمنعوا مما سواها
 . ( 18/287الحاوي الكبير )

 /ج191



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

163 

ونقل  ،ولا شك في أنهم يمنعون من إيواء الجواسيس ،وبه صر  غيره ،سواها من الأحوال
 ( 1)عقد الذمةلأنه مخالف لما اقتضاه ؛ وما يتضرر به المسلمون في ديارهم ،الأخبار

 ،بعدها قاف ساكنة ،بعين مضمومة مهملة( 2)[عقر الدار] ()كعقر دارهموقول المصنف 
وقد تلخص مما ذكرناه  (3)ومنهم من فتح العين ،أصلها المكان الذي ينزله أهلها منها

الحالة  (5)]في[ وعدم منعهم منه ،وما في معناها ،من الإحداث في الحالة الأولى (4)]منعهم[
ويملكونه  ،الحالة الثانية لا يملكون ذلك بدون شرط (6)وفي ]هذه[ ،المذهبالثالثة على 

ما يجب  (9)]من جملة[ (8)] عدَّ[، والماوردي حيث قسم ما يجب عليهم بعقد الذمة ،الشرط (7)]مع[
وإن أقروا على ما  ،والكنائس في بلاد الإسلام البيعمنعهم من إحداث  ،ولا يجب بدونه ،عليهم بالشرط

عند  وعلى ما ذكره هو أيضاً  ،على ما ذكرناه( 12)]زائد[( 11)وهذا ]أمر[ (10)تقدم من بيعهم وكنائسهم
 .والله أعلم بالصواب (14)أحوال البلاد (13)]ذكره[

                                                           

 . ( 17/69وكفاية النبيه ) ( 7/510وروضة الطالبين ) ( 11/539انظر: العزيز ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 1/1256وتهذيب الأسماء واللغات ) ( 760 ، 759انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 3)
 . ( )منهم لأجل ( في )أ ( 4)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 5)
 . ( سقط في )ج ( 6)
 . ( )في ( في )أ ( 7)
 . ( )عدم ( في )أ ( 8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
 . ( 18/276انظر: الحاوي الكبير ) ( 10)
 . ( سقط في )أ ( 11)
 . ( )مزيداً  ( في )أ ( 12)
 . ( )ذكر ( في )أ ( 13)
 . ( 280 ، 18/279انظر: الحاوي الكبير ) ( 14)
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فلا نمنعهم من  ،والمنعِ من الإحداث ،حيث قضينا بإبقاء كنيسة قديمة: فرع): قال
يجب الإخفاء حتى : وقيل ،والأصح أناَّ ل نُكَلِ فهم إخفاء العمارة ،استرمتالعمارة إذا 

لو انهدمت  نعم ،إل بناء جدارٍ داخل الكنيسة فلا وجهَ  ،لو زال الجدار الخارج
لَم : وإن قلنا ،من حيث إنَّ هذا كالإحداث من وجه؛ ففي إعادتها وجهان ،الكنيسة
وأما  ،لأن هذا إحداث؛ أصحهما المنع ،ففي جواز الزيادة في الخطة وجهان ،الإعادة

ل : وقيل ،فهو كإظهار الخمر (1)نمنعهم في كنائسهم إن ظهر ]صوته[النواقيس فإناَّ 
هذه الجملة تعود إلى ما ألحق الحالة الأولى على الوجه الثاني  (2)فإنه تابع للكنيسة(؛ يمنع

 (3)[ إنما نقضع]لأناَّ ؛ ولا تعود إلى الحالة الثانية ،الأخيرة على وجهوإلى الحالة  ،للعراقيين

نعم  ،كما مر  ،وفي هذه الحالة لا نمنع الإحداث أيضاً  ،ببقاء الكنيسة فيها عند التصريح
نمنعهم من التجديد إذ  (4)]به[: فإنا وإن قلنا ،يطرقها ذلك إذا قلنا بالإبقاء عند الإطلاق

فلو  ،وعدم المنع من الترميم موجه بأن الأبنية لا تبقى على الأبد ،الإطلاق لا يقتضيه
 .منعوا من ذلك لتهدمت كنائسهم وبطلت عليهم

 .( 6)تصلح: أي ،فجاز لها أن ترم ،تشعثت: أي ،الكنيسة( 5)]أي[ (استرمت): وقوله
وعليه  (8)ولظهوره جزم به في الوجيز ،وتعليله ظاهر (7)النهايةوهو كذلك في  ،إلى آخره ()والأصح: وقوله

 .وعلى مقابله يمنعون من تطيينه من خارج ،لا يمنعون من تطيينها من خارج وداخل

                                                           

 . ( )صورته ( في )أ ( 1)
 . ( 82 ، 7/81انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . ( )لأنها إنما تقضع ( في )ج ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 760انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 6)
 . ( 18/50انظر: نهاية المطلب ) ( 7)
 . ( 405انظر: الوجيز ص ) ( 8)
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جدار  (1)فلا وجه إل ]بناء[ ،الجدار الخارج زالنه إذا إ): عليه وقول المصنف تفريعاً 
ويمكن أن يكتفع : وقال ،رضع الله عنه الرافعع( 2)[الإمامقد نازعه فيه ] (داخل الكنيسة

لأن المحذور عند ؛ وفيه نظر: قلت (3)أوبإيقاعها في الليل ،بإرخاء ستٍر تقع العمارة من ورائه
والخلاف  ،وهو يوجد عند زوال الستر وطلوع الليل ،هذا القائل أن يظهر للناس التجديد

في عدم  الأصحعلى  الإمامفي عدم منعهم من تجديد الكنيسة عند انهدامها يفرع كما قال 
؛ عدم المنع والراجح فيه أيضاً  ،أيضاً  العراقوهو مذكور في طريق  (4)وجوب إخفاء العمارة

والتحويط عليها هو  ،ولأنها وإن انهدمت فالعرصة كنيسة ،لأن الإعادة بمنزلة الإستدامة
ابن أبي واختيار  (6)سعيد الإصطخريومقابله معزى إلى أبي  ،كفرهم( 5)[ يسترواالرأي ]ل

وهذا لا  (8)بأن عمر شرط على نصارى الشام ألا يجددوا ما خرب منهاوربما وجه  (7)هريرة

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( 11/539انظر: العزيز ) ( 3)
 . ( 51 ، 18/50انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( )لستر ( في )أ ( 5)
شــــيخ  ، القاضـــع ، الشــــافعع ، أبـــو ســـعيد الحســــن بـــن أحمــــد بـــن يزيــــد بـــن عيســــى الإصـــطخري ( 6)

 ، أخـــذ عـــن أبي القاســـم الأنمـــاطع ، ومـــن أكـــابر أصـــحاب الوجـــوه في المـــذهب ، الشـــافعية ببغـــداد
 ، وروى عنـــه ابـــن المظفـــر ، وحنبـــل بـــن إســـحاق ، وسمـــع الحـــديث عـــن أحمـــد بـــن منصـــور الرمـــادي

 ه. 328وتوفي سنة  ، ه244ولد سنة  ، كان زاهداً ورعاً متقللاً   ، والدار قطني
وطبقـــــات الشـــــافعية  ( 165رقـــــم ) ( 233-3/230انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية لابـــــن الســـــبكع )

  ( 55رقم ) ( 1/109وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 27رقم ) ( 1/46سنوي )ل)
والبيـــان  ( 7/510والتهـــذيب ) ( 18/51ونهايـــة المطلـــب ) ( 18/281انظـــر: الحـــاوي الكبـــير ) ( 7)

 . ( 7/510وروضة الطالبين ) ( 11/539والعزيز ) ( 12/281-282)
  باب: الإمــام يكتــب كتــاب الصــلح علــى الجزيــة ، كتــاب الجزيــة  ، رواه البيهقــع في الســنن الكــبرى ( 8)

   .(4/234وفي إسناده ضعف. انظر: التلخيص الحبير لابن حجر ) ( 9/202)
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أم ا مع اشتراط ذلك كما فعله عمر رضع الله تعالى  ،إذ كلامنا عند الإطلاق ،حجة فيه
 الصحيح: ثم قال الوجهين أيضاً  الماورديوقد حكى  / جزماً فلا يبعد المنع منه  ،عنه

فإن صارت دارسة مستطرفة   ،أن ينظر في خرابها: عندي من إطلاق هذين الوجهين
 ،وإن كانت شعثة باقية الآثار والجدران ،لأنه استئناف إنشاء (1)كالموات ]منعوا من بنائها[

وإنشاء  ،لأن عمارة المستهدم إستصلا ؛ يمنعوافإن هدموها لإستئنافها لم  ،جاز لهم بناؤها
 الأصحابيقتضع جريان الوجهين عند  الماورديوهذا من : قلت( 3)استئناف (2)]الدارس[

عند نفسه  (6)]من[ الماوردي( 5)[الإماممع ما ذكره ] (4)فإن صح ]خلته[ ،في الترميم أيضاً 
معهم  الصلحعند  الكنائسبأن ما كان داثراً في  الماورديوقد جزم  ،في المسألة ثلاثة أوجه

 .( 7)لا يجوز إعادته 
( 9)الرافعع( 8)[الإماماتبعه في التصحيح المذكور ] ،إلى آخره ()وإن قلنا لَم الإعادة: وقوله

لأن الأصل للكنيسة ؛ ومقابله هو الظاهر منها ،وهو في الإبانة منسوب إلى أبي إسحاق
 ،فلا يمنع منه ،فرق بين أن يكون ما وضعت به ل)رتفاق لا للتعبد فيهولو : قلت ،موجود

فإن صح ذلك  ؛ فيمنع منه لم يبعد ،ويمكن الإستقلال به فيه (10)وبين أن يكون ]للتعبد[

                                                           

 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( سقط في )أ ( 1)
 وهو خطأ.  ( )الدار ( و)ج ( في )أ ( 2)
 . ( 18/281انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( )جانبه ( في )ج ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 18/279انظر: الحاوي الكبير ) ( 7)
 . ( سقط في )ج ( 8)
 . ( 17/67وكفاية النبيه ) ( 7/510وروضة الطالبين ) ( 11/539انظر: العزيز ) ( 9)
 . ( )البعيد ( في )أ ( 10)

 /أ84
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وكان لا يستقل بذلك إلا بضمه  (2)التعبد ]فيه[ (1)كان النظر محال فيما إذا قصد ]به[
 .والله أعلم ،الكنيسة الأصلية

 ،الضرب بها إن ظهرت (3)المراد به أناَّ نمنعهم ]عن[ ،إلى آخره ()وأما النواقيس: وقوله
فيه الخلاف المذكور في  ،إذا ظهر الصوت الكنائسوهل يمنعون من الضرب به في 

ومقابله  (5)كما يمنعون من إظهار الخمر فيها  ،المنع النهايةوالمذهب منه في  (4)[الكتاب]
 .كالخمر  جزماً  (7)فلا يمنع ]منه[ (6)أما إذا لم يظهر ]صوته[ ،الكتابموجه بما في 

ولو   ،فلو بنى داراا أرفع من دار جاره منع؛ ترك مطاولة البنيان: الواجب الثاني): قال
منخفضة فعليه أن  (9)لم يكن بجنبه إل حجرة ]ضعيف[ (8)فوجهان ]وإن[ ،كان مثله

 ،أو كانت لَم محلةٌ  ،جار (11)بلدٍ حيث ]ل[ كان في أطرافِ  وإن ،بنيانه (10)ل ]يعلوه[
 ،إنهم على الجملة يمنعون من رفعٍ فيه تجمل: وقيل ،فلا حجر ،فلا معنى للمطاولة
وهذا المنع مستحب أو  ،فلو اشترى داراا مرتفعة لم ينقض بناؤها ،وهذا كله في البناء

 ،ما ختم به في الفصل يعرفك أن هذا إنما هو واجب على وجه (12)فيه وجهان( ،؟ حتم
                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( )من ( في )ج ( 3)
 . ( )الكنائس ( في )أ ( 4)
 . ( 7/511وروضة الطالبين ) ( 11/539والعزيز ) ( 18/51انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
 . ( )صورته ( في )أ ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . (سقط في )أ ( 8)
 . ( 7/82وهو الصواب ) ( وفي الوسيط )ضعيفة ( و)ج ( كذا في )أ  ( 9)
 . ( 7/82وهو الصواب ) ( وفي الوسيط )يعلوها ( و)ج ( كذا في )أ  ( 10)
 . ( سقط في )أ ( 11)
 . ( 7/82انظر: الوسيط للغزالي ) ( 12)
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ڳ چ: بقوله تعالى ،والله أعلم ،وقد استدل له بأن في علوهم إمكان لهم وتعظيماً 

 الأصحابواستأنس له  ،ولأنه يخشى منه الإطلاع على عورات المسلمين ( 1)چڳ
والخلاف في  ( 3)"عليهيعلو ولا يعلى  (2) ]الإسلام[": بقوله عليه الصلاة والسلام

والحديث دال  ،السالفه /ووجه عدم المنع منها فقد العلة ،مذكور في الطريقين (4)]المساواه[
( 5)چڌ ڎ ڎچلقوله تعالى  الصحيحومقابله هو  ،ولم يوجد ،على نفع العلو على الإسلام

ولأن القصد تمييزهم على المسلمين في المساكن   ،فينبغع أن نستحقرهم في جميع الأشياء
والحديث دال على علو الإسلام ولا  ،والمساواة تنفع التمييز كما ميزوا في اللباس والمركوب

 .( 7)مع المساواة (6)]علو[
علة  ول ما ذكرناه من الأدلة لهذه الحالة فيها نظر  ،إلى آخره ()وإن لم يكن بجنبه: وقوله

  . (8)ل)مام
                                                           

 . ( 29سورة التوبة آية رقم ) ( 1)
 . سقط في )أ(  ( 2)
( 3/220) ( 1359باب إذا أسـلم الصــبي فمـات رقــم ) ، رواه البخـاري تعليقــاً في كتـاب الجنــائز ( 3)

ــــم ) ،  ــــدار قطــــني رق باب مــــن  ، ورواه البيهقــــع في الســــنن الكــــبرى ( 4/371) ( 3620ورواه ال
قـــال الألبـــاني: الحـــديث حســـن. انظـــر: إرواء  ( 6/205صـــار مســـلماً بإســـلام أبويـــه أو أحـــدهما )

 ( 2315والتلخـــــــيص الحبـــــــير لابـــــــن حجـــــــر رقـــــــم ) ( 5/106) ( 1268الغليـــــــل للألبـــــــاني رقـــــــم )
(4/231 ) . 

 . ( )المساوات ( في )أ ( 4)
 . ( 112سورة آل عمران آية رقم )  ( 5)
 . ( )يعلوا ( في )أ ( 6)
(  11/541(  والعزيـــز  )12/279(  والبيــاـن )7/509(  والتهـــذيب )18/52(  انظـــر في المســأـلة: نهايــةـ المطلـــب )7)

 ( . 7/511وروضة الطالبين )
المسلـمين علـى نهايةـ القصـر،  فهـل يكلـف الحـط عنهاـ،  أو (  قال الجويني: ولو كاـن الـذمع في جـوار حجـرة لضعـفة 8)

  ( .18/54مساواتها؟ ظاهر ما ذكره الأصحاب أنه يكلف ذلك،  وفيه نظرٌ للناظر،  والله أعلم. نهاية المطلب )

 /ج192
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أنهم يمنعون من  (1)الررويانيعن رواية  الرافعع الإمامالحاوي حكاية وجه حكاه  الإماموفي 
المصر أن ( 3)أنهم يمنعون في جميع ]ذلك[: وعبارته (2)وإن لم تكن الدار القصيرة بجواره ،ذلك

) وإن كان في : وقوله ،]والمشهور الأول (5)بالإستعلاء على أهل المصر( 4)]يتطاولون[
لأن ؛ الإمامهو قول الصيدلاني الذي رجحه  (6)ماصدره به[ ،إلى آخره (أطراف بلدٍ 

 ،وإنما يتحقق ذلك عند فرض تناسب (7)طاولته وطلته: وهع من قولهم ،المطاولةالممنوع 
 الإمامومقابله مأخوذ من نقل  (8)تقاربومن ضرورته أن يكون بين بنائه وبناء المسلم 

وليس له : ثم قال ،تطويل البناء (9)أطلق المنع ]عن[ الأصحابإذ نقل أن بعض  ،وفقهه
فإن  ،ولا يحتمل إطلاق من أطلق إلا على غفلة عن التفصيل الذي ذكره الصيدلاني ،وجه

                                                           

الملقــب بفخــر  ، الطــبري ، الــرروياني ، عبــد الواحــد بــن إسماعيــل بــن أحمــد بــن محمــد ، أبــو المحاســن ( 1)
 ، وجــده ، تفقــه علــى أبيــه ، وأصــحاب الوجــوه ، أحــد أئمــة المــذهب ، القاضــع العلامــة ، الإســلام

وروى عنـه زاهـر  ، وأبـو عثمـان الصـابوني ، وسمـع مـن عبـد الله بـن جعفـر الخبـازي ، وناصـر المـروزي
والحليــة ولــد  ، والفــروق ، بــرع في الفقــه وصــنف: بحــر المــذهب ، وأبــو الفتــو  الطــائع ، الشــحامع

 ( 195-7/193انظـــر: طبقـــات الشـــافعية لابـــن الســـبكع )ه. 502وتـــوفي ســـنة   ،ه415ســـنة 
وطبقــــات الشــــافعية لابــــن ( 518رقــــم ) ( 1/565وطبقــــات الشــــافعية ل)ســــنوي ) ( 901رقــــم )

 . ( 256رقم ) ( 1/278قاضع شهبة )
 . ( 11/541انظر: العزيز ) ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( )يتطاولوا ( في )ج ( 4)
 . ( 13/372وبحر المذهب ) ( 18/282انظر: الحاوي الكبير ) ( 5)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 6)
والتطــــاول هــــو الإســــتطالة علــــى النــــاس. انظــــر: تهــــذيب اللغــــة  ، المطاولــــة في الأمــــر هــــع التطويــــل ( 7)

 . ( مادة )طول ( 2/521والمصبا  المنير ) ( 14/15)
 . ( 18/53انظر: نهاية المطلب ) ( 8)
 . ( )من ( في )أ ( 9)
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في تطويله البناء ما يبين فالممكن في تقريره أن الكافر إذا أظهر  ،اعتقد معتقد تعميم المنع
فيمنع كما يمنع من مساواة المسلمين في  ،منه التميـ زُ بالخيلاء والسرف في الزينة والمسكن

ولكن لا ينبغع أن  ،وهذا أصلٌ لا بأس به، واتخاذ السُرجُ والمراكب النفيسة ،ركوب الخيل
أن يمنع من إظهار ولكن الممكن فيه  ،يلزم صاحبه بقصر بنائه عن أقصر بنيان في البلدة

والماوردي  ()يمنعون من رفع فيه تجمل: وهذا ما أشار إليه المصنف بقوله (1)الزينة بالإطالة
هل يمنع جميعهم أن يعلوا بأبنيتهم على أبنية من لا يجاورهم من المسلمين في المصر أم : قال

 .( 2)على الوجهين المتقدمين؟ لا
وحينئذٍ يكون  ،أقصر بناء في المصر كما مر وهذا يقتضع منعهم من الإطالة على: قلت

لو   الكتابوعلى الوجه الأول في  ،ل)مام بما قيده المصنف تبعاً  لا مخصوصاً  المنع مطلقاً 
 :ففيه وجهان ،كان يجاورهم من يخالفهم في الكفر كاليهود مع النصارى

 .ذمة لأن جميعهم أهل؛ أنه يجوز أن يتعالى بعضهم على بعض في الأبنية: أحدهما
لأن علينا ؛ ولا يمنعون من المساواة ،يمنع بعضهم أن يعلوا على بعض إذا استعدوا: والثاني

 ( 4)نمنع به أنفسنا (3)أن نمنع كل صنف منهم ]مما[
  الإماموعليه نص  ( 5)في أكثر الكتب المشهورما اقتصر عليه هو  ،إلى آخره ()وهذا كله: وقوله

الحكم فيما إذا كان قد  وهكذا: الأصحابقال  (6)على هذا ملكهإنه : رحمه الله إذ قال الشافعع

                                                           

والعزيـز  ( 12/279والبيـان ) ( 7/510وانظـر في المسـألة: التهـذيب ) ( 18/53نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( 7/511وروضة الطالبين ) ( 11/541)

 . ( 18/282انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
 . ( )بما ( في )أ ( 3)
 ( . 17/64كفاية النبيه )( و 13/372بحر المذهب ) (  انظر:4)
(  11/541(  والعزيـــــــز )12/279(  والبيــــــاـن )7/510(  والتهـــــــذيب )53-18/52(  انظـــــــر: نهايــــــةـ المطلـــــــب )5)

 ( . 17/63(  وكفاية النبيه )7/511وروضة الطالبين )
 (.5/494الأم ) (نع المسلمإذا ملك داراً لم يمنع مما لا يم)وهع في الأم بلفظ:  ،غير واضحة(  عبارة 6)
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 الصورتين من الإشراف على المسلمين (1)نعم يمنعون ]في[ ،معهم الصلحبنوها عاليةً قبل 
وإن لم يؤمر المسلمون بتحجير  ،سطوحها إلا بعد تحجيرها على /يطلعوا  (2)[لا]وأ

وإن لم يمنع صبيان المسلمين من الإشراف على  ،ويمنع صبيانهم من الإشراف ،أسطحتهم
إذا اشترى : فقال ،المزنيفي شر  مختصر  ابن داودوقد أغرب  ،( 3)الماورديالمسلمين قاله 

وعلى الأول لو انهدمت  ،ففع تفصيل الزيادة وجهان ،أحدهم بناء يطول بناء الجار المسلم
 (4)المنع كما لو أرادوا ]إنشائها[: أحدهما: فأرادوا إعادتها كما كانت فطريقان ،الدار العالية

 .وابن الصباغ ،أبي الطيب (5)[القاضعو] ،والبندنيجع ،ابن داودوهو طريقة  ،ابتداءً 
 القاضع الحسينوهذه طريقة  ،في عدم منعهم من ذلك وجهان كما في الكتب: والثانية

والكنيسة إذا انهدمت أن لهم ضرورة في  ،والفرق على الأول بين ما نحن فيه (6)والماوردي
ولا يمنعون من سكنى الدار  ،نحن فيه (7)ولا كذلك ]ما[ ،إعادة الكنيسة لأجل تعبدهم

                                                           

 . ( )من ( في )أ ( 1)
 سقط في )أ(. (2)

 . ( 18/282انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( )إنشاء ( في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
ففيهــــا وجهــــان:  ، قــــال المــــاوردي: القســــم الثالــــث: أن يعيــــدوا أبنيــــة مســــاكنهم بعــــد اســــتهدامها ( 6)

وإن   ، فيمنعـــون مـــن الإســـتعلاء بهـــا علـــى المســـلمين ، أحـــدهما: إنهـــم يصـــيرون كالمســـتأنفين لبنائهـــا
وهــــذا علــــى الوجــــه الــــذي يمنعــــون مــــن إعــــادة بــــيعهم وكنائســــهم إذا  ، كانــــت عاليــــة قبــــل هــــدمها

قبـل الهـدم مـن والوجه الثاني: إنهم لا يمنعون من إعادتها بعد الهدم إلى ما كانت عليـه  ، استهدمت
وهــذا علــى الوجــه الــذي نقــول فيــه: إنهــم لا يمنعــون مــن إعــادة بــيعهم وكنائســهم إذا  ، العلــو الطائــل

 ( 7/510والتهــــذيب ) ( 237والشــــامل ص ) ( 18/282اســــتهدمت. انظــــر: الحــــاوي الكبــــير )
ــــــــــه  ( 7/511وروضــــــــــة الطــــــــــالبين ) ( 11/541والعزيــــــــــز ) ( 12/279والبيــــــــــان ) وكفايــــــــــة النبي

(17/63.) 
 . ( )فيما ( في )ج ( 7)

 /أ85
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وينبغع أن يكون حالهم كما ذكرناه : قلت (2)كما قاله في المرشد (1)والإعارةالعالية بالإجارة 
 .ملكوها كذلك (3)فيما ]إذا[

وجهه بأن دار الكافر ملكه فمنعه  ،القائل بالإستحباب ،إلى آخره ()وهذا المنع: وقوله
 ،بما ذكرناه (4)[وهم الجمهور ]وجهوه ،والقائل بالوجوب ،من التصرف في ملكه لا ينقاس

من  (5)بل ]هو[ ،المطاولةلو رضع به لجاز له : ليس هو من حق الجار حتى يقال: وقالوا
 ،( 7)ولا فرق في وجوبه عليهم بين حالة الشرط وعدمه: الصباغقال ابن  (6)حق الدين

وهذا أن  (8)والماوردي حيث تكلم في المسلم جعل المنع من ذلك منوط بالشرط دون العقد
حين حكاه عن رواية  الإمامستحباب الذي عبر عنه والا ،يقال به مع القول بالوجوب
 .( 9)صاحب التهذيب بأنه أدب

                                                           

يقـــال: أعرتـــه الشـــعء أعُـــيره إعـــارة  ، وهـــع اســـم مـــن الإعـــارة ، العاريـــة في اللغـــة منســـوبة إلى العـــارة ( 1)
أو إباحـة الإنتفـاع بمـا يحـل الإنتفـاع  ، وفي الإصطلا  هع: تمليك المنافع بغير عـوضٍ مـالي ، وعارة

ــــه انظــــر: تهــــذيب اللغــــة ) ــــه مــــع بقــــاء عين ــــير )وا ( 3/105ب  ( مــــادة )عــــور ( 2/598لمصــــبا  المن
 . ( 2/340ومغني المحتاج ) ( 47والتعريفات ص )

 . ( 17/63انظر: كفاية النبيه ) ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( )هذا ( في )ج ( 5)
وكفايـة النبيـه  ( 7/511وروضة الطالبين ) ( 11/541والعزيز ) ( 18/52انظر: نهاية المطلب ) ( 6)

(17/64 ) . 
 . ( 232انظر: الشامل ص ) ( 7)
 . ( 18/276انظر: الحاوي الكبير ) ( 8)
قــال الجــويني: وقــال صــاحب التقريــب: مــن أصــحابنا مــن رأى هــذا  ، الصــواب صــاحب التقريــب ( 9)

فمـــــنعهم مــــن التصـــــرف في ملكهـــــم لا  ، ولم يــــره حتمـــــا؛ً ذاهبــــاً إلى أن دار الكفـــــار ملكهــــم ، أدباً 
 . ( 18/52وهذا بعيد غير معتدٍ به. نهايةالمطلب ) ، ينقاس
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إنه : أو قلنا ؟فهل يؤاخذون بموجب الشرط ،وجب اشتراطه عليهم ،بأنه حتم: فإن قلنا
حيث لم ينظر المنع من ذلك بحالة  ،مستحب بدون الشرط كما يقتضيه إيراد الجمهور

يشبه أن يقال في حالة وجود الشرط بإلزامهم ؟ فهل ل)مام أن يلزمهم به إذا رآه ،الشرط
إن التغليظ في اليمين مستحب : على ما إذا قلناأنه يخرج  ،وفي حالة فقده ،لقبولهم إياه؛ به

: كما إذا قلنا (2)فهل يجعل ناكلًا ]عن اليمين[ ،ونكل عنه الحالف ،القاضع( 1)]أمام[
فحكى  (4)القاضع ابن كجوقد أغرب  ،وفيه خلاف ستعرفه (3)بأنه مستحق أم ]لا[

ويحمل ما نقل من ترك الإطالة على  ،بذلك وطريقة أخرى بقطع ،لهم رفع البناء: قولان
والله  ،إنه مستحب ولم يشترط عليهم: ولعل هذا يخرج على قولنا (5)إطالة جدران الكنيسة

 .أعلم
فيه ؟ إلى طرق المسلمين السابلة (6)هل يمنعون من إخراج الرواشن: أحدهما: فرعان
إذا أرادوا  ،والخلاف يجري في آبار حشوشهم ،ووجه المنع إلحاق ذلك بالإحياء ،وجهان

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
أحـد  ، الإمـام القاضـع ، الـدينوري ، يوسـف بـن أحمـد بـن يوسـف بـن كَـجٍ  الكجـع ، أبـو القاسـم ( 4)

كـــان يضـــرب بـــه المثـــل في   ، وأحـــد أصـــحاب الوجـــوه فيـــه ، وحفاظـــه ، ومشـــاهيره ، أركــان المـــذهب
،  تفقـــه علـــى أبي فارتحـــل إليـــه النـــاس مـــن الآفـــاق ، جمـــع بـــين رئاســـة الـــدين والـــدنيا حفـــظ المـــذهب

مـن  27قتلـه العيَّـارون ليلـة  ، صـنف: التجريـد ، وتفقـه بـه أبـو الطيـب الطـبري الحسـين بـن القطـان
 ه. 405رمضان سنة 

وطبقـــات الشـــافعية ل)ســـنوي  ( 559رقـــم ) ( 5/359لشـــافعية لابـــن الســـبكع )انظـــر: طبقـــات ا
ــــــم ) ( 341 ، 2/340) رقــــــم  ( 1/198وطبقــــــات الشــــــافعية لابــــــن قاضــــــع شــــــهبة ) ( 975رق
(158 ) . 

 . ( 17/62وكفاية النبيه ) ( 7/511وروضة الطالبين ) ( 11/541انظر: العزيز ) ( 5)
 لم أقف على تعريفٍ لها في كتب اللغة.  ( 6)
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إذا جوزوا ذلك للمسلمين على تفصيل فيه مذكور  ،أي في الشوارع ،حفرها في أفنية دورهم
 .( 1)في أواخر كتاب الديات

]أم ؟ هل يصح بيعه ،فباعه من مسلم ،وحكم الحاكم بإزالته ،الذمع بناءه إذا علا:الثاني
 ،غير أني سمعت بعض من لقيته من المشايخ يحكع فيه وجهين ،فيه نقلاً  (3)]لم أر[ (2)[؟لا

بعد  ،على الأرض المستعارة (4)من الخلاف في بيع المستعير ]ما بناه[ ولعله قال ذلك تخريجاً 
وذلك فيما ( 5)للهدم فيها ما قاله المصنف كونه معترضاً  البيعفإن مأخذ  ،العاريةالرجوع في 

ل ئإذ استحقاق الهدم هاهنا زا ،لكن إن كان هذا هو المأخذ فالفرق لائح ،نحن فيه أولى
وقد  ،فإنه يصح جزماً  ،من المعير (6)ثم يعم ما نحن فيه ما إذا ]باعه[ ،بخلافه البيع أن مع

  (8)ولا صنف ]له[ (7)تخريج الخلاف على ما إذا باع ]بالمررة المشتري[ وقع لي بعد ذلك
وإنما قلت ذلك لأن  (9)كما إذا قال: بعتك ما في كمع، وقد حكى المصنف فيه قولين

المحكوم بهدمه كالمرهن، وإنما منقوص لا تكفع فيه الرؤية الكافية في المبنى بإجماع؛ لسهولة 
 (11)على ما هو منقوص دون المبني، بل هاهنا قد وجد دونه ]في بعض[ (10)]الإطلاع[

                                                           

 . ( 17/63وكفاية النبيه ) ( 6/358والوسيط ) ( 18/282انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( )بناؤه ( في )أ ( 4)
 . (3/374انظر: الوسيط )( 5)

 . ( )باع ( في )ج ( 6)
 ( وهما عبارتان غير واضحتان .بالمراوزة المزني)كذا في )ج( وفي )أ( ( 7)
 . سقط في )ج( (8)
 ( .3/35انظر: الوسيط للغزالي ) (9)
 ( .الإطلاق)في )ج(  (10)
 . سقط في )أ( (11)
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وفي  (1)[يقع يرى بعضه في صندوق لم يره، وبعضه خارج وقد رآه]دون بعض، فإنه نظر 
وإنما يخرجه على الخلاف في  (2)صحته مع القول بصحة بيع الغائب وجهان؛ لأجل الخيار

لا يصح  :الذي أسلفته، بل أقول على الوجهين معاً  (3)]للفرق[العارية، فلا وجه له، ولا 
كاحتمال / (4)هاهنا إن لم ير بيع الغائب، إما على وجه الصحة، ثم فلأن احتمال ]الهدم[

للوجود، وهاهنا الهدم محكوم به، واحتمال البيع الأصل  السفينة فلذلك قلنا بالصحة نظراً 
إنما يصح لو صح البيع، فلا يكون  ما أبديته فارقاً عدمه، وأما على الوجه الآخر فظاهر، و 

فإناَّ قدر قررنا أن المحذور استحقاق الهدم، وهو موجود عند  (5)مثبتاً لصحة البيع، ]وأيضاً[
وهو المتقدم، وذلك يقتضع عدم صحته، والشق الآخر  (6)ضرورة أحد شقع ]العقد[

التعليل قد صار إليه الشيخ أبو  الفاسد فاسد، ومثل هذا (7)مرتب ]عليه، وما رتب على[
فإن قلت: قضية ما ذكرته أن لا يصح  (8)محمد في منع البيع قبل انقضاء الخيار من بائعه

لأنه مستحق للهدم، وقد قال البغوي رحمه الله بصحته،  (9)بيع الجدار المائل ]إلى الطريق[
قلت: لعله فرعه على المذهب في أنه لا يجب عليه، والله أعلم، نعم يطرق هذا التقرير 
أمران: أحدهما: إذا اختار المعير النقض وغرامة النقض، وحكم به الحاكم، فباعه المستعير 

                                                           

 عبارة غير واضحة. (1)
الخيار لغة هو الإختيار، وهو اسم من تخيرت الشعء، وهو اسم بمعنى طلب خير الأمرين، ( 2)

يثبت لأحد المتعاقدين من الإختيار بين الإمضاء والفسخ . انظر: المصبا   واصطلاحاً: هو ما
 ( .126، 125( مادة )خير( والقاموس الفقهع ص )253، 1/252المنير )

 ( .الفرق)في )ج(  (3)
 ( .العدم)في )أ(  (4)
 . سقط في )أ( (5)
 ( .العدم)في )أ(  (6)
 . سقط في )أ( (7)
 (.3/36انظر: الوسيط ) (8)
 . سقط في )أ( (9)

 ج/193
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نعم، بطل ما قررته، وإن قلت لا، فقد في هذه الحالة لأجنبي هل يصح بيعه؟ فإن قلت: 
، والثاني: إذا باع ذلك من نقلاً  (1)ت التقرير، ولا بعد في قول ذلك، وإن لم أرى فيه ]إلا[

الغاصب الأرض البناء الذي أنشأه عليها المغصوب به، وقضية /  صاحب الأرض، أو باع
شبه تخريج صحة البيع فيما ما سلف من التقرير منعه، وفي القول به بعدٌ، والله أعلم، والأ

نحن فيه على الخلاف فيما إذا اشترى الكافر من يعتق عليه، وقلنا: لا يصح بيع العبد 
المسلم من الكافر، وكذا على الخلاف فيما إذا باع المبيع من بائعه قبل انقضاء الخيار؛ 

 ابتدائه بتمامه، فهل ينظر إلى (2)لأن المنافي وجد عند أحد شقع العقد ولكنه ]يزول[
بذلك يندفع التخريج على عدم الرؤية؛ لأنا إذا نظرنا إلى و  ،فيمنع، أو إلى انتهائه فيجوز

ذكرته في   كافيةً في التصحيح، وقد رأيت للشافعع نص اً آخر الأمر كانت رؤيته منفذا ً 
فلا يقتضع وجوب الهد بكل  (4)[ثم ضرورتها]عند الكلام في غصب،  (3)كتاب الغصب
منه، وهذه المباحثة ذكرتها لينتبه لمثلها الناظر في المذهب، ويختار لنفسه ما  حال فليطلب

   . يقوى عنده فيها، والله أعلم
وليكن ] ول يمنعون من الحمار النفيس ،يمنعون من التجمل بركوب الخيل: الواجب الثالث): قال

 ،الخسيس كالقتبيات (5)[ الفرسل يمنعون من : الشيخ أبو محمدوقال  ،ركابهم من الخشب

                                                           

 . سقط في )أ( (1)
 . سقط في )ج( (2)
الغصب لغة: هو أخذ الشعء ظلماً وقهراً، مالاً كان أو غيره، واصطلاحاً: هو أخذ مال متقوم  (3)

محترم بلا أذن مالكه بلا خفية، أو هو الإستيلاء على حق الغير عدواناً . انظر: تهذيب اللغة 
( والتوقيف على مهمات التعاريف 208عريفات ص )( والت5/3262( ولسان العرب )8/62)

 ( .538ص )
 عبارة غير واضحة . (4)
 . (سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 5)

 /أ86
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 ،وهم أذلاء ،وعز (3)لأن فيه ]تجمل[؛ منعهم من ركوب الخيل (2)(من البغال الغر (1)]ويمنع[
 (6)من ركوب ]الحمُُر[ (5)وعدم ]منعهم[ (4)]أعداء[وهم  ،ولأن فيها إرهاب الأعداء

 .في نفسها وإن سرقت خسيسة الأنه؛ النفيسة
بل هو صفة  ،لا يختص بحالة ركوبهم الحمر النفيسة ()وليكن ركابهم من الخشب: وقوله

وهذا ما يحكى عن  ،فيتميزوا به ،واعتبر ذلك لمخالفة المسلمين فيه ،لركوبهم كيف كان
 يركبون على الأكف عرضاً : وبعضهم قال (8)الماورديوهو الذي أورده  (7)حامدالشيخ أبي 

واستدل  ،وظهره إلى آخره مدلية إلى جانب (9)أي من جانب واحد بحيث تبقى ]رجليه[

                                                           

 . ( ولعل الصواب )ويمنعون  (7/82والوسيط ) (و)ج ( كذا في )أ  ( 1)
 . ( 7/82انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( )الخيل ( في )أ ( 6)
ـــيخ أبي حامـــد ، ثُمَّ البغـــدادي ، أحمـــد بـــن محمـــد بــــن أحمـــد الإســـفراييني ( 7) ويقـــال لــــه  ، يعــــرف بالشَّ

ــافعع الثَّــاني تفقــه علــى الشــيخين ابــن  ، وإمامــه ، حــافظ المــذهب ، شــيخ طريقــة أهــل العــراق ، الشَّ
وعلــق عنــه تعــاليق في  ، هــت إليــه رئاســة الــدين والــدنيا ببغــدادقــال الشــيرازي: إنت والــداركع، المــرْزُبان

 ، ه344ولــــد ســــنة  ، شــــر  مختصــــر المــــزني في تعليقــــه ، وطبَّــــق الأرض بالأصــــحاب ، شــــر  المــــزني
 ه. 406وتوفي سنة 

وطبقــــات الشــــافعية ل)ســــنوي  ( 270رقــــم ) ( 4/61انظــــر: طبقــــات الشــــافعية لابــــن الســــبكع )
 . ( 133رقم ) ( 1/172وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 38رقم ) ( 1/57)

ويمنعــون مــن ركــوب الخيــل عتاقــاً  ، فيركبــون البغــال والحمــير ، قــال المــاوردي: فأمــا جــنس المركــوب ( 8)
 . ( 18/285وهجاناً. الحاوي الكبير )

 . ( )رجله ( في )أ ( 9)
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أن  (2) الأجناد[كتب إلى أمير   ،أن عمر رضع الله تعالى عنه( 1)أبو عبيد]لذلك بما رواه 
ابن أبي وعن  (3)ولا يركبون كما يركب المسلمون ،يركبوا أهل الذمة على الأكف عرضاً 

فيفرق بين أن  ،يحسن أن يتوسط: الرافعع( 5)[الإماموقال ] (4)أنه لا حجر في الركوب هريرة
 ،إلى مسافةٍ شاسعة وبين أن يسير مسافراً  ،فيركب عرضاً  ،يركب إلى مسافةٍ قريبة في البلد

 الأصحابوأبعد بعض  (6)بالحضر بل يخصص الركوب عرضاً  ،فلا يكلف ذلك ،أي بعيدة
وهذا مقابل  (7)وغيره القاضع الحسينحكاه  ،لا يمنعون من ركوب الخيل كيف كان: فقال

 فقال ما حكاه المصنف عنه أخيراً  ،توسط الشيخ أبو محمدو  ،لما صدر به المصنف الكلام
بل زاد عليه إذ أطلق القول  ،الفورانيوقد وافقه على منعهم من ركوب البغال النفيسة 

                                                           

مــن كبــار  ، ذو الفنــون ، مــام الحــافظ المجتهــدالإ ، أبــو عبيــد القاســم بــن ســلام بــن عبــدالله الهــروي ( 1)
وولي  ، ورحـل إلى بغـداد ومصـر ، ولد وتعلـم بهـراة ، كان مؤدباً   ، العلماء بالحديث والأدب والفقه

 ، وهشــــيماً  ، وشــــريك بــــن عبــــدالله ، روى عــــن إسماعيــــل بــــن جعفــــر ، ســــنة18القضــــاء بطرســــوس
 ، وفضـــــائل القـــــرآن ، صـــــنف: كتـــــاب الأمـــــوال ، وابـــــن أبي الـــــدنيا ، وحـــــدث عنـــــه نصـــــر بـــــن داود

 ه بمكة. 224ه وتوفي سنة 157ولد سنة  ، والناسخ والمنسوخ
والأعـلام  ( 164رقـم ) ( 10/490والسير ) ( 534رقم ) ( 63-4/60انظر: وفيات الأعيان )

(5/176 ) . 
 (  ما بين المعقوفتين تكرار في )أ(  .2)
 (  2329وانظــر: التلخــيص الحبــير رقــم )  ( 1/114) (  144رواه أبــو عبيــد في الأمــوال رقــم )  ( 3)

(4/235 ) . 
ــــان ) ( 4) ــــز ) ( 12/278انظــــر: البي ــــه  ( 7/513وروضــــة الطــــالبين ) ( 11/542والعزي ــــة النبي وكفاي

(17/60 ) . 
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( 7/513وروضة الطالبين ) ( 11/542انظر: العزيز ) ( 6)
وكفايـة النبيـه  ( 7/512وروضة الطالبين ) ( 11/541والعزيز ) ( 18/54انظر: نهاية المطلب ) ( 7)

(17/60 ). 
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والمشهور منعهم من ركوب الخيل   ،ولم يقيد ذلك بالنفيسة ،ركوب البغال (1)بمنعهم ]من[
فيه ؟ أن ذلك حتم أم أدب الكتابوسيأتي في  (2)دون البغال كيف كانت كيف كان

 .خلاف كما في البنيان
فيه ؟ وهل يجب عليهم بالشرط ،إن ذلك لا يجب بالعقد: والماوردي رحمه الله قال: قلت

ولم ينتقض  (3)وخالفوه ]عُز رَِوا[ ،فشرط عليهم ،لا يجب بالشرط: فإن قلنا: وجهان
 .( 4)كان في انتقاض عهدهم قولان  ،فإذا شرط وخالفوه ،يجب به: وإن قلنا ،عهدهم

 .ومثل هذا يظهر أن يأتي في البنيان: قلت
والتختم بالذهب  ،وحمل السلا  ،ويمنعون من التقلد بالسيوف: وغيره الماورديقال 

 ( 5)والفضة
وعنى بها الخيل التي يحمل عليها  ،في لفظ المصنف لفظة تستعملها العجم (6)القتبيات: تنبيه

 الفرسوكأنهم استعاروا قتب الجمل في إكاف  ،على الأكف بكسر الهمزة والواو أيضاً 
 (7)]هع[ والبغال الغر ،شددت عليه الإكاف ،أكفت الحمار ووكفته: ويقال ،والحمار

 .( 8)هاهنا النفيسة إذ غرة الشعء خياره

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
ـــــب ) ( 2) ـــــة المطل ـــــان ) ( 7/508والتهـــــذيب ) ( 55-18/54انظـــــر: نهاي ـــــز  ( 12/277والبي والعزي

 . ( 17/60وكفاية النبيه ) ( 7/513وروضة الطالبين ) ( 542 ، 11/541)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 18/277انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
(  وروضــةـ 11/542(  والعزيــز )12/277(  والبيـاـن )7/508(  والتهـــذيب )18/285(  انظــر: الحـاـوي الكبــير )5)

 ( . 7/513الطالبين )
كلمة أعجمية أصلها )قتـب(  والمـراد بهـ قتـب البعـير إذا كاـن مماـ يحمـل عليهـ،  وهـو رحـل صغـير علـى قـدر   (  القتبيات6)

  ( .169(  وطلبة الطلبة ص )9/69(  وتهذيب اللغة )5/59السنام. انظر: مقاييس اللغة )
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( 760انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 8)
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والكُهبةُ  (2)[الصفرة باليهود ]أليق (1)[]ولون ،لبد من الغيار: الرابعالواجب ): قال
ويُضْطَّرون إلى  والمقصود أن يتمَّيزوا حتى ل نُسَلِ م عليهم ،والسواد بالمجوس ،بالنصارى

وإن   ،إذا كانت مشغولةا بالمسلمين سرارة الجادةويمنعون من سلوك  ،الطرقأضيق 
لأنه ربما ينجس ؛ ويُخرج الكافر من الحمام إذا لم يكن عليه غيار ،كانت خاليةا فلا منع

ثم  ،فيه وجهان؟ والمرأة هل يلزمها الغيار في الحمام وخارجه ،الماء من حيث ل نعرف
الفصل  شر ( 3)فيه وجهان(؟ حتمٌ أو مستحبٌ  ،وترك ركوب الخيل ،أصل الغيار

فيه وجهان جاريان في منعهم  ؟فنقول أمرهم بالغيار حتم أو مستحب ،يقتضع تقديم آخره
وأن يفرقوا بين هيئاتهم : المختصرقوله في  اً جه إلى ذكرهما معحو وأ ،من ركوب الخيل كما مر

لكن هذا  ،وأن يعقدوا الزنانير على أوساطهم ،وبين هيئات المسلمين ،في الملبس والمركب
وذلك ( 5)أن لا يسمعوا المسلمين شركهم (4)]ويشترط عليهم[: عطف على قوله المزنيمن 

وحكى  ،الماوردي( 6)[الإماموهو ما صر  به ] ،يقتضع أن هذا لا يجب بدون الشرط
اشتراط ذلك عليهم مستحب أو : وحينئذٍ يحسن أن يقال (7)وجهين في الرؤية بالشرط

فعلى الأول يكون من  ،في الفصل قبله وقد مرت فائدتهما ،فيه وجهان؟ مستحق

                                                           

 . ( 7/83والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 7/83والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 7/83انظر: الوسيط للغزالي ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 564انظر: مختصر المزني ص ) ( 5)
 . ( سقط في )ج ( 6)
وفي لزومهـــــا إذا شـــــرطت علـــــيهم  ، قــــال المـــــاوردي: فهـــــذة الســــتة إن لم تشـــــترط علـــــيهم لم تلــــزمهم ( 7)

 . ( 18/277وجهان. الحاوي الكبير )
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وإنما يكون من  ]لا يكون من الواجبات وفي حالة فقده ،الواجبات عليهم عند الشرط
 .( 1)المستحبات[

بخلاف  ،فإذا التزموا بها ميزوا ،يعني لأن ذلك عادتهم ()ولون الصفرة باليهود أليق: وقوله
 .لم يعرف ذلك إلا أن ينصح له فإنه يلتبس أمرهم على من ،ما إذا جعل لهم غيرها

لأن المقصود كما أشار إليه ؛ أي أليق أيضاً  (الكهبة بالنصارى والسواد بالمجوسو ): وقوله
لمن كفره أقبح من كفر /  فجعل ،والسواد دون الصفرة /والكهبة  ،إعلامهم حتى يميزوا

مكان  ،وفي بعض نسخ الوسيط ،لأنه أقبح من الكهبة؛ فجعل لهم السواد ،النصارى
فسر و ( 2)الأصحابوكل واحد منهما قد ذكره بعض  ،وهما بضم الكاف ،الدكُنة الكُهبة

 والبندنيجع وابن الصباغ ،وبعضهم سماه بالعسلع ،بعضهم الكهبة باللون المائل إلى الحمرة
والأدكن فسره بعضهم باللون الذي ليس  ،إنه الأصفر: وقال ،العسلعلليهود  (3)]جعلا[
وسمى الأحمر  ،الدكنة السواد (4)]إن[: قال وابن الصباغ ،وهو مائل إلى السواد ،بخالص

والأدكن استقام  ،فإن قلنا بالتفسير الأول في الأكهب (5)بالفاختيالذي يضرب إلى السواد 
دون ما إذا قلنا بالتفسير الثاني مع ضم كلام ابن  ،كيف قدرت النسخة  معه كلام المصنف

وعادة النصارى لبس الفاختي عن : ولا جرم لما ذكر ابن الصباغ ما ذكر قال ،الصباغ إليه
فليس  ،وبالجملة فالمقصود التمييز( 7)ما ذكره البندنيجع( 6)و]هو[ ،أي فيجعل لهم ،الأدكن

 ،ولما كان المقصود التمييز حتى لا يختلط موتاهم بموتى المسلمين ،شعء من الألوان بمتعين

                                                           

 أضفتها لإقتضاء السياق.( 1)
 . ( 17/55وكفاية النبيه ) ( 761انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 2)
 . ( تكرار في )أ ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( 761وشر  مشكل الوسيط ص ) ( 238انظر: الشامل ص ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 238انظر: الشامل ص ) ( 7)

 /أ87

 /ج194
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لم يحتج إلى تمييز النصارى بلبس الزنار في  ،ولا يبدءون بالسلام كما أشار إليه المصنف
( 1)[الإماموإن تعرض له ] ،لم يذكره المصنف ،مع وجود التمييز باللباس ولا جرم ،وسطه

بأنه كتب لعمر رضع الله عنه  رضع الله تعالى عنه في نصه الذي أسلفناه اتباعاً  الشافعع
وأن يربطوا الكستيجات في  ،إلى أمراء الأمصار في أهل الكتاب أن يجزوا نواصيهم

 ،الزنانير (3)والكستيجات( 2)وتزوى المناطق ليعرف زيهم من بين أهل الإسلام ،أوساطهم
خيط مستغلظ يستوي فيه سائر  والزنار وهع التي عناها بالمناطق على الرواية الأخرى

محمول  الشافعع الإماموحينئذٍ فالجمع بين لبس النصارى الزنار مع الغيار في كلام  ،الألوان
نعم لو  ،الإكتفاء بشرط أحدهما (4)بعضهم إنه ]يجوز[: قال ،ولا جرم ،على الأولى

أبي الطيب  القاضعوكلام  ،وفيه ما سلف من البحث: قلت ،شرطهما وجب الوفاء بهما
وإنما جمع بين  ،وتبعه ابن الصباغ: فإنه قال ،متعيناً  الشافعع( 5)[الإماميقتضع أن ما ذكره ]

وقد يشد وسطه في حال  ،فإن المسلم قد يلبس الملون ،ليكون أثبت للعلامة والزنارالغيار 
وهذا ظاهر فيما إذا كان المشروط لبس : قلت( 6)فإذا جمع بينهما زالت الشبهة ،العمل

إنه يكفع في اللباس تمييز بعض بلبس خرقة : الأصحابإذ قال  ،ثوب كامل بتلك الصفة
                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
وخـتم  ، ومـا يؤخـذ بـه أهلهـا مـن الـزي ، باب الجزية كيـف تجتـى ، رواه أبوعبيد في كتاب الأموال ( 2)

 ( 5/106)  (  1267وانظــر: إرواء الغليـل للألبــاني رقــم )  ( 1/114) (  145رقــم )  ، الرقـاب
 حيث حكم الألباني بضعف سنده. 

وسكون السين المهملـة: خـيط غلـيظ بقـدر الإصـبع مـن الصـوف يشـده  ، الكُستيج بضم الكاف ( 3)
والكسـتج كالحزمـة مـن الليـف. انظـر: تاج  ، معـرب كسـتي ، وهـو غـير الـزنار ، الذمع على وسـطه

 . ( 236والتعريفات ص ) ( مادة )كستج ( 6/174العروس )
 . ( )لا يجوز ( في )أ ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
ـــــــز  ( 277 ، 12/276والبيـــــــان ) ( 7/508والتهـــــــذيب ) ( 239انظـــــــر: الشـــــــامل ص ) ( 6) والعزي

 . ( 17/57وكفاية النبيه ) ( 7/514وروضة الطالبين ) ( 11/543)
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 ،القاضعكما اكتفى به  (1)وأنها تكون مخيطة على أكتافهم ]هذا الدليل[ ،من الألوان
( 3)[الإماموقد قال ] ،فالشبهة منتفية بدون الزنار (2)وتبعه البغوي فيه بحصول التمييز به

والشرط  ،يختص خياطتها بالكتفلا : فيشبه أن يقال ،رقةخإذا كان الشرط لبس : الرافعع
 الرافعع( 5)[الإماموألحق ] ،لكن يشترط أن يظهر: قلت (4)الخياطة على موضع لا يعتاد

ولعل ذلك مفروض  (8)]قلت[( 7)]لكن لشرط[)6إلقاء المنديل ونحوه على الكتف بالخياطة
إذا فقد ذلك دون ما  ،إذا اختص أهل الذمة بلبسه كما سلف ،والمتغير اللون ،في المنديل
والمجوس إذا لبسوا القلانس كما هع عادتهم ميزوها عن قلانس المسلمين بالخرق  ،أو بعضه

ويقوم مقام : رضع الله تعالى عنه الرافعع( 9)[الإمامقال ] ،على اللون الذي تقرر معهم
بل  فلا يكفع ستره باطناً  ،وحيث اكتفينا بلبس الزنار (10)والعلامة في رأسها الخرق الذوآبة

وليس لهم إبداله بالمنطقة  ،فإنهم يتدينون بعقده باطناً  وأيضاً  ،فإن ببرزه يحصل التمييز ،يبرز

                                                           

 . ( والصواب )دون الذيل ( و)ج ( كذا في )أ  ( 1)
 . ( 17/56وكفاية النبيه ) ( 7/508انظر: التهذيب ) ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( 565،  8/564وأسنى المطالب ) ( 7/513وروضة الطالبين ) ( 11/543انظر: العزيز ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( 7/513وروضة الطالبين ) ( 11/543انظر: العزيز ) ( 6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
 ( سقط في )ج ( 9)
 . ( 17/56وكفاية النبيه ) ( 7/514وروضة الطالبين ) ( 11/543انظر: العزيز ) ( 10)
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كما   ،وكل ذلك إذا كانوا في دار الإسلام ،( 1)لفقد المقصود من ذلك؛ والمنديل ونحوهما
 .وهو بعيد ،وتعليل المصنف قد يفهم التعميم (3)في المهذب وغيره (2)صر  ]به[

بالشرط كالتمييز في  اً يجوز أن يكون معتبر  (4)]هذا[ (الطرقويضطرون إلى أضيق ): وقوله
أبو هريرة رضع ويشهد له ما روى  ،لأن الدار للمسلمين؛ ويجوز أن يكون بدونه ،اللباس

وإذا لقيتموهم في  ،لا تبدؤهم بالسلام" :أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (5)الله تعالى عنه
   (6)"فاضطروهم أو ألجئوهم إلى أضيق الطرق ،الطريق

                                                           

ـــة النبيـــه  ( 7/513وروضـــة الطـــالبين ) ( 11/543والعزيـــز ) ( 7/508انظـــر: التهـــذيب ) ( 1) وكفاي
(17/57 ) . 

 . ( تكرار في )أ ( 2)
وروضــــــة الطــــــالبين  ( 11/543والعزيــــــز ) ( 7/508والتهــــــذيب ) ( 3/312انظــــــر: المهــــــذب ) ( 3)

(7/513 ) . 
 . ( سقط في )أ ( 4)
(  عبــد الــرحمن بــن صــخر الدوســع،  مشــهور بكنيتـهـ،  وهــذا أشــهر ماــ قيــل في اسمـهـ واســم أبيـهـ،  كاــن أكثــر الصــحابة 5)

الجاهليـةـ،  وقــدم المدينـةـ ورســول الله صـلـى الله عليـهـ وسلــم بخيــبر،  حفظاــً للحــديث وروايـةـً لـهـ،  نشأــ يتيماــً ضـعـيفاً في 
 800حـديثاً،  رواهاـ عنهـ أكثـر مـن  5374ولزم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم،  فروى عنهـ  ، ه7فأسلم سنة 

ثم رآه رجل مابين صحابي وتابعع،  وولي إمرة المدينة مـدة،  ولماـ صاـرت الخلافةـ إلى عمـر استـعمله علـى البحـرين،  
لين العريكة مشغولاً بالعبادة،  فعزله،  وأراده بعـد زمـن علـى العمـل فأـبى،  وكاـن أكثـر مقامهـ في المدينةـ،  وتـوفي فيهاـ 

(  والإصـــــاـبة 126(  رقـــــم )626-2/578(  والســـــير )1772-4/1768ه. انظـــــر: الإســـــتـيعاب )59ســــنـة 
 ( . 3/308(  والأعلام )1179(  رقم )7/199)

(   2167رقـم )  ، كتاـب السـلام،  باب النهـع عـن ابتـداء أهـل الكتاـب بالسـلام وكيـف يـرد عليـهم  (  رواه مسلـم في6)
(  ص )  5205(  ورواه أبـــــو داود في كتــــاـب الأدب،  باب في الســـــلام علـــــى أهـــــل الذمــــةـ رقـــــم )  894ص ) 
(   2700رقـم )  (  ورواه الترمذي في كتاب الإستـئذان والأدب،  باب ماـ جاـء في التسلـيم علـى أهـل الذمةـ 779

(7/118 . ) 
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ولكن هذا الإلجاء بحيث أن لا يقع : الأصحابقال  ،ومسلم (1)والترمذي أبو داودأخرجه 
 ( 2)يصدمه جدارفي هُدة ولا 

 هع ئينورا بسين مهملة مفتوحة سرارة الجادة( سرارة الجادةويمنعون من سلوك ): وقوله
إذ قال فيه على ما  ،في الأم اعتبار ذلك بالشرط الشافعع( 4)[الإمامفكلام ] (3)أفضلها
 ،ولا المجالس ،الطريق ويشترط عليهم أن لا يأخذوا على المسلمين سروات: ابن داودحكاه 

إشارة إلى اختصاص  النصوفي هذا  (5)وأن لا يحيوا من بلاد الإسلام شيئاً  ،ولا الأسواق
 .إذ فيها يظهر احتقارهم؛ كما ذكره المصنف  ،المنع بحالة شغله بالمسلمين

وأن يميزوا بالعلامة إلا أن  ،هذه العلة تقتضع إخراجهم ()ويخرج الكافر إلى آخره: وقوله
 ،أو رصاص ،وغيارهم في الحمام ظرف من نحاس ،إنهم إذا تميزوا احترز من مكرهم: يقال

لأنه بالثياب لا يمكن ؛ أو جرس يجعل في الرقاب ،ابن داودكما قاله   ،أو قلادة من خوص
وغيره مشعر بأن جعل ذلك في الرقاب يكون في حالة  ،وكلام المصنف (6)في جوف الحمام

                                                           

أبــو عيســى: مــن أئمــة  ، الترمــذي ، البــوغع ، الســلمع ، محمــد بــن عيســى بــن ســورة بــن موســى ( 1)
والعـــراق والحجـــاز،  في  ورحـــل إلى خراســـان ، ه بترمـــذ209ولـــد ســـنة  ، علمــاء الحـــديث وحفاظـــه

صـنف: الجـامع ه،  بكى حتى عمع في آخـر عمـر  ، وكان يضرب به المثل في الحفظ طلب الحديث
 ه بترمذ. 279توفي سنة  ، والعلل في الحديث ، والشمائل النبوية الكبير في الحديث

ـــان ) والأعـــلام  ( 132رقـــم ) ( 13/270والســـير ) ( 613رقـــم ) ( 4/278انظـــر: وفيـــات الأعي
(6/322 ) . 

 . ( 7/513وروضة الطالبين ) ( 11/542والعزيز ) ( 7/509انظر: التهذيب ) ( 2)
والمعجــــم  ( 761وأكرمهــــا. انظــــر: شــــر  مشــــكل الوســــيط ص ) ، ني أفضــــل مواضــــع الأرضيعــــ ( 3)

 . ( 1/426الوسيط )
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( 5/473انظر: الأم ) ( 5)
 ( 11/543والعزيــز ) ( 7/508والتهــذيب ) ( 238والشــامل ص ) ( 3/313انظــر: المهــذب ) ( 6)

 . ( 7/514وروضة الطالبين )
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وفي  ،إنه يجعل في أعناقهم خات ليتميزوا في الحمام: صاحب المهذبوقال  ،دخول الحمام
هذه الهيئة لا تختص وهذه العبارة مشعرة بأن  (1)الأحوال التي يتجردون فيها عن الثياب

أبو وعليه ينطبق ما رواه  ،بل يؤمرون بها لعلة التمييز في ذلك المحل ،دخول الحمام /بحالة 
أن يختموا رقاب  (2)أن عمر رضع الله تعالى عنه كتب إلى ]الأمراء[في كتاب الأموال  عبيد

الكُسْتِيجات في  شدوأنه أفهم  ،ابن داودحكاه  (4)]وهكذا[ (3)أهل الذمة بخات رصاص
وهو في  ،وهذا السياق يقتضع صحة ما ذكره في المهذب ،نواصيهمز تجوأن  ،أوساطهم

وهو فيهم  ،ليتميزوا بأحكامهم يفرق بين هيئات المسلمين وهيئاتهم: إذ قال الحاوي أيضاً 
وهو من  ،في أبدانهم: والثاني وقد ذكرناه ،في ملابسهم: أحدها: معتبر من ثلاثة أوجه

: فأما الشعور فيتميزوا فيها بأمرين ،أجسادهموالثاني في  ،أحدهما في شعورهم: وجهين
وهذا هو المعني  :قلت ،أن يحذفوا في مقدم رؤسهم عراضاً تخالف شوابير الأشراف: أحدهما

لأن ؛ أن لا يفرقوا شعورهم في رؤسهم ويرسلونها ذوائب: والثاني ،بجز النواصع في أمرهم
تطبع خواتيم الرصاص مشدودة  فهو أن ،وأما في أجسادهم ،به المسلمون ىهذا مما يتباه

: أحدهما: وإنما أخذوا في أبدانهم بهذين الوجهين لأمرين ،وهو أولى ،أو رقابهم ،في أيديهم
وقد اختير أن يدخلوها وفي  ،ثيابهمأن يتميزوا عند دخول الحمامات إذا تجردوا فيها من 

 .خلخال/أيديهم 

                                                           

 . ( 3/313انظر: المهذب ) ( 1)
 (.أميران)(  في )أ(  2)
باب: يشــــترط علــــيهم أن يفرقــــوا بــــين هيــــآتهم  ، كتــــاب الجزيــــة  ، رواه البيهقــــع في الســــنن الكــــبرى ( 3)

ورواه أبو عبيد في الأمـوال في باب: الجزيـة كيـف تجتـى ومـا يؤخـذ  ( 9/202) ، وهيآت المسلمين
 . ( 114-1/113) ( 143به أهلها من الزي وختم الرقاب رقم )

 . ( سقط في )أ ( 4)

 /أ88

 /ج195
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ولو  فيدفنوهم في مقابرهم ،فيدفعوا إلى أهل دينهم ،لأنهم ربما وُجدوا موتى فيعرفوا: والثاني
أوبخواتيم الرصاص المطبوعة جاز  ،إما بالشعور ،اقتصر بهم على أحد الأمرين في أبدانهم

 .( 2)لأنه أظهر؛ وإن كان الجمع بينهما أولى ( 1)لوقوع التمييز ]به[

وعليه اقتصر  ،الصحيحوجه إلزام المرأة بالغيار كما هو  ،إلى آخره ()والمرأة: وقوله
أن يلزموا نساء : أن عمر رضع الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأوقافما روي  ،العراقيون

لزمهن  وإذا ،في النساءولأن ما لأجله ألزم به الرجال موجود  (4)بعقد الزنار (3)]الذمة[ أهل
كما هو وجه   إن جوز لهن ]دخولها مع المسلمات (5)ذلك في غير الحمام ]وجب في الحمام[

فلا يلزمهن  ،وهو ما رجحه البغوي ،أما إذا لم يجوز لهن ذلك ،بالرجال (6)لهن[ إلحاقاً  المذهب
ووجه الوجه في  ،أيضاً كما لا يلزم الرجال ذلك في هذه الحالة   ،الغيار عند دخولهن منفردات به

( 7)فلا يحتاج فيهنَّ إلى التمييز ،أنهن لا يخرجن إلا نادراً  الكتاب
. 

إذ خروجهن إلى ؛ الحمام (8)وقضية هذا التوجيه أن يخص هذا الوجه بما ]عدا[: قلت
  ومع ذلك فالوجه مطرد في الحمام أيضاً  ،فلا ندرة فيه ،الحمام كخروج النساء المسلمات

وقد يفهم من : رحمه الله الرافعع( 10)[الإمامقال ] (9)ل)مام تبعاً  الكتابكما صر  به في 
                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 18/284انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
 (.الكتاب الذمة)(  في )أ(  3)
 لم أقف عليه.  ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 6)
(  وروضة الطالبين 11/543(  والعزيز )12/278(  والبيان )7/508(  انظر: التهذيب )7)

(7/514 . ) 
 . ( )عند ( في )أ ( 8)
 . ( 18/55انظر: نهاية المطلب ) ( 9)
 . ( سقط )ج ( 10)
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 ابن أبي هريرة( 1)لكن ]عن[ ،هذا السياق أن النساء المسلمات يدخلن الحمام بلا حجر
لا يجوز لهن دخول الحمام إلا : وغيره أنه قال في هذا الموضع ،الروياني القاضعفيما رواه 
زوجها  بيتخلعت ثوبها في غير  (2)]أيما امرأة[: لقوله صلى الله عليه وسلم؛ عن ضرورة
 ( 4) (3)فهع ملعونة

حيث  ،في كتاب النفقات الأصحابهو ما اقتضاه إطلاق  ،وما أفهمه السياق: قلت
 .والله أعلم (5)اعتادت ذلكإذا  ،يجب على الزوج أجرة الحمام: قالوا

عمر رضع  أثرفقد دل  ،وأما في خارجها ،فهو في الحمام كما مر في الرجال ،ثم إذا قلنا بوجوب الغيار
أو  ،نعم اختلفوا في أنه يكون فوق الإزار ليظهر (6)الأصحابوبه صر   ،الله تعالى عنه على أنه الزنار

على  ،فيكون ذلك أستر لها ،ينكشف رأسها (7)]لا[أو  ،وفوق الثياب كع لا يصف عجزتها ،دونه
وقال  ،وهو المختار في المرشد ،ومقابله جزم به الجمهور ،الأول منهما يعزى للشيخ أبي محمد: وجهين
وذكر بعضهم  ( 9)بشرط أن يظهر شعء منه (8)إن بعضهم أشار إلى أنه يجعل تحت الإزار ]لكن[ الرافعع

                                                           

 (  تكرار في نسخة )أ( . 1)
 .  (  سقط في )ج(2)
(  وهو صحيح بحكم الألباني رحمه الله،  ورواه 600(  ص )4010(  رواه أبو داود في فاتحة كتاب الحمام رقم )3)

(  بلفظ "ما من امرأة" 7/222(  )2803الترمذي في كتاب الآداب،  باب: ما جاء في دخول الحمام رقم )
(   2/1234(  )3750رقم ) وقال: حديث حسن،  ورواه ابن ماجه في كتاب الآداب،  باب دخول الحمام

 كلهم بلفظ "إلا هتكت الستر بينها وبين ربها". 
 ( . 11/544(  انظر: العزيز )4)
 ( . 6/460(  وروضة الطالبين )10/19(  والعزيز )11/207(  والبيان )3/151(  انظر: المهذب )5)
 (.12/278)(  والبيان 7/508(  والتهذيب )239(  والشامل ص )3/313(  انظر: المهذب )6)
  (  سقط في )ج( .7)
 (  سقط في )أ( . 8)
(  والعزيــــــــز 12/278(  والبيـــــــاـن )7/508(  والتهـــــــذيب )239(  والشـــــــاـمل ص )3/313(  انظـــــــر: المهــــــــذب )9)

 ( . 17/58(  وكفاية النبيه )7/514(  وروضة الطالبين )11/544)
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 ،إن خرجت بخف ليظهر التمييز ،أو أحمر ،والآخر أبيض ،خفيها أسودأن يكون أحد  ،مع شد الزنار
ابن اقتصر  ،مر في الرجل ولا جرم (1)وبين شد الزنار]ما[ ،والظاهر أنه يأتي في اعتبار الجمع بين ذلك

على أن المرأة  القاضع الحسينو  ،والآخر أسود ،في غيار النساء على أن يكون أحد خفيها أحمر داود
: الماوردي( 3)[الإماموعليه ينطبق قول ] (2)تخيط على ثيابها علامة تتميز بها إذا خرجت عن المسلمات

ولا نعرض : قال ،الظاهر الذي يشاهد (4)وأما نساء أهل الذمة فيؤخذون بلبس الغيار في ]الخمار[
من الفرق والذوائب في الحمام دون نعم يمنعن  ،وإن فعلناه في الرجال لما لا يخفى ،لتحذيف شعورهن

 .( 5)منازلهن
ابن أبي وعليه اعتراض ذكره  ،أول الفصل (6)قد تقدم ]فيه الكلام[ ،إلى آخره ()ثم أصل الغيار: وقوله
مستحق أو الخيل  وترك ركوب ،هذا أصل الغيار): النسخيوجد في بعض : حيث قال (7)الدم

مستحق وكذا أصل الغيار ]وترك ركوب الخيل ): النسخوفي بعض  (فيه وجهان؟ مستحب

                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
(  7/514(  وروضـةـ الطـاـلبين )11/544(  والعزيــز )7/508)(  والتهــذيب 240،  239(  انظــر: الشـاـمل ص )2)

 ( . 17/58وكفاية النبيه )
 (  سقط في )ج( . 3)
 (  في )ج(  )الحمام( . 4)
 ( . 284،  18/283(  انظر: الحاوي الكبير )5)
 (  في )ج(  )الكلام فيه( . 6)
(  إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم بن علع بـن محمـد بـن فاتـك بـن محمـد،  القاضـع أبـو إسـحاق المعـروف بابـن أبي 7)

ه،  ورحــل إلى بغــداد،  فتفقـهـ بهاــ،  وسمــع مــن ابــن ســكينه وغــيره،  وحــدث بالقاــهرة،  583الــدم،  ولــد بحماــة سـنـة 
المــذهب،  عالمـاـً بالتـأـريخ،  مــن تصـاـنيفه: شــر  مشــكل  وكثــير مــن بــلاد الشـاـم،  وولي قضـاـء بلــده،  وكـاـن إمامـاـً في

(  116،  8/115ه. انظــر: طبقـاـت الشـاـفعية لابــن السـبـكع )642الوسـيـط،  وأدب القضـاـء تــوفي بحمـاـة سـنـة 
(  وطبقــاـت الشــاـفعية لابـــن قاضـــع شـــهبة 504(  رقـــم )1/546(  وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )1107رقـــم )

 . ( 400(  رقم )2/99)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

190 

أو تحريف من بعض ضعف  ،وهو غلط من الناسخ (1)(فيه وجهان[؟ أو مستحب
والخلاف عندهم إنما هو في ترك  ،عند المراوزة ،فإن أصل الغيار حتم لابد منه ،الفقهاء

حكى في وجوبه بالشرط  الماوردينعم  (2)النهايةوهكذا هو يوجد في  ،ركوب الخيل
فهو خارج على  إلى آخره (وكذا أصل الغيار): فإن صح أن النسخة الصحيحة (3)وجهين

فإنه يكون  ،والأصح ما يوجد في النسخة الأخرى ،لا على طريقة المراوزة ،ما في الحاوي
يعني هذا هو الكلام في أصل  (هذا أصل الغيار): ويكون معنى قوله ،لطريقته موافقاً 
ففيه وجهان  ،ركوب الخيل (4)]ترك[: أحدهما /:في أصله وجهان ،أي أنه واجب ،الغيار
فقد ذكر المنع من ركوب الخيل ومن جادة : وهذا التصحيح يبطله قوله في الوجيز: قلت

فيه ؟ وكل ذلك واجب أو مستحب ،وإلزامهم الغيار ،الطرقوإلجائهم إلى أضيق  ،الطريق
فلا حجة  ،ما هو محرف النسخوقع له من  ،لعله حين اختصر الوجيز: فإن قيل (5)وجهان

قال  (6)فانتفى هذا الإحتمال ،جرى في البسيط ،على مثل ما في الوجيز: قلنا ،فيه
وفي الطيلسان وجه حكاه  (7)والطيلسان ،ولا يمنعون من لبس العمائم: الأصحاب

   (8)المسلمينلأنه من أجل ملابس ؛ الماوردي
                                                           

 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 1)
 . ( 18/54انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 18/277انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( تكرار في نسخة )أ ( 4)
 . ( 405انظر: الوجيز ص ) ( 5)
 . ( 203انظر: البسيط ص ) ( 6)
(  وروضـةـ الطـاـلبين 11/544(  والعزيــز )12/277(  والبيـاـن )7/508(  والتهــذيب )3/313(  انظــر: المهــذب )7)

(  والطيلساــن: فارســع معــرب،  وهــو ضــرب مــن لباــس العجــم،  وجمعـهـ )طيالسـةـ( . انظــر: تهــذيب اللغـةـ 7/514)
 ( . 4/2689(  ولسان العرب )2/513(  والمصبا  المنير )12/234)

اوردي: فإن لبس أهل الذمة العمائم والطيالسة لم يمنعوا،  وقال أبـو حنيفةـ وأحمـد بـن حنبـل: يمنعـون مـن لبـس (  قال الم8)
  ( .18/284العمائم والطيالسة،  لأنها من أجمل ملابس المسلمين. الحاوي الكبير )

 /أ89
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 ،نعم في منعهم من لبس الديباج والحرير (1)وهو بعيد، وفي البحر طرده في العمامة أيضاً 
يقتضع المنع منه  القاضعوكلام  ،كما في القطن الرفيع  ،عدم المنع وجهان أقربهما أيضاً 

 فلا تكون لباسهم ،وبينهم في الملبس ،قد ذكرنا أنه يفرق بين المسلمين: إذ قال أيضاً 
 .( 2)فاخرة غالية في الثمن كلباس المسلمين

بأن يذُْعِنَ للحد والضمان إذا تعلقت  ،الإنقياد للأحكام: الخامس (3)[الواجب]): قال
ولم  ،أمَّا ما ل يتعلق بمسلم ،أو سرق مال مسلمٍ  ،أو زنا بمسلمةٍ  ،الخصومة بمسلمٍ 

رافعوا إلينا وت ،وما اعتقدوا تحريمه ،كالشرب  ،فيه الصحيحفلا يحد على  ،يعتقد تحريمه
  ،أو بدونه ،إما بالشرط ،الإنقياد لأحكام الإسلام واجب عليهم( 4)(وجب عليهم الإنقياد
 .وهو يشمله ،إذ هو الإستسلام؛ كما تقدم أول الباب

لكن إلى حد  ،أتى بموجبهيعني لإقامة الحد عليه إذا  ()بأن يذعن للحد: وقوله في تفسيره
 .سنذكره

أو يغصب  ،يعود الضمير فقط مثل أن يعامله ()إذا تعلقت الخصومة بمسلم( 5)[:وقوله]
 قسماً  ،وسرقة مال المسلم ،جعل زناه بالمسلمة ألا تراه ،أو ماله ،أو يجني على نفسه ،ماله

ثم تخصيص ، له ولو كان خلاف ذلك لما جعله قسماً (  بمسلمةأو زنى): بقوله ،له
 (6)فإنه ]لما[ الإماملفقه أبداه  اتباعاً  ،المصنف إيجاب حد الزنا والسرقة عليهم بما ذكره

بشهادة أربع  إذا ثبت الزنا عند حاكم المسلمين ،حكى عن العراقيين إقامة حد الزنا عليهم

                                                           

 . ( 11/544) العزيز( و 13/374بحر المذهب ) (  انظر:1)
والبيـــــــــان  ( 7/508والتهـــــــــذيب ) ( 13/374وبحـــــــــر المــــــــذهب ) ( 3/313انظــــــــر: المهـــــــــذب ) ( 2)

 (.58-17/57وكفاية النبيه ) ( 7/514وروضة الطالبين ) ( 11/544والعزيز ) ( 12/277)
 سقط في )أ(. (3)

 . ( 7/84انظر: الوسيط للغزالي ) ( 4)
 . ( تكرار في نسخة )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
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 أحسنوهذا : قال ،والإرتفاع إلى مجلسنا ،من غير حاجة إلى الرضا بحكمنا ،من المسلمين
وهذا الذي  ،وعندهم حد السرقة كذلك: ثم قال (1)ولم أرى في طريق المراوزة ما يخالفه

بناءً على أناَّ قررناهم في ديارنا على أناَّ لا نتعرض لهم في موجب  ،ذكروه لا أنكر إتجاهه
فالحكم جارٍ  ،فأما إذا خالفوا دينهم ،ولا يظهروه ،على شرط أن لا يتظاهروا به ،دينهم
 ،أو سرق مال مسلم ،والذي أراه في ذلك أن من زنى منهم بمسلمة ،هذا مسلكهم ،عليهم

وجب على  ،فإن الحكومات إذا تعلقت بين الكفار والمسلمين؛ فالحكم جارٍ عليهم
أما إذا زنى كافرٌ  ،فهذا كذلك ،واحداً  أو لهم قولاً  ،أن يحكم بها على الكفار القاضع
فإنهم لما حرموا الزنا ؛ فالذي أراه يخرج هذا على القولين ،كافرٍ أو سرق كافرٌ مال   ،بكافرةٍ 

ثم الخصومات التي  ،وجحدها وتغييب الودائع ،الغصبحرموا  ،والسرقة كذلك ،في دينهم
 .( 2)بينهم في هذه المعاني تخرج على القولين

 (3)[مال]حيث جزم بحده عند سرقة  ،الماوردي قد صر  به منقولاً  ،وما أبداه تفقهاً : قلت

أما صاحب  (4)إذا كان مع أهل دينه ،وحكاية قولين في ذلك ،وزناه بمسلمة ،المسلم
أما  ،إذا قلنا يجب الحكم بينهم ،إقامة حد الزنا والسرقة عليهم ل)مام: فإنه قال /التهذيب 

ولا فرق في ذلك بين أن ، فلا يقام الحد عليهم إلا بالتراضع ،إذا قلنا لا يجب الحكم بينهم
وحاصل ذلك عند الإختصار يرجع  (5)أو يزني بمسلمة أو ذمية ،يسرق مال مسلم أو ذمع

                                                           

 . ( 18/34انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( 18/35انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( تكرار في نسخة )أ ( 3)
والـزنا بالمسـلمة: فهـذة السـتة تجـب  ، قال الماوردي بعد أن ذكر ستة أمـور منهـا سـرقة مـال المسـلم ( 4)

تعلـــيلاً  ، ويكـــون الشـــرط تأكيـــداً  ، وفي وجوبهـــا بالعقـــد قـــولان: أحـــدهما: تجـــب بالعقـــد ، بالشـــرط
الثـاني: إنهــا لا تجــب  ، بـدخول الضــرر بهـا علــى المســلمين؛ فعلـى هــذا إن خالفوهـا انــتقض عهــدهم

 . ( 18/276لتحريمها وظهور الضرر بها. الحاوي الكبير ) ، بالعقد لكنها تلزم بالشرط
 . ( 7/528انظر: التهذيب ) ( 5)

 /ج196
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؛ بقطع سرقة مال المسلم: ولو قيل ،كما سلف  ،التفرقة: ثالثها: إلى ثلاثة أوجه
إلا حيث يحد بالزنا  ،ولا يحد عند الزنا بالمسلمة (2)القطع على ]طلبه[ (1)]لتوقف[
وقد حكى  ،لم يبعد ،لعدم تعلق حقه به؛ لعدم توقفه فيهما على طلب المسلم؛ بالكافرة

إلا إذا رضع  في كتاب اللعان طريقة قاطعة بأنه لا يجب عليه الحد القاضع الحسين
فذاك  ،وإذا لم نحدهم عند الزنا بالذمية: في كتاب السرقة الماوردي الإمامقال  (3)بحكمنا

 فإن تابوا ،فيستتابون منه ،لا نقرهم على ارتكاب الفواحش بينناولكن  ،ليس بنقض عهد
 ( 4)وإلا نبذنا إليهم عهدهم

لأنهم  (5)المشهورهو  الصحيحما ادعى أنه  ،إلى آخره ()أما ما ل يتعلق بمسلم: وقوله
والتقييد  فكان إقرارهم على ما يعتقدون إباحته ،لاعتقادهم؛ على الكفر بالجزية (6)]يقرون[

  ،ومقابله قول خُر جَِ من نصَّه على إيجاب حد الشرب على الحنفع إذا شرب النبيذ ،أولىبه 
والإمام حكى  (7)والفرق بينهما مذكور ثمَ  ،كما حكاه المصنف رحمه الله في حد الشرب

وكلام  (8)وخصه بما إذا رضع بحكمنا ،عن أئمة الخلاف الغصبهذا الوجه في كتاب 
وإن  ،أنه لا يجب عليه المنصوصإن : نعم قال ،غير معتد بهالمصنف في كتاب الأشربة 

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( )طريقة ( في )أ ( 2)
 . ( 14/346انظر: كفاية النبيه )(  3)
 . ( 17/138انظر: الحاوي الكبير )(  4)
ـــان ) ( 7/528والتهـــذيب ) ( 3/317انظـــر: المهـــذب ) ( 5)  ( 11/545) (  والعزيـــز12/286والبي

 . ( 7/515وروضة الطالبين )
 وهو خطأ.  ( زيادة )لا ( في )أ ( 6)
 . ( 366 ، 7/365والأم  ) ( 508 ، 6/507انظر: الوسيط ) ( 7)
 . ( 7/296انظر: نهاية المطلب ) ( 8)
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لأنه إظهار منكر في ؛ فإن أظهروه عزروا؛ وبالجملة فليس لهم إظهار ذلك( 1)رضع بحكمنا
 .( 2)وهو لا يجوز ،دار الإسلام

وهو جواز إقامة الحد عليهم في  ،ظاهره معمول به ،إلى آخره ()وما اعتقدوا تحريمه: وقوله
أنه  (4)]ومنه يعرف[ (3)فهو مخرج على ما مر من الخلاف ،وأما وجوبه علينا ،هذه الحالة

بحالة  ،الحد عليهم / ولعل تقييد المصنف إقامة ،يطرق حالة عدم رضاهم بحكمنا أيضاً 
عند الرضا  من وجوب الإنقياد عليهم (5)ثم ما ]ذكره[ ،لإخراج محل الخلاف؛ رضاهم
 ،ه بعدهيلزمولا ،]لا يجب الحكم عليه: من أناَّ إذا قلنا الإماميفرع على ما جزم به  ،بحكمنا

أنه ؛ على ذلك وغيره كما بيناه في كتاب اللعان تفريعاً  ،بما قاله في المهذب (6)أما إذا قلنا[
ولاحظنا في إقامة الحد عليهم تخريجه على الخلاف في  (7)والحالة هذه ،لا يلزمه حكمه

 .والله أعلم ،لم يكن ما قاله المصنف سالماً من نزاع ،الحكم بينهموجوب 
: قلنا؟ فهل ينتقض عهدهم ،فلو خالفوا في شيء من هذه الجملة: فإن قيل): قال

وضرب  ،إظهار الخمر: وهي أخفها: الأولى: هذه الأمور على ثلاث مراتب
في الله تعالى بأنه و  ،وإظهار معتقدهم في المسيح عليه السلام ،وترك الغِيار]الناقوس

 ،فلا ينتقض به العهد ،ل ضرر على المسلمين فيه (9)وما يضاهيه ]بما[( 8)[ثالثُ ثلاثةٍ 

                                                           

 ( . 6/507(  انظر: الوسيط للغزالي )1)
 ( . 7/515(  وروضة الطالبين )11/545(  والعزيز )12/286(  والبيان )3/317(  انظر: المهذب )2)
 .  (12/284(  والبيان )7/528(  والتهذيب )3/316(  والمهذب )368(  انظر: مختصر المزني ص )3)
 (  في )ج(  )وستعرف( . 4)
 (  في )أ(  )ذكرناه( . 5)
 سقط في )أ( . ما بين المعقوفتين (  6)
 ( . 3/316(  انظر: المهذب )7)
   .سقط في )أ(ما بين المعقوقتين (  8)
 . ( 7/84ولعله الصواب ) ( وفي الوسيط )مما ( و)ج ( كذا في )أ  ( 9)

 /أ90
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يحمل على : الأصحابقال  ،انتقاض العهد بذلك الإمامولو شرط  ،بل نُـعَزِ رهم
فإنه  ،لعدم منافاته للأمان؛ امتنع النقض بذلك( 2)((1)[ول ينتقض ]به التخويف بشرطه

 ،ومنهم من علل ذلك بأنهم يتدينون به ،ضرر فيه (3)وذلك ]لا[ ،يوجب نفع الضرر
وفي  ( 5)[ر الجنائرثأ ]وفي معنى إظهار الخمر (4)لإظهار ما منعوا من إظهاره ووجب التعزير

وفعل ما نسخ من  ،وما نسخ من كتبهم ،إظهار صلبانهم ،معنى الضرب بالناقوس
واللطم  وخنازيرهم ،وإظهار دفن موتاهم ،ركوبهم الخيل ،وفي معنى ترك الغيار ،صلواتهم

وغيرها أن الخمر  ،النهايةفالمنقول في  ،وخنازيرهموإذا أظهروا خمورهم  ،والندب عليهم
قال  القاضع الحسينلكن  ،والصلبان الناقوسوكذلك  ،وقياسه إتلاف الخنزير (6)يراق

لم يكن ]له ، إن لم يكن قد شرط عليهم أن لا يظهروا ذلك ،هاهنا في الخمر والخنزير
 .( 8)وإن كان قد شرط عليهم أن لا يظهروه فله ذلك (7)ذلك[
 ،أما إذا عرفوه ،في حالة جهلهم بأن مثل ذلك لا يسوغ لهم إظهاره ،وهذا حسن: قلت

ولا فرق في : رحمه الله الإمامقال  ،لتعديهم بالإظهار (9)فلا وجه إلا إتلافه ]في الحالين[
فقال كما  والماوردي أغرب (10)أو يشترطه ،ذلك بين أن لا يشترط عليهم الإنكفاف عنه

                                                           

 . ( 7/84والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 7/84انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
ـــــــــان ) ( 7/507والتهـــــــــذيب ) ( 3/318انظـــــــــر: المهـــــــــذب ) ( 4) ـــــــــز  ( 289-12/288والبي والعزي

(11/545 ) . 
 . لم أستطع قرائتها كذا رسمها(  عبارة 5)
 . ( 17/99وكفاية النبيه ) ( 7/508والتهذيب ) ( 18/101انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
  ( ، 17/99انظر: كفاية النبيه ) ( 8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
 . ( 18/42انظر: نهاية المطلب ) ( 10)
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 ،وأكله وسقيه المسلمين ،والتظاهر بشرب ذلك ،الخمر والخنزيرأسلفناه إن إظهار 
وكذلك عدم تظاهرهم بما قد رده الشرع من قولهم في عزير  ،لا يجب بالعقد ،وإطعامهم

 ،وما نسخ من صلواتهم ،وتلاوة ما نسخ من كتبهم ،والمسيح ابن الله ،ابن الله (1)]إنه[
فإن لم يشترط عليهم لا ينقض مخالفتها  ،بالشرطولكنه يجب  ،لا يجب بالعقد ،ونواقيسهم

وألحق بهذا القسم علوهم  ،ففع الإنتقاض بالمخالفة قولان ،وإن شرطت عليهم ،عقدهم
 ،والكنائس ،البيعوكذلك إحداث  ،والمساواة إذا منعنا منها أيضاً  ،على المسلمين في البناء

إنه لا يجب  ،كما تقدم  ،ونحوه ،دفنوال ،وما في معناه من ركوب الخيل ،وقال في ترك الغيار
فإن لم يلزم به لم ينتقض العهد ؛ فيه وجهان؟ وهل يلزم بالشرط ،الإمتناع منه بمجرد العقد

ففع انتقاض العهد عند مخالفة الشرط ما مر من  ،وإن ألزمناه بالشرط ،بشعء من ذلك
 .( 2)القولين

لكنَّه قال  (3)فإنه حكاه عن الأئمة؛ الإماماتبع فيه  ،إلى آخره (الإمامولو شرط ): وقوله
إن أظهرت : فإن عاقد الذمة إذا قال؛ لا أستجيز الإكتفاء به ،وهذا كلام مبهم: عقيبه

ومن يقول الذمة المؤقتة  ،فهو تأقيت للذمة إلى فعل ،وانتقض العهد ،الخمور فلا عهد
يعقد مثل هذا فليس ل)مام أن  ،بفساد الذمة من أصلها (4)يجب أن يقول[ ،]فاسدة

والشرط  ،أن الذمة تتأبد ،والأصحاب ما يشير إلى ذلك ،الوجه لكن في كلام الصيدلاني
 لاً وإنما أرسلت إرسا ،ترتبط بوقت زماني الذمة لم (5)وهذا أفقه من جهة ]أن[ ،يفسد

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 277 ، 18/276انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
ـــان ) ( 7/507والتهـــذيب ) ( 3/318انظـــر: المهـــذب ) ( 3)  ( 11/545والعزيـــز ) ( 12/288والبي

 . ( 7/515وروضة الطالبين للنووي )
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
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وهذا  ،فيؤل الفساد إلى الشرط ،يتصور أن يتأبد لو فرض عدم ما شرط انتفاؤه (1)]لا[
وما ذكرناه في الصورتين يماثل تأقيت  ،فإن العهد المؤقَّت ليس ذمة؛ التأقيتيخالف 

والوقف  ،مردود (3)]المؤقت[ الوقف: فإنا قد نقول ،وتأبيده مع شرط فاسد (2)الوقف
 إحباط (5)فإنه ]يرى[ ،الأصحابدود عند بعض  (4)المؤبد مع شرط فاسد ]غير مر[

 .( 6)الوقفوتصحيح  الشرط
فإنه  في احتياط ما ذكره من الإحتمال غير خالٍ عن إشكالٍ  الإماموما تمسك به : قلت

أن ذلك يبنى على جواز عقد الذمة  ،أقركم ما شئت: قد مر فيما إذا قال عاقد الذمة
مع  وإذا خٌر جَِ ذلك على الخلاف في التأقيت ،وإلا فوجهان ،جاز هذا ،فإن جوزناه ،مؤقتاً 

أو فرض عدم ما علق  ،يتصور أن يتأبد لاً وإنما أرسل إرسا ،بوقت زمانيأنه غير مرتبط 
أنه  الإماملعدم افتراقهما في المعنى الذي ظن ؛ وجب تخريج ما نحن فيه أيضاً  ،النقض عليه

مع قولنا  ،لكن لا يأتي فيه الوجه الذاهب إلى الصحة ،والتأقيت ،فيه (7)بين نحن ]ما[ فارقاً 
يجب في هذه : نعم أقول ،وهو الخبر ،ما استدل به له من هاهنالفقد ؛ بفساد التأقيت

لكن إذا وجد ذلك منهم بعده ينبغع أن  ،الأصحابكما قاله   ،الصورة القطع بالصحة
فلأن ما علق عليه الإنتقاض فعلع من ؛ أما وجه القطع بالصحة ،يحكم بالإنتقاض

 وإن اقتضى تأقيتاً  ،صحةفوجب أن لا يمنع من ال ،هم يقرون على فعله وتركه ،جهتهم
                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
أو  ، واصـطلاحاً: هـو حـبس العـين عـن التمليـك مـع التصـدق بمنفعتهـا ، الوقف لغة: هـو الحـبس ( 2)

ودوام الإنتفـــاع بـــه. انظـــر: التعريفـــات ص  ، هـــو: حـــبس المملـــوك وتســـبيل منفعتـــه مـــع بقـــاء عينـــه
 . ( 731والتوقيف على مهمات التعاريف ص ) ( 70وأنيس الفقهاء ص ) ( 328)

 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 43 ، 18/42انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
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وإن لم يصح فيما  ،فإنه يصح جزماً  ،أقركم ما شئتم: عاقد الذمة (1)قياساً على ما لو]قال[
فلأن إقدامهم عليه مع تقدم ؛ وأما الحكم بالإنتقاض عند الوجود ،أقركم ما شئت: إذا قال

 ( 2)فوجب ]أن يترتب عليه مقتضاه[ ،فجعل ذلك غاية ،رضاهم /الشرط دليل على 
والمشهور أن   ،والأحكام ،ومنع الجزية ،القتال: أغلظها (3)[وهي]: الرتبة الثانية): قال

فلا يبعد أن يجعل   ،الجزيةأما منع  ،وهو ظاهرٌ في القتال / بهذه الثلاث الذمة تنتقض 
أسقط  فكأنَّ منعه ،من حيث إنه ركن الأمان ولكن  ،فتستوفَّ قهراا  ،الديونكمنع 

منه أن يكون المنع  الأصحابويحتمل أن يكون مراد  ،سائر الديون (4)]بخلاف[ ،أمانه
فلا ينبغي أن ينتقض إن كان  الأحكام  القتال وأما منع (5)بالتغلب فيؤدي ] إلى [

 ،انتقض عهده ،فإن أدى إلى القتال ،حملناه عليهوإن كان بتمردٍ  ،بالَرب امتناعه
هو المنقول في  المشهورما ادعى أنه ( 6)يظهر انتقاض العهد إل بالقتال(وعلى الجملة ل 

وهو انتقاض الذمة بالقتال بأن  ،وقد وجه ما ادعى ظهوره ،الأصحاب( 7)[أكثر كتب]
 ،هو موضوع ل)مام من الجانبين إذ؛ وذلك ينافي عقد الذمة قتالهم يوجب علينا أن نقاتلهم

والماوردي استدل عليهما  (8)فلم تبق دونهما ،ووجه ما عداه بأن الذمة لا تنعقد إلا بهما

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 سقط في )أ(. (3)

 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 7/85والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 85 ، 7/84انظر: الوسيط للغزالي ) ( 6)
 . ( )أكثر كتب ( في )ج ( 7)
ـــــــــب ) ( 3/318انظـــــــــر: المهـــــــــذب ) ( 8) والبيـــــــــان  ( 7/505والتهـــــــــذيب ) ( 18/37ونهايـــــــــة المطل

 . ( 7/515وروضة الطالبين ) ( 11/546والعزيز ) ( 12/286)

 /ج197

 /أ91
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فإن الصَّغار إجراء  (1)چگ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳچ: بقوله تعالى
من علل : رضع الله عنه فقال الرافعع( 3)[الإماموقد اعترض ] (2)أحكام الإسلام عليهم

لا ينتقض العهد : ]يلزمه أن يقول ،الحالة الأولى بأنهم يتدينون بذلكعدم النقض في 
ثم القتال إنما يكون  ،إلا إذا تمكنوا منه (5)[يتدينون بذلك لأنهم أيضاً ]؛ ( 4)[بالقتال أيضاً 

أما  ،أو مع أهل الحرب ،فإن قاتلوا بالمنفردين]( 6)إذا لم يكن ثم شبهة دهم قطعاً هلع ناقضاً 
( 7)[فليطلب منه ،فمحل الكلام فيه ذلك الموضع ،إذا قاتلوا مع أهل البغعإذا كانت كما 

. 
هو مأخوذ من   (فتستوفَّ قهراا  ،فلا يبعد أن يجعل كمنع الديون ،الجزيةأما منع ): وقوله

يدل  الأصحابإن مطلق ما ذكره : قال الإمامفإن  ،وإن كان بينهما فرق ،الإمامكلام 
لما طولب بها مع  الجزيةعن تأدية  ،ومطل ،ومنع ،على أن الواحد من أهل الذمة إذا سو ف

 ،فلو عجز ،وشرطوا في هذا التمكن من الأداء ،منه فيكون ذلك نقضاً  ،القدرة على أدائها
يقضون بانتقاض العهد والحالة  الأصحابفما أرى  ،وأخرج إلى الإستمهال في مدة قريبة

ويد القهر ممتدة إليه  ،وامتناعه من أدائها ،يبعد أن يقال في حال قدرته عليهاوليس  ،هذه

                                                           

 . ( 29التوبة آية رقم ) سورة ( 1)
 . ( 18/275انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( و)ج ( تكرار في )أ ( 4)
 . ( تكرار في نسخة )أ ( 5)
 . ( 11/546انظر: العزيز ) ( 6)
أمـا إذا قـاتلوا مـع أهـل  ، أو مـع أهـل الحـرب ، لعل العبارة الصـحيحة هـع: وسـواء قـاتلوا منفـردين ( 7)

وانظــر في مســألة قتــال أهــل الذمــة مــع أهــل البغــع:  ( 17/92انظــر: كفايــة النبيــه ) ، البغــع. . . 
والعزيــــــــز  ( 32-12/31والبيـــــــان ) ( 153-17/151ونهايـــــــة المطلـــــــب ) ( 3/253المهـــــــذب )

 . ( 281 ، 7/280وروضة الطالبين ) ( 11/94)
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ويكون امتناعه من أدائها بمثابة  قهراً  الجزيةولكنا نأخذ منه  ،أنه لا يوجب نقض العهد
ذلك فهمت منه  (2)[فتوإذا ]عر  (1)انتهى وهذا متجه ،امتناعه عن ديون توجهت عليه

وكلام  ،في الواحد من أهل الذمة الإمامفإن كلام  ،والإمام ،الفرق بين ما ذكره المصنف
من غير  فما زاد عليه قهراً  وهو ظاهر إذا تأتى الأخذ ،المصنف لا يختص الإحتمال به

ب في با القاضع الحسينفيما حكاه  الأصحابولا جرم قال بعض  ،احتياج إلى قتال
لأنهم ؛ الجزيةإنهم يجبرون على أداء  ،اختاره( 4)المزنيوأن  (3)ابن سريج حكم المرتد عن رواية

 (5)فإن فيه مكر لأعدائنا؛ وإلحاقهم بدار الحرب ،ولا حاجة بنا إلى نقض عهدهم ،التزموها

                                                           

 . ( 18/37انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( )عرضت ( في )أ ( 2)
 ، حامــل لــواء الشــافعية في زمانــه ، البغــدادي ، أبــو العبــاس ، القاضــع ، أحمــد بــن عمــر بــن ســريج ( 3)

أبـو ،  وروى عنـه ، وسمع مـن الزعفـراني ، تفقه على أبي القاسم الأنماطع ، وناشر مذهب الشافعع
قـــال أبـــو إســـحاق: كـــان يفضـــل علـــى جميـــع  ، وأبـــو الوليـــد حســـان بـــن محمـــد ، القاســـم الطـــبراني

تــوفي ســنة  ، ولخصــه ، وشــر  المهــذب ، تــولى قضــاء شــيراز ، أصــحاب الشــافعع حــتى علــى المــزني
وطبقــات الشــافعية  ( 85رقــم ) ( 22 ، 3/21ه. انظـر: طبقــات الشــافعية لابــن الســبكع )306
رقـــم  ( 1/89وطبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــع شـــهبة ) ( 593رقـــم ) ( 21 ، 2/20نوي )ل)ســـ

(35 ) . 
الفقيــه  ، المصــري ، المــزني ، أبــو إبــراهيم ، إسماعيــل بــن يحــيى بــن إسماعيــل بــن عمــرو بــن إســحاق ( 4)

اد،  وغيرهمــا،  وروى عنــه ابــن ونعــيم بــن حمــ ، حــدث عــن الشــافعى ، ناصــر المــذهب وبــدر سمائــه
 ، كـان زاهـداً عالمـاً   ، والشـام ، والعـراق ، وأخذ عنه خلائق من علمـاء خراسـان ، والطحاوي خزيمة

صـنف   ، قال الشافعى: المـزنى ناصـر مـذهى ، غواصاً على المعاني الدقيقة ، مجتهداً مناظراً محجاجاً 
في ســنة ،  وتــو ه175ولــد ســنة  ، والمختصــر ، والجــامع الصــغير ، كتبــاً  كثــيرة منهــا: الجــامع الكبــير

وطبقــات الشــافعية  ( 20رقــم ) ( 95-2/93انظــر: طبقــات الشــافعية لابــن الســبكع )ه. 264
 ( 3ترجمة رقم ) ( 1/58وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 15رقم ) ( 1/34ل)سنوي )

 . ( 93 ، 17/92انظر: كفاية النبيه ) ( 5)
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 إن امتنع الجميع من الأداء كان نقضاً : فإنه قال ،الماورديقريب مما أورده  الإماموما قاله 
وإن امتنع من أدائها مع بقائه  ،امتنع واحد منهم من التزامها كان ناقضاً لهولو  ،للعهد

لأن إجبار الجماعة ؛ وأخذت منه بخلاف الجماعة ،لعهده لم يكن نقضاً  ،على التزامها
 .( 1)وإجبار الواحد عليها ممكن ،عليها متعذر

 ،المشهورهو توجيه لما ادعى أنه  ،إلى آخره ()ولكن من حيث إنه ركن الأمان: وقوله
إنه : بعد إبداء ما ذكره من الإحتمال الإماموقال  (2)النصعن  القاضع الحسينوحكاه 

عوض ترك القتال كما دل عليه  الجزيةوبسطه أن  ،ومختصره ما ذكرناه ،حسن بالغ
عليها امتناع المقتدر : فيجوز أن يقال ،على حال وهو في حكم ما يتجدد حالاً  ،الكتاب

: فإن قال قائل: الإمامقال  ،ولا يستقل بنفسه دون عوض ،حطٌ منه لعوض ترك القتال
وإذا بدا منه  ولم يفرقوا ،الأصحابلم يفصل : قلنا ،الواجبة تقابل ما مضى من الزمان الجزية

 .( 3)امتناع كفى ذلك
 ،جزية ولعل الجواب أن ذلك يؤدي إلى فتح هذا الباب في كل ،وهذا ليس بجواب: قلت

 .فلذلك شذ
 ،رحمه الله الإماممن فقه  هو أيضاً  ،إلى آخره (الأصحابويحتمل أن يكون مراد ): وقوله
لم يذكر في أن  القاضعفإن ؛ الأصحابحتمال الأول مستندٌ إلى كلام إنه مع الا: قال

 .( 4)الذي ينقض العهد إلا نصبهم القتال

قالا فيما إذا امتنعوا من  وابن الصباغأبا الطيب  القاضعأن  ويؤيد ذلك أيضاً : قلت
وإن  ،متناع من البعض أجبر عليهفإن كان الا:وقد التزموا زيادتها فوق الدينار ،الضيافة

   (1)فإن قاتلوا فقد نقضوا العهد والذمة ،امتنع الجميع قوتلوا
                                                           

 . ( 18/276انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 لم أقف عليه.  ( 2)
 ( 38 ، 18/37انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( 18/38انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
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 ،كامتناعهم من بذلهامتناعهم من بذل الزائد على الدينار   (2)ثم هذا منهما بناءً على ]أن[
 ،وكانوا جاهلين ،فيما إذا امتنعوا من بذل الزائد على الدينار فقط وقد حكى البغوي وجهاً 

ومثله يظهر مجيئه في الضيافة الزائدة  (3)وأنه يقنع منهم بالدينار فإن الزيادة عليه لا تلزمهم
متناع من الأحكام والا ،الجزيةلكن ظاهر ما نقله الصيدلاني أن منع : الإمامقال  ،عليه

بل لفظه ناجز على أن هذه الأشياء الثلاثة  ،وهما ينزَّلان منزلة نصب القتال ،متغايران
ابن آخر في الموضع المذكور عن  وجهاً  القاضع الحسينوقد حكى  (4)نواقض بأنفسها

 ونقتلكم ،الآن /وإلا سبيناكم  ،إما أن تعطوا: فيقال لهم عند امتناعهم من الأداء سريج
 .( 5)وبه تحصل في المسألة أربعة أوجه ،لأمانكم نقضاً  الجزيةوصار إمتناعكم من بذل 

أن ما : ولفظه ،رحمه الله أيضاً  الإمامهو من فقه  ،إلى آخره ()وأما منع الأحكام: وقوله
فلست أرى ذلك  وهارباً  ،فإن من امتنع منهم عن الحكم شارداً ؛ فيه نظر الأصحابذكره 

فالوجه أن ندعوهم إلى  ،وتولي قوةٍ  ،متناع عن ركون إلى غير عُد ةكان الا  وإن ،نقضاً للعهد
استسلموا : إذ قال ،ستسلام كما فعل علع بن أبي طالب كرم الله وجهه في الخوارجالا

وإن قاتلوا آل  ،وإن استسلموا حكمنا عليهم (7)همنا ]بهم[ ،فإن امتنعوا (6)نحكم عليكم
 .( 8)القاضعمستندٌ إلى كلام  وهذا أيضاً : قال ،الأمر إلى القتال الناقض للعهد

                                                           

= 

 . ( 94 ، 17/93وكفاية النبيه ) ( 220انظر: الشامل ص ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 7/499انظر: التهذيب ) ( 3)
 . ( 18/39انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( 17/93انظر: كفاية النبيه ) ( 5)
 ( 4/217رواه الشافعع في الأم ) ( 6)
 وقد أضفتها من نهاية المطلب لإقتضاء السياق.  ( و)ج ( سقط في)أ ( 7)
 . ( 18/38انظر: نهاية المطلب ) ( 8)

 /أ92
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والأشبه بما نحن فيه  ،وهو مقابل لكلام ابن الصباغ الذي حكيناه في الحالة قبلها: قلت
فهاهنا  ،متناع فيها عند إمكان الأخذ لا ينقض الذمةإن الا: على الحالة قبلها إن قلنا

نقياد ستسلام المعفو عنه بالاعلى أن ذكر الا فينبغع أن يبنى ،ينقض إنه: وإن قلنا ،أولى
ه شرط التحق إن: فإن قلنا؟سلام شرط في صحة العقد كالنطق بالجزية أم لالأحكام الا

متناع من حكى ابن كج في انتقاض عهدهم بالا ولا جرم ،وإلا فلا ،الجزيةمتناع من بالا
: لكنه قال ،( 1)وجهين المختصرفي شر   ابن داودحكاهما  ،إجراء الأحكام عليهم قولين

: أما إذا قلنا ،حاكمنا لا يجب عليه أن يحكم بينهم (3)القائل بالمنع بناه على ]أن[ (2)]إن[
وهذا مؤذن بأن ذلك مفروض فيما  (4)للعهد كان امتناعهم منه نقضاً   ،إنه يجب عليه الحكم

فإن لم يكن كلام  ،واحداً  فينتقض وجهاً  ،فيما إذا امتنعوا من الأحكام المتعلقة بالمسلمين
الفصل  الإماموقد ختم  ،وجهان المذهبعلى ذلك حصل في المسالة وراء  ابن كج محمولاً 
في رحمهم الله جعلوا ما يقع  الأصحابوما فيه أن  ،وما يتعلق بهذا القسم (5)بفائدة ]فقال[

وكذا ما  ثم القتال فعلٌ  ،لم يشرط (6)سواء شرط ذلك ]أم[ ،هذا القسم ناقضاً للعهد بنفسه
جائزة من  /وأجاب بأن الذمة لما كانت؟ العقود بالأفعال (7)أي فكيف ]تقطع[ ،ألحق به

 ،والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده بالكلية ،جانب الذمع التحقت في حقه بالعقود الجائزة
بمثابة حكمنا بانقطاع وهذا  ،وإن كان الصادر ممن انعقد منه فعلاً  ،لم يبعد انقطاعه

أي  -نعم لو قاتلناهم  وإن كانت صيغة الأمن باقية ،ئتمان بعدوان المؤتمنوالإ ،الإيداع

                                                           

 . ( 17/93وكفاية النبيه ) ( 7/515وروضة الطالبين ) ( 11/547انظر: العزيز ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 لم أقف عليه.  ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( )أو ( في )ج ( 6)
 . ( )تقع ( في )أ ( 7)

 /ج198



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

204 

ولو  ،والوفاء بها حتم لأنها في جانبنا لازمة؛ لم تنتقض الذمة ،وخالفنا العهد -بغير سبب 
 .( 1) لم نجد إليه سبيلاً  ،أردنا نبذها بغير سبب

 ،كالزنا بالمسلمة  ،ضررٌ وفيه على المسلمين] ،ما هو محظورٌ : الرتبة الثالثة): قال
ففي هذه الثلاثة ثلاثة  ،أو افتتان المسلم عن دينه (2)[والتطلع على عورات المسلمين

 .(3)[أنه ينقض العهد كالقتال]: أحدها: أوجه
 .بل يعاقبون عليها كإظهار الخمر ،ل ينتقض: والثاني

والقتل  وأما قطع الطريق ،وإل فلا ،نتقاض انتقضإن جرى شرط ال: والثالث
ومنهم من قطع بإلحاقه  ،هو من هذا القسم: فمنهم من قال ،الموجب للقصاص

: طريقان (4)وكذلك في تعرضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ]بالسوء[ ،بالقتال
أما إذا   (5)يخرج على الأوجه ] الثلاثة [: ومنهم من قال ،هو كالقتال: منهم من قال

 ،إنه ليس برسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الطعن على وفق اعتقادهم كقولَم
 ،وإنما الخلاف في السب ،إن الله ثالث ثلاثة: فهذا كقولَم ،والقرآن ليس بمنزل

 الضرر العظيم: المراد من الضرر المذكور (6)(وما ل يوافق عقيدتهم  ،النسب والطعن في
: وعورة المسلمين( 8)وإلا فأصل الضرر موجود فيه ،القسم الأول (7)وهو الذي نفاه ]من[

                                                           

 .( 18/39انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 .(سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 في )أ( )ينتقض القتال(. (3)

 . ( )بالسب ( في )ج ( 4)
 . ( 7/86والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 86 ، 7/85انظر: الوسيط للغزالي ) ( 6)
 . ( )في ( في )ج ( 7)
 . ( 763انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 8)
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يتخوف منه في  والمراد بها هاهنا كل خللٍ ( 1)في اللغة الخلل العورةلأن ؛ الخلل الموجود فيهم
 ،وفي عبارة المصنف هاهنا نقص :قال بعضهم ،غيرهأو  ،لسبب ضعفٍ  (2)[الوجوب ]هذا

بل لابد معه من  ،فإن مجرد إطلاعه على عورة المسلمين لا يكفع في جريان الخلاف فيه
وافتتان  ،والتطلع على عورات المسلمين)والعبارة الوافية بالمقصود  ،اطلاع العدو عليه

فهو متعدٍ   ،وافتتن افتتنه ،يقال هو في كلامه سائر على وزن إفتعالف( 3)( المسلم عن دينه
 ( 5)قد أنكره (4)الأصمععوإن كان  ،ويجوز بتاءٍ واحدة على وزن إفعال كإخراج ونحوه ،ولازم

فإن للأصحاب طرق في المسـألة  ،الأصحابوالأوجه الثلاثة مأخوذة من مجموع ما نقله 
إنه إن لم يشترط عليهم ذلك لم : العراقيونوطائفة منهم  ،ما قاله الصيدلاني: إحداها
ويوافقه قول  ،النقض: منهما كما قال ابن الصباغ المنصوص: فوجهان ،وإن شرط ،ينتقض

   .المذهبإنه : القاضع الحسين

                                                           

 (.2/760(  والصحا  ) 3/110انظر: تهذيب اللغة )( 1)
شر  مشكل الوسيط ( و 2/760الصحا  ) (   انظر:في ثغرٍ أو حربٍ (  العبارة الصحيحة هع: )2)

 ( . 763ص )
 . ( 763انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 3)
وأحـد  ، راويـة العـرب ، أبـو سـعيد الأصـمعع ، عبد الملـك بـن قريـب بـن علـع بـن أصـمع البـاهلع ( 4)

 ، كـان كثـير التطـواف في البـوادي  ، نسـبته إلى جـده أصـمع ، والبلدان ، والشعر ، أئمة العلم باللغة
قـــال الأخفـــش: مـــا رأينـــا أحـــداً أعلـــم  ، ويتحـــف بهـــا الخلفـــاء ، ويتلقـــى أخبارهـــا ، يقتـــبس علومهـــا

مــن الأصــمعع،  وقــال الشــافعع: مــا عــبر أحــد عــن العــرب بأحســن مــن عبــارة الأصــمعع،  مــن بالشــعر 
 ه. 216ه،  وتوفي سنة 122تصانيفه: خلق الإنسان،  والمترادف،  وشر  ديوان ذي الرمة،  ولد سنة 

 ( 32رقــــــــم ) ( 10/175والســـــــير ) ( 379رقـــــــم ) ( 176-3/170عيـــــــان )انظـــــــر: وفيـــــــات الأ
 . ( 4/162والأعلام )

 . ( 763انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 5)
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لما روي أنه  (2)والنواوي ،وصححه في الكافي (1)صاحب المرشدو  القفالويحكى عن اختيار 
ما على هذا : فقال ،نصراني استكره امرأة مسلمة على الزنا (3)عبيدة بن الجرا رفع إلى أبي 

   (4)وضرب عنقه ،صالحناكم

                                                           

(  أبــو الحســن،  علــع بــن الحســين الجــوري،  أحــد الأئمـةـ،  ومــن أصــحاب الوجــوه،  روى عــن أبي بكــر النيسـاـبوري،  1)
وعن جماعة،  قال السبكع: أكثر عنه ابـن الرفعةـ والوالـد رحمهماـ الله النقـل،  ولم يطلـع عليهـ الرافعـع والنـووي رحمهماـ 

ه،  مـن تصاـنيفه: كتاـب المرشـد في شـر  مختصـر المـزني،  والمـوجز الله،  وقد أكثر فيه من ذكر ابن أبي هريرة،  وأضراب
(  رقــــم 458،  3/457علــــى ترتيــــب المختصــــر،  ولم يعــــرف تأريــــخ وفاتـــهـ. انظــــر: طبقـــاـت الشـــاـفعية للســـبـكع )

(  وطبقـــــاـت الشـــــاـفعية لابــــــن قاضــــــع شــــــهبة 309(  رقــــــم )1/345(  وطبقـــــاـت الشـــــاـفعية ل)ســـــنـوي )226)
 ( . 83(  رقم )130،  1/129)

(  يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسـين،  النـووي أو النـواوي،  أبـو زكـريا،  الفقيهـ الحاـفظ الزاهـد،  أحـد أئمةـ 2)
ه بنوى،  وعليه مدار المذهب عند المتأخرين،  سمـع مـن الرضـى بـن برهاـن،  وعبـد العزيـز 631الشافعية،  ولد سنة 

لعطاـر،  وأبـو الحجاـ  المـزي،  مـن تصاـنيفه: المجمـوع شـر  الحموي،  وغيرهم،  ومن أبرز تلاميـذه: أبـو الحسـن بـن ا
ه. انظـــر: طبقــاـت 676المهـــذب،  وروضــةـ الطــاـلبين،  والمنهــاـج شـــر  صـــحيح مســلـم بـــن الحجــاـج،  تـــوفي ســنـة 

(  رقـــــم 477،  2/476(  وطبقــــاـت الشــــاـفعية ل)ســــنـوي )1288(  رقـــــم )8/395الشــــاـفعية لابـــــن الســــبـكع )
 ( . 454(  رقم )2/153ضع شهبة )(  وطبقات الشافعية لابن قا1162)

ـــدة،  مشـــهور بكنيتــهـ،  أحـــد العشـــرة الســاـبقين إلى 3) (  عــاـمر بـــن عبـــد الله بـــن الجـــرا ،  القرشـــع،  الفهـــري،  أبـــو عبي
وما بعدها،  شهد له النبي صلى الله عليهـ وسلـم بالجنةـ وسمَّاـه أمـين هـذه  ، الإسلام،  هاجر الهجرتين،  وشهد بدراً 

شهيرة جمة،  كان فتح أكثر الشام على يده،  حدث عنهـ العـرباض بـن ساـرية،  وجاـبر بـن عبـدالله،  الأمة،  ومناقبه 
 ه في طاعون عمواس بالشام. 18توفي سنة 

 ( . 4393(  رقم )4/11(  والإصابة )1(  رقم )23-1/5(  والسير )794،  2/793انظر: الإستيعاب )
زية،  باب: يشترط عليهم أن أحـداً مـن رجاـلهم إن أصاـب مسلـمة بـزنا،  (  رواه البيهقع في السنن الكبرى،  كتاب الج4)

أو باســم نكـاـ ،  أو قطــع الطريــق علــى مسـلـم،  أو فــتن مسـلـماً عــن دينـهـ،  أو أعـاـن المحـاـربين علــى المسـلـمين فقــد 
 .( 116،  6/115(  )10170(  ورواه عبد الرزاق في مصنفه رقم )9/201نقض عهده )
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وجماعة  ،ورجحه صاحب التهذيب أيضاً  قولاً  (1)صاحب الكافيو  ،ومقابله حكاه ابن الصباغ وجهاً 
إنه إن شرط عليهم ذلك انتقض : الشيخ أبو محمدما قاله : والطريق الثاني، أبو الطيب القاضعمنهم 
 .( 2)وإلا فوجهان واحداً  وجهاً 
وكلامه يجوز  ،التصريح بالشرطفإنه لم ينص فيه على  ،ووجه النقض يجوز أن يوجه بأمر أبي عبيدة: قلت

مع أن الحاصل عدم اشتراط ما لا يجب  ،لمعنى أن العقد اقتضى انكفافهم عن ذلك؛ رده إلى العقد
لأنه إما أن يكون قد جرى في ذلك ؛ لكن الإستدلال به على النقض حالة وجود الشرط أولى ،شرطه

نتقاض عند وجود الشرط بالدلالة على الافهو  ،وإن لم يكن ،الواقعة / فإن كان فهو غير ،شرط أم لا
في   الماورديوهو ما يقتضيه إطلاق  ،نتقاضيحكى عن رواية ابن كج القطع بالا: والطريق الثالث، أولى

 الإمامصر   ،صار في المسألة ثلاثة أوجه ،وأدخل بعضها في بعض ،الطرقوإذا ركبت  (3)كتاب السرقة
   (4)صاحب التقريببحكايتها على النعت الذي ذكره المصنف عن 

                                                           

العبــاـس بــن أرســـلان،  أبـــو محمـــد،  العباســـع،  الخــوارزمع،  كــاـن إمامــاـً في الفقــهـ والتصـــوف،   (  محمــود بـــن محمـــد بـــن1)
ه،  سمـــع مـــن أبيــهـ وجـــده،  وإسماعيـــل بـــن أحمـــد البيهقـــع،  وتفقــهـ علـــى 492محـــدثاً،  مؤرخــاـً،  ولـــد بخـــوارزم ســنـة 

اد،  صـنـف: تأريـــخ وبخـاـرى وبغــد ، البغــوي،  وسمــع منـهـ يوســف بــن مقلــد،  وأحمــد بـــن طـاـروق،  ورحــل إلى مــرو
(  985(  رقـم )290،  7/289ه. انظـر: طبقاـت الشاـفعية لابـن السبـكع )568خوارزم،  والكاـفي،  تـوفي سنـة 

(  رقـــم 2/19(  وطبقــاـت الشــاـفعية لابـــن قاضـــع شـــهبة )992(  رقـــم )2/352وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )
(318 . ) 

(  والتهــــذيب 18/41(  ونهايـــةـ المطلــــب )331،  230(  والشـــاـمل ص )3/318(  انظــــر في المســـأـلة: المهــــذب )2)
 ( . 7/516(  وروضة الطالبين )548،  11/547(  والعزيز )287-12/286(  والبيان )7/506)

 ( . 17/95(  وكفاية النبيه )11/548العزيز )( و 17/138الحاوي الكبير ) (  انظر:3)
(  القاســم بــن القفـاـل الكبــير الشاشــع،  محمــد بــن علــع،  كـاـن إمامـاـً حافظاــً،  بــرع في حيـاـة أبيـهـ،  صـنـف: التقريــب،  4)

وهــو شــر  علــى المختصــر،  قاــل العباــدي: إن كتابـهـ التقريــب قــد تخــرج بـهـ فقهاــء خراساــن وازدادت طريقـةـ العــراق بـهـ 
ولم أقف على تأريـخ وفاتهـ. انظـر: طبقاـت الشاـفعية  حسناً،  وقال الإسنوي: لم أر في كتب الأصحاب أجل منه، 

(  وطبقـــاـت 276(  رقــــم )1/303(  وطبقـــاـت الشـــاـفعية ل)ســـنـوي )137(  رقــــم )474-3/472للســـبـكع )
  .(149(  رقم )189-1/187الشافعية لابن قاضع شهبة )

 /أ93
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الموجود في كتب لأن ؛ من الفريقين لم يحك ذلك والمجموع منسوب إليهما ولعل كلاً  (1)والعراقيون
ما  الماوردينعم في كلام  ،نتقاض مطلقاً بالا وهو لا يقتضع وجهاً  ،العراقيين ما أسلفناه

؟ لا يجب إلا بالشرط (2)نكفاف عن ذلك هل يجب بالعقد ]أم[الا: فإنه قال ،يقتضيه
كما ينتقض بالقتال الذي   ،فإن قلنا بالأول انتقض العهد بارتكاب ذلك: وفيه قولان
وإن  ،فلا انتقاض ،فإن لم يوجد شرط ،وإن قلنا بالثاني ،نكفاف عنه بالعقدوجب الا

إن : ثالثها: ومن المجموع يحصل في المسألة ثلاثة أقوال (3)ففع النقض بذلك قولان ،وجد
والأمر في  ،الأصحاب( 4)عن ]بعض[ اهحك ابن داودو  ،وإلا فلا ،وجد الشرط انتقض

 ،صاحب التقريبو  ،لما حكى عن العراقيين الإمامنعم الأمر المهم فيه أن  ،ذلك متقارب
طلقناه من الشرط أردنا به وما أ: قال ،وشيخه ما ذكرناه عنهم ،والمحققين ،والصيدلاني

فإن نفس الذمة مزجرة عن هذه ؛ نكفاف عن هذه الأشياءنتقاض لا شرط الاشرط الا
على أنه لا يشترط ذكره في عقد  الأصحابوهذا ما اتفق  ،فلا معنى لذكرها ،الأمور
فإن المراد بالشرط شرط ؛ لكن كلام غيره طافح ،تبعه فيه المصنف ،ولا جرم (5)الذمة

صاحب وبه صر   ،وغيره ،الماورديوذلك ظاهر من كلام  ،نتقاضنكفاف لا شرط الاالا
فإنه حيث حكى الأوجه  ،حتى صاحب الإبانة (6)وغيرهم ،ابن داودو  ،والبندنيجع المرشد

 (7)وإلا فلا ،إنه إن كنا اشترطنا عليهم أن لا يفعلوا ذلك كان: الثلاثة قال في الوجه الثالث

                                                           

 . ( 18/40انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( )أو ( في )ج ( 2)
والثــــاني: لا ينـــتقض بهـــا عهــــدهم  ، القـــولان همـــا: الأول: ينـــتقض بهــــا عهـــدهم؛ للزومهـــا بالشـــرط ( 3)

 . ( 18/276لخروجها عن لوازم العقد. الحاوي الكبير )
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 18/41انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
 . ( 7/516وروضة الطالبين ) ( 11/548والعزيز ) ( 18/276انظر: الحاوي الكبير ) ( 6)
 لم أقف عليه.  ( 7)
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 ،فيه منع ،الأصحابنكفاف عن ذلك لا يجب باتفاق اشتراط الا (1)]إن[: الإماموقول 
وإن سلَّمنا  (3)أن أبا إسحاق المروزي قال بوجوبه (2)صاحب الإشراففإنا حكينا عن رواية 
عدم  ،فلا يلزم من عدم القول بوجوبه ،عن أبي إسحاق أيضاً  المشهورأنه لا يجب كما هو 

فإنه قد سلف أن  وأيضاً  ،متناع فيهلنُـعَر فِهم ما يجب عليهم الا ؛ابتداءً أو استحقاقاً وجوده 
وذلك يقد  في الصحة ]إن سلم  نتقاض بالأفعال يخرج على تأقيت عقد الذمةتعلق الا

ولعله يقال في الجواب عن  (4)وقد يستدعع تقدم الصحة[ ،فكيف يجعل سبباً للنقض ،له
نعم ما قاله يمكن أخذه من   ،لا على ما أبداه تخريجاً  المذهبذلك أنه فرعه على منقول 

ويشترط عليهم أن من ذكر كتاب : رحمه الله الشافععقال : فإنه قال ،المختصركلامه في 
 ،أو زنى بمسلمة ،أو دين الله تعالى بما لا ينبغع ،أو محمداً صلى الله عليه وسلم ،الله تعالى

أو أعان أهل  ،أو قطع عليه الطريق ،عن دينه أو فتن مسلماً  ،أو أصابها باسم نكا 
وبرئت منه  ،وأحل دمه فقد نقض عهده ،لهم أو آوى عيناً  ،الحرب بدلالة على المسلمين

( 6)[الإماموإنما قلت ذلك لأن كلام ]. انتهى (5)ذمة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم

حيث حكى الخلاف في  وابن الصباغ، نص في اشتراط انتقاض العهد بذلك الشافعع
                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
ولــد  ، أحــد أعــلام هــذه الأمــة ، أبــو بكــر النيســابوري ، هــو العلامــة محمــد بــن إبــراهيم بــن المنــذر ( 2)

فكـان يعـرف  ، واشـتغل بالعلـم ، ثم نـزل مكـة وسـكنها ، ونشـأ بهـا وتعلـم ، ه242بنيسابور سنة 
صـنف في اخـتلاف العلمـاء كتبـاً لم  ، حافظـاً ورعـاً  ، كان إماماً مجتهـداً   ، وشيخ الحرم ، بفقيه مكة

ه علـى 318تـوفي سـنة  ، والتفسير ، والإجماع ، والأوسط ، منها: الإشراف ، يصنف أحد مثلها
 ، 3/102وطبقـات الشـافعية للسـبكع ) ( 580رقم ) ( 4/207الأصح. انظر: وفيات الأعيان )

 . ( 1014رقم ) ( 375 ، 2/374وطبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 117رقم ) ( 103
 . ( 11/493والعزيز ) ( 12/288انظر: البيان ) ( 3)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 4)
 . ( 364انظر: مختصر المزني ص ) ( 5)
 . ( سقط في )ج ( 6)
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وأشار  ،المذهبإنه  القاضعوقال  (1)إن المنقول بالنص منصوص عليه: شتراط قالحالة الا
وإن كان هو قد صر   ،الإمامعلى ما ذكره  فكان ذلك دليلاً  (2)المختصرإلى نصه في 

وقد  ،نكفافاط النقض أولى منه عند اشتراط الااشتر وبالجملة فالنقض عند  ،بخلافه
وقوله  (3)وصحح الثالث منها ،حكى في الخلاصة الأوجه على النحو الذي ذكره هاهنا

الحد فيما  /أراد بالعقوبة في الصورة الأولى  (أنهم يعاقبون عليها):على الوجه الثاني تفريعاً 
لكن في  (4)[لأنهم إذا فرعنا على الوجه الأول]؛ وهو يفهم أناَّ لا نفعل ذلك ،عداها التعزير

 .( 5)أوعدمه ،التهذيب وغيره أن ذلك يقام عليه سواء قلنا بالنص
أو سرق مال  ،إنه إذا زنى بمسلمة: عليه ينطبق قولهمف، وأما ما قاله في التهذيب: قلت

والله  ،دفع وجوبهيوهو  ،صل الجزاء به مع وجود سبب الحديحوهو  ،أقيم عليه الحد ،مسلم
 .أعلم
وبها  النصالطريقة الأولى يشهد لها ما قدمناه من  ،إلى آخره ()وأما قطع الطريق: وقوله
والجامع الضرر الناشئ من  ،وغيرهم ،والبندنيجع ،وابن الصباغ ،ابن داودو  ،الماورديقال 

 ،السلا والقائل بالأخرى وجهها بأن في ذلك شهر  ،ذلك مع عدم منافاته لعقد الذمة
   (6)وذلك ينافي الأمان كالقتال ،والأموال مجاهرةً  ،وقصد النفوس

                                                           

 ( . 230(  انظر: الشامل ص )1)
 ( . 17/95(  انظر: كفاية النبيه )2)
 ( . 628-627(  انظر: خلاصة المعتصر للغزالي ص )3)
 . غير واضحة(  عبارة 4)
ــــــز )7/506(  والتهــــــذيب )230(  والشـــــاـمل ص )18/278(  انظــــــر: الحـــــاـوي )5) (  وروضـــــةـ 11/548(  والعزي

 ( . 7/516الطالبين )
،  18/41المطلــــب )(  ونهايـــةـ 230(  والشـــاـمل ص )3/318(  والمهــــذب )18/276(  انظــــر: الحـــاـوي الكبــــير )6)

  ( .7/516(  وروضة الطالبين )11/548(  والعزيز )287-12/286(  والبيان )7/506(  والتهذيب )42

 /ج199
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وليجر الطريقان : ثم قال ،رحمه الله حكى الطريقين قولين في المسألة الرافعع( 1)[الإمامو]
 .( 2)فيما إذا قذف مسلماً 

 (3)[متجها بهما إذا قابله ننعم جزم] ،وفيه يظهر من جهة فقد علة الطريقة الثانية: قلت

لأن السارق مقيد ؛ فليجريان في سرقة ماله من طريق الأولى ،وإذا جرت الطريقان في قذفه
اقتصروا على  ،وغيره على الخلاف فيما سلف ابن داودولما اقتصر  ،للقتال بخلاف القاذف

 .الخلاف في سرقته
 ،العراقيونالطريقان في هذه الصورة حكاهما  ،إلى آخره () وكذلك في تعرضهم : وقوله

نكفاف عن ذلك حالة العقد هل ]هو ان عند بعضهم على أن التصريح بالاوهما مبني
وهو  فعلى الأول؟ أم لا الجزيةوبذل  ،كالتصريح بإلزام أحكام الملة  ،في صحته (4)شرط[

الذي ذهب إليه  /وهو  ،وعلى الثاني ،المحكع عن أبي إسحاق ينتقض به العهد كالقتل
فهو  ،قلوبهم بذلك جر تحلأن المسلمين ت؛ يكون كالأشياء المذكورة في القسم قبله ،الجمهور

لكن المصنف  (5)وهذا الطريق هو الذي رجحه الجمهور ،فإنه كما تقدم ،ضرر لاحق بهم
على ما يفهمه كلامه في  الفورانيوكذلك  (6)رحمه الله في الخلاصة اقتصر على الأول

 .أو لكتابه بما لا يتدينون به ،أو لدينه ،وهما جاريان فيما إذا تعرضوا لله تعالى (7)الإبانة

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 11/548انظر: العزيز ) ( 2)
 . غير واضحة(  عبارة 3)
 . ( )يشترط ( في )أ ( 4)
ونهايـة المطلــب  ( 231والشـامل ص ) ( 3/318والمهــذب ) ( 18/276انظـر: الحـاوي الكبـير ) ( 5)

 ( 11/548والعزيــــــــز ) ( 288-12/287والبيــــــــان ) ( 7/506والتهــــــــذيب ) ( 44 ، 18/43)
 . ( 7/516وروضة الطالبين )

 . ( 627انظر: خلاصة المعتصر ص ) ( 6)
 لم أقف عليه.  ( 7)

 /أ94
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إنه : وقد قيل ،ه لائحهووج ،المشهورهو الطريق  ،إلى آخره ()أما إذا كان الطعن: وقوله
ولا  ،لا يعتقدونهأما إذا ذكروه صلى الله عليه وسلم بما  ،محل الخلاف في هذه الحالة

قال  (1)أو لم يشترط ،شرط عليهم ترك ذلك سواءً  ،واحداً  فينتقض وجهاً  ،يتدينون
وما حكاه ( 4)يروذتعليق إبراهيم المرو  (3)وهو قضية ما ]في[: رحمه الله الرافعع( 2)[الإمام]

 .( 5)الروياني عن بعض أئمة خراسان القاضع

حيث ألحق قولهم فيه  ،ابن داودوأشار إليها  (6)القاضع الحسينوهع التي أوردها : قلت
لم  بغير حق أو قائلاً  ،إنه كان كاذباً : وقولهم فيه ،نه زانياً بالقتالإ: صلى الله عليه وسلم

العيوب مما يعتقدون كان  بعضأو ب ،غير أنهم إن أظهروا رميه بالكذب ،للعهد يكن نقضاً 
 ،رضع الله تعالى عنه الرافعع( 9)[الإماموقد أفهم كلام ] (8)ونحوه (7)[كالزنا بالمسلمة]

                                                           

 . ( 517 ، 7/516وروضة الطالبين ) ( 11/549والعزيز ) ( 18/44انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
إبراهيم بن أحمد بن محمد بن علع بن محمد بن عطاء،  أبو إسحاق،  المروروذي،  ولد سنة ( 4)

ه،  وتفقه على الحسن النيهع،  وأبي المظفر السمعاني،  وكان من العلماء العاملين،  453
في طلب العلم بمرو وله تعليقة على مختصر المزني،  قتل رحمه الله في وقعة وصارت إليه الرحلة 
(  721(  رقم )32،  7/31ه. انظر: طبقات الشافعية للسبكع )536الخوارزمية بمرو سنة 

(  وطبقات الشافعية لابن قاضع 1035(  رقم )391،  2/390وطبقات الشافعية ل)سنوي )
 ( .266(  رقم )1/298شهبة )

 . ( 11/549العزيز )( و 13/365بحر المذهب ) انظر: ( 5)
 . ( 17/98انظر: كفاية النبيه ) ( 6)
 في )أ( )كالزنا كالمسلمة( (7)

 . ( 11/549انظر: العزيز ) ( 8)
 . ( سقط في )ج ( 9)
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وأن بتلك صر  الروياني  ،هذه الطريقة تأتي فيما إذا ذكروا الله تعالى بما لا يليق به (1)[أن]
ومعتقدهم  ،إنه ثالث ثلاثة: وقولهم ،لكنهم جعلوا إظهار الشرك: قال( 2)وغيره ،في البحر
لا ينقض العهد : وقالوا ،الخمر والخنزير وفي المسيح عليهما السلام بمثابة إظهار ،في عزير

ولا يستمر ذلك إلا  ،مع أن جميع ذلك يتضمن ذكر الله تعالى بالسوء ،بها بلا خلاف
 .انتهى (3)الكتابعلى الطريقة المذكورة في 

كنت أحب لو قال :  فقال ،وما ألحق بها ،لنفسه في المرتبة الثانية لاً احتما الإماموقد أبدى 
ولم يصر  ،ولكن ل)مام أن ينقض عهدهم إن شاء ،ينقض عهدهم بالمضراتإنه لا : قائل

شرط  الإمامأن يصح من  ولا يبعد أيضاً  ،فالقول به ممكن ،إلى هذا أحد في هذا الفصل
 .( 4)فإن ذلك قضينا منه الوطر ،نتقاض بنفسهولست أعني به شرط الا ،النقض إن شاء

فيما إذا قاتل أهل  ،الأصحابقال بمثله بعض  (5)]قد[ وما أبداه من الإحتمال أولاً : قلت
( )7( 6)الذمة مع البغاة أهل العدل ]في صورة من الصور[

 

فحكمه  ،أما في القتال: قلنا (8)[؟وما حكم انتقاض العهد: فإن قيل]): قال
 ،وصار العهد كالمعدوم ،الإغتيال: أحدهما: فقولن ،وأما في المرتبة الثالثة ،الإغتيال

 ،ولو نبذ الذمي عهده إلينا من غير جناية ،ول اغتيال ،أناَّ نلحقهم بالمأمن: والثاني

                                                           

 سقط في )أ(. (1)

 (.13/365انظر: بحر المذهب )( 2)
 . ( 11/549انظر: العزيز شر  الوجيز ) ( 3)
 . ( 18/44انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 ( 32 ، 12/31والبيــــــان ) ( 153-17/151ونهايــــــة المطلــــــب ) ( 3/253: انظــــــر: المهــــــذب )( 7)

 . ( 281 ، 7/280وروضة الطالبين ) ( 11/94والعزيز )
 .(سقط في )أ ( 8)
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لخروج من يخرج على القولين إذا كان يقدر على ا :وقيل ،فالصحيح أنَّه يلُحق بالمأمن
 ( 1)غير مجاهرةٍ بنبذ العهد(

 ٹٹچ: لقوله تعالى؛ وهو القتل في الحال ،]إنما كان حكم القتال الإغتيال

وما  ،وظاهره الوجوب ،ل جزاءً للكافرين إذا قاتلوا قربةً فجعل القت( )2چڤڤڤٹ
في كتاب قتال  الإماموقال  ()3والحاوي وغيرهما هاهنا النهايةقاله المصنف هو المذكور في 

 ،وأبعد بعض أصحابنا ،وقال عن قرب منه ،الذي عليه التعويل المذهبإنه : أهل البغع
وهذا أخذوه من أنهم لو طلبوا الذمة  ،إذا انكفوا عن الأذى فذكر قولًا أناَّ نبلغهم مأمنهم

أما  ،وهذا فيما إذا انفردوا بالقتال (6)المصنف ثم أيضاً  وقد ذكره: قلت (5)[( 4)أجيبوا إليها
 :وقلنا ،دهإن كان لهم ع (7)و]أما[ ،فالأمر كذلك ،ولا عدد لهم ،لو قاتلوا مع أهل البغع

من نقض العهد لا  :إن قلنا؟ وهل يقتلون مدبرين ،مقبلينفهم يقتلون  ،ينتقض عهدهم به
ووجه الجواز جعل ذلك  ،فهاهنا وجهان ،يبلغ إليه :وإن قلنا ،فكذلك هاهنا ،يبلغ مأمنه

 .(8)وقد ذكرناه في موضعه ،العقوبة على القتال من بقية

                                                           

 . ( 87 ، 7/86انظر: الوسيط للغزالي ) ( 1)
 . ( 191سورة البقرة آية رقم ) ( 2)
 ( 233-232والشـــامل ص ) ( 319-3/318والمهـــذب ) ( 18/278انظـــر: الحـــاوي الكبـــير )( 3)

 ، 12/549والعزيـــــز ) ( 12/289والبيـــــان ) ( 7/505والتهـــــذيب ) ( 18/45ونهايـــــة المطلـــــب )
 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 550

 . ( 151 ، 17/150انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 بمقدار ستة أسطر.  ( طمس في )أما بين المعقوفتين  ( 5)
 . ( 6/423انظر: الوسيط للغزالي ) ( 6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
 . ( 153 ، 17/152انظر: نهاية المطلب ) ( 8)
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وهو الذي نص عليه في   ،وجه القول الأول ،إلى آخره ()وأما في المرتبة الثالثة: وقوله
ولأن أمانهم كان  (1)[أنه إلى مدة الذي لم ينكره عليه منكر]من الأم  النكا كتاب 
ومقابله نص عليه  ،فبطل بانتقاضه كسائر المستحقات للعقود إذا بطلت ،بالعقد مستحق اً 

ووجهه أنه جعل في دار الإسلام  (3)وصححه المصنف في الخلاصة (2)الجزيةكتاب في  
وهو  ،لأولباوالقائل  ،كما لو دخل بأمان صبي  ،فلم يجز قتله قبل رده إلى مأمنه ،بأمان

وهاهنا  ،فيجوز، فرَّق بأن من أمنه الصبي يعتقد أن له أماناً  ،في التهذيب وغيره الصحيح
 .( 4)بفعله الأمان نقض

 ،كما في الأسير  ،فالإمام معه بالخيار بين الإسترقاق والمن والفداء ،إن قلنا بالأول:التفريع
وإن لم يسقط في الأسير  ،وكذا الفداء والإسترقاق ،نعم لو أسلم قبل الإسترقاق سقط القتل

وهذا  ،فصار حكمه به أخف من الأسير ،لم يكن للأسير متقدماً  والفرق أن له أماناً  ،به
فخفف أمره بخلاف  ،بالقهر الإمامنه لم يحصل في يد :إالفرق يرجع إلى قول بعضهم

وإن قلنا  (5)ساندوه الأصحابوأن سائر  ،الشيخ أبي حامدوهذا ما حكع عن  ،الأسير
 ( 6)الماورديقاله  ،وبعد بلوغ المأمن يكونوا حرباً  ،فلا يجوز أن يأووا في دار الإسلام ،بالثاني

وجمع مالهم  ،لتقضى حوائجهم؛ أبي الطيب أن لهم الإقامة بعد ذلك القاضعوفي تعليق 

                                                           

 . عبارة غير واضحة،  ولم أقف عليها في الأم(  1)
 . ( 5/449انظر: الأم للشافعع ) ( 2)
 . ( 628انظر: خلاصة المعتصر ص ) ( 3)
 ( 233 ، 232والشـامل ص ) ( 319-3/318والمهـذب ) ( 18/278انظر: الحـاوي الكبـير ) ( 4)

 ، 11/549والعزيـــــز ) ( 12/289والبيـــــان ) ( 7/505والتهـــــذيب ) ( 18/45ونهايـــــة المطلـــــب )
 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 550

والتهـــــذيب  ( 233والشـــــامل ص ) ( 3/319والمهـــــذب ) ( 18/278انظـــــر: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 5)
 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 11/550والعزيز ) ( 7/505)

 . ( 18/278انظر: الحاوي الكبير ) ( 6)
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 الإمامكما أبداه   ،وعلى كل حال يظهر أن نلزمهم ضمان ما فعلوه قبل انتهائهم إلى مأمنهم (1)الهدنةمدة 
( 3)علة المصنف ثم تهواقتض (2)على نقض عهدهم به وفرعنا ]العدل مع أهل البغع/ عند قتالهم أهل

إذا فلا يلزم إبقاؤه  (4)الحرب من دار الإسلاموهو أقرب بلاد  ،موضع الأمن: بفتح الميم الثانية والمأمن
وبلده الذي يسكنه بلد  ،بلده الذي يسكنه إلا أن يكون أول بلاد الكفر /وصل إليه حتى يبلغ إلى

إلحاقه بالذي يسكنه  الإمامفعلى  ،وعن البحر أنه لو كان له مأمنان ،فيحتاج إلى المرور عليه ،المسلمين
وهذا الخلاف يطرق حالة النقض بقطع  (5)الإمامفالإختيار إلى  ،يسكن بلدينولو كان  ،منهما

أما  ،بالزنا بالمسلمة (7)[به في الإغتيال]وكذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ألحقناهما  (6)الطريق[
جزم في لما  ،ولا جرم ،المشهورفيشبه إلحاقهما به في الإغتيال في الحال على  ،إذا ألحقناهما بالقتل

وفي حالة قطعهم الطريق  ،أو كتابه بالطريقة الأولى ،أو لرسوله الخلاصة في حالة تعرضهم لله تعالى
والصحيح تبليغهم المأمن  ،أو كتابه ،أو رسوله ،بذكر الله قتالهم عاجلاً  الصحيح: قال ،بالطريقة الثانية

من أنه إذا تعرض لرسول الله صلى الله  (9)الشيخ أبي بكر الفارسعوما نقل عن  (8)بقطع الطريق ونحوه

                                                           

 ( . 17/101(  انظر: كفاية النبيه )1)
 ( . 17/153(  انظر: نهاية المطلب )2)
 ( . 6/423(  انظر: الوسيط )3)
 ( . 1/141(  ولسان العرب )34/194(  انظر: تاج العروس للزبيدي )4)
 .( 17/103انظر: كفاية النبيه ) لم أقف عليه في البحر. ( 5)
 طمس في )أ(  بمقدار ستة أسطر. ما بين المعقوفتين (  6)
 سقط في )أ(.( 7)

 ( . 628،  627(  انظر: خلاصة المعتصر ص )8)
وهــو كتـاـب  ، أبــو بكــر الفارســع،  صـاـحب عيــون المسـاـئل في نصــوص الشـاـفعع  (  أحمــد بــن الحســين بــن ســهل،9)

جليــل،  تفقـهـ علــى ابــن ســريج،  والمــزنى،  وهــو أول مــن درس مــذهب الشـاـفعى بـبـلخ بروايـةـ المــزنى صـنـف: الإنتقـاـد 
،  2/184انظــــر: طبقـــاـت الشـــاـفعية لابــــن الســـبـكع )  ه.350علــــى المــــزني،  والخــــلاف،  تــــوفي في حــــدود ســـنـة 

(  وطبقاـت الشاـفعية لابـن قاضـع شـهبة 868(  رقـم )2/254(  وطبقات الشافعية ل)سنوي )43رقم )  (185
  ( .72(  رقم )1/123)

 /ج200

 /أ95
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لأنه  (2)ولم يؤمنهم ،والقينتين (1)ابن خطلالسلام قتل  لأنه عليه؛ عليه وسلم بالشتم يقتل حداً 
لكان قتله كفراً لا ؛ فإنه لو قال بالأولى ،بل هو مائل إلى الثانية ،رجح الطريقة الأولى

قتلناه بذكر  ،لا ينتقض العهد بذلك: وقد صر  بذلك البندنيجع حيث قال إذا قلنا ،حداً 
: قال في الخلاصة (3)ا لا ينبغع إذ كل هذا يوجب القتلبمودينه  ،وكتابه ،ورسوله ،الله تعالى

الفارسع دليلًا على دعواه مردود  هنعم ما ذكر  (4)المذهبولا تقبل توبتهم من ذلك على 
وقد  (5)من جهة أن الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مشركين لا أمان لهم

أو  ،جعلوا فيها القولين وغيره الماوردي( 6)[الإمامو] ،سكت المصنف عن بقية المرتبة الثانية
في  لاختلافٍ  ؛وجود الشرط كما مرهما جاريان في المرتبة الأولى إذا بعَّضنا العهد فيها عند 

كما صر  به   ،وانتقض العهد به ،والقولان جاريان فيما إذا قاتلوا به (7)الذي ينبذ العهد
 .( 8)في قتال أهل البغع الإمام

                                                           

(  هــلال بــن عبــد الله بــن عبــد مناــف،  ويعــرف بابــن خطــل،  وقيــل: اسمـهـ عبــد العــزى،  وقيــل: غالــب بــن عبــد الله،  1)
ه وسلـم يـوم فتـح مكـةـ،  وقـد تعلـق بأستـار الكعبةـ لئـلا يقتــل،  وهـو مـن النفـر الـذين أهـدر دمهـم النــبي صلـى الله عليـ

(  7/161(  وإكمـاـل الكمـاـل لابــن مـاـكولا )4/1949فقتلـهـ الصــحابة. انظــر: المؤتلــف والمختلــف للــدار قطــني )
 ( . 994(  رقم )1/886وتهذيب الأسماء واللغات للنووي )

(  12/288(  والبيـــاـن )7/506(  والتهــــذيب )18/46(  ونهايـــةـ المطلــــب )232،  231(  انظــــر: الشـــاـمل ص )2)
 ( . 7/517(  وروضة الطالبين )11/549والعزيز )

 ( . 17/98(  انظر: كفاية النبيه )3)
 ( . 627(  انظر: خلاصة المعتصر ص )4)
 ( . 7/517(  وروضة الطالبين )11/549ز )(  والعزي12/288(  والبيان )232(  انظر: الشامل ص )5)
 (  سقط في )ج( . 6)
ــــــير )7) ـــــةـ 333،  232(  والشـــــاـمل ص )319،  3/318(  والمهــــــذب )18/278(  انظــــــر: الحـــــاـوي الكب (  ونهاي

ــــــــب ) ـــــــاـن )7/505(  والتهــــــــذيب )18/45المطل ــــــــز )12/289(  والبي (  وروضـــــــةـ 550،  12/549(  والعزي
  ( .7/517الطالبين )

 . ( 17/152: نهاية المطلب )انظر ( 8)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

218 

عن  الإمامهو ما حكى  الصحيحما ذكر أنه  ،إلى آخره ()ولو نبذ الذمي عهده: وقوله
والإغتيال في الحال يليق  ،سببه أن هؤلاء لم يصدر منهم خيانة نَّ أوك (1)المحققين القطع به
 القاضععن تعليقٍ معتمدٍ عن  الإمامحكاها  الكتابوالطريق الثاني في  ،بأرباب الجنايات

 ،بل الوجه القطع بوجوب تبليغ المأمن ،إنه هفوة: وقال ،لكن في حالة عدم الإضرار بأحد
إمكان خروجه  قيد المصنف هذه الطريقة بحالة ،جرمولا  (2)فقد أبعد ،ومن أجرى القولين

وبعضهم وجهه بأنه بعد  ،من وجه ما فإنه حينئذٍ بنبذه مؤديا ً  ،بنبذ العهد ةٍ من غير مجاهر 
 .نبذه كافرٌ لا أمان له

 ؟فهل ينتقض أيضاً عهد ذراريه ونسوانه ،من انتقض عهده من أهل الذمة: فرع
واختاره  ،أنه لا ينتقض والبندنيجع ،وبه جزم ابن الصباغ ،فيه وجهان في الحاوي أصحهما

وحكى البندنيجع الخلاف في  ،ايةجنولم توجد  ،لأنه قد ثبت لهم الأمان (3)في المرشد
أو كانت وليست من أهل ؛ لم يكن لهم أموخص محلها بما إذا  ،الأولاد الصغار قولين

إن كان نقض : الإماموقال  (4)أما إذا كانت من أهلها أقروا معها في دار الإسلام ،الجزية
ثم إذا قلنا بعدم  (5)فلا خلاف في الإستئصال في النفس والذرية والمال ،العهد بالقتال

لأنه لا ؛ النساء دون الصبيانأعدنا : الماورديقال  فلا يجوز سبيهم ،انتقاض العهد فيهم

                                                           

 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 11/550والعزيز ) ( 18/45انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 11/550والعزيز ) ( 18/45انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
والثـاني: لا يبطــل لاســتقراره  ، فكــانوا تبعـاً في بطلانــه ، لأنهـم تبــع في لزومـه ، الوجـه الأول: يبطــل ( 3)

والعزيـــز  ( 18/278وهـــو أظهـــر. انظـــر: الحـــاوي الكبـــير ) ، فلـــم يبطـــل ببطلانـــه في غـــيرهم ، فـــيهم
 . ( 17/103وكفاية النبيه ) ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 11/550)

 . ( 17/103انظر: كفاية النبيه ) ( 4)
 . ( 17/148انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
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لحضانتهم ردوا  فإن كان الطالب مستحق اً  ،فإذا طلبهم أهلهم ،حكم لاختيار من لم يبلغ
 .والله أعلم (1)وإلا منعوا منه ،إليه
فما  ،الرسول صلى الله عليه وسلم طوَّل لسانه في حق لو  فالمسلم: فإن قيل): قال

وكذلك   ،فيقتل إل أن يتوب عُزِ ر وإن كذَّبه فهو مرتدٌ  إن كذب عليه: قلنا ،؟ حكمه
 فهذا القذف كفرٌ بالإتفاق ،ولو نسبه إلى الزنا ،فهو ردةٌ  ،فيه استتهزاء كل تعرضٍ له

إذ حد قذف ؛ وهو اختيار الفارسي أنه يقتل: أحدها: ففيه ثلاثة أوجه ،فلو تاب
من سب نبي اا ": وفي الخبر ،بالتوبة فلا يسقط الحد ،الرسول صلى الله عليه وسلم قتل

الأستاذ أبي و  ،القفالوهو اختيار : والثاني (2)"ومن سب أصحابه فاجلدوه ،فاقتلوه
فيسقط أثره ؛ صار مغموراا في الكفر لأن القذف أنه ل شيء عليه (3)إسحاق

وتبقى ثمانون  طوهو الذي ذكره الصيدلني رحمه الله أنه يسق: والثالث، بالإسلام
والإلتفات  ،لم يتب كالمرتد إذا قذف (4)وهذا يلزمه أن يجلده قبل القتل ]إن[ ،جلدة

                                                           

 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 11/550والعزيز ) ( 18/278انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
ورواه المقدســــع في أطــــراف  ( 660وفي الصــــغير رقــــم ) ( 4704رواه الطــــبراني في الأوســــط رقــــم ) ( 2)

ـــاني بالوضـــع. انظـــر: السلســـلة  ( 1/184) ( 249الغرائـــب والأفـــراد رقـــم ) وقـــد حكـــم عليـــه الألب
 . ( 206)رقم  ، الضعيفة

أحـــد أئمـــة الـــدين   ، الأســـتاذ أبـــو إســـحاق الإســـفرايني ، إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن إبـــراهيم بـــن مهـــران ( 3)
وبالعـراق  ، سمع بخراسان الشـيخ أبا بكـر الإسمـاعيلع ، جمع أشتات العلوم ، كلاماً وأصولًا وفروعاً 

ولــه  ، وأبــو القاســم القشــيري ، روى عنــه أبــو بكــر البيهقــع ، أبا بكــر محمــد بــن عبــد الله الشــافعع
 ، ومســائل الــدور ، التصــانيف الفائقــة منهــا: كتــاب الجــامع في أصــول الــدين والــرد علــى الملحــدين

 ه بنيسابور. 418توفي سنة  ، وتعليقة في أصول الفقه
وطبقـــــات الشـــــافعية  ( 357رقـــــم ) ( 258-4/256انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية لابـــــن الســـــبكع )

رقــم  ( 171 ، 1/170وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة ) ( 39رقــم ) ( 1/59ل)ســنوي )
(131 ) . 

 .()إذا ( في )ج ( 4)
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 ،يثبت حد القذف: قلنا (1)ثم ]إذا[ ،إلى هذا القياس الجزوي في مثل هذا المقام بعيد
هم ل : ( 2)فينبغي أن يسقط ]إذ نقول لَم[ ،أعمامهفلو عفا واحدٌ من بني 

إنه ل : أحدهما: وكذلك في قتل مثله قولن ،فهو كقذف ميتٍ ل وارث له ،ينحصرون
 ،الإستيفاء ضاهى الحد الإمامولأنه إن وجب على  ،إذ في المسلمين صبيان؛ قصاص

إذ  (3)[يجب ]إنه: والثاني ،فهو بعيد ،وإن جاز له العفو ،وبطل خاصية القصاص
 (4)ل وارث له( فيمن القولنفينقدح أيضاا  ،يؤدي إلى إبطال عصمة من ل وارث له

لأنه أتى معصيةً لا حد فيها ؛ المشهورتعزير من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم هو 
قال  (7)ويراق دمه (6)إنه يكفر بتعمد الكذب ]عليه[: الشيخ أبو محمدوقال  (5)ولا كفارة

ولا جرم اقتصر المصنف على  (8)الأصحابوهذه زلة لم أرى ما قاله لأحدٍ من : الإمام
 .خلافه
لمناقضة ذلك  / ردته بتكذيبه لا خلاف فيها ،إلى آخره ()وإن كذَّبه فهو مرتد: وقوله

لذلك بردته كسب الله سبحانه  لسبَّه إلحاقاً ؛ وكذا قتله قبل التوبة (9)الشهادة له بالرسالة
 ،بسقوط قتله الأصحاببسب الله تعالى في ذلك قطع  (10)ولأجل إلحاق ]سبه[ ،وتعالى

                                                           

 .()إن ( في )ج ( 1)
 .()أو نقول هم ( في )ج ( 2)
 .(سقط في )أ( 3)
 . ( 88 ، 7/87انظر: الوسيط ) ( 4)
 . ( 7/518وروضة الطالبين ) ( 11/551انظر: العزيز ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 11/550والعزيز ) ( 18/48انظر: نهاية المطلب ) ( 7)
 . ( 18/48انظر: نهاية المطلب ) ( 8)
 . ( 7/517وروضة الطالبين ) ( 11/550انظر: العزيز ) ( 9)
 . ( سقط في )أ ( 10)

 /أ96
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لأجل سبه عليه الصلاة السلام عند توبته كما يسقط القتل الواجب لسب الله تعالى 
ڻۀ ۀ ہ ہ چ: وقد يستدل لذلك بقوله تعالى (1)بالتوبة

قتله بسبب نسب النبي نعم من قال إن  (2)چھہ ہ ھ ھ
 ،وقد تعذر العفو عنه ،إلى أنه حقه صلى الله عليه وسلم إلى الزنا لا يسقط بالتوبة نظراً 

 (3)لأن التعزير ينسب له بسبب ]نسبه[؛ لأجل ذلك يلزمه أن يقول لا يسقط هاهنا أيضاً 

بالتوبة إلا أن يكون وكلاهما لا يسقط  (4)إلى غير الزنا ]كما ثبت له الحد بنسبه إلى الزنا[
فإنه يجوز أن يفرق  ،وإن تعلق به حق آدمع ،قائله هو القائل بجواز العفو عن التعزير

ولعله هو المراد بالتوبة  ،بتأكيد حقه في القذف الموجب للحد دون الموجب للتعزير ،بينهما
 ،تكذيبهولا يقتضع الإعتراف بحظر  ،من كذبه صلى الله عليه وسلم النطق بالشهادتين

 .اعتراف بحظر تكذيبه ،لأن الإعتراف بنبوته
 ،ويسقط قتله بالتوبة ،مقتضاه أنه يكفر بذلك ،إلى آخره () وكذلك كل تعرضٍ : وقوله

وما يجب على قاذفه  ،فإنه بعد كلامه في قذفه ،يخالفه الإماملكن كلام  ،وتقريره ما سلف
متعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوقيعةٍ ولو تعرض : قال ،صلى الله عليه وسلم

 /فالذي أراه أنه كالسب  ،ولكنها تعريض يوجب مثله التعزير ،صريحاً  ليست قذفاً 
ينقد  فيه تحتم القتل حتى لا  ،فإن الإستهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر ،الصريح
 .( 5)ويجري فيه السقوط بالتوبة ،يسقط

                                                           

 . ( 7/518وروضة الطالبين ) ( 11/551والعزيز ) ( 47-18/46انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( 38سورة الأنفال آية رقم ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 18/49انظر: نهاية المطلب ) ( 5)

 /ج201
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وهو مأخوذ مما حكيناه عن  ،ما أبديناه من قبل احتمالاً  (1)]أن[وهذا نازع إلى : قلت
فالمذهب أنه  ،الخلاصة من أن أهل الذمة إذا ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء

 وإذا لم تقبل التوبة عن ذلك من الذمع (2)ويقتلوا على مكانهم ،قبل في ذلك توبتهمتلا 
والأظهر أنه  ،إن ذلك يوجب التعزير: المسألة قيل وفي البسيط قال في ،فمن المسلم أولى

وما صدر به كلامه قد يفهم أنه  (3)فإن الإستهانة بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر؛ ردة
والأشبه رده إلى  ،فهو أمرٌ خارج عما ذكرناه ،فإن كان كذلك ،لا يجب القتل أصلاً 

ورأيت في   ،وطريق تقريره ما أسلفناه (5)وأن تقرير ذلك يكون بالقتل ،الإمامقاله  (4)]ما[
وحكى  (6)المذهبعلى الوسيط أن التعرض بالإستهزاء ردة على  ابن أبي الدمكتاب 

 .والله أعلم (7)النهايةوهذا لم أره في  ،أنه ليس بردة رحمه الله فيه وجهاً  الإمام
اتفاقهم على  وجه اتفاقهم على أن قذفه بذلك كفر ،إلى آخره ()ولو نسبه إلى الزنا: وقوله

فكان  ،وذلك كفر ،فينسبه إلى تكذيب نبوته (8)وكذا غيره من الأنبياء ،عصمته من ذلك
ولا ما يترتب عليه  ،ولذلك لم يخص المصنف رحمه الله في الوجيز التكفير؛ ذلك كفر أيضاً 

إلى الزنا  ولو نسب نبي اً : في كل الأنبياء بقوله بل جعله عام اً  ،بالنبي صلى الله عليه وسلم
 وستأتي بقية الأحكام (9)فهو مرتد

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 627انظر: خلاصة المعتصر ص ) ( 2)
 . ( 200 ، 199انظر: البسيط ص ) ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( 18/47انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
 لم أقف عليه.  ( 6)
 لم أقف عليه.  ( 7)
 . ( 7/518وروضة الطالبين ) ( 11/551والعزيز ) ( 18/46انظر: نهاية المطلب ) ( 8)
 . ( 405انظر: الوجيز ص ) ( 9)
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إنه لا : وغيره ابن الصلا فقد قال  ،وأما الخبر ،والوجه الأول توجيهه لائح بدون الخبر
لأنه  على الكفر (2)في منع القتال بالتوبة ]فلا[ ولو ثبت لم يكن نص اً  (1)أو لا يثبت ،يعرف

إنما صار إليه مجمع : أبو بكر الفارسع فقالوقد بالغ  ،لا كفراً  يجوز أن يكون قتله حد اً 
وغيرهما  والمصنف في البسيط ،الإمامنعم وافقه عليه قبله كما حكاه  ،وفيه نظر (3)عليه

 القفالنوقش المصنف في نسبة الوجه الثاني إلى اختيار  ،ولا جرم ،القفالالشيخ أبو بكر 
لأجل ما في  (4)الإسفراييني فقطوإنما هو محكع عن أبي إسحاق  ،الأستاذ أبي إسحاقمع 

ويشبه أن يكون  فهذا الوجه هو ما اقتضى إيراده في الوجيز بترجيحه ،من التعليل الكتاب
لكن  ،لحق الله تعالى تغليباً ؛ عن التعزير المتعلق بالآدمع الإمامقائله هو القائل بجواز عفو 

لأجل ما ؛ صر  ببعده والوجه الأخير قد ،ما ذكرناه عن الخلاصة يقتضع ترجيح الأول
 ،ولقائله أن يجيب عنه بأن الردة هاهنا حصلت بما حصل به القذف ،ذكره من الإلتزام

أو كان لكل  ،ولا كذلك إذا لم يستوفي الأعظم ،الأمان بالأعظم عما دونه فجاز أن يعنى
 ،إنه إذا عفى من له حد قذف :الأصحابويشهد للأول قول بعض  ،منهما سبب يخصه

ولو استوفى ذلك  ،لحق الله تعالى؛ )مام أن يستوفي التعزير الواجب عليهفل، عنهأو قصاص 
فيما إذا قذف واحد جماعة  القديمويشهد للثاني قوله  ،لدخوله فيه؛ منه لم يكن له ذلك

أو  ،سواء كان الجميع ممن يستحق بقذفهم الحد ،وجب عليه حد واحد ،بلفظ واحد
ولو   ،كان لمن له التعزير طلبه  ،وإن عفى من له الحد عنه ،فلا كلام ،فإن استوفى ،التعزير

                                                           

 . ( 763انظر: شر  مشكل الوسيط ص )  ( 1)
 . ( تكرار في )ج ( 2)
 . ( 18/46انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 ، وفي النهاية أن القفال وافق أبـو بكـر الفارسـع ، في البسيط أن القفال وافق الأستاذ أبي إسحاق ( 4)

وشـــــر  مشـــــكل  ( 11/551والعزيـــــز ) ( 198والبســـــيط ص ) ( 18/46انظـــــر نهايـــــة المطلـــــب )
 . ( 7/518وروضة الطالبين ) ( 764الوسيط ص )
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ولعل ما ( 1)وبالجملة فالراجح ما سواه ،زم بألفاظٍ وجب لكل منهم حد وتعزيكان قذفه
 .والقديم فلا حجة فيه ،وقع الإستشهاد به من قول هذا القائل أيضاً 

أو الصيدلاني  ،على مذهب الفارسع أي تفريعاً  (ثم إذا قلنا يثبت حد القذف): وقوله
وإنما يتم ( 2)الإمامهو احتمال  (فينبغي أن يسقط ،فلو عفا واحد من بني أعمامه)

لما ثبت  حملاً ؛ أن نقول حد قذف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يورث: أحدهما: بأمرين
إنا ": قالوغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم /  ابن عمرفي الصحيحين من حديث 

ما يقابل بالمال كما تبتدره الأفهام دون  وعلى الأموال أ (3)"لا نورث ما تركناه صدقة
ويقال بإجراء لفظة ما في الحديث على  ،لكن يجوز أن يمنع ذلك ،الحقوق الجلية عن ذلك

 وإن كان حق اً  صدقة واحد معينفلا يتعين لأحد  ،وحينئذٍ فالمتروك إن كان مالاً  ،عمومها
ويشهد لذلك أن العبد إذا  ،لا يقبل النقل كما نحن فيه كان تركه صدقة على من هو عليه

ويجوز أن يجب  ،فإنه يسقط ،لا يثبت لسيده التعزير الواجب بقذفه: وقلنا ،قذف ومات
وإنما أثبتنا  ،ونحن نقول به القتال بالإحتمال من ذلك بأن الحديث دل على نفع الإرث

كما قلنا في العبد إذا قذف   لأنهم أقرب جهة يمكن أن يجعل ذلك إليها؛ الحد للمذكورين
 ،أو لعصابته الأحرار على وجه ،الأظهرإنه يثبت لسيده التعزير على قاذفه على  :ومات

                                                           

إذا قذف واحد جماعة بلفظٍ واحد،  وجب الراجح في المذهب هو قول الشافعع في الجديد: أنه ( 1)
(  206،  6/205(  والتهذيب )17/73عليه لكل شخصٍ حد. انظر: الحاوي الكبير )

 ( .6/320(  وروضة الطالبين )421،  12/420والبيان )
 . ( 18/47انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 ( 6/197) ( 3093باب: فــــرض الخمــــس رقــــم ) ، أخرجــــه البخــــاري في كتــــاب فــــرض الخمــــس ( 3)

باب: قول النبي صلى الله عليـه وسـلم "لا نـورث مـا تركنـاه صـدقة" رقـم  ، ومسلم في الجهاد والسير
 كلاهما من حديث أبي بكر رضع الله عنه.   ( 730 ، 729ص ) ( 1758-1759)

 /أ97
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جمعه ببعضه  وخلف مالاً  ،وكما قلنا فيمن بعضه حر إذا مات( 2)وارثين (1)وإن كانوا ]غير[
 .لأجل ما ذكرناه لا بالوراثة بعضه الرقيقبالمالك  (3)إنه يكون على ]قرابة[: الحر

فيسقط كله أو  ،أن يفرع على أن بعض الورثة إذا أسقط حقه من حد القذف: الثاني
ا إذا قلنا إن لبقية مستحقه أم ،وهو لا يتبعض ،فإنه هاهنا القتل ،لإمكان تبعضه؛ حصته

وعلى تقدير صحة ( 4)فلا يسقط بعفو بعض بني أعمامه ،المذهباء جميعه كما هو يفاست
فينبغع أن يكون بنو الأعمام الذين يسقط الحد : ( 5)قال ابن ]الصلا [ ،هذا الإحتمال

ممن ثبت الإرث  ،لأنهم هم الذين ينتهع إليهم الإرث؛ خاصة العباسيون والعلويون ،بعفوهم
 .( 6)عليه وسلملمثله عند موته صلى الله 

وهو القريب من  ،فلا نعلم المستحق منهم لذلك: أي )أو نقول هم ل ينحصرون(: وقوله
أي محصور وإن كان لا يخلو  ،وحينئذٍ فهو كميت لا وارث له ،للتعذر؛ فلا يثبت لهم ،غيره

 .عن وارث لكنه غير معلوم
اشتمل على  ،آخرهإلى  (إنه ل قصاص: أحدهما: وكذلك في قتل مثله قولن): وقوله
فإنه لو استوفاه لكان بطريق النيابة  ،استيفاؤه الإمامأنه لا يتمكن : بسط الأولى: علتين

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
(  14/24) مذهب الشافعية أن حد القذف يورث خلافاً لأبي حنيفة. انظر: الحاوي الكبير( 2)

(  420-12/417(  والبيان )198،  6/197(  والتهذيب )35،  15/34ونهاية المطلب )
 ( .302،  6/301(  وروضة الطالبين )354،  9/353والعزيز )

 . ( )رأي ( في )ج ( 3)
(  199،  6/198(  والتهذيب )15/36(  ونهاية المطلب )14/25انظر: الحاوي الكبير )( 4)

 ( .302،  6/301(  وروضة الطالبين )9/355والعزيز )  (12/419والبيان )
 . ( )الصباغ ( في )أ ( 5)
 . ( 765انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 6)
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ولا مدخل للنيابة عنهم في الحقوق  ،والمسلمون فيهم صبيان ومجانين وغيَّب ،عن المسلمين
 .كما هو مقرر في بابه  ،الذي يقصد بها التشفع كالقصاص ونحوه

 ،فإن كان الأول ضاهى الحدود ،فعله أو لا الإمامفإما أن يتعين على  ،ثبتأنه لو : الثانية
لأنه خلاف ما تقتضيه ؛ فهو بعيد أيضاً  ،وإن كان الثاني ،وذلك بعيد عن قياس القصاص

 .( 1)النيابة في القصاص
وتركه بحسب ما تقتضيه  ،في القصاص الخيارويثبت ل)مام  ()والثاني إنه يجب: وقوله

 .أي سقوطه () إذ يؤدي المصلحة التي يؤدي إليها اجتهاده 
 (2)يعني فإنه إذا علم من قتله ممن لا وارث له ]أنه[ ()إلى إبطال عصمة من ل وارث له

ڭ چ: الدال عليه قوله تعالى /أي في حقه المانع الأعظم من قتله  ،إذا قتله لا يقتل به

وإن كان ما ذكره  ،المذهبوهذا القول هو الراجح في ( 3)چڭ ڭ ۇ
فإنه زاجر عظيم منظم إلى غرامة  ،القتل فيه الإماميتوقع رأي  ،المصنف في توجيهه مندفع

 .( 4)فإنه ليس ل)مام أن يعفو عنه مطلقاً  ،الذمة والكفارة
 .يعني إذا قذف (فيمن ل وارث له القولن فينقدح أيضاا ): وقوله
وقد صر  بحكايتهما  ،صحة هذا التخريج إثبات وجهين في المسألة مقتضى: قلت

الظاهر : وقال ،أو قذفه ميتاً  ،ثم مات فيما إذا قذفه حي اً  الرافعع( 5)[الإماموكذا ] ،الماوردي
إن المسلك الذي ذكره : قال الإمامولكن ]( 6)وهو ما أورده ابن الصباغ ،أن ل)مام استيفاؤه

                                                           

 . ( 47 ، 18/46انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 179انظر: سورة البقرة آية رقم ) ( 3)
 ( .11/402انظر: البيان )( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 (  ولم أقف عليه في الحاوي والشامل.355،  9/354انظر: العزيز )( 6)

 /ج202
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لا يستمر  ،من أن المسلمين لا يخلو من صبيان ومجانين (1)في القصاص[ الأصحاببعض 
في بعض  المذهبوهذا منه تفريع على ( 2)فإنه يستقل بطلبه من يقوم به ،في حد القذف

على أنه إذا حضر  قال تفريعاً  الماورديفإن ؛ خر طلبهللأإذا عفى عن حقه كان  ،مستحقه
وقد يتخيل  ،فهو مستقيم أيضاً  ،أما إذا قلنا بخلافه ،وطلبه أقيم لأجله ،أحد المستحقين له

 ،وهو أن العفو عن حد القذف لو جاز ل)مام ،بين القذف والقتل فرق من جهة أخرى
والله ( 3)فإنه لا يجوز أن يسقط بغير بدل ،ولا كذلك القصاص ،يسقط لا إلى حلف وبدل

  . أعلم

                                                           

 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 1)
 . ( 18/47انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 ( .17/76انظر: الحاوي الكبير )( 3)
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 كتاب الهدنة
 أما الشروط ،والنظر في شروطه وأحكامه ،الثاني مع الكفار المهادنةالعقد ): قال

 عٍ حاصله إلى صلح جمرجع يلأنه ؛ أن هذا العقد ل يتوله إل الإمام: الأول: فأربعة
نعم لآحاد الولة عقد ذلك  ،والكف عنهم من غير مال ،على ترك قتالَم الكفار من

فليس إل  وأما مهادنة إقليم كالَند والروم ،مع أهل القرى والأطراف المتعلقة بهم
 (2)والمهادنة الجزيةالكلام في عقدي  الكتابلما قدم أن مقصود ما عقد عليه  (1)( للإمام

ولا  ،هاهنا تهجمر ولا مناقشة على ت ،الهدنةبالكلام في عقد  قبهع الجزيةمن الكلام في  فرغو 
 بابينيشتمل على  الكتابإن  :على لفظه من الوجيز إذ قال فيه تإن ورد (3)في البسيط

وقد  (5)الهدنة الباب الثاني في: فكان الأليق أن يقول حين فرغ منه (4)الجزيةالباب الأول في 
 .مما ذكره هاهنا اً فيه نحو ذكر 

 :وهدنه ناً أي سكو  :هدن يهدن هدوناً : يقال ،وهو السكون ،مفاعلة من الهدون والمهادنة
هدنة : ومنه قولهم ،الهدنةمنها  مسوالإ (6)[صالحه]وهادنه  ،يتعدى ولا يتعدى ،أي سكنه

ولما كانت حقيقة هذا  ،استقامت /الأمور  تادنتهو  ،أي سكون على غلٍ  :نخعلى د
أو  ،كانوا على ترك القتال مدة معلومة بعوض]مصالحة أهل الحرب كيف : اً العقد شرع

؛ ويقال له معاهدة، الأمر وسكون ثائرة الفتنة (7)[لاستقامة؛ ومهادنة ،سمع هدنة ،دونه

                                                           

 . ( 7/89انظر: الوسيط للغزالي ) ( 1)
 . ( 7/53انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . ( 203انظر: البسيط للغزالي ص ) ( 3)
 . ( 401انظر: الوجيز للغزالي ص ) ( 4)
انظـــــر: المصـــــدر الســـــابق ص  ، ولم يقـــــل: البـــــاب الثـــــاني ( ولكنـــــه قـــــال: )العقـــــد الثـــــاني: المهادنـــــة ( 5)

(405.) 
 . ( تكرار في )أ ( 6)
 . ( طمس في )أما بين المعقوفتين  ( 7)

 /أ98
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لأن به يسلم كل منهما من ؛ هالمسو  على الآخر (1)[العهد]من الفريقين أخذ  ولأن كلاً 
 الشافعع قطنوبها  (2)التصالح: والتوادع ،إذ هع في اللغة المصالحة ؛وموادعة ،أذى الآخر

أن رسول الله صلى الله عليه من أهل العلم بالسير  اً ولم أعلم مخالف: قال إذفيما نحن فيه 
والأصل فيه قبل الإجماع من  (3)وسلم لما نزل بالمدينة وادع يهود كافة على غير جزية

: وقوله تعالى( 4)چٱ ٻ ٻ ٻچ: قوله تعالى الكتاب
وقد فعله رسول الله صلى الله عليه ( 5)چی ی ی ی ئجچ

بني و  (6)بني قريظةنفر من  موه ،الشافعع الإمامكما أشار إليه   ،وسلم مع اليهود بالمدينة
 (1)هوهو أول عهود: في أول الإسلام وقيل اً ضعف افىلأنه و ؛ ( 8)بني المصطلقو ( 7)النضير

                                                           

 . ( )العقد ( في )ج ( 1)
(  مادة )هدن(  ومغني المحتاج 2/874(  والمصبا  المنير )6/4638انظر: لسان العرب )(  2)

(4/326). 
 ، باب الحكـــم بـــين المعاهـــدين والمهـــادنين ، كتـــاب الجزيـــة  ، رواه البيهقـــع في معرفـــة الســـنن والآثار ( 3)

ـــة علـــى شـــعء مـــن أمـــوالهم  ، وانظـــر: الأم للشـــافعع ( 13/431) ( 18744رقـــم )  ، كتـــاب الجزي
 . ( 5/503) ( 1982رقم ) ، باب الحكم بين أهل الذمة

 . ( 1سورة التوبة آية رقم ) ( 4)
 . ( 61سورة الأنفال آية رقم ) ( 5)
مــن أولاد  ، وقريظــة والنضــير أخــوان ، فنســب إلــيهم ، اســم رجــل نــزل قلعــة حصــينة بقــرب المدينــة ( 6)

وقـد  ، وكانـت ديارهـم بضـواحع المدينـة ، وكـانوا مـن حلفـاء الأوس ، هارون عليه الصلاة والسـلام
 ( 4/475قتلـــــوا بعـــــد غـــــزوة الأحـــــزاب بســـــبب غـــــدرهم وخيـــــانتهم. انظـــــر: الأنســـــاب للســـــمعاني )

 . ( 3/26واللباب للجزري )
وقــد أجلاهــم  ، وكانــت ديارهــم بضــواحع المدينــة ، كــانوا مــن حلفــاء الخــزرج  ، جماعــة مــن اليهــود ( 7)

وذلــك بســبب خيــانتهم وغــدرهم. انظــر:  ، وحــرق هلهــم ، دينــةالنــبي صــلى الله عليــه وســلم مــن الم
 . ( 3/314واللباب للجزري ) ( 5/502الأنساب للسمعاني )

ولـــــب اللبـــــاب في تحريـــــر   ( 1/150هـــــم بطـــــن مـــــن خزاعـــــة. انظـــــر: نهايـــــة الأرب للقلقشـــــندي ) ( 8)
= 
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كعب في حديث   أبو داودكما أشار إليه  (3)كعب بن الأشرفقتل   (2)[قبل]وكان ذلك 
فغدو على رسول  ،اليهود والمشركون بعر ف( 5)سلمةممحمد بن إنما قتله  وفيه( 4)بن مالك

                                                           

= 

 للسيوطع.  ( 1/78الأنساب )
 . ( 18/304انظر: الحاوي الكبير للماوردي ) ( 1)
 . ( )بعد ( في )ج ( 2)
فـدان  ، كانـت أمـه مـن بـني النضـير  ، شاعر جـاهلع ، من بني نبهان ، كعب بن الأشرف الطائع  ( 3)

وأكثــر مــن هجــو النــبي صــلى الله  ، ولم يســلم ، أدرك الإســلام ، وكــان ســيداً في أخوالــه ، باليهوديــة
قريـب  وكـان لـه حصـن ، وكـان يحـرض قريشـاً والقبائـل علـى قتـال المسـلمين ، عليه وسـلم وأصـحابه

فقتلـه خمسـة مـن  ، وأمـر النـبي صـلى الله عليـه وسـلم بقتلـه ، مازالت آثاره باقية إلى اليوم من المدينة
 الصحابة رضع الله عنهم. 

 ( 1/125وإمتــــــاع الأسمـــــــاع للمقريـــــــزي ) ( 231 ، 3/230انظــــــر: الـــــــروض الأنــــــف للســـــــهيلع )
 . ( 5/225والأعلام )

شـاعر رسـول الله صـلى  ، السـلمع ، الأنصـاري ، أبو بشـير ، كعب بن مالك بن عمرو بن القين  ( 4)
لـه  ، وأكثر الوقائع ، شهد العقبة ، فتاب الله عليهم ، وأحد الثلاثة الذين خلفوا ، الله عليه وسلم

بصــره في خلافــة معاويــة،  عــا  وقــد ذهــب  ، وكــان مــن أهــل الصــفة ، وديــوان شــعر ، حــديثاً  30
والسـير  ( 1326-3/1323انظـر: الإسـتيعاب ) .ه51وقيـل  50وقيل  40سنة وتوفي سنة 77

والأعــــــــــلام  ( 7427رقــــــــــم ) ( 309 ، 5/308والإصــــــــــابة ) ( 107رقــــــــــم ) ( 2/523-525)
(5/228 ، 229 ) . 

لاً طـــوالًا،  أسمـــر،  كـــان رجـــ  ، الأنصـــاري ، أبـــو عبـــدالله ، محمـــد بـــن مســـلمة بـــن ســـلمة بـــن خالـــد ( 5)
 عليـه وســلم فقـد اسـتلخفه النــبي صـلى الله ، شــهد المشـاهد كلهـا إلا تبــوك ، وقـوراً  ، أصـلع معتـدلاً 

 ، روى عـــــدة أحاديـــــث ، فلـــــم يحضـــــر الجمـــــل ولا صـــــفين ، كـــــان ممـــــن اعتـــــزل الفتنـــــة  علـــــى المدينـــــة
 ه بالمدينة. 46وتوفي سنة  ، سنة22ولد قبل البعثة ب ، واستعمله عمر على زكاة جهينة

 ، 6/63والإصــــــابة ) ( 77رقــــــم ) ( 373-2/369والســــــير ) ( 3/1377انظــــــر: الإســــــتيعاب )
 .( 7800رقم ) ( 64
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فذكر لهم رسول الله صلى الله عليه  ،طرق صاحبنا وقتل: وقالوا ،الله صلى الله عليه وسلم
 ،كتابًا ينتهون إلى ما فيه  ثم دعاهم إلى أن يكتب بينهم وبينه ،وسلم الذي كان يقول

فإنه حكى أن  ،لكن في الحاوي ما يمنع ذلك (1)فكتب بينهم وبين المسلمين عامة صحيفة
ة لثوقتل كعب كان في السنة الثا ،كانت في السنة الثانية من الهجرة (2)بني قينقاعغزوة 

 الشافعع( 4)[الإمام]وبالجملة فمصالحة اليهود كانت في أول مقدمه كما ذكره  (3)منها
على وضع القتال عشر سنين حين لم يقوى الإسلام ( 5)الحديبيةعام  اً هادن قريش ،وغيره

 .( 7)ستٍ من الهجرة (6) وكان ذلك في ]سنة[ ،بعد

                                                           

 كيف كان إخراج اليهود من المدينـةباب   ، كتاب الخراج والإمارة والفعء  ، رواه أبو داود في سننه ( 1)
  ، انظـــر: البـــدر المنـــير لابـــن الملقــــن ، وقـــد صـــححه الألبـــاني ( 459 ، 458ص ) ( 3000رقـــم )

 . ( 9/228) ( 7رقم ) ، كتاب المهادنة
وصــناع الظـــروف  ، وكــانوا صــاغة وحــدادين ، كــانوا يســكنون داخـــل المدينــة  ، طائفــة مــن اليهــود ( 2)

وهـــم أول مـــن نكـــث العهـــد مـــن اليهـــود. انظـــر: الرحيـــق  ، وكـــانوا أشـــجع يهـــود المدينـــة ، والأواني
 . ( 200للمباركفوري ص )المختوم 

 . ( 25 ، 18/24انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 الحــل وبعضـها في الحــرم بعضـها في ، قريــة بـين مكــة والطـائف ، الحدَُيبيـة: بضـم الحــاء وفـتح الـدال ( 5)

 ، وتعــرف اليــوم بالشميســع ، لوجــود شــجرة حــدباء في ذلــك الموضــع ، وســبب تســميتها بالحديبيــة
 ( 2/229كــيلاً غــرب مكــة علــى طريــق جــدة القــديم. انظــر: معجــم البلــدان )  22وهــع علــى بعــد 

 . ( 1/84والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية للبلادي ) ( 1/7والمسالك والممالك )
 سقط في )أ( .( 6)
وكتابــة  ، والمصــالحة مــع أهــل الحــرب ، باب الشــرط في الجهــاد ، رواه البخــاري في كتــاب الشــروط ( 7)

باب في  ، وأبـــــو داود في كتـــــاب الجهـــــاد ( 333-5/329) ( 2733-2731رقـــــم ) ، الشـــــروط
 والحديث حسنه الألباني.  ( 422ص ) ( 2766رقم ) ، صلح العدو
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وكان ( 2)چپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺچفيه نزلو  (1)سهيل بن عمرووالعاقد له 
أن الله تعالى  الماورديوقد ادعى  ،عظيم البركة أسلم بعده أكثر ممن أسلم قبله الصلحهذا 
فإنه  الآية( 4)چھ ھچ: هذا العقد بعد فرض الجهاد بقوله (3)]من[ منع

 (5)إن لم يسلموا[ الجزية]ثم أمر بقتالهم حتى يعطوا جعل غاية أمرهم في قتلهم أن يسلموا

ثم أذن الله تعالى في مهادنتهم عند  ،الإسلام بعد قوةفكان هذا ( )6چچ ڇ ڇ ڇچ: بقوله
ک چ: وقال( 7)چی ی ی ی ئجچ: فقال ،الحاجة إليها

وادع رسول الله صلى الله ف (9)چں ڻ ڻچ: إلى قوله( 8)چک گ
 ،المشركينليكفوا عن معاونة ؛ وبني قنيقاع بالمدينة ،بني قريظةو  ،بني النضيرعليه وسلم 
 ( 10)ل عهودهو فكان ذلك من أ ،للمسلمين ويكونوا عوناً 

                                                           

 ، مفوهـاً  ، جـواداً  ، كـان سمحـاً   ، أبـو يزيـد ، العـامري ، القرشـع ، سهيل بن عمـرو بـن عبـد  ـس ( 1)
وهـو  ، وافتـدى نفسـه ، أسره المسلمون يوم بـدر ، ومن أشرافهم ، ان خطيب قريش وفصيحهموك

،  وسـكن مكـة،  ثم ثم أسـلم ، أقام على دينه إلى يـوم الفـتح بمكـة ، الذي تولى أمر صلح الحديبية
والسـير  ( 672-2/669مات في طاعون عمواس بالشـام. انظـر: الإسـتيعاب ) المدينة،  ثم الشام

 . ( 3/144والأعلام ) ( 3565رقم ) ( 3/146والإصابة ) ( 25رقم ) ( 1/194)
 . ( 7سورة التوبة آية رقم ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 5سورة التوبة آية رقم ) ( 4)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 5)
 . ( 29سورة التوبة آية رقم ) ( 6)
 . ( 61سورة الأنفال آية رقم ) ( 7)
 . ( 4سورة التوبة آية رقم ) ( 8)
 . ( 4سورة التوبة آية رقم ) ( 9)
 . ( 18/304انظر: الحاوي الكبير ) ( 10)
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د عقإنما ذكره من الدليل لا يمنع هذا ال: أوجه أحدها من وهذا أمر يعجب منه: قلت
 .وهو عندهم ،منعه مع المشركين ىة فعلتبل إن سلمت دلال ،اً مطلق
نزلت فيهم الآية الأولى وليس   (1)]الذين[ أنه ادعى أن ذكر الآية الثانية نزلت في: الثاني

وإذا كان   ،الكتابفي أهل  ةوالثاني ،فإن الأولى في المشركين ،كذلك بمقتضى ما قررناه
 ملما اقتضته من التعمي اً حينئذٍ يكون مخصص (2)]فإنه[ ،كذلك لم تكن الآية موجبة

من الله تعالى في مهادنة  تأذناً ( 3)چک ک گچ: أنه جعل قوله تعالى: الثالث
والعقل يقتضع أن الدال على سبق العهد على  ،معاهدته ان منعت الآيتان السالفتنمن م
وإنما أراد ذلك  ،فدل على أنها مقررة له لا أنها في ابتداء الجواز ،وإنما وجد بدليل ،نزولها

 ،أعرف بمصالح ذلك ممن سواه الكبارصدوره لمن في البلاد  طشتر فا ،والله أعلم إذا تقرر
ونحو مصلحة ذلك  ،بعض البلاد يطلع على أحوال القرى والأطراف ليالما كان و  ،ولا جرم

 ،لو أخطأ جوز له عقدها لمن في ذلك دون آحاد المسلمين ةلقلته وقلة ما فيه من المفسد
المسلمين ذلك  جوز لآحاد  ،دة في تأمين الآحاد من الكفار والرهط اليسيرعولما حقت ال

( 5)[الإمام]ل نص يد يهوعل ،وغيره الفورانيما ذكره  (4)]وهذا[ ،كما تقدم الكلام فيه

إن ولاة الثغور المفوض إليهم الجهاد وحده لا يجوز لهم : والماوردي قال (6)رحمه الله الشافعع
لأن عليه أن يجاهد في  ؛ ولا يجوز سنة ،وهع أربعة أشهر ،ستراحةإلا قدر الإ الهدنةعقد 

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 4سورة التوبة آية رقم ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
والتهــــــذيب  ( 274والشــــــامل ص ) ( 3/322والمهــــــذب ) ( 356انظــــــر: مختصــــــر المــــــزني ص ) ( 6)

 . ( 17/106وكفاية النبيه ) ( 7/519والروضة ) ( 11/554والعزيز ) ( 7/517)
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يد تقي: أحدهما: قاله غيره من وجهين/  وهذا مخالف لما (1)وفيما بينهما قولان ،كل سنة
 .المدة

: في كتاب السير حيث قال وبه صر  أيضاً  ،إطلاق صحة أمانه لمن بثغره وحواليه: والثاني
الوالي على  الإمامليم لم يصح عقدها إلا من اقع الأيإن كانت لكافة المشركين في جم الهدنة

 أو من والي ذلك ،الإماموإن كانت لأهل إقليم صح عقدها من  ،جميع المسلمين
الذي فوض  الإماملكن هذا يجوز أن يحمل على والي  ،الإماملقيامه فيه مقام  (2)]الإقليم[

الأولى به في : وقال ،هاهنا كما صر  به  ،إليه أن يعمل برأيه فيه في الجهاد والموادعة وغيرها
ر بمقتضاه لم اففإذا فعل ودخل الك ،يث لا يصح ذلكوح ،الإمامهذه الحالة أن يستأذن 

ولا يقوم أمان أهل البغع في  ،لأنهم دخلوا على اعتقاد أمان؛ يقروا لكن يلحقون بمأمنهم
 .( 4)الماوردي( 3)[به]كما صر    ،هذا مقام أهل العدل

ول  ،حاجةٌ  (5)لم ]تكن[ فإن ، الشرط الثاني أن يكون للمسلمين إلى ذلك حاجةٌ ): ثم قال
 وفيه وجهٌ  ،بل يتبع الأصلح الصحيحالإجابة على  الإمامب على تجذلك لم / وطلبوا  ،مضرةٌ 

 ،جابةل تجب الإ (7)]أنه[ المهادنةوجه مخرج من  الجزيةوفي  ،ب الإجابةتجأنه  (6)]مخرج[
سياق   (9)(وهذا مسامحة ،الذمة كف بمالٍ  (8)]عقد[ فإن ،والصحيح الفرق ،ن ضعيفانهاوالوج

                                                           

 . ( 18/320انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( 173 ، 18/172انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 7/89والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
 . ( 7/89انظر: الوسيط للغزالي ) ( 9)

 /ج203

 /أ99
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فإنه حكى ؛ اً جزم الإمامشرط في وجوب هذا العقد على  كلامه يقتضع أن وجود الحاجة
 ،الهدنةإذا طلب الكفار  الإماموهذا لم يفهمه كلام  ،الخلاف فيه عند فقد الحاجة والمضرة

فإنه ليس  ،فالمذهب أن ذلك لا يجب ،وليست تبعد عن المصلحة والنظر للمسلمين
علقه نوليس ما  صلحويقدم ما يراه الأ ،الإمامبل ينظر  (1)[ةقاح]للمسلمين منفعة 

أن  اً إذا رأى صلاح الإماموإن كان يتعين على  ،من الواجبات اً معدود الإمامباجتهاد 
لا يجب : ة قولنابابمثوهذا  ،والرأي لا ينضبط بمسالكه ،جتهاد لا ينضبطولكن الإ ،يبتدره
 من الكفار سرىل الأتأن يق الإمامعلى 

قطع يين من جهة الشارع يعتولا  ،اق ممكن على الجملةقوالمراد به أن المن والفداء والإر 
حالة عدم تحقق فالمهادنة مع الكفار كذلك أي في  ،المجتهد واستصواب نظر الناظر

. . . . . ]ووجه المصلحة  ،فحق عليه أن يمضع ما يراه ،فإن رأى المصلحة فيها ،الحاجة
تقتضع جريان الخلاف حالة  الكتابوهو أن عبارة  ،فيما سنذكره الكتابلما في  (2)[. . 

لمحل يد قم (3)[الإمام] وكلام ،وذلك أعم من أن يتوهم المسلمين أولاً  ،فقد الحاجة والمضرة
وهو ما أورده  (4)اً فلا يجوز جزم ،أما عند انتفاء ذلك ،الخلاف بحالة وجود توهم المصلحة

 ،وإثبات الدعوة فيهم ،لمسلمينباواختلاطهم  ،أن يطمع في اختلاط المسلمين بهم الماوردي
وتعذر  وإذا كان بهم ضعف إما لقلة العدد أو المال: قلت( 5)فلعلهم يرشدون أو بعضهم

: قال الرافعع( 6)[الإمام]و ،بالحاجة لا بالمصلحة اً فيشبه أن يكون ذلك ملحق ،العدد

                                                           

 في )أ( )خاصة(. (1)

 . ( 79 ، 18/78أربع كلمات لم أستطع قراءتها. انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 ، 7/517والتهــــــــذيب ) ( 258 ، 257والشــــــــامل ص ) ( 323 ، 3/322انظــــــــر: المهــــــــذب ) ( 4)

 . ( 7/520وروضة الطالبين ) ( 12/302والبيان ) ( 518
 . ( 305 ، 18/304انظر: الحاوي الكبير ) ( 5)
 . ( سقط في )ج ( 6)
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 الكتابثم الوجه المستضعف في  (1)وساق ما ذكرناه ،وكذاتكون بكذا  المهادنةوالحاجة في 
وقد فرق  خرجه من كل منهما إلى الأخرى الفورانيمنسوب إلى  الجزيةوفي  ،فيما نحن فيه

ستشعار باالمسامحة قابلها جواز بيده : فيقال (2)]أن يقد [ نهما بما يمكنيالمصنف ب
 .فوجب أن يعتدلان ،ذلك والمال قابله امتناع ،الجناية

كما لو شرط أن يترك في   أن يخلو العقد عن شرط يأباه الإسلام: الشرط الثالث): قال
أوشرط  (3)اا ]أفلت منهم[مسلم اا أو شرط أن يرد عليهم أسير  ،أيديهم مال مسلم

 ،نعم لو كان على المسلمين خوفٌ  ،فكل ذلك فاسد مفسد ،لَم على المسلمين مالا 
سلم إذا عجزنا عن انتزاعه كما يجوز فداء الأسير الم  ،لدفع الشر الٍ م التزام جاز

على  الإمامهم صالح إنو : المختصرفي  الشافعع الإماممن قول  أخذ هذا الشرط (4)مجاناا(
وقد  ،كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في النساء  ،نقضه فالطاعة ،ما لا يجوز

وأشار بذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم  (5)أعطى المشركين ما أعطاهم في الرجال
منا لم  همءومن جا على أن من جاء منهم رددناه سهيل بن عمرو الحديبيةصالح يوم 

فامتنع  ،لآيةا( 7)چڭ ڭ ۇچ: قولهء بالله أن لا يرد النسا فأنزل( 6)وايرد
أبا جندل ورد ( 8)أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطرسول الله صلى الله عليه وسلم من رد 

                                                           

 . ( 555 ، 11/554انظر: العزيز ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 7/89والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 7/89انظر: الوسيط للغزالي ) ( 4)
 . ( 366انظر: مختصر المزني ص ) ( 5)
 سيأتي تخريجه في موضعه إن شاء الله.  ( 6)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 7)
وهـاجرت إلى المدينـة عـام  ، وبايعـت ، أسـلمت قـديماً  ، أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأمويـة ( 8)

ثم عبـد الـرحمن  ، ثم الزبير ، فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة ، وكانت بلا زوج ، الحديبية
= 
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وقد أعطى المشركين ما أعطاهم من : قولهفي معنى  (2)[الأصحاب]واختلف ( 1)بن سهيل
إنما : وقيل ،صر  لهم باشتراط رد النساء كما صر  بذكر الرجال هنأأراد : فقيل ،الرجال

يتناول الرجال والنساء للعادة بأن يذكر  بعمومهو  ،ذكر لفظ هو بظاهره يتناول الرجال
ذلك إن ( 4)]إلى[ستكون لنا عودةو  (3)ابن داودكذا قاله   ،الإناثو ومراده به الذكور  ،الذكور

من سبي  رد ما غنمالمصنف من الصور مصالحتهم على  هفي معنى ما ذكر و  ،شاء الله تعالى
( 5)سبي هوازن عليهم رده عليه الصلاة والسلاممن  نقلوما  ،لأنها أموال مضمونة؛ ذراريهم

 عليهم لاً ضمنه تف طيب نفسٍ عن  فهو بعد إسلامهم
                                                           

= 

وتوفيـت في خلافـة  ، روت إحدى عشـر حـديثاً  ، وماتت عنده ، ثم عمرو بن العاص ، بن عوف
 علع رضع الله عنه. 
والإصـــــابة  ( 49رقـــــم ) ( 277 ، 2/276والســـــير ) ( 1954 ، 4/1953انظـــــر: الإســـــتيعاب )

 . ( 1467رقم ) ( 8/274)
والصـــحيح أن اسمـــه  ، قيـــل اسمـــه عبـــدالله ، العـــامري ، القرشـــع ، العاصـــع بـــن ســـهيل بـــن عمـــرو ( 1)

 الإســلام،  وممــن عــذب كــان مــن الســابقين إلى  ، والــذهبي ، العاصــع كمــا ذكــر ذلــك ابــن الصــلا 
ـــه وســـلم بســـبب إســـلامه ـــة إلى رســـول الله صـــلى الله علي فـــرده إلـــيهم بســـبب  ، وهـــرب يـــوم الحديبي

انتقــل إلى الشــام  ، وهــو الــذي اســتأمن لأبيــه في فــتح مكــة ، ثم هــرب والتحــق بأبي بصــير ، العهــد
 ه. 18فمات في طاعون عمواس سنة  ، مجاهداً 

والإصــــــابة  ( 23رقــــــم ) ( 193 ، 1/192والســــــير ) ( 1623-4/1621انظــــــر: الإســــــتيعاب )
 ( 202رقم ) ( 7/33)

 . ( )الناس ( في )ج ( 2)
 ، 7/520والتهـــذيب ) ( 18/82ونهايـــة المطلـــب ) ( 312 ، 18/311انظـــر: الحـــاوي الكبـــير ) ( 3)

 . ( 11/565والعزيز ) ( 12/310والبيان ) ( 521
 ساقطة في )أ(  و)ج(  وأضفتها لاقتضاء السياق.( 4)
أن الخمـس لنوائـب  باب: ومـن الـدليل علـى ، كتاب: فـرض الخمـس  ، رواه البخاري في صحيحه ( 5)

رقــم  ، فتحلــل مــن المســلمين ، صــلى الله عليــه وســلم برضــاعه فــيهم النــبيَّ  هــوازنُ  ألالمســلمين مــا ســ
= 
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على أكثر من عشر سنين مع و  ،الحجازطان يكذا مصالحتهم على دخول الحرم واستو 
ونحو  ،همزير ناخو  خمورهمفي بلادنا من صلبانهم و  إظهار مناكيرهم وعلى ،الحاجة إلى ذلك

إلى  ردوا الجهالات" رحمه الله لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام الماورديواستدل  (1)ذلك
( 3)چے ے ۓھ ھ ھ چ: ولو استدل بقوله تعالى (2)"السنن

 .والنهع يقتضع الفساد ،حتياج إليه إهانةالإ اشتراط ذلك مع عدم لأن في لكان أولى
 وأما ،وهو كونه فاسداً  ،قد سلم بعضه (ذلك فاسد مفسد كل  نإ): وقول المصنف

النساء إذا جئن  رد الإمامما إذا شرط قال في الإماملأن ؛ نازعةمففيه  ،اً مفسد (4)]كونه[
فيه تردد بين ؟ هل تفسد المهادنة بالشرط الفاسدلكن و  ،فالشرط فاسد ،مسلمات

 صلوالأ تردد للوقففإن في إفسادها  ،الوقففي  نظائر الشرائط الفاسدة مثل الأصحاب
 ةً لجها العقد فإنها تجر إلى عوض ،فسد بالشروط الفاسدةت عقود المعاوضة في ذلك أن

فيسقط  لا يستحق وتحكم بأمرٍ  ،عبده بألف باع بأنفاسداً  لبائع إذا شرط شرطاً ان أكف
 /وما مبناه على اللزوم  ،الوقف وأما ،فيصير مجهولاً  ،من الثمن طٍ بقسلأجل الشرط 

وما نحن فيه   ،فقد يتجه فيه خلاف ،فإذا جرى فيه شرط فاسد ،فيه ولا عوض ،والنفوذ
                                                           

= 

باب في فـــــداء الأســـــير  ، كتـــــاب الجهـــــاد  ، وأبـــــو داود في ســـــننه ( 6/236) ( 3132 ، 3131)
 ، كتــاب قســم الفــعء والغنيمــة  ، والبيهقــع في الســنن الكــبرى ( 409ص ) ( 2693رقــم ) ، بالمــال

 . ( 6/360باب مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب )
ــــــــير ) ( 1)  ( 263والشــــــــامل ص ) ( 3/324والمهــــــــذب ) ( 309 ، 18/308انظــــــــر: الحــــــــاوي الكب

 . ( 11/555والعزيز ) ( 7/520والتهذيب )
وتحـــريم نكاحهـــا  باب: الإخـــتلاف في مهرهـــا ، كتـــاب: العـــدد  ، رواه البيهقـــع في الســـنن الكـــبرى ( 2)

وانظــر: إرواء  ، مــن قــول عمــر ولــيس مــن قــول النــبي صــلى الله عليــه وســلم ( 7/242علــى الثــاني )
 فقد حكم بصحته.  ( 7/204) ( 2126الغليل للألباني رقم )

 . ( 139سورة آل عمران آية رقم ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)

 /أ100
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الفاسد في  خلاف في الشرط للأصحابإذ  ،القاعدة صحيح قلت ما ذكره من (1)كذلك
ههنا يصح بجمع أقوال  وما ذكره من التخريج؟ به العقد أم لا هل يبطل( 3)والهبة( 2)الرهن

من  الإماملأجل ما ذكره ؛ بذلك لا تبطل الهدنةجزم بأن  الماوردي فإن ،الأصحاب
وهع  ،حاتكا نالم بأوكد من عقود ليست المهادنةوأيد ذلك بأن  ،والبيع الوقفارق بين الف

 ،إيراده في الخلاصة ينطبقوعليه  ،جزم بالفساد وغيره وابن الصباغ( 4)المهرلا تبطل بفساد 
وهو موافق لترجيح الجمهور أن الهبة ( 6)اً شرط نه عدَّ ذلكلأ (5)]ويقتضيه إيراده في الوجيز[

   .والرهن يبطلان بالشرط الفاسد

                                                           

 . ( 18/86انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
وشـرعاً: حـبس الشـعء بحـق يمكـن أخـذه منـه   ، أو مطلـق الحـبس ، الرهن لغة: الثبوت والإسـتقرار ( 2)

أو جعــــــل عـــــين ماليــــــة وثيقــــــة بـــــدين لازم أو آيــــــل إلى اللــــــزوم. انظـــــر: مقــــــاييس اللغــــــة  ، كالـــــدين
 . ( 150والتعريفات ص ) ( مادة )رهن ( 35/122وتاج العروس ) ( 2/452)

أو هــع: تمليــك العــين بغــير عــوض. انظــر:  ، يــة عــن الأعــواض والأغــراضالهبــة هــع: العطيــة الخال ( 3)
وتهــذيب الأسمــاء  ( مــادة )وهــب ( 929 ، 1/928والمصــبا  المنــير ) ( 6/4929لســان العــرب )

 . ( 1/1487واللغات)
 . ( 18/309انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
والخلاصــة ص  ( 263والشــامل ص ) ( 3/324)هــذا هــو الصــحيح في المــذهب انظــر: المهــذب  ( 6)

وروضــــــة الطــــــالبين  ( 11/556والعزيــــــز ) ( 12/312والبيــــــان ) ( 406والــــــوجيز ص ) ( 630)
(7/521 ) . 
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ويجوز أن ]( 1)فإن الراجح فيه البطلان ،كذلك الوقف الذي لا يسلك به مسلك التحريرو 
مع الكفار والعقد وما نحن فيه بأن هذه معاقدة  ،رحمه الله بين ذلك الماوردي( 2)[يفرق
ولا كذلك ما ذكر من  ،الصلحويشهد له مسألة  فيه يتساهل في مثل ما نحن معهم

 ،لوقفبا نحن فيهما  إلحاققطع ي أمرٍ  على الوقففي كتاب  /نعم قد نبه المصنف  ،العقود
لتردده حينئذٍ ؛ ( 3)فيه ولبالق يشترط لمو ، كان على معين  إذا محل الخلاف فيه جعل فإنه

 ،قبوله أما إذا شرطنا ،فسد وإلا ،غلب عليه التحرز لم يفسدفإن  ،كيالتملو  بين التحرز
 تشبيههال يحلأنه ؛ وبهذا يعرف انقطاع ما نحن فيه عنه فإنه يفسد كسائر المعاملات

على ما ذكرناه عن  بعد ومع ذلك فقد جرى من ،فيه قبولكيف ونحن نشترط ال  ،زر تحبال
 .كما ستعرفه  الإمام
وعليه نص  (4)هو مما لا خلاف فيه ،إلى آخره (نعم لو كان على المسلمين خوف): وقوله

لأن القتل للمسلمين ؛ ولا يجوز أن يهادنهم على أن يعطيهم شيئاً بحال: فقال المختصرفي 
لأن أهله قاتلين ؛ وأن الإسلام أعز من أن يعطع مشرك على أن يكف عن أهله ،شهادة

                                                           

ونهايـــــة المطلـــــب  ( 336 ، 2/335انظــــر في مســـــألة بطــــلان الهبـــــة بالشــــرط الفاســـــد: المهــــذب ) ( 1)
وروضــــــــــــــة الطــــــــــــــالبين  ( 333 ، 6/332والعزيــــــــــــــز ) ( 8/122والبيــــــــــــــان ) ( 419 ، 8/418)
ونهايـة المطلـب  ( 2/94وفي مسألة بطلان الرهن بالشرط الفاسـد: المهـذب ) ( 448 ، 4/447)
ــــــــز ) ( 46 ، 6/45والبيــــــــان ) ( 283 ، 6/282) وروضــــــــة الطــــــــالبين  ( 464 ، 4/463والعزي
ونهايـــــة  ( 2/324وفي مســــألة بطـــــلان الوقـــــف بالشــــرط الفاســـــد: المهـــــذب ) ( 302 ، 3/301)

 ، 4/391وروضــة الطــالبين ) ( 272 ، 6/271والعزيــز ) ( 8/80والبيــان ) ( 8/363لــب )المط
396 ) . 

 . غير واضحة(  عبارة 2)
 . ( 4/245انظر: الوسيط ) ( 3)
ــــــــير ) ( 4) والشــــــــامل ص  ( 324 ، 3/323والمهــــــــذب ) ( 308 ، 18/307انظــــــــر: الحــــــــاوي الكب

وروضـــــة الطـــــالبين  ( 11/556والعزيـــــز ) ( 12/308والبيـــــان ) ( 7/520والتهـــــذيب ) ( 261)
(7/520 ) . 

 /ج204
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أو  ،فيعطون من أموالهم ،الإصطلام افيه يخاف في حال على الحق إلا ومقتولين ظاهرين
وأن الإسلام أعز من أن : وأشار بقوله (1)موضع ضرورة هذا لأن؛ يفتدى مأسور فلا بأس

 .ظهره على الأديان كلهافأ، أعز الإسلام وأهله قدأن الله  ،يعطع إلى آخره
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چإلى آخره إلى قوله تعالى  ،لأن أهله: قولهبو 

أن  الإسلام وعز مع ثواب الشهادة فلم يجز ،كذلكوإذا كان   ،ةيالآ( 2)چۈ ۇٴ
 قدو ، فإن دعت إليه جاز ،إليه رةضرو دع تالدفع ما لم  ناضمو  ،لذالب يدخلوا في ذل

 رئيس غطفان (3)الحارث بن عمرو الغطفاني أن رضع الله عنه استدل له بما رواه أبو هريرة
ثمار المدينة وإلا ملأتها عليك  (4)ر[شط]إن جعلت لي : قال للنبي صلى الله عليه وسلم

سعد بن يعني  "حتى أستأذن السعود": فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،لاً ورجا خيلاً 
 ( 6)سعد بن عبادةو  (5)معاذ

                                                           

 ( . 366(  انظر: مختصر المزني ص )1)
 ( . 111(  سورة التوبة آية رقم )2)
 . لم أقف على ترجمة له(  3)
 (  في )أ(  )شرط( . 4)
القـيـس بــن عبــد الأشــهل،  الأوســع،  الأنصـاـري،  كاــن مــن أطــول النـاـس،   (  سـعـد بــن معـاـذ بــن النعمـاـن بــن امــرىء5)

وأعظمهم جسماً،  وكانت لهـ سيـادة الأوس،  وحمـل لـوائهم يـوم بـدر،  وشـهد أحـداً فكاـن ممـن ثبـت فيهاـ،  ورمـع 
بسهم في الخندق،  فعا  بعد ذلك شهراً حتى حكم في بني قريظةـ وأجيبـت دعوتهـ في ذلـك،  ثم انتـقض جرحهـ،  

(  والســير 605-2/602،  ودفــن بالبقيــع،  وقــد اهتــز لموتـهـ عــر  الــرحمن. انظــر: الإستــيعاب )37ماــت وعمــره ف
 ( . 3/88(  والأعلام )3197(  رقم )88،  3/87(  والإصابة )56(  رقم )1/279-290)

بن حارثة،  أبو قيس،  الخزرجـع،  كاـن سيـد الخـزرج،  وأحـد الأمـراء الأشـراف في الجاهليةـ  (  سعد بن عبادة بن دليم6)
والخنــدق،    ، وأحــد ، والإســلام،  وكـاـن يلقــب في الجاهليـةـ بالكامــل لمعرفتـهـ الكتابـةـ والرمايـةـ والسـبـاحة شــهد العقبـةـ

أو غــيره،  خــرج إلى  ، ثريــد بلــنأو  ، كـاـن يبعــث إلى النــبي صـلـى الله عليـهـ وسـلـم كــل يــوم جفنـةـ مــن ثريــد اللحــم
(  599-2/594ه. انظـــر: الإســتـيعاب )16وقيـــل ســنـة  ، ه15الشــاـم في خلافــةـ عمـــر،  فمــاـت بحـــوران ســنـة 

  ( .3/85(  والأعلام )3167(  رقم )81،  3/80(  والإصابة )55(  رقم )278-1/270والسير )
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 ،إن كان هذا بأمرٍ من السماء فنسلم لأمر الله تعالى: فقالوا ،ستأمرهماف (1)وأسعد بن زرارة
فوالله ما   ،من السماء ولا برأيك وإن لم يكن بأمرٍ  ،تبع لرأيك (2)]فرأينا[ وإن كان برأيك

هو ذا : فقال ،كيف وقد أعزنا الله تعالى بكف ،كنا نعطيهم في الجاهلية إلا شرى أو قرى
وقد أشار  ،ووجه الدلالة منه مشاورة الأنصار في ذلك( 3)يعطه شيئاً ولم  ،قولونتسمع ما ي
وهو  ،الإصطلامإلى الحالة التي يجوز فيها بذل المال وهع خوف  الشافعع( 4)[الإمام]

 همة العدو بهم ووطؤ طاحوذلك يكون عند إ (5)وهو القطع ،صال وأصله الصلمئستالإ
ومنه يؤخذ أن فداء الأسير  ،الخوف في كلام المصنف يفسرفبذلك  ،والواقعة شاهدة لذلك

 .لهلاإذوفي معناه  ،تانه عن دينهتفاأو  ،منوط بخوف مثله

                                                           

 ، أبـــو أمامـــه الأنصـــاري ، الخزرجـــع ، أســـعد بـــن زارة بـــن عٌـــدس بـــن عبيـــد بـــن مالـــك بـــن النجـــار ( 1)
فكــان  ، فأســلما وعــادا إلى المدينــة ، قــدم مكــة ومعــه ذكــوان بــن عبــد القــيس ، نقيــب بــني النجــار

 ، وهـــو أصـــغر النقبـــاء ســـناً  ، فكـــان نقيبـــاً علـــى قبيلتـــه ، وشـــهد العقبـــة ، أول مـــن قـــدمها بالإســـلام
،  الله عليـه وســلم يبـني مســجده قبـل بــدر تــوفي والنـبي صــل ى ، إنـه أول مــن بايـع ليلــة العقبـة :ويقـال

ــــــــن بالبقيــــــــع.   ( 58رقــــــــم ) ( 304-1/299والســــــــير ) ( 82-1/80انظــــــــر: الإســــــــتيعاب )ودف
 . ( 1/300والأعلام ) ( 111رقم ) ( 33 ، 1/32والإصابة )

 . ( سقط في )أ ( 2)
رقــــــم  ، والبــــــزار في مســــــنده ( 29 ، 6/28) ( 5409رقـــــم ) ، رواه الطـــــبراني في المعجــــــم الكبــــــير ( 3)

ـــــــد في الأمـــــــوال ( 14/337) ( 8017) ـــــــو عبي ـــــــال  ( 268 ، 1/267) ( 465رقـــــــم ) ، وأب وق
وبقيــة  ، وحديثـه حسـن ، الهيثمـع في مجمـع الزوائـد: ورجـال البــزار والطـبراني فيهمـا محمـد بــن عمـرو

بـير لابـن والتخلـيص الح ( 192 ، 6/191) ( 10141انظـر: مجمـع الزوائـد رقـم ) ، رجاله ثقـات
 . ( 238 ، 4/237) ( 2333حجر رقم)

 . ( سقط في )ج ( 4)
 ( 1/472والمصــبا  المنــير ) ( 4/2488انظــر: لســان العــرب ) ، الصــلم: قطــع الشــعء مــن أصــله ( 5)

   .(مادة )صلم
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وغيره حكى في  وابن الصباغ ،يفهم أنه غير واجب في هذه الحالة (زام مالتجاز إل): وقول المصنف
 شبهها بالوجهين في ابن داودو  (1)وجوب دفع الصائل وجوبه وجهين مخرجين على الوجهين في

ه على دفع الصائل يفهم يجثم تخر  ،والصائلون هاهنا أهل حرب ،دفع الصائل إذا كان حربي اً  (2)]وجوب[
فينبغع أن يجب  ،فإن كان من بيت المال ،أما إذا كان من غيرها ،أن محل ذلك إذا كان البذل من أموالهم

 (3)]فإن لم يجب[، ل من أموالهمبذعلى أنه هل يجب عليهم الفينبغع أن ينبني  فإن كان من غيره ،ماً جز 

المال المأخوذ لا يملكونه حتى فوكيف قدر  (4)فهو محل النظر ،وإن وجب ولم يكن لهم مال ،فهاهنا أولى
فإن كان  إنه لو حضر به مستأمن نظر: وقال (5)لو غنم رد إلى المأخوذ منه قاله في المهذب والحاوي

 ،]استرجع منه وإن زال سبب بذله ،لما في استرجاعه من عود الضرر؛ لم يسترجع منه باقياً  بب بذلهس
 ( 6)ولم يعترض عليه في غيره من أمواله لأمانه[ ،وأعيد إلى مستحقه

لا يلزمه  معلوماً  في أن الأسير إذا أطلق بشرط أن يرسل إليهم شيئاً  الجديدوهذا ظاهر على القول : قلت
أبو وقطع به  ،الذي حكاه المصنف في كتاب السير القديمأما إذا قلنا بالقول  ،ذلك بل يستحب

غنم شعء عند بعث المال إليهم يملكونه  وأما إذا  (7)فلا ينبغع أن ينزع من المستأمن مطلقاً  ،إسحاق
                                                           

إذا كــاـن كــاـفراً،  وجـــب دفعــهـ قطعــاـً،  ثم  (  قــاـل النـــووي: قلـــت لــيـس هـــذا البنــاـء بصـــحيح،  فقـــد ســبـق أن الصــاـئل1)
الخــلاف هنـاـك في وجــوب الــدفع بالقتـاـل،  وهنـاـ بالمـاـل،  والأصــح وجــوب البــذل هنـاـ للضــرورة والله أعلــم. روضـةـ 

ــهـ أن يستســلـم،  7/520الطــاـلبين للنـــووي ) ـــل ل (  والوجهــاـن في حكـــم دفـــع الصــاـئل،  أظهرهمــاـ: أنــهـ لا يجـــب،  ب
 ( . 7/394طالبين )والثاني: يجب. انظر: روضة ال

 (  سقط في )أ( . 2)
 (  في )أ(  )فإنه يجب( . 3)
(  والعزيــــــــــز 310،  12/309(  والبيـــــــــاـن )262(  والشـــــــــاـمل ص )3/324(  انظــــــــــر في المســـــــــأـلة: المهــــــــــذب )4)

 ( . 7/520(  وروضة الطالبين )11/556)
 ( . 18/308(  والحاوي الكبير )3/324(  انظر: المهذب )5)
 ( . 18/308و)ج(  والسياق يقتضع إتمام العبارة،  انظر: الحاوي الكبير )  (  سقط في )أ(6)
(  466،  11/465(  والعزيــــــز )12/193(  والبيـــــاـن )3/294(  والمهــــــذب )46،  7/45(  انظــــــر: الوســـــيـط )7)

  ( .7/485وروضة الطالبين )
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بل ما نحن فيه  ،إذ لا يظهر بين ما نحن فيه وذلك فرق؛ وإلا رد لمستحقه اً كان مغنوم
 .والله أعلم ،لكون المال في أيديهم بخلافه في مسألة الأسير؛ بذلك أولى

وهي  / وتتقدر بأربعة أشهر إن لم يكن بالمسلمين ضعف ،المدة: الشرط الرابع): قال
يجوز أن ول ( 1)چٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ: قال الله تعالى ،السياحةمدة 

 ،أما فيما دون السنة ،لأن الكف سنة إنما يجوز بعوض؛ الجزيةوهي مدة  ،تبلغ سنةا 
تمد سْ وهذا يٌ ، الجزيةللقصور عن مدة ؛ الجواز: أحدهما: فقولن ،وفوق أربعة أشهر

لزيادته ؛ المنع: والثاني ،في بعض السنة ل يجوز الجزيةمن  طلب قسطٍ  ن  إ: من قولنا
عشر  (2)[الَدنة]جازت  وخوفٌ  ا إذا كان بالمسلمين ضعفٌ أمَّ  ،السياحةعلى مدة 

 ،زيد عليهامول  ،هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة عشر سنين؛ سنين
ستدلال على جواز عقد لإبا الأصحاباتفق  ()3(وز الزيادة للمصلحةتجأنه : وفيه وجه

ٺ  ڀ ڀ ڀچ: تعالى أربعة أشهر في حال القوة بقوله الهدنة

بل في التفسير أن الآية  (6)[هو]بمن  مع أن الأمر بذلك لم يكن معلقاً ( )5( 4)چٺ
أما من لم  (7)وكان لهم مدة نقصت عنها أو زادت ،نزلت في المعاهدين الذين نقضوا العهد

أنه أثبت له  مارضع الله تعالى عنه ابن عباس( 8)روي ]عن[ فقد ،يكن له منهم مدة
                                                           

 . ( 2سورة التوبة آية رقم ) ( 1)
 . ( )المهادنة( في )ج ( 2)
 . ( 90 ، 7/89انظر: الوسيط للغزالي ) ( 3)
 . ( 2سورة التوبة آية رقم ) ( 4)
والتهـــــذيب  ( 257والشـــــامل ص ) ( 3/322والمهـــــذب ) ( 18/305انظـــــر: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 5)

 . ( 11/557والعزيز ) ( 12/302والبيان ) ( 7/518)
 . ( و)ج ( تكرار في )أ ( 6)
 ( .9،  4/8(  ومعالم التنزيل )102،  14/101انظر: جامع البيان للطبري )(  7)
 . ( سقط في )أ ( 8)

 /أ101
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كان كذلك لم يكن  (2)[وإن]( 1)يوم النحر إلى انسلاخ المحرمأي من  ،خمسون يوماً 
فإن الله تعالى إذا جوز إقرار  (4)بفحوى الخطاببل  (3)بالمطابقةستدلال بها على المدعع الإ

بالعقد فإقرارهم ذلك  ،الكفار بعد نقض العهد في بلاد الإسلام أربعة أشهر بغير عقد
وكان ذلك في أقوى ما كان رسول الله صلى الله : رحمه الله الشافعع( 5)[الإمام]قال  ،أولى

بعد فتح مكة سير  (7)لصفوان ابن أميةوقد جعل : قال (6)تبوكعليه وسلم عند منصرفه من 
                                                           

تفســـير ( و 9،  4/8(  ومعـــالم التنزيـــل للبغـــوي )102،  14/101جـــامع البيـــان للطـــبري ) انظـــر: ( 1)
 . ( 2/332كثير )  القرآن العظيم لابن

 . ( )وإذا ( في )ج ( 2)
 ( 140هــع: دلالــة اللفــظ علــى تمــام مــا وضــع لــه مــن حيــث إنــه كــذلك. انظــر: التعريفــات ص ) ( 3)

والتوقيـــــف علـــــى مهمـــــات التعـــــاريف ص  ( 3/196ودســـــتور العلمـــــاء للقاضـــــع عبـــــد رب النـــــبي )
(340 ) . 

أو هـــو مـــا وافـــق  ، هـــو مـــا يكـــون مـــدلول اللفـــظ في محـــل الســـكوت موافقـــاً لمدلولـــه في محـــل النطـــق( 4)
وإرشـاد الفحـول للشـوكاني  ( 3/74نه المنطوق في الحكـم. انظـر: الأحكـام ليمـدي )المسكوت ع

 . ( 450ومعالم أصول الفقه للجيزاني ص ) ( 2/37)
 . ( سقط في )ج ( 5)
والآن هـع  ، وكانـت مـن ديار قضـاعة تحـت سـلطة الـروم ، تبوك: كانت منهلاً من أطـراف الشـام ( 6)

،  وهـع تبعـد عـن المدينـة ب لهـا إمـارة تعـرف بإمـارة تبـوك ، مدينة مـن مـدن  ـال الحجـاز الرئيسـية
والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبويـة للـبلادي  ( 2/14انظر: معجم البلدان ). اً متر  كيلو778
 . ( 236ص )

 ، كــان فصــيحاً جــواداً   ، أبــو وهــب ، القرشــع ، الجمحــع ، صــفوان بــن أميــة بــن خلــف بــن وهــب ( 7)
 صــلى الله فأمنـه النـبي ، وقــد هـرب يـوم فـتح مكــة ، وكـان مـن أشـراف قــريش في الجاهليـة والإسـلام

وكــان مــن المؤلفــة  ، ثم أســلم  وحســن إســلامه ، والطــائف كــافراً  ، فعــاد وشــهد حنــين عليــه وســلم
،  وقيـل 41سـنة  ، ومـات بمكـة ، حـديثاً  13وروى  ، وشهد اليرمـوك أمـيراً علـى كـردوس ، قلوبهم

 ( 567-2/562والســــير ) ( 722-2/718انظــــر: الإســــتيعاب )ه في أول خلافــــة معاويــــة. 42
 . ( 4068رقم ) ( 247 ، 3/246والإصابة ) ( 119رقم )
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إنما و : ابن داودقال  ،التخلية والأمان: والسير ،أي وذلك في حال قوة أيضاً  (1)أربعة أشهر
 والسيروالسياحة ( 2)چڀ ڀ ڀ ٺ ٺچ: أخذ اللفظ من قوله تعالى

 ،الضرب في الأرض مع قلة الطعام والشراب: السياحةقول ي( 3)[والمعتر]، في الأرض واحد
 .( 5)الصائم سائحاً  (4)]سمع[ ومنه

ستدلال به وإنما يتم الإ (6)هو ما وجهه به غيره ،إلى آخره (يجوز أن يبلغ سنةول ): وقوله
أما  ،أو أكثر ،ةممثل الذي يجب بعقد الذ الهدنةبحكم عقد  (7)[علينا]لو أن كان ما يجب 

والواجب  ،الهدنةجواز ذلك بغير جريان مثل ذلك في  دمفلا يلزم من ع ،إذا كان دونه
وهذا السؤال يتوجه على ما حد به  ،كما ستعرفه  ،دون ما يجب بعقد الذمة الهدنةبعقد 

 ،ل بالمال فيها جميع ما وجب علينا فعلهبقافإنه يقتضع أن الم (8)ل)مام تبعاً  الجزيةالمصنف 
حيث جعلوا المقابل له سكنى الدار والكف عن قتالهم  ،الأصحابلا على ما قاله 

 .والله أعلم ،وذلك في هذا المعنى ،نحن فيه فإنه حينئذٍ يستوي ما( 9)ونحوه

                                                           

 . ( 5/456كتاب الجهاد والجزية/مهادنة من يقوى على قتاله )  ، انظر: الأم للشافعع ( 1)
 . ( 2سورة التوبة آية رقم ) ( 2)
 كلمة لم أستطع قرائتها، كذا رسمها.(  3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 ( 5/112الســـــياحة: هـــــع ذهـــــاب الرجـــــل في الأرض للعبـــــادة والترهـــــب. انظـــــر: تهـــــذيب اللغـــــة ) ( 5)

 . ( مادة )سيح ( 3/2167ولسان العرب )
والتهـذيب  ( 18/76ونهايـة المطلـب ) ( 3/322والمهـذب ) ( 18/305انظر: الحـاوي الكبـير ) ( 6)

 . ( 11/557والعزيز ) ( 12/302والبيان ) ( 7/518)
 . ( )عليه ( في )ج ( 7)
 . ( 18/7ونهاية المطلب ) ( 7/55انظر: الوسيط ) ( 8)
 . ( 11/491والعزيز ) ( 18/7انظر: نهاية المطلب ) ( 9)
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ھ ھ چ: واستدل بقوله تعالى ،ستدلال بذلكعن الا ابن الصلا واعترض 

 يقم الدليل ولم: أي الدليل ى على عمومه إلا فيما خصهيجر  يجب أن فإنه( 1)چے ے
( 2)المدة على جواز هذه

 

وبه  (3)الواقدي سير الأول نص عليه فيالقول  ،إلى آخره / (السنة أما فيما دون): وقوله
( 6)من الأم الجزيةكتاب وفي   (5)المختصرالذي نص عليه في  ومقابله هو (4)أبو إسحاققطع 

في  الصحيحوهذا هو ( 7)سنة في المنع منه ما أسلفناه عن ابن الصباغ وبسطه ،هلما ذكر ؛ 
 ( 8)الوجيز والخلاصة وغيرهما

 قد نوقش فيه من حيث إنه يشعر ،إلى آخره (يستمد وهذا)القول الأول  حين ذكر وقوله
قبل انتهاء  الذمع طلب قسطٍ  حياة بأن هذا القول مبني على قول من يجوز مع استمرار

 الشافعع الإمامقاله  بناء قولٍ ضعيف لا يستقيم  الأصحابوذلك وجه لبعض  ،السنة
هاهنا  الشافعع قول والصواب ما حكاه شيخه من أن: المعترض قال ،عليه رحمه الله

 نه لاإ :السنة في أثناء أو أسلم ،إذا مات الذمع: فيها الشافععمبني على قول  ،بالجواز
                                                           

 . ( 5سورة التوبة آية رقم ) ( 1)
الشــــامل ص  شــــر  مشــــكل الوســــيط لابــــن الصــــلا ،  ولكــــن وقفــــت عليــــه في لم أقــــف عليــــه في ( 2)

 . ( 12/302والبيان ) ( 257)
 ولم أقف عليه في الأم ( 11/557انظر: العزيز ) ( 3)
ورســالة آراء أبي إســحاق المــروزي ص  ( 11/557المــراد بــه أبــو إســحاق المــروزي. انظــر: العزيــز ) ( 4)

(358 ) . 
 . ( 366انظر: مختصر المزني ص ) ( 5)
 . ( 5/456انظر: الأم للشافعع ) ( 6)
 . ( 257انظر: الشامل ص ) ( 7)
والـــوجيز  ( 18/76ونهايـــة المطلـــب ) ( 3/323والمهـــذب ) ( 18/305انظـــر: الحـــاوي الكبـــير ) ( 8)

 ( 303 ، 12/302والبيــــــــــان ) ( 7/518والتهــــــــــذيب ) ( 630والخلاصــــــــــة  ص ) ( 406ص )
 . ( 7/521وروضة الطالبين ) ( 11/557والعزيز )

 /ج205
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( 1)قسط بوجوب كهنا هبني على قولينبعدم الجواز هاهنا : قولهو  ،الجزية ط منسق يجب

أو من عند  ،الأصحابدعن من ماإ ،جازم بذلك الإمامأن  المعترض يفهم وهذا من: قلت
 الأصحابعن بعض  ىحك وفي البسيط (2)الأصحابإنما حكاه عن بعض والإمام  ،نفسه
 قد أناَّ  وجوابه الكتابين توجه علىي فالإعتراض حينئذٍ  (3)الخلاف على ما ذكره هاهنابناء 

أثناء  إذا مات في الخلاف في أنه بنى علىي الجزيةأن الخلاف في المطالبة بقسط من  بينا
 في  يكنلم وإذا كان كذلك ،وإلا فلا ،فيعم ،نعم: فإن قلنا؟ أم لا بالقسط يطالب الحول
لأن كلًا منهما يرجع  الإمام وأ المصنف ما نحن فيه على ما ذكره بنى أن يبين فرق المعنى

 نع المطالبة بالقسط فيبمالقطع لما كان من مذهب أبي إسحاق  ،ولا جرم ،إلى شعء واحد
 فإن (5)ذلك فيه غير مبني على نحن والصحيح أن ما ،بالجواز قطع هاهنا (4)مسألة الموت

لا يختصان بما إذا   الموت أخذ جزية ما مضى عند في أن القولين من الطريقين الصحيح
ولو صح البناء  ،وما نقص عنها ،وقيل هما جاريان فيها ،فوق أربعة أشهر المدةكانت 

 واعلم أن ذلك في ،البابين على افتراقفدل  ،وهع غير ممتنعة ،أربعة أشهر المهادنةنتفت لا
وإن لم يجز  ،فيجوز أن يعقد لها مؤبداً  ،والمالمصالحة على الأ أما ،على النفوس المصالحة
ي تقدمت حكايتهما في الحاو  ه وجهان فيفي؟ الذرية في وهل يجوز كذلك ،لأربابها

 سنة المهادنة القولين في الفوراني وكذا ،المختصرفي شر   ابن داودوقد حكى  (6)السير

                                                           

 . ( 766انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 1)
 . ( 18/76انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 206انظر: البسيط ص ) ( 3)
قـال أبـو  ، وأبـو إسـحاق الشـيرازي هـو أنـه يطالـب بالقسـط ، الذي قطع بـه أبـو إسـحاق المـروزي ( 4)

والعزيـــز  ( 3/308مـــه مـــن الجزيـــة بحصـــة مـــا مضـــى. انظـــر: المهـــذب )إســـحاق: والصـــحيح أنـــه يلز 
(11/521 ) . 

 . ( 11/557انظر: العزيز ) ( 5)
 . ( 193 ، 18/192انظر: الحاوي الكبير ) ( 6)
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إلا في فصول السنة  أشغال لا تحصل له ربما يكون الكافر بأن / الجواز الفورانيووجه 
: لتق (1)فإنها تكون قصيرة دخل في حد التكرارتولم  ،ينتما لم تكن المدة سنو  ،الأربعة

والإمام لما  ،ينتونقص عن السن هذا القول فيما زاد على السنة مؤذن بجريان ليلتعال وهذ
 .( 2)اعتداد به فلا ،الأصحابمن  لم أره لأحدٍ  غلط وهذا: حكى عنه الأول قال

مذكور في  المذهبدليل  ،إلى آخره (ضعف وخوف أما إذا كان بالمسلمين): وقوله
ووجه التمسك  ،والقصة مشهورة ،سهيل بن عمرووالإشارة به إلى ما جرى مع  ،الكتاب

في  سلف يوجه بمثل ما العشر دم الزيادة علىعو  ،يقوى الإسلام بعد بها أنها كانت ولم
 صاحب التقريبوالوجه الآخر منسوب إلى رواية ( 3)منع الزيادة على السنة عن ابن الصباغ

من رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتضاء المصلحة  جرى وحمل ما (4)لمصلحةل اتباعاً 
( 5)[الإمام]نص عليه  على قولٍ  وله التفات: قلت ،نحصار المدينه فيه في ذلك الوقت لا

 أنه يقصر ولم ينوي الإقامة ،إذا أقام في بلدٍ لحربٍ  أن المسافر والإملاءفي الأم  الشافعع
 اأو نحوه ،رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر ثمانية عشر يوماً  الواقع من وإن كان (6)أبداً 

أنها  المدة المذكورة لا رسوله في (7)[. . . الروايات تنزيلًا لما يصدر منه على] على اختلاف
 أنه عليه الشيخ أبي حامدحكع عن  وقد ،ذلك في مثل حد المدة القصيرة قلت عن

                                                           

 . ( 17/107انظر: كفاية النبيه ) ( 1)
 . ( 18/77انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
ونهايـة  ( 258 ، 257والشـامل ص ) ( 3/323والمهـذب ) ( 18/305انظر: الحاوي الكبـير ) ( 3)

 ( 11/557والعزيـــز ) ( 12/303والبيـــان ) ( 519 ، 7/518والتهـــذيب ) ( 18/77المطلـــب )
 . ( 7/521وروضة الطالبين )

 . ( 11/557والعزيز ) ( 18/77انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 ( .2/368انظر: الأم )(  6)
 . لم أستطع قرائتها(  كلمة 7)

 /أ102
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 هل كان ،اختلفوا الأصحابوأن  ،السلام أبطل العهد المذكور قبل عام العاشرو  الصلاة
لزائد على الأشهر الأربعة على الأنه نسخ  أو ،النقضسبب جرى فيهم اقتضى الإبطال ل

 ،أعانت قريش بني بكر لما هوأبطل ،سنتين الهدنة فإنه أقام على ،أصحهما الأول: وجهين
: فإن قلنا: ثم قال ،لفاء النبي صلى الله عليه وسلمحوهم  ،خزاعة على وهم حلفاؤها

 ن دعتفإ ،بالأول: ن قلناوإ ،ضرورةل ولاز الزيادة على أربعة أشهر لا لحاجة تجبالثاني لم 
لضرورة ا دعت وإن ،ه وجهانيف؟قصر المدة عن سنةتأو يجب أن  ،فيجوز إلى سنة ،الحاجة

 ،فيه قولان؟ وز الزيادة إلى عشرتجأم  اقتصار عليهوهل يجب الإ ،بلغ المدة سنةتجاز أن 
في حالة الضعف جاز  العشربمنع الزيادة على : وإذا قلنا (1)]الأول[ الكتابوالمشهور في 

حكاه  ،قبل انقضاء الأولى (2)]على عشر[ يعقد على عشر ثم متفرقة أن يحصلها في عقود
تجوز الزيادة على  إذ قال لا قد يقتضيه الفورانيوإطلاق  (3)ابن المرزبانعن  القاضع الحسين

 يلزمه في قصدهم نالك مستظهراً  لو كان الإمامواعلم أن ( 4)العشر إلا في عقود متفرقة
ثم هذه المدة إنما تضرب  ،الإسلام اً لضعففهو كما لو لم يكن مستظهر  ،مشقة لبعدهم

 ن من المقام فوق السنةكَّ لم يمَُ  ،لهم في بلادهم حتى لو دخل بعضهم إلينا بأمانٍ أو رسالة

                                                           

والعزيـــــز  ( 306-12/303وقـــــد أضـــــفتها مـــــن البيـــــان. انظـــــر: البيـــــان ) ( و)ج ( ســـــقط في )أ ( 1)
 . ( 17/108وكفاية النبيه ) ( 11/558)

 . ( سقط في )أ ( 2)
 ، أحـــــد أئمـــــة المـــــذهب ، المعـــــروف بابـــــن المـــــرزبان ، البغـــــدادي ، أبـــــو الحســـــن ، علـــــع بـــــن أحمـــــد ( 3)

وأخـذ عنـه  ، أخذ عن ابـن القطـان ، ورعاً  ، كان مشهوراً بالإمامة في المذهب  ، جوهوأصحاب الو 
 ( 3/346ه. انظـــر: طبقــات الشـــافعية للســـبكع )366تـــوفي في رجـــب ســنة  ، الشــيخ أبـــو حامــد

وطبقــــــــات  ( 1019رقــــــــم ) ( 379 ، 2/378وطبقــــــــات الشــــــــافعية ل)ســــــــنوي ) ( 221رقــــــــم )
 . ( 100رقم ) ( 1/142الشافعية لابن قاضع شهبة )

 . ( 17/108انظر: كفاية النبيه ) ( 4)
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وفيما بين ذلك ما قدمته في   ،ويمكن من أربعة أشهر، ولو كان شغله لا ينتقض إلا بذلك
 ( 1)وهاهنا صر  به المصنف في الخلاصة ،كتاب السير

وقال  فالصحيح أنها فاسدة ،ولم يذكر المدة ،لو أطلق الإمام المهادنة: فروع): قال
على : والثاني (2)ول[الأ]أنه ينزل على : أحدهما:  في حال القوة قولن :الفوراني
فينزل على عشر  ،وإن كان في حال الضعف ،يقارب سنة (3)]ما[ وهو ،الأكثر
فيحذف ما يزيد على المدة  ،وسببه أن مقتضى المطلق التأبيد ،ل يتقدر أقله إذ؛ سنين

: نفي المدة قول وفي صحتها ،فالزيادة مردودة ،ولو صرح بالزيادة على المدة ،الشرعية
ثم حكم الفاسد  ،دد جهالتهتحها عوض في إذ ليس؛ ا الصحةموأصحه ،تفريق الصفقة

إلى  أو ،وجوب الكف عنهم إلى انقضاء المدة الصحيحوحكم  ،ول نغتالَم أن ننذرهم
ففي  ،وإن لم يعلموا ،فنغتالَم إن علموا أنها جناية ،جناية تصدر منهم تناقض العهد

رتفع بزوال تلم  ،ينا تطويل المدة على خوفنولو ب ،غير إنذار وجهاناغتيالَم من 
لأن ؛ فله أن ينبذ إليهم عهدهم جناية الإمامولو استشعر  ،ءبل لبد من الوفا ،الخوف

مع  الجزيةعقد  (4)[ينبذ]م ل نع الجزيةوذلك ل يجوز في  ،بالتهمة عهدهم ينتقض
ولو صر   ،موجه بأن الإطلاق يقتضع التأبيدعند إطلاقه  الهدنةفساد عقد ( 5)(التهمة

 ،هعند ذكر التأبيد لمنافاته لمقصود وإنما بطل جزماً  ،بما في معناه أتى كذا إذاو  ،بذلك لبطل

                                                           

والبيــــــان  ( 260والشــــــامل ص ) ( 630والخلاصــــــة ص ) ( 18/307انظــــــر: الحــــــاوي الكبــــــير ) ( 1)
(12/307 ) . 

 . ( 7/91وهو الصواب. الوسيط ) ( وفي الوسيط )الأقل ( و)ج ( كذا في )أ  ( 2)
 . ( 7/91والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 3)
ــــه ابــــن الصــــلا  مــــن أنــــه  ( وفي الوســــيط )يبتــــدىء ( و)ج ( كــــذا في )أ  ( 4) ولعلــــه الصــــواب؛ لمــــا قال

 . ( 767وشر  مشكل الوسيط ص ) ( 7/91الوسيط ) .تصحيف
 . ( 7/91انظر: الوسيط ) ( 5)
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وما  (2)أيضاً  والبندنيجع أبو الطيب( 1)[القاضع]و الماورديوهذا ما أورده  ،وهع المصلحة
جزم بالصحة في هذه الحالة على أربعة  الفورانيفإن  فيه خلل من وجه الفورانيحكاه عن 

وقال  (3)وهو في البسيط ،عنه الإماموكذا حكاهما  ،ة في آخرنوعلى س ،أشهر في قول
وهذا : قال ،رحمه الله لما حكى ذلك عنه الإمامنعم  ،فصحت المخالفة ،هاهنا ما قال

 ]أيوقد أوضحنا ،سنة في حال القوة الهدنةير دتق: أحدهما: فاسد من وجهين
 .فساده (4)أوضحنا[

 ،الهدنةة مدة نوإن كانت الس ،لا تختص بالأربعة الأشهر ولا بالسنة / الهدنةأن : والثاني
 (5)فلا معنى لتنزيلها على أربعة أشهر أو على السنة ،فإنها قد تعقد على عشرة أشهر

نزل يضبط فنر لا يدقلمدون اوالثاني مندفع بأن ما  ،سلف (6)ى ]لما[قو يفساد الأول لإاو 
 أو بما قاله من أن يقتضع المطلق التأبيد إلى آخره ،وهو المقدر ،المطلق على أمر ينضبط

ختلاف في جواز الخلاف في أنه هل ينزل على الأربعة أشهر أو على السنة من الإ بأنو
 لفورانياصحيح كلام تومال إلى  ،فلما رأى المصنف ذلك كما ذكرناه؟ العقد لذلك أم لا

لأنه ؛ ومع ذلك فهو مندفع ،]ذلك إلى أن أورد ما ذكره ليدفع منه الإعتراض /جه حو أ
ومثل هذا إنما يقال إذا كان معنا شعء لا يجوز  ،أو الأكثر ،إنه هل ينزل على الأقل :قال

نعم هو  ،يجوز والخلاف إنما هو في حد ما يجوز وما لا ،وليس هو موجود ،أن ينقص عنه

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
ونهايـة المطلــب  ( 259والشـامل ص ) ( 3/323والمهــذب ) ( 18/306انظـر: الحـاوي الكبـير ) ( 2)

وروضـــــة  ( 11/558والعزيـــــز ) ( 12/306والبيـــــان ) ( 7/519والتهـــــذيب ) ( 78 ، 18/77)
 . ( 17/110وكفاية النبيه ) ( 7/521الطالبين )

 . ( 206والبسيط ص ) ( 78 ، 18/77انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 18/78انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)

 /ج206

 /أ103
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وصاحب البحر بتنزيل الأمان المطلق من  الماورديوقد جزم  ،الكلام متبع ل)مامفي هذا 
لاشتراك ؛ وقضية ذلك حرمتها بمثله ههنا (1)حيث يجوز على أربعة أشهر ،أو الآحاد الإمام

صاحب ومقابله يقتضيه بما سنذكره عن  ،واستوائهما في المدة كما مر ،الأمرين في البابين
 .التقريب

وبه  ،أيضاً  الفورانييفهم أن ذلك من قول  ،إلى آخره (وإن كان في حال الضعف): وقوله
: وقال الإماموكذلك  ،صاحب التقريبلكن البغوي عزى ذلك إلى رواية  ،صر  في الإبانه

المطلقة في  الهدنةوالوجه إفساد  ،وكل ذلك باطل ،في حال القوة الفورانيإنه يناظر ما ذكره 
ولا عرف ولا أمر  ،لا يخصصها في الإطلاق لفظ الهدنةلأن ؛ القوة والضعف جميعاً 

ولك أن تمنع : قلت ،فوجب انتفاؤه ،وقد انتفت ،التخصيصيعني وهع مدارك  (2)شرعع
مستدلًا بأن العشر فيما نحن فيه إنما يعقد  ،لأنه ليس ثم أمر شرعع ؛في حالة الضعف

لم يجز أن  ،لو كانت تدفع بخمسٍ  ولا يدفعها ما دونها حتى ،عليها إذا دعت الحاجة إليها
 حتى إذا زاد عليها بطل الزائد ،وكانت بمنزلة العشر في الصورة قبلها ،يهادنهم أكثر منها

فالأمر الشرعع  ،وإذا كان كذلك (3)وغيره الماورديصر  به  ،وفي الباقع الخلاف الآتي
ولا جرم لم يقوى  ،ذلكفقد لا يتجه مثل  ،أما في حالة القوة ،فينزل المطلق عليه ،موجود

 .والله أعلم ،القول بالصحة إلا في حالة الضعف
ذكره في معرض الفرق بين حالة القوة والضعف حيث  (إذ ل يتقدر أقله): وقول المصنف

وهذا ما قاله بناءً على ما اقتضته عبارته في الثاني حالة القوة  ،تردد في الأولى دون الثانية
أنه  أقركم ما شئت: ولاخلاف في أنه إذا قال ،ليس كذلك وقد بينا أنه ،أقل أو أكثر

                                                           

 ( .13/400وبحر المذهب ) ( 18/177انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
والعزيــــــــــز  ( 12/306والبيــــــــــان ) ( 7/519والتهــــــــــذيب ) ( 18/78انظــــــــــر: نهايــــــــــة المطلــــــــــب ) ( 2)

 . ( 7/521وروضة الطالبين ) ( 11/558)
ـــــــير ) ( 3) ـــــــز  ( 7/519والتهـــــــذيب ) ( 3/323والمهـــــــذب ) ( 18/305انظـــــــر: الحـــــــاوي الكب والعزي

 . ( 7/521وروضة الطالبين ) ( 11/559)
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 زيدولو قال ما شاء  ،لم يجز ،أو ما شئتم ،ما شاء الله: ولو قال ،وإن لم يذكر مدة ،يجوز
وفي  ،دون ما إذا نفذ شعء من ذلك ،وهو من ذوي الأمانة في حقوق الله وعباده جاز

إنه يستقل  :وقال في الحاوي (1)حال جوازه يجوز عند بعضهم فعله بالقرى والأمصار
 الإماموإلا فلا يجوز إلا بإذن  ،وأما النقض فله ذلك إن كان من ولاة الجهاد (2)بالأمصار

فينظر فإن   ،الإستدامة أو بالعكس الإماموإن رأى  ،فإن اتفقا عليه أو على خلافه فعل
 .( 3)كالمدة المقدرةوإن كان لغير عذر غلب استدامة المحكم   ،الإمامكان لعذر غلب نقض 

 ،ولا جرم (4)تفريق الصفقةمأخذ الخلاف قاعدة  ،إلى آخره (ولو صرح بالزيادة): وقوله
وبعضهم قطع به لأجل ما ذكره  ،تفريقها الصحيحلأن  ؛من القولين الصحة الصحيحفإن 

وقد ، فيتساهل فيها ،ولأن هذه معاقدة مع الكفار في أمر الدين ،المصنف من التعليل
وما يجوز  ،وهما مترددان فيما لا عوض فيه بين ما لا يجوز (5)وغيره الفورانيحكى الطريقين 

 .وكذا الهبة ،كالرهن

                                                           

ـــــــــير ) ( 1)  ( 260/ 259والشـــــــــامل ص ) ( 3/323والمهـــــــــذب ) ( 18/306انظـــــــــر: الحـــــــــاوي الكب
وروضــــــة الطــــــالبين  ( 11/559والعزيــــــز ) ( 307 ، 12/306والبيــــــان ) ( 7/519والتهــــــذيب )

(7/521 ) . 
 . ( 18/176انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
 . ( 18/306انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
مثل أن يبيـع عبـدين أحـدهما لـه والآخـر  ، وما لا يجوز بيعه في عقد واحد ، هع بيع ما يجوز بيعه ( 4)

أي  ، مــن قولــك: صــفقت لــه في البيــع والبيعــة ( وسميــت )صــفقة ، أو يبيــع حــراً وعبــداً  ، مغصــوب
وتهـذيب  ( 223ضربت يدك على يده بالبيعـة. انظـر: اللبـاب في الفقـه الشـافعع للمحـاملع ص )

 . ( 213والقاموس الفقهع ص ) ( 1/1197الأسماء واللغات )
 . ( 175والتعريفات للجرجاني ص ) ( مادة )صفق ( 3/290انظر: مقاييس اللغة لابن فارس )

ونهايـة المطلــب  ( 259والشـامل ص ) ( 3/323لمهــذب )وا ( 18/305انظـر: الحـاوي الكبـير ) ( 5)
وروضـــة  ( 11/559والعزيــز ) ( 306 ، 12/305والبيـــان ) ( 7/519والتهــذيب ) ( 18/78)

 . ( 109 ، 17/108وكفاية النبيه ) ( 7/521الطالبين )
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أي إذا كانوا خارجين عن  (ول نغتالَمأي بالقتال ) (ثم حكم الفاسد أن ننذرهم): وقوله
 ،أما إذا كانوا في بلاد الإسلام ،يعلموا بفساد العقد لشبهة الأمانولم  ،بلاد الإسلام

وحكم ): وقوله (1)كما ذكرناه في كتاب السير على تفصيل فيه  ،فالواجب تبليغهم المأمن
 گ ک کچ: يدل عليه قوله تعالى (أنها جناية) : إلى قوله ( الصحيح

تمام  فإن منطوقها يدل على الإبقاء إلى ،الأية( 2)چڳ ڳ گ گ گ
 ٺچ: وكذلك قوله تعالى ،ومفهومها يدل على خلافه عند الجناية ،العهد عند فقد الجناية

 ،يدل على الأمرين على النعت السالف( 3)چٿ ٿ ٿ ٺ
والثانية بمفردها قوله ( 4)چک ڑچ: ويدل على الحالة الأولى بمفردها قوله تعالى

وما ذكره المصنف في حالة  ،الآية( 5)چڻ ڻ  ں ں ڱچ: تعالى
وهع ما  ،وفي الحالة التي أشعر كلامه بها ،الهدنةفقد الجناية هو بيان لما يجب علينا بعقد 

ومراده بالكف كف  ،إذا كانوا في بلادهم كما فعله عليه الصلاة والسلام مع أهل مكة
تقرير الكفار في  والمهادنة معناها :الإمامبل قال  ،المسلمين وأهل ذمتهم عن قتالهم وأذاهم

وكذا كف  ،وكذا ذمتهم ،ولا يجب كف أهل الحرب عنهم (6)وكف الأذى عنهم ،ديارهم
 أي (7)في كتاب السرقة ،الماورديوإن كانوا في بلاد الإسلام كما قاله  بعضهم عن بعض

                                                           

وروضـــــة الطـــــالبين  ( 11/560والعزيـــــز ) ( 282والشـــــامل ص ) ( 18/307الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 1)
(7/522 ) . 

 . ( 4سورة التوبة آية رقم ) ( 2)
 . ( 7سورة التوبة آية رقم ) ( 3)
 . ( 1سورة المائدة آية رقم ) ( 4)
 . ( 58سورة الأنفال آية رقم ) ( 5)
 . ( 18/80انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( 17/138انظر: الحاوي الكبير )(  7)
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لما توجبه  ؛ثم صرت بعد بلوغ مأمنكم حرباً  ،إليكم عهدكم ناوإلا نبذ يقال لهم: إن تناصفتم
مستشهداً به  (1)الإيالةعن أصحاب  الإماموهذا ما حكاه  ،دار الإسلام من التناصف

 ،عدم وجوبه مطلقاً  المذهبوالمشهور في  ،على وجوب الحكم بينهم عند اختلاف ملتهم
 پچ: وقوله تعالى (2)ونحن لم نلتزم لهم إلا الكف عنهم لأنه من باب الدفع

 .وكانوا معاهدين بغير جزية ،فإنها نزلت في يهود المدينة الآية( 3)چپ پ پ
إن الموافق لإطلاق المعظم : قال الرافععلكن  ،الإمامحكاهما  الوجهان ،إلى آخره (وإن لم يعلموا): وقوله

: ويشهد له قوله تعالى: قلت (4)المهادنةإذا ارتفع الأمان صاروا كما كانوا قبل  :الجواز حيث قالوا
 للقائللكن  (6)[ا تضمنت الأمر بقتالهم عقيب ذلكفإنه ،الآية( 5)چہ ہ ہچ

ا نحن مو  ،لم ينذروا ذلكفل ،النقض بهيهم يخف علما دلت الآية على القتل بعده مما لا : بخلافه أن يقول
في عدم  شبهة وإذا كان كذلك صار ،حكمه مثلهمدر منهم ما يخفى عن فيه إنما هو فيما إذا ص

ل ما حمو  ،لمحل الوفاق والخلاف منه ومما ذكرناه ،ونحوه تأمين الصبي من نظائرهكما تقدمت   ،لهمغتياا
فكذا سب  ،وأخذ أموالهم جهاراً  ،ومنها قتالهم أو قتلهم لبعض المسلمين ،الأولى الحالة أطلقه المعظم على

  (7)عليه تدل الآية السالفةو  ،جهاراً  أو دينه ،رسول الله صلى الله عليه وسلم

                                                           

(  الإيالـــةـ: هــــع السياســـةـ،  قـــاـل الأصــــمعع: آل الرجــــل رعيتـــهـ يؤولهـــاـ إذا أحســــن سياســـتـها. انظــــر: مقـــاـييس اللغـــةـ 1)
 (  مادة )أول( 1/40(  والمصبا  المنير )1/172(  ولسان العرب )1/160)

،  12/283(  والبيــاـن )7/528(  والتهـــذيب )385،  12/384(  ونهايــةـ المطلـــب )3/316(  انظـــر: المهـــذب )2)
 ( . 5/491(  وروضة الطالبين )284

 ( . 42(  سورة المائدة آية رقم )3)
 ( . 7/522(  وروضة الطالبين )11/560(  والعزيز )18/100(  انظر: نهاية المطلب )4)
 ( . 12(  سورة التوبة آية رقم )5)
 سطر. 57سقط في )أ(  بمقدار إلى هنا (  6)
(  وروضـــــةـ الطـــــاـلبين 11/560(  والعزيــــــز )325،  12/324والبيـــــاـن )(  18/331(  انظــــــر: الحـــــاـوي الكبــــــير )7)

(7/522. )  
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عنى به و  (2)نقضهب الإمامفي انتقاضه بذلك إلى حكم  ولا يحتاج: الماوردي( 1)[الإمام]قال 
 ة مانياثأن يكون من الحالة ال يشبهو  ،م من غير إنذارتلهاقنبذ العهد إليهم بل يجوز أن ي

ومما : قال الإمام فإن ،في نقض الذمة به ختلافمما يضر بالمسلمين مما وقع الإ أتوا به
 ،؟للعهد في حق أهل الذمة اختلف في أنها هل تكون نقضاً  المضرات عتناء به أنالإيجب 

ضعيفة ليست متأكدة ببذل  الهدنةفإن ؛ للعهد نقض الهدنةمن أهل  اولا خلاف أنه
كان كذلك تعين جعلها من القسم الذي جرى فيه الخلاف في   وإذا ،إنتهى( 3)الجزية

لاشتراكهما  على ما ذكرناه في الحالة الأولىيقيسه  يقول بهفمن  ،من غير إنذار / الإغتيال
أن  فجاز ،بذلك د الذمةققد اختلف في نقض ع :يوجب الإنذار يقول منو  ،في النقض

كون لنا دعوة سيو  إيجاب الإنذار ة فيوعل ،غتيالهه في الإشبفجعل  ،به الهدنةق إلحا نحيل
فلو   ،أهل العهد في ديارهم كان  ما إذافي مفروض ثم ما ذكره المصنف ،إلى ذلك عن قرب

رضع الله  الرافعع( 5)[الإمام]قال  (4)]به[ وفعلوا ما ينقض العهد ،كانوا في بلاد الإسلام
: قلت (6)القاضيان ابن كج والروياني وغيرهما كذلك نقله  ،فلا يغتال بل يبلغ المأمن: عنه

كما فصل في نقض   ،بل ينبغع أن يفصل فيما حصل به النقض ،فيه نظر طلاقوهذا الإ
 ،فهاهنا أولى ،كل نقض  لم يجب تبليغهم المأمن في ذافإ الهدنةأقوى من عقد  فإنه؛ الذمة

؛ تعين أيضاً م وتأويله ،المختصرعن يعتضد بما سنذكره  الرافعع( 7)[الإمام]نعم ما حكاه 

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 18/331انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
 . ( 18/101انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 ( 282ولعلـه خطـأ مـن النسـاخ. انظـر: الشـامل ص ) ، الذي في الشر  الكبير أنـه لا يبلـغ المـأمن ( 6)

 . ( 7/522وروضة الطالبين ) ( 11/560والعزيز ) ( 12/327والبيان )
 . ( سقط في )ج ( 7)

 /ج207
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 أو ،النقض بما ذكرناه بين أن يصدر من كلهم ولا فرق في ،والله أعلم ،لأجل ما ذكرناه
 ،لعهد الجميع فإنه يكون نقضاً  ،بقول أو فعل به الرضا منهم ويظهر ،بعضهم (1)]من[

ولا  ،لهمل ولا اعتز  ،الباقون عليهم بقول ولا فعل هولم ينكر  ،بعضهم من ظهر إذا وكذلك
 ضوإذا نق: إذ قال المختصر وعليه نص في ،باقون على عهده (2)[بأنهم]الإماممكاتبة 

 أو اعتزال ،فلم يخالف الباقون بقول أو فعل ،منهم عليهم وجماعةً  الصلحالذي عقد 
ل مقاتلتهم وسبي توق ،فل)مام غزوهم ،أنهم على صلحهم الإمامأو يرسلون إلى  ،بلادهم

 السلام بخروجو  الصلاة على ذلك بأمره عليه الأصحابواستدل ( 3)ذراريهم وغنيمة أموالهم
فلم ينكره  ،وكان الذي هم بذلك بعضهم ،لهتقب او هم (4)]من بلاده حين[ بني النضير

أبا سفيان بن ( 5)أوفى سيدهم ينالسلام بنى قريضة حو  الصلاة عليه بقتالهو  ،الباقون
له  نيإن المع: وقيل ،السلام في الخندقو  عليه الصلاة وأعانه بالسلا  على حربه (6)حرب

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( تكرار في )أ ( 2)
 ( 367انظر: مختصر المزني ص ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
وقـد عاهـد النـبي صـلى  ، كان مـن الشـعراء في الجاهليـة  ، سيد بني قريظة ، كعب بن أسد القرظع  ( 5)

فقتــل مــع  ، ثم إنــه نقــض العهــد بســبب خديعــة حيــع بــن أخطــب لــه ، الله عليــه وســلم علــى قومــه
ـــــن هشـــــام ) ـــــروض الأنـــــف للســـــهيلع  ( 4/177قومـــــه بعـــــد غـــــزوة الأحـــــزاب. انظـــــر: ســـــيرة اب وال

(3/422 ) 
 ، كـان مـن سـادات قـريش في الجاهليـة  ، القرشـع الأمـوي ، أبو سـفيان ، صخر بن حرب بن أمية ( 6)

ثم أسـلم يـوم فـتح مكــة  ، وقـاد الحـرب علـى الإسـلام يـوم أحـد والخنـدق ، ومـن الشـجعان الأبطـال
 ، وفقئـت عينـه يـوم الطـائف ، فشـهد حنينـاً والطـائف ، وأبلى بعد إسـلامه بـلاءً حسـناً  ، ه8سنة 
 ، 33 ، 32وقيــــل: ســــنة  ، ه31تــــوفي بالمدينــــة ســــنة  ، فعمــــع ، ئــــت الأخــــرى يــــوم اليرمــــوكثم فق
ــــل: تــــوفي بالشــــام. 34  ( 107-2/105والســــير ) ( 715 ، 2/714انظــــر: الإســــتيعاب )،  وقي

 . ( 3/201والأعلام ) ( 4041رقم ) ( 238 ، 3/237والإصابة ) ( 13رقم )
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وقتل رجالهم إلا ابني  ،فأظفره الله تعالى بهم( 3)وآخر (2)وأخوه (1)حييى بن أخطبمنهم 
لما عقدت ذلك كو ( 5)وسى ذراريهم ن وأسلماصا نزلا من الحمفإنه (4)سعية أسيد وثعلبة

كانت خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم   الهدنة بينه وبين أهل مكة عام الحديبية
فقتل بعض  ،الهدنة( 6)م ]في[معه نخلو اد وبنو بكر حلفاء قريش ،داخلين معه في الهدنة

ولم يظهر من الناس إنكار على  ،وآوى بعض أهل مكة القاتل ،من خزاعة بني بكر رجلاً 
 (8)وهذا قد يقد [ (7)وكان الفتح ،]فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،من فعل ذلك

                                                           

(  حيـع بــن أخطــب النضــري،  جاــهلع،  مــن الأشــداء العتاـه،  كاــن ينعــت بسيــد الحاضــر والباــدي،  أدرك الإســلام،  1)
وكان من أشد اليهود حسداً للعـرب إذ خصـهم الله برسـوله صلـى الله عليهـ وسلـم،  وحـرض بـني قريظةـ علـى نقـض 

 العهد في غزوة الأحزاب،  فأسر يوم قريظة،  ثم قتل. 
ـــــروض ا ـــــف )انظـــــر: ال ـــــد الســـــلام هــــاـرون )2/409لأن ـــــن هشــــاـم لعب (  والأعـــــلام 1/168(  وتهـــــذيب ســـــيرة اب

(2/292 ). 
 (  3/46(  والسيرة النبوية لابن هشام )2/409. انظر: الروض الأنف )( هو أبو ياسر بن أخطب2)
 (  لم أقف عليه. 3)
،  نــزلا مــن الحصــن،  وأسلــما عنــدما حاصــر النــبي صلــى الله عليـهـ وسلــم بــني ،  وأخــوه ثعلبـةـ(  أسيــد بــن سـعـية القرظــع4)

قريظة،  وسبب إسلامهما أن ابن الهيبان كان يعلمهم بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم قبـل الإسـلام،  فلماـ كانـت 
: يا معشـر يهـود إنهـ والله للرجـل الـذي كاـن وصـف لناـ ابـن الهيباـن،  فاـتقوا الليلة الـتي في صبـحها فتـح قريظةـ،  قاـلا

(  والإصــاـبة 97،  1/96الله واتبعــوه،  فـأـبوا،  فنـــزلا إلى النــبي صـلـى الله عليــهـ وسـلـم وأسـلـما. انظـــر: الإسـتـيعاب )
 ( . 1/369(  والروض الأنف )100(  رقم )1/31)

(  3005(  ورقــم )3004والإماـرة والفـعء،  باب في خـبر بـني النضـير رقـم ) (  رواه أبـو داود في سنـنه،  كتاـب الخـراج5)
(  والبيهقـــع في الســنـن الكـــبرى،  كتــاـب الجزيــةـ،  باب نقـــض أهـــل العهـــد أو بعضـــهم العهـــد 460،  459ص )

 (  وصححه الألباني في سنن أبي داود. 233،  9/232)
 (  سقط في )ج( . 6)
( 234،  9/233ى،  كتاب الجزية،  باب نقـض أهـل العهـد أو بعضـهم العهـد )(   أخرجه البيهقع في السنن الكبر 7)

 . 
  سقط في )أ( .ما بين المعقوفقتين (  8)
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  (1)چڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کچ: فيه قوله تعالى

 ناقة قرعاوهذه سنة في : الماورديقال  ،إلا أن يكون قد عاهد غير أهل مكة من المشركين
فأخذ الله  ،وأمسك قومه عنه (2)العيزار بن سالفوهو  ،باشر عقرها أحيمر قٌدارصالح 

  ،لأمان جميعهم وإن أمسكوا لهدنة موجباً ل همولأنه لما كان عقد بعض ،هذنبتعالى جميعهم ب
بينهما بأن وقد يفرق : قلت( 3)لنقض جميعهم عن الإمساك كان نقض بعضهم موجباً 

ولا كذلك  ،وق إليهاشوالشرع ي ،معتضدة بأن الأصل في الدماء العصمة جائت التبعية ثم
 .والله أعلم ،لعكس مما ذكرناهباا مالأمر فيه فإن، في حالة النقض

نقض عهد إلينا منهم عن يوأهل الذمة حيث لا  ،وفارق ما ذكرناه: الأصحابقال 
إذا شرط  الهدنةولا تقوى  ،بعقدها الهدنةوضعف  ،بالجزيةلقوة عقد الذمة  (4)[به]الإنكار 

 ،فإن ذلك ليس بجزية ،ملكهم] الباقية على أراضيهميؤدونه على  عليهم فيها خراجاً  الإمام
أو  ،ناقضه فعله بقول أو فعل( 6)ولو أنكر من لم ينقض العهد على[ (5)وإن صرف مصرفها

ڤ ڤ چ : لقوله تعالى؛ هلم ينقض عهد ،أو اعتزلهم ،الهدنةببقائه على  الإمامراسل 

                                                           

 ( . 4(  سورة التوبة آية رقم )1)
(  قـُدار بـن ساـلف بــن جنـدع،  بضـم القاـف،  وهــذا هـو الصـواب،  وهــو أحيمـر ثمـود الـذي عقــر ناقةـ صاـلح،  وأمـهـ 2)

،  كــاـن أحمـــر أزرق أصـــهب،  وهـــو أحـــد الـــرهط التســعـة المـــذكورين في ســـورة النمـــل. انظـــر: تهـــذيب الأسمــاـء فـــذيرة
 ( . 1/154(  وقصص الأنبياء لابن كثير )3/38(  والروض الأنف )1/917والصفات )

ل ص (  والشاـم329،  3/328(  والمهـذب )330،  18/329(  انظر في هـذه المسأـلة وأدلتهاـ: الحاـوي الكبـير )3)
ــــــب )281،  280) ـــــةـ المطل ،  7/526والتهــــــذيب ) ( 427-13/425وبحــــــر المــــــذهب ) ( 18/100(  ونهاي

 ( . 7/522(  وروضة الطالبين )561،  11/560(  والعزيز )326،  12/325(  والبيان )527
 (  سقط في )ج( . 4)
(  ونهايـــــةـ المطلــــــب 281(  والشـــــاـمل ص )3/329(  والمهــــــذب )332،  18/331(  انظــــــر: الحـــــاـوي الكبــــــير )5)

 ( . 11/562(  والعزيز شر  الوجيز )12/328(  والبيان )7/527(  والتهذيب )18/100)
  (  سقط في )أ( .6)
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جاز اغتيال  ن تميز الناقض منهم عمن لم ينقضإوفي هذه الحالة ( 1)چڦ ڦ ڦ
بل لابد من الإنذار بأمر المنكرين بتسليم  ،غتيالفلا يجوز الإ ،وإن لم يتميز ،الناقض

ادعى نقض فلو  ،وفعل مع الناقض ما تقدم ،فإن فعلوا فذاك ،أو التميز عنهم ،الناقضين
وكذا في ماله وذريته ، تقم بينة صدق بيمينه في نفسه /ولم  ،ده منهقمن نسب إلى النقض ف

 ،يمين (2)]بغير[ الإمامفالقول قول  ،إن كان كذلك في يده دون ما إذا كان في يد الغانمين
وفي  ،له أيضاً  ار ناقضاً ة صلم ينتقض من ذلك مع القدر  (3)]من[ ولو امتنع: الماورديقال 

ولم  ،وسكت الباقون لو بدت جناية من بعضهم: قال الإماميل عن بيان إحداهما أن فصالت
 .( 4)ة أهل مكةصوأن هكذا كانت ق ،أن ينبذ إليهم عهدهم ل)مام كان  ،ينكروا
خل في اوذلك د ،فإن سكوتهم والحالة هذه يشعر برضاهم به ،وهذا يظهر توجيهه: قلت

وستعرف أن استشعار الجناية لا ينتقض العهد به على الصبي المبعض بل  ،استشعار الجناية
وقياسه أن يكون الحكم في هؤلاء كذلك إلا أن يجعل من صدر  ،لابد من نبذ العهد فيه

( 5)وهو ما عليه إيراد الجمهور ،وانتقض عهده ،لمن يخص جنايته سوء بالجناية تبعاً يمنه ما 

 ۇ  ۇ ڭ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓچ: وقد يستدل له بقوله تعالى

القوم إما  (7)[ثم قياس التبعية أن ينظر في الناقضين هل هم أكثر] ( 6)چۆ ۆ

                                                           

 . ( 165سورة الأعراف آية رقم ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في)أ ( 3)
 ( 281والشــــــامل ص ) ( 3/329والمهـــــذب ) ( 18/330المســـــألة: الحـــــاوي الكبـــــير ) (  انظـــــر في4)

ـــــــــب ) ـــــــــان ) ( 527 ، 7/526والتهـــــــــذيب ) ( 18/100ونهايـــــــــة المطل  ( 327 ، 12/326والبي
 . ( 523 ، 7/522وروضة الطالبين ) ( 562-11/560والعزيز )

 . ( 7/522وروضة الطالبين ) ( 11/561انظر: العزيز ) ( 5)
 . (16سورة النور آية رقم ) ( 6)
 ( تكرار في )أما بين المعقوفتين  ( 7)

 /أ104
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 غليباً ت التبعية فتمتنع ،ما بالعكسإو  ،فيجعل من دونهم تبعاً لهم ،باعتبار العدد أو بالقوة
قة و وهع كتاب ابن كج أنه لو نقض الس ،قياسه عليه العجب (1)[. . . ]وهذا  ،للأكثر

أبي قة وجهان عن رواية و ففع انتقاض عهد الس ،والأشراف به ئيسولم يعلم الر  ،لعهدا
وامتنع  ،ولو نقض الرئيس ،فكذا بنقضهم ،وجه المنع أنه لا اعتبار بعقدهم (2)الحسين

نتقاض أنه لم يبق العهد في حق وجه الإ ،نتقاض في حقهم قولانففع الإ ،الأتباع وأنكروا
 ( 4)في حق التابع (3)]فلا يبقى[ المتبوع
عليهم  الصلحنقض الذي عقد  ذاوإ:كما سلف  المختصروهذا يشير إليه قوله في : قلت

والقول  أو جماعة منهم فقط: بقوله فلم يخالف الباقون متعلقاً : ل قولهإذ جع ،إلى آخره
هو و  ،بجميع ما تقدم ذكره المذكور إذا جعل ذلك متعلقاً  النصيجوز أن يؤخذ من : الآخر
رحمه الله حيث صار إلى الاستثناء والشرط والصفة إذا  الشافعع الإمامبمذهب  الأشبه

وقد يتخيل جريان  ،وما نحن فيه في معنى الشرط أو الصفة (5)]إلى الكل[اتفقت الحيل يعود
ولم  ،من العلةلما سلف  (6)]نظراً[ الناقضين لها وذراريهم الهدنةهذا القول في نساء أهل 

                                                           

 . لم أستطع قرائتها(  كلمة 1)
 ، مـن كـبراء الشـافعية ، المعـروف بابـن القطـان البغـدادي ، أبـو الحسـين ، أحمد بن محمد بن أحمـد  ( 2)

وابـــن  ، وتتلمـــذ عليـــه ابـــن كـــج ، وأبي إســـحاق المـــروزي ، وابـــن أبي هريـــرة ، أخـــذ عـــن ابـــن ســـريج
كـــان مـــن   ، لـــه مصـــنفات في أصـــول الفقــه وفروعـــه ، وأخـــذ عنـــه العلمــاء ، درس ببغـــداد ، المــرزبان

ه. انظـر: طبقـات الفقهـاء لأبي 359توفي في جمادى الأولى سنة  ، آخر أصحاب ابن سريج وفاة
وطبقــات  ( 917رقــم ) ( 2/298وطبقــات الشــافعية ل)ســنوي ) ( 1/113إســحاق الشــيرازي )

 . ( 74رقم ) ( 125 ، 1/124الشافعية لابن قاضع شهبة )
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 523 ، 7/522وروضة الطالبين ) ( 11/562انظر: العزيز ) ( 4)
 . ( سقط )أ ( 5)
 (  سقط في )أ( . 6)
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الخلاف مذكور في نساء أهل الذمة  (1)]نعم[ فيهم ما سلف النصبل  ،أظفر به منقولاً 
 .والله أعلم ،وضعف العهد ،والفرق قوة الذمة ،وذراريهم إذا نقضوا العهد

چ : لعموم قوله تعالى؛ الأصحابمتفق عليه بين  ،إلى آخره (تطويل بنيناولو ): وقوله

ٺ چ: قولهو ( 3)چڑ کچ: وقوله (2)چڱ ں ں ڻ ڻ

المؤمنون ": وقوله عليه الصلاة والسلام( 4)چٺ ٿ ٿ ٿ
 ،غيره يةلاو و  ،فقده أو ،العاقد لهم من الأئمة بقاءولا فرق في ذلك بين  (5)"عند شروطهم

لم  لإجتهادمن طريق ا سادهفإن كان ف ،نظر ،فرأى أن العقد فاسد( 6)]غيره[ نعم لو ولي
وتبعه الروياني  ،الماوردي( 7)[الإمام]قاله  ،وإن كان من نص أو إجماع فسخه ،يفسخه

 ( 8)فيه

                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 ( . 4(  سورة التوبة آية رقم )2)
 ( . 1(  سورة المائدة آية رقم )3)
 ( . 7(  سورة التوبة آية رقم )4)
ـــو داود في ســنـنه،  كتــاـب الأقضــيـة،  باب في الصــلـح،  رقـــم )5) (  والترمـــذي في ســنـنه  544(  ص )3594(  رواه أب

(  1352كتــاـب الأحكــاـم،  باب مــاـ ذكـــر عـــن رســـول الله صــلـى الله عليــهـ وســلـم في الصــلـح بـــين النــاـس،  رقـــم )
(  وقــاـل الترمـــذي: 2/50)(  والحــاـكم في المســتـدرك 3/28(  )100(  والـــدار قطـــني في ســنـنه،  رقـــم )4/250)

حسن صحيح،  وقد صححه الألباني،  وضعفه ابن حزم،  وعبد الحق. انظر: التلخيص الحبـير لابـن حجـر،  رقـم 
 ( . 5/295(  )1473(  وإرواء الغليل للألباني،  رقم )56،  3/55(  )1199)

 (  سقط في )أ( . 6)
 (  سقط في )أ( . 7)
ــــــير )8) ـــــةـ 280(  والشـــــاـمل ص )325،  3/324(  والمهــــــذب )321  ،18/320(  انظــــــر: الحـــــاـوي الكب (  ونهاي

(  والعزيــز 313،  12/312(  والبياـن )7/526(  والتهـذيب )13/417(  وبحـر المــذهب )18/100المطلـب )
  ( .7/523(  وروضة الطالبين )11/560)
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من حيث أن نبذ العهد  قشةانفيه م /هإلى آخر  (نةاخي الإمامولو استشعر ): وقوله
 فيه تخيل أن النبذ نقض عءولا يج ،ل للشعء بنفسهيفهو تعل ،كان كذلك  ذاوإ ،نقضهي

ڱ چ: والأصحاب استدلوا لجواز النبذ في هذه الحالة بقوله تعالى ،مقترن بأعلام

: ابن داودقال ( 1)چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
فانبذ إليهم حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بأنك نبذت إليهم  ،وفيها إضمار

 .انتهى (2)على سواء
لا أنه  ،]إلينا ةهبشبعد لزومه بال (4)]العقد[ لجواز (3)]سبباً[ ةنايوحينئذٍ يكون استشعار الخ

وهو ما ادعى  (5)بمعنى أنه عند وجود الإستشعار ينقض بنفسه[ ،سبب في نقضه
إذا : وأن الشيخ أبا حامد قال ،الصحيح( 7)[على ]عليه  المنصوصأنه  الرافعع( 6)[الإمام]

 ( 8)أنه ينتقض عهدهم خيانتهموظهرت أمارة تدل على  ،نةاخيممن هادنه  الإماماستشعر 
]ما  همادينمن مه (9)]ومتى ظهر[: المختصروكأنه يشير بالمنصوص إلى قوله في : قلت

وعليه جرى  (11)وهم حرب وألحقهم بمأمنهم ،نبذ إليهم عهدهمنتهم اخي على (10)يدل[

                                                           

 . ( 58سورة الأنفال آية رقم ) ( 1)
 لم أقف عليه.  ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
 . ( 7/523وروضة الطالبين ) ( 11/562والعزيز ) ( 328 ، 12/327انظر: البيان ) ( 8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
 . ( سقط في )أ ( 10)
 . ( 368 ، 367انظر: مختصر المزني ص ) ( 11)

 /ج208
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في  الموادعة: موجب لثلاثة أمور الهدنةإعلم أن عقد : حيث قال بعد حكايته الماوردي
 ان فعلوا هذفإ ،المجاملة في الأقوال والأفعال: والثالث ،وترك الخيانة في الباطن ،الظاهر
أو سبوا النبي صلى الله  ،أو أخذوا أموالهم ،أو قتلوهم ،من المسلمين فقاتلوا قوماً  ،الأول

 الإمامإلى حكم  فتقرولم ي (1)]عهدهم[ انتقض ،اً جهار  العظيم أو القرآن ،عليه وسلم
وهذا قد قدمت  ،ارةعليهم الغ ويشن ،إنذار بالقتال من غير بدأهمي وجاز أن ،نقضهب

 الأو ايمن أمثل  ،هو أو أظهر  ،وا بفعل ما ينقض العهدتر استف، وإن فعلوا ضد الثاني ،حكايته
أو يسبوا النبي  ،يزنوا بمسلمة وأ ،أو يأخذوا مالاً  ،اً مسلم في السرلوا اتأو يق ،اً في السر عدو 

]ولم  بنقض هدنتهم الإمامفيحكم  ،اً أو القرآن العظيم سر  ،صلى الله عليه وسلم
چ : لقوله تعالى ؛بنقضها الإمامكم يح مالم الهدنةويكونوا على  ،تهمناخي جردبم2)تنتقض[

ولا  ،بقتالهم مجاهرةً  أويجوز أن يبد: قال ،الآية( 3)چڱ ں ں ڻ ڻ
إذا : يقول والبندنيجع( 4)نتهاءويفعل ذلك في الإأ ،بتداءفي الإ والبياتيشن عليهم الغارة 

أو  ،على المسلمين عينة قبل أن ينايولكن خاف منهم الخ ،لم يحدثوا ما ينتقض به العهد
ولا ينتقض العهد بذلك حتى  ،ةنايلخوف الخ؛ يحبس المشركين كان له نقض العهد بينهم

 .( 5)له نقضاً  الإماميحدث 
لأجل ما ؛ ثانيوهو نفيه على ال ،الماورديما مثل به  /وهذا التمسك يوافق بعض : قلت

 ،وكما أنه يخالف ما نقل عن أبي حامد ،ع بينهما في نقض الذمة وعدمهجعل به الجم
وحينئذٍ فيكون قول  ،لا خلافو ( 6)]به[ من انتقاض العهد أيضاً  الإمامفهو مخالف لما قاله 

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 . ( 58سورة الأنفال آية رقم ) ( 3)
 ( .429،  13/428وبحر المذهب ) ( 332،  18/331انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
 لم أقف عليه.  ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)

 /أ105
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مخالف له  النصففع الخلاف فيه قول الجمهور مع  (1)الإماملما ادعى  أبي حامد موافقاً 
 .يأتي

نتقاض بذلك أنه يجوز أن يلحق بما حكى الإ (2)من[ الإمام] على ما جزم به تفريعاً  :قلت
]عند عدم علم الناقض قبل تقدم  جواز الاغتيال به (3)]في[ الخلاف مامهوإ ،المصنف
أول بما  اعلى اعتبار الإنذار إذ دليلاً  الشافعع الإماموحينئذٍ يكون نص  ()5( 4)الإنذار[

أن عليه معظم  الرافعع( 6)[الإمام]وهو مخالف لما ادعى  ،حتمالذكرناه من الإ
بقتالهم  (8)[أيضاً ]ويجوز أن يبدأ : هاهنا الماورديالذي أشعر بموافقته قول  (7)الأصحاب

ة من قول أو نايعلى الخولا ينتقض عند فقد ما يدل  ،وبالجملة فلا ينتقض العهد ،مجاهرةً 
 أبو الطيب( 9)[الإمام]كما نقله   ،وإن هجس ذلك في النفس وقوي في الخاطر ،فعل

أن  ،عن رواية ابن القطان ،وفي المسألة قول مخرج آخر ،عزى إلى نصه في الأم وربما ،وغيره
أصحها ما  :وجود الدلالة ثلاثة أوجه عند وبه يحصل (10)ةنايالخ لةالعهد لا ينبذ إليهم بدلا

وهو المجاملة : يقتضيه القسم الثالث الهدنةأن عقد  الماورديوقد بقع ما ادعى  ،الكتابفي 
كما يلزم المسلمين   وأ ،ح من القول والفعلقبيال كفوا عنفيلزمهم أن ي ،في الأقوال والأفعال

                                                           

 . ( 18/100انظر: نهاية الممطلب ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 4)
 . ( 7/91والوسيط ) ( 18/100انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 11/560انظر: العزيز ) ( 7)
 . ( سقط في )ج ( 8)
 . ( )القاضع ( في )ج ( 9)
 . ( 11/562والعزيز ) ( 12/328والبيان ) ( 281انظر: الشامل ص ) ( 10)
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و عدلوا عن ذلك لف (1)چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦچ : لقوله تعالى؛ ذلك
ويستهينوا بالمسلمين بعد أن   ويصلونهم ،فونهمضيالرسل بعد أن كانوا ييقطعون  (2)[فصاروا]

عن سبب  الإمامل فيسئ ،بعد أن كانوا يعظمونه الإمامويطرحون كتاب  ،رمونهمكانوا يك
 ،اً وإن لم يذكروا عذر  ،وكانوا على هدنتهم ،يجوز مثله قبله منهم اً فإن ذكروا عذر  ،ذلك

فإن لم يرجعوا إليها نقض هدنتهم بعد إعلامهم  ،الإكرامأمرهم بالرجوع إلى عادتهم في 
( 3)بنقضها

 

 ،ةنايستشعار الخبا ،أي لا يجوز نبذ العهد لأهل الذمة (الجزيةوذلك ل يجوز في ): وقوله
 الهدنةفإن عقد  ،الهدنةبينه وبين أهل  الأصحابوفرق  (4)الأصحنه إ الإماموهو ما قال 

وعقد الذمة  ،النقض خوفومن جملة النظر لهم نقضه عند  ،للمسلمين بدليل عدم وجوبه
فجاز نقضه  ،عقد أمان الهدنةولأن عقد  ،فلا ينقض بالوهم ،لأهل الذمة بدليل وجوبه

 ،ولأن عقد الذمة أقوى بدليل تأبيدها ،فلا ينقض بالخوف ،والذمة عقد معاوضة ،بالخوف
]ولأجل ملاحظة الفرق الأول ذهب من قال بوجوب عقد : قلت (5)الهدنةبخلاف عقد 

كما حكاه ابن القطان   ،ستشعارع النقض بالإنم (6)إلى التسوية بعقد الذمة في[ الهدنة
في  الهدنةبينهما وبين عقد  سوىومن قال بعدم إيجاب عقد الذمة عند الطلب  ،قولاً 

 ( 7)الإمام كما أشعر به إيرادالجواز  

                                                           

 . ( 33سورة التوبة آية رقم ) ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( 430،  13/429وبحر المذهب ) ( 18/332انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( 18/100انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
ــــــــير ) ( 5)  ( 281والشــــــــامل ص ) ( 3/329والمهــــــــذب ) ( 332 ، 18/331انظــــــــر: الحــــــــاوي الكب

 . ( 11/562والعزيز ) ( 12/328والبيان ) ( 7/527والتهذيب )
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 6)
 . ( 18/80انظر: نهاية المطلب ) ( 7)
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من  وفمع الخ لا يعقد ابتداءً  معناه(  الجرية مع التهمة قدع يبتديءنعم ل ): وقوله
وهو  ( ينبذلا) النسخوقد يوجد في بعض  (1)عهضتقدم دليله في مو قد و  ،غائلتهمايتهم و جن

 .( 2)يفتصح
والمعتاد في الشرط أن  ،وحكمه الوفاء بالشرط ،في أحكام العقد: النظر الثاني)قال 
 ،منكم رددناه ناومن جاء ،كم من المسلمين رددتموهء صالحناكم على أن من جا: يقول

 ،رد الرجل المسلم والمرأة الكافرة ويجوز ،يجوز شرط رد المرأة إذا جاءت مسلمة ول
: قال (3)عيينة بن حصنو  ،عمروسهيل بن لما هادن سول الله صلى الله عليه وسلم و 
ثم جاء أبو جندل بن  "ومن جاءنا منكم رددناه ،من جاءكم منا فسحقاا سحقاا "

فقال رسول  ،اا فولى باكي (4)]على أبيه[ فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ،سهيل
إن دم : رضي الله عنه فقال عمر "إن الله يجعل لك مخلصاا ": الله عليه وسلمالله صلى 

 ،اا مسلم (5)أبو بصيرثم جاء  ،كالتعريض له بقتل أبيه  ،الكافر عند الله كدم الكلب
فقال عليه  (6)وأفلت الآخر[ ،فقتل أحدهما] ،فرده عليهما ،وجاء في طلبه رجلان

                                                           

 . ( 7/59انظر: الوسيط ) ( 1)
 . ( 767انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 2)
كــان فيــه جفــاء ســكان   ، أبــو مالــك الفــزاري ، عيينــة بــن حصــن بــن حذيفــة بــن بــدر بــن عمــرو ( 3)

ثم  ، وكــان مــن المؤلفــة قلــوبهم ، وشــهد حنينــاً والطــائف ، وقيــل بعــده ، أســلم قبــل الفــتح ، البــوادي
وعـا  إلى خلافـة عثمـان.  ، ثم عـاد إلى الإسـلام ، وتبع طليحـة الأسـدي ، ارتد في عهد أبي بكر

 . ( 6146رقم ) ( 56 ، 5/55والإصابة ) ( 1250 ، 3/1249انظر: الإستيعاب )
 . ( 7/92والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 4)
كـان مـن المستضـعفين   ، حليـف بـني زهـرة ، عتبة بن أَسيد بن جارية بن أَسيد بن عبد الله الثقفـع ( 5)

 ، المدينـة ،  فـر مـن مكـة،  وأتـىفلما وقع الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قـريش ، بمكة
تــــوفي في ســــاحل البحــــر. انظـــــر:  ، طويلــــة مشـــــهورة معروفــــة في كتــــب الســــير والـــــتراجم ولــــه قصــــة

 . ( 5389رقم ) ( 4/213والإصابة ) ( 1614-4/1612الإستيعاب )
 . ( 7/93والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( )أ منقط اسما بين المعقوفتين  ( 6)
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 ،متناعلتعريض له بالإكا  (1)"لو وجد أعوانا مسعر حربويل أمه ": لسلامالصلاة وا
وإنما الرد يجب  ،الشرط معه رإذ لم يج ؛وهذا يدل على أن الرجوع عليه غير واجب

 ،أحد الرجلين (2)[رد]ولأن أبا بصير  ،فجاز تعريفه بالتعريض دون التصريح ،علينا
للذي : ويحتمل أن يقال ،فلم ينكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ،وقتل الآخر

ويدل عليه تعريض عمر رضي  ،الشرط معه رلم يج ذإ؛إن قدر أسلم بينهم أن يغتالَم
ذلك إذا استقر وك ،إذ شرط الإسلام يتناوله ؛يجوزل : ويحتمل أن يقال ،الله تعالى عنه

ب صلت يحمل تعريض عمر على (3)[هل]وعلى هذا  ،دارنا لزمه الكف عنهم / في
ولكن ترك الإنكار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يبقى له وجه إل  في الدين
( 5)(عفيجوز القتل في دفع من يكلفه الرجو  ،الرجوع غير واجب (4)]إن[: أن يقال

 لجنساإرادة  (وحكمه الوفاء بالشرط): حيث قالجمع الأحكام باعتبار أنواعها وأفرادها 
وقوله ( )6چڑ کچ: لقوله تعالى؛ الصحيحالشرط  ،الوفاء بهده بالشرط الذي يجب راوم

اً إلا شرط": وزاد الترمذي ،والترمذي أبو داودكما أخرجه "  المؤمنون عند شروطهم" عليه الصلاة والسلام

                                                           

باب الشروط في الجهـاد والمصـالحة مـع أهـل الحـرب  ، كتاب الشروط  ، رواه البخاري في صحيحه ( 1)
كتــــاب   ، ومســــلم في صــــحيحه ( 333 ، 5/329) ( 2732 ، 2731رقــــم ) ، وكتابــــة الشــــروط
وأبــــو  ( 743 ، 742ص ) ( 1784رقــــم ) ، باب صــــلح الحديبيــــة في الحديبيــــة ، الجهـــاد والســــير

 ( 422 ، 421)ص  ( 2765رقـــــــم ) ، باب في صـــــــلح العــــــدو ، داود في ســــــننه كتـــــــاب الجهــــــاد
 ، 9/218باب المهادنــــة علــــى النظــــر للمســــلمين ) ، كتــــاب الجزيــــة  ، والبيهقــــع في الســــنن الكــــبرى

 (.228 ، 9/226وباب الهدنة على أن يرد الإمام من جاء بلده مسلماً من المشركين ) ( 221
 . ( 7/93ولعله الصواب ) ( وفي الوسيط )رجع مع ( و)ج ( كذا في )أ  ( 2)
 . ( 7/93والمثبت من الوسيط للغزالي ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 94-7/92انظر: الوسيط ) ( 5)
 . ( 1سورة المائدة آية رقم ) ( 6)

 /ج209
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قد يخلو عن  الهدنةفإن عقد  (2)]نظر[ حكمه فيما ذكرهوفي حصر  (1)اً"أحل حرام أو ،حلالاً  حرم
وذلك ليس من  (وجوب الكف عنهم إلى كذا الصحيحإن حكم العقد ): فقد قال ،اً أيضو  ،اشتراط

إلى / وما ذكره هاهنا حكمه بالنسبة  ،هو حكمه عند فقد الشرط وجوابه أن ما ذكره أولاً  ،ل الشرطقب
 .والله أعلم ،ن كانإالشرط 

لا و  ،اعتياد فيما ذكره نه لاإ: فقال ،فيه ابن الصلا  قد ناقشه ،إلى آخره (والمعتاد في الشرط): وقوله
 .( 3)الحديبية صلحهو المشروط في 

في  :أي ،الرجل المسلم والكافر أي (رد ويجوز ،ول يجوز شرط رد المرأة إذا جاءت مسلمة): وقوله
ڭ ڭ ۇ ۇ چ: ووجه الأول قوله تعالى ،على ما سيأتي تفصيله مجملو  ،الجملة

ووجه الثاني ما  ،فلا يعمل به  ،اً شرط ردهن هو شرط أحل حرام( 4)چۆ ۆ ۈ
 .سنذكره من القصة

ع في وقنه إ: ابن الصلا قد قال  ،إلى آخره (رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما هادن): وقوله
 .وذلك غلط فاحش ،ليسه (5)]مع[ عيينة بن حصنذكره  :فمنها ،بعضها

ما ذكره من أن  (8)[:]ومنها (7)اً وفي البسيط ذكره أيض (6)لأنه لم يذكره؛ الإماموهذا لا يرد على : قلت
فإنه إنما  "سحقاً  فسحقاً  ءكم منامن جا":المهادنةرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم في عقد 

البراء  رواه مسلم في صحيحه من حديث ،لبعض الصحابة جواباً  المهادنةقال لهم في عقد 
                                                           

 .  (263)سبق تخريجه ص  ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 767انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 3)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 81 ، 18/80انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( 208انظر: البسيط ص ) ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)

 /أ106
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 ،رددناه عليكم ،منكم أتانامن  شرط عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه (1)بن عازب
 ،من أتاهم منا": فقال؟ نعطيهم هذا: رسول الله وا يافقال ،تركناه عليكم ،ومن أتاكم منا

 .( 3)اً"ومخرج اً فرج (2)]له[ وجل فرددناه عليهم جعل الله عز ،منهم ومن أتانا ،فأبعده الله
 .( 4)قال فيه مثل ما قاله المصنف نهلأ؛ الإمامعلى  يتوجه وهذا: قلت
عاقد  سهيل بن عمرو ابن أبو جندل هذا هو ،آخره إلى (أبو جندل ثم جاء): وقوله
 ،وقبل انصراف أبيه ،الصلحام نبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إ وكان مجيئه ،الهدنة

لكن في صحيح  (5)والإمام الماوردي كذا قاله  ،هذا أول من أناضل عليه :فقال أبوه
البخاري أن مجيئه كان وأبوه يشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لايأتيك منا رجل 

وقد جاء  ،كيف يرد إلى المشركين  :والمسلمون يقولون ،وإن كان على دينك إلا رددته علينا
يا محمد : فقال سهيل ،أبو جندل يرسف في قيوده (6)[دخل]فبينما هم كذلك إذ  ،اً مسلم

إنا لم نقض الكتاب ": فقال عليه الصلاة والسلام ،هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي

                                                           

واستصـــغره  ، أســـلم صـــغيراً  ، الأنصـــاري ، أبـــو عمـــارة ، الـــبراء بـــن عـــازب بـــن الحـــارث بـــن عـــدي ( 1)
وروي عنـه أنـه غـزا  ، وشهد أحداً وما بعدها ، رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر عن القتال

وزنجــان وغيرهــا في  ، وقــزوين ، فــتح الــري ، مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلم خمســة عشــر غــزوة
وابتــنى بهــا  ، ثم نــزل الكوفــة ، وقتــال الخــوارج ، وصــفين ، وشــهد مــع علــع الجمــل، خلافــة عثمــان

-1/155ه. انظــر: الإســتيعاب )72وقيــل  ، 71ومــات في إمــارة مصــعب بــن الــزبير ســنة  ، داراً 
 . ( 615رقم ) ( 1/147والإصابة ) ( 39رقم ) ( 196-3/194والسير ) ( 157

 . ( سقط في )أ ( 2)
كتـــاب   ، والحـــديث رواه مســـلم في صـــحيحه ( 768 ، 767انظـــر: شـــر  مشـــكل الوســـيط ص ) ( 3)

 . ( 743 ، 742ص ) ( 1784رقم ) ، الجهاد والسير باب صلح الحديبية في الحديبية
 . ( 18/81انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( 18/81ونهاية المطلب ) ( 18/309انظر: الحاوي الكبير ) ( 5)
 . ( جعل(  )أ(  في )6)
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ابن قال  ،فقالوا اسمه عبد الله ،وغلط جماعة فيه ،عاصعاسمه الوأبو جندل  (1)"بعد
 ( 3)( )2أبو عمر بن عبد البرذكره  ،وإنما عبد الله أخوه: الصلا 

ل يفأخذ سه: فحكى عن عمر أنه قال ،الإمامقد بسطه  ،إلى آخره (فقال عمر): وقوله
وأشرت إلى سيفع حتى ضربته كفه  ،أخذت بيمينهف ،واستمسك بيساره ،ابنه أبا جندل

:  الق فإن دم الكافر عند الله كدم الكلب ،على قتلهاً ال تحريضتبلا : وقلت له ،ائمتهقب
 ( 5)يقتله بأبيه ولم وظن ،عوجه (4)[في]وتبسم  ،راديفعرف م ،عرض له بقتل أبيهأ كنت

المقام بل  مجيئه لم يكن في ذلك: ابن الصلا قال  ،إلى آخره (أبو بصيرثم جاء ): قولهو 
 ،مفتوحة موحدة باءب أبو بصيرو  ،إلى المدينة الحديبيةصلى الله عليه وسلم من  بعد رجوعه

 .( 6)اسم أبيه د بهمزة مفتوحة فييبن أس تبةواسمه ع ،ثم صاد مهملة بعد ياء آخر الحروف

                                                           

باب الشروط في الجهـاد والمصـالحة مـع أهـل الحـرب  ، كتاب الشروط  ، رواه البخاري في صحيحه ( 1)
ــــة الشــــروط ــــاب   ، والبيهقــــع في الســــنن الكــــبرى ( 5/331) ( 2732 ، 2731رقــــم ) ، وكتاب كت

 . ( 9/220باب المهادنة على النظر للمسلمين ) ، الجزية
 ، أبـو عمـر ، المـالكع ، الأندلسـع القـرطبي ، النمـري ، يوسف بن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد الـبر ( 2)

بقرطبــة،  ســنة فظ المغــرب،  ولــد يقــال لــه حــا ، أديــب بحاثــة ، مــؤرخ ، مــن كبــار حفــاظ الحــديث
وتــوفي  ، وولي قضــاء لشــبونة وشــنترين ، ورحــل رحــلات طويلــة في غــربي الأنــدلس وشــرقيها ه368

سـتيعاب،  وجـامع بيـان والإ ، صنف: الـدرر في اختصـار المغـازي والسـير ، ه463سنة  ، بشباطة
ـــــــد العلـــــــم وفضـــــــله ـــــــان ) ، والإســـــــتذكار ، والتمهي ـــــــات الأعي الســـــــير و  ( 7/66وغيرهـــــــا. انظر:وفي

 . ( 8/240والأعلام )(  85(  رقم )18/153-163)
 . ( 769انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
باب  ، كتـاب الجزيـة  ، والحديث رواه البيهقـع في السـنن الكـبرى ( 18/81انظر: نهاية المطلب ) ( 5)

وأحمــــد في مســــنده  ( 9/227الهدنـــة علــــى أن يــــرد الإمــــام مــــن جــــاء بلـــده مســــلماً مــــن المشــــركين )
 . ( 4/241) ( 2341رقم ) ، وانظر: التلخيص الحبير لابن حجر ( 4/323-326)

 . ( 769انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 6)
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فإنه عليه الصلاة  ،هذا غلط: ابن الصلا  القصة قال ،آخره إلى (وجاء في طلبه): وقوله
وغير  ،في صحيحه (1)الإمام البخاريوالذي رواه  ،امعليهرده والسلام لم يقل ذلك عند 

فقتل  ،به حتى بلغا به ذا الحليفة فخرجا ،لرجلينلالسلام دفعه  الصلاة البخاري أنه عليه
فقال رسول الله صلى الله  ،يعدو فدخل المسجد ،المدينة أتىأحد الرجلين وفر الآخر حتى 

: فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال "لقد رأى هذا ذعراً ": حين رآه وسلم عليه
قد  ،الله قد وفى الله ذمتكيا نبي : فقال ،أبو بصيرفجاء  ،وإني لمقتول ،قتل والله صاحبي

 مسعر حربويل أمه ": فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم
سيف ( 2)[أتى ]حتى فخرج ،إليهم سيرده فلما سمع ذلك عرف أنه "كان له أحد  ول

 صةالقلأنه أورد  ،الإماموهذا السؤال متوجه على  (4)وهع طويلة ،وذكر القصة (3)البحر

                                                           

ولـــد في  ، الإمـــام البخـــاري ، أبـــو عبـــد الله ، محمــد بـــن إسماعيـــل بـــن إبـــراهيم بـــن المغـــيرة بـــن بردزبـــه ( 1)
 ، ه في طلـب الحـديث210وقـام برحلـة طويلـة سـنة  ، ونشـأ يتيمـاً  ، ه في بخـارى194شوال سـنة 

وجمـــع نحـــو ســـت مئـــة ألـــف  ، وسمـــع مـــن نحـــو ألـــف شـــيخ ، فـــزار خراســـان والعـــراق ومصـــر والشـــام
 ، والتـــــأريخ ، وصـــــنف: الجـــــامع الصـــــحيح ، اختـــــار منهـــــا في صـــــحيحه مـــــا وثـــــق برواتـــــه ، حــــديث

فمــات  ، ثم خــرج إلى سمرقنــد ، أقــام في بخــارى ، والأدب المفــرد ، وخلــق أفعــال العبــاد ، والضــعفاء
وتقريــــــب التهــــــذيب ص  ( 171رقــــــم ) ( 468-12/391ه. انظــــــر: الســــــير )256فيهــــــا ســــــنة 

 . ( 6/34والأعلام ) ( 5727رقم ) ( 468)
 . ( سقط في )أ ( 2)
والمصــــالحة مــــع أهــــل  ، باب الشــــروط في الجهــــاد ، كتــــاب الشــــروط  ، رواه البخــــاري في صــــحيحه ( 3)

كتــــاب   ، وأبــــو داود في ســــننه ( 5/332) ( 2732 ، 2731رقــــم ) ، وكتابــــة الشــــروط ، الحــــرب
والبيهقـــــــع في الســـــــنن  ( 422 ، 421ص ) ( 2765رقـــــــم ) ، باب في صـــــــلح العـــــــدو ، الجهـــــــاد
 . ( 9/221باب المهادنة على النظر للمسلمين ) ، كتاب الجزية  ، الكبرى

 . ( 770انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 4)
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إن  له بأن يرجع يعرض وأنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك ،الكتابعلى النحو الذي في 
 ( 1)أمكنه

 .( 2)والمسعر عود يحرك به النار ،وإسكان السين ،بكسر الميم (مسعر حربو )
ساحل  :ثم فاء ،ياء آخر الحروف ساكنة بعدها ،بسين مهملة مكسورة (سيف البحرو )

 .( 3)البحر
نهما منه كما صر  به يكتمعلى الرجلين  أبا بصيرالسلام الصلاةو  والمراد من رده عليه

نا أ لا اً إذا شرطنا لهم رد من جاءنا منهم مسلم نفعل وكذلك (4)القاضع الحسينو  الماوردي
 ( 5)الوديعةكما في رد   اً رد تسمية التخليه ولا يبعد ،الكتابوسيأتي في  ،رسله إليهمن
دلالة الحديث على  ،إلى آخره (عليه واجب رجوع غيرالوهذا يدل على أن ): قولهو 

لم يثبت إلا على النحو الذي  وإذاالذي ذكره  نعتذلك لا إشكال فيها لو ثبت على ال
رد لبأن ا اً يشعرفإن قوله ذلك أخير  ،اً أيض يهنه يدل علإقال يفقد  ،الإمام البخاريذكره 

ولا  ،مثل ذلك ن فعل فعلاً إو  ،وفيه تعريض له ،أبو بصيرالمشروط لهم لم يحصل كما فهمه 
 انفلت منهم أبو جندلو  ،سيف البحرلما أتى  (6)[. . . ] ما فعل في أبو بصيرجرم فعل 

                                                           

 . ( 18/81انظر: نهاية المطلب ) ( 1)
ولســــان   ( 771 ، 770وشـــر  مشــــكل الوســــيط ص ) ( 76 ، 3/75انظـــر: مقــــاييس اللغــــة ) ( 2)

 . ( مادة )سعر ( 2/905العرب )
ولســــــــان العــــــــرب  ( 770وشــــــــر  مشــــــــكل الوســــــــيط ص ) ( 3/121انظــــــــر: مقــــــــاييس اللغــــــــة ) ( 3)

 . ( مادة )سيف ( 3/2172)
 . ( 17/115وكفاية النبيه ) ( 13/412وبحر المذهب ) ( 18/317)انظر: الحاوي الكبير  ( 4)
ــــــب ) ( 5) ــــــة المطل ــــــز ) ( 95 ، 18/94انظــــــر: نهاي  ( 7/529وروضــــــة الطــــــالبين ) ( 11/573والعزي

واصــطلاحاً: هــع أمانــة تركــت  ( وجمعهــا )ودائــع ، وهــع الراحــة ، والوديعــة لغــة: مشــتقة مــن الدعــة
 عند الغير للحفظ قصداً. 

 . ( 325والتعريفات ص ) ( 2/900والمصبا  المنير ) ( 6/4798لسان العرب )انظر: 
 . لم استطع قرائتها بمقدار ثلاث كلمات جملة(  6)
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حتى  بأبي بصيروجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق  ،لحق بأبي بصيرف
 ،ضوا لهاتر عاقريش إلى الشام إلا لفوالله ما يسمعون بعير خرجت  ،اجتمعت معه عصابة

فأرسلت قريشٌ إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم  ،فقتلوهم وأخذوا أموالهم
فأنزل الله عز وجل  إليهم /فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم  ،فمن أتاه فهو آمن ،لما أرسل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ

لأنه قال ذلك قبل طلبه ؛  تدللا: وقد يقال ()3( 2)چڳ ڱ چحتى بلغ ( 1)چ
الطلب بعد خروجه  قبلله بالسعع في محاربتهم  اً ضيعر تأن يكون ذلك  فيجوز ،مرة أخرى

ولا جرم  ،اً حتى يكون ملتزم اً متى جرى العقد بينهم لم يكن مسلم لأنه دار الإسلام من
له  عريضاً السلام تو  الصلاة منه عليه كان  إن ذلك: قال القاضعأن  ويؤيده فعل ما فعل

وإن كان كذلك لم يكن  (4)ذلك وينقل ما فعل / يعرفل؛ لقطع الطريق عليهم صدبأن ير 
نعم عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام على أبي  ،فيه دليل على عدم وجوب الرجوع عليه

صنف الم( 6)]حكاه[كما (5)]عليه[ دليل على عدم وجوب الرد بلغه ما فعل بصير حين
أو لأجل الوفاء  ،وسلمعلى أنه يجوز أن يقال بما فعله النبي صلى الله عليه  ،رحمه الله

ولذلك  ،فليس في اللفظ ما يوجب التكرار ،هملا يرد علي على رسولهم لأن رده ،دهعلبا
 .نه غير مطابقإقد يقال  ،ما فهمه من أنه سيرده عليهمو  ،ما قال أبو بصيرقال 

                                                           

 . ( 24سورة الفتح آية رقم ) ( 1)
 . ( 26سورة الفتح آية رقم ) ( 2)
الجهــــاد،  والمصــــالحة مــــع أهــــل  باب الشــــروط في ، كتــــاب الشــــروط  ، رواه البخــــاري في صــــحيحه ( 3)

  ، والبيهقـــــع في الســــنن الكـــــبرى ( 5/333) ( 2732 ، 2731رقــــم ) ، وكتابــــة الشـــــروط الحــــرب
 . ( 9/221باب المهادنة على النظر للمسلمين ) ، كتاب الجزية

 . ( 17/115انظر: كفاية النبيه ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( )ذكره ( في )ج ( 6)

 /أ107

 /ج210
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لو سلم من النزاع المذكور لا عترضه  (إن كان ذلك كالتعريض): واعلم أن قول المصنف
أنه عليه الصلاة والسلام كان ممنوعاً من خائنِة  النكا فإنه حكى في كتاب  ،سؤال

( 1)البيهقعلذلك بخبر مشهور رواه  استدلو  ،ومن الإضمار الذي يخالف الإظهار ،الأعين

وإذا كان صلى الله عليه  (2)اء بالعينالإيمأنها  ،تفسير خائنة الأعين المذكورة فيه وقيل في
وإذا لم يصح  ،وهو أبلغ من ذلك ،فكيف يصدر هذا التعريض منه ،من ذلك اً وسلم ممنوع

وما قاله المصنف من جواز  ،أعلم بالصواب (3)[وهو] ،ذلك كفانا الله مؤنة الجواب
 الشافعع( 5)[الإمام]إن : الصباغ وقال ابن (4)الإبانه الموجود فيالتعريض دون التصريح هو 

 ن رجعتإو  ،وزاد غيره ،ترجع إليهم لال له سراً ويستحب ل)مام أن يقو : رحمه الله قال

                                                           

ـــة الأعـــين دون  ، كتـــاب النكـــا   ، الكـــبرى للبيهقـــعانظـــر: الســـنن  ( 1) ـــه مـــن خائن باب مـــا حـــرم علي
ولا يعــــرض  ، باب قتــــل الأســــير ، كتــــاب الجهـــاد  ، وســــنن أبي داود ( 7/40المكيـــدة في الحــــرب )

والبيهقـع هـو: أحمـد بـن والحديث صـححه الألبـاني.  ( 407ص ) ( 2683رقم ) ، عليه الإسلام
 ، المشـهور ، الحـافظ الكبـير ، الفقيـه الشـافعع ، البيهقـع ، أبـو بكـر ، الحسين بـن علـع بـن عبـدالله

 ، واشـــتهر بـــه ، ثم غلـــب عليـــه الحـــديث ، أخـــذ الفقـــه عـــن أبي الفـــتح المـــروزي ، ه384ولـــد ســـنة 
وكــان  ، ويعتــبر أول مــن جمــع نصــوص الشــافعع ، وخراســان ، ورحــل في طلبــه إلى العــراق والحجــاز

قـال الجـويني: مـا مـن شـافعع المـذهب إلا وللشـافعع عليـه  شافععأكثر الناس نصراً للمذهب المن 
 ، منهـــا: الســـنن الكـــبرى ، لـــه تصـــانيف كثـــيرة ، منـــة إلا أحمـــد البيهقـــع فـــإن لـــه علـــى الشـــافعع منـــة

ونقــــل إلى  ، ه بنيســـابور458تـــوفي ســــنة  ، وشـــعب الإيمــــان ، ودلائـــل النبــــوة ، والســـنن الصــــغرى
 ( .86رقم ) ( 18/163والسير ) ( 28رقم ) ( 76 ، 1/75بيهق. انظر: وفيات الأعيان )

 . ( 5/19انظر: الوسيط ) ( 2)
 . ( )والله ( في )ج ( 3)
 . ( 17/115انظر: كفاية النبيه ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
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]فإن ظهرت ن ذلك يختلف باختلاف الحال إ: ل في الحاوياوق ،فالأفضل لك الهروب
 ( 2)اً أشار إليه به سر وإن كانت في عدمه  ،حثه عليه (1)المصلحة[

في  بوهو الجوا ،وهو ما أورده في الوجيز ،مامل)هو  ،إلى آخره (ويحتمل أن يقال): وقوله
ويمنع  ،أن يمنع منهم الهدنةإنما التزم بعقد  الإمام إن: دليله فقال الرافعع طوقد بس ،البيان

يشترط على نفسه فلم  ،بعد من من أسلم افأم ،وهم المسلمون يومئذٍ  ،مدونهيعا نالذي
والإمام استشهد لذلك بما  ،لأنه لم يكن في قبضته يومئذٍ ؛ الإمامشرط  يتناوله لاف ،اً شيئ

 ولو كان يلزمهم ما يلزم ،أهل مكة من قطع الطريق هو ومن أسلم معه على أبو بصيرفعله 
 ،ولو نهاهم ،نهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلمل؛ الصلححين  اً من كان مسلم

 .( 3)لانتهوا
عند الكلام في  الأصحابوسأذكر من كلام  ،من ذلك عرض له بذلك أبلغو : قلت

 .حتمال إن شاء الله تعالىإسلام الرقيق منهم ما يؤيد هذا الإ
عتذار عن أثر عمر عبارته في الإو  ،ل)مام اً هو أيض ،إلى آخره (ويحتمل أن يقال): وقوله

وقد جرى له من  ،يحمل على حدته وتصلبه في الدينرضع الله تعالى عنه أنه لا يبعد أن 
رواه ]وأشار بذلك إلى ما  ،نا إلى ذكرهابأمور مشهورة لا حاجة  الحديبيةهذا الجنس عام 

 .( 5)عنه (4)[الإمام البخاري

                                                           

 ما بين المعقوفتين سقط في )أ(  و)ج(  والسياق يقتضع إضافتها.( 1)
وبحــــــــر المــــــــذهب  ( 273والشــــــــامل ص ) ( 3/328والمهــــــــذب ) ( 18/317انظــــــــر: الحــــــــاوي ) ( 2)

وروضـــــــــــة  ( 11/574والعزيــــــــــز ) ( 12/323والبيــــــــــان ) ( 7/522والتهــــــــــذيب ) ( 13/412)
 . ( 7/529الطالبين )

والعزيــــــز  ( 12/323والبيــــــان ) ( 407والــــــوجيز ص ) ( 96/ 18/95انظــــــر: نهايــــــة المطلــــــب ) ( 3)
 . ( 530 ، 7/529وروضة الطالبين ) ( 11/574)

 . ( )ورد في البخاري ( في )ج ( 4)
 . ( 18/96انظر: نهاية المطلب ) ( 5)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

278 

: أما السؤال فقوله؛ وجواب ،حتمالهو سؤال منه على هذا الإ ،إلى آخره (ولكن): وقوله
 وأما الجواب (رسول الله صلى الله عليه وسلم ل يبقى له وجهولكن ترك الإنكار من )
في قول عمر  بروهو عائد إلى ما اعترض به على الخ ،إلى آخره ( إل أن يقال) : قولهف

في السؤال هو  (1)]المذكور[ وبه يعرف أن مراده من عدم الإنكار ،رضع الله تعالى عنه
؛ لإنزال الإنكار على عمر ؛ما ذكره من الجوابلأنه الذي يستقيم معه ؛ المتعلق بأبي بصير

 لا نسلم أنه عليه: وقد يقال: قلت ،بينه وبينه راً لأن قوله لأبي جندل ما قاله كان س
ويل "ب ذلك يفإنا قد ذكرنا أنه قال له عق ،السلام لم ينكر على أبي بصير فعلهو  الصلاة

وتقريره أن  ،عليه اً السلام إنكار و  الصلاة وجاز أن يكون ذلك منه عليه ،إلى آخره "أمه
أن تكون الرواية كما  ديروعلى تق ،لها وفيما فعلت تحريكٌ  ،الحرب قد سكنت بيننا وبينهم

ر ضحين ح باً جوا يحُِر السلام لمو  الصلاة وأنه عليه ،لإمامه اً نقلها المصنف رحمه الله تبع
( 2)[بصير كان أن يقتله ثم حضروأن أبا  ،وخبر بما أخبر من قتل رفيقه ،رفيق المقتول] إليه

لم يتضمن ذلك أن أبا بصير : نقولف( 3)ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ،أبو بصير
ولم يسأل الحاضر النبي صلى الله  ،عليه بينة شرعية تقمولم  ،اعترف بما نسب إليه من القتل

فعدم الإنكار حينئذٍ جاز  ،فلذلك لم يسأله عليه وسلم أن يسأل أبا بصير عن قتل رفيقه
فإن صح هذا لم يكن ما قاله المصنف رحمه الله من حصر  ،أن يكون لعدم ثبوت مقتضيه

يجب عليه لا أنه  (4)[به]ثم قد يقال فيما أجاب به لا نسلم  ،الجواب فيما ذكره كما قال
 الإمامويدل عليه أن  ،حتمالكما تقدم في الإ  ،لتزامالرجوع إذا نظرنا إلى دخوله في الإ

رة مالا أحب مخ: وهو يقول (5)]رده[ فكيف يتجه ،وهو حر مسلم ،من جاءنا منهم: قال
                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 2)
 . ( 18/93انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
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 أنك ترد (1)]وحكم الإسلام[ ،والتزمت حكم الإسلام ،نك أسلمتإجوابه : قلنا، الكفار
عليه كما صر   اً على تقدير أن لا يكون الرجوع واجبو  (2)ا يجب الوفاء بهفإن هذا الملتزم مم

وأبداه  ،النصن عوغيره  ،ودل عليه ما حكيناه من رواية ابن الصباغ ،الأصحاببه كافة 
إلى  "ويل أمه": السلام لأبي بصيرالصلاةو  لأجل اعتقاده أن قوله عليه؛ احتمالاً  الإمام
فالطالب  ،وهو أنه إذا لم يجب عليه الرجوع ،بسط فالجواب إلى (3)يدل على ذلك /آخره 

فإنه لا  ،ير إذا أمنهسوصار هذا كالأ ،للعهد اً فكان به ناقض ،لب لما لا يجوزامنهم له ط
كان له اغتياله كما   ،عة أحدهم لردهفتب، فإذا خرج إلى دار الإسلام ،يجوز له أن يغتالهم

والله  (4)لكونه لغير حق؛ نلأنه بطلبه ناقض ل)ما؛ صر  به أهل الطريق في كتاب السير
 .أعلم
 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭچ: ثم نزل قوله تعالى) : قال

من جاءنا منكم ": مندرجات تحت قوله اختلف في أن النسوة هل كنَّ ف( 5)چۈ
وعلى  ،للعموم الظاهر مخصصةا  (6)الآية[] أووردت ،فوردت الآية ناسخةا  "رددناه

 عامَّاا أو ظنه  ،فأوهم العموم ،هذا ترددوا في أنه عليه الصلاة والسلام عرف الخصوص

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 18/93انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
ونهايــــــــة  ( 274 ، 273والشــــــــامل ص ) ( 3/328والمهــــــــذب ) ( 18/317انظــــــــر: الحــــــــاوي ) ( 3)

ـــــب ) ـــــان ) ( 7/522والتهـــــذيب ) ( 94 ، 18/93المطل  ( 11/574والعزيـــــز ) ( 12/323والبي
 . ( 7/529وروضة الطالبين )

والبيــــــــان  ( 17/539ونهايــــــــة المطلــــــــب ) ( 3/293والمهــــــــذب ) ( 18/237انظــــــــر: الحــــــــاوي ) ( 4)
 . ( 465 ، 11/464والعزيز ) ( 12/192)

 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 5)
 . ( 7/94والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)

 /أ108
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أنه عليه  الحديبيةه من صلح حكينالما قدم المصنف فيما ( 1)(؟حتى تبين له الخصوص
ورواية مسلم التي أسلفناها تدل عليه  "من جاءنا منكم رددناه": قال لهم والسلام الصلاة

ظاهر كلامه يقتضع  ،كرهسنذ ( 2)[. . . ]ما أودعه في الفصل : قالف ،يجب في ذلك اً أيض
يتناول الرجال من و ، اً واحد الذي رددناه يتناول بوضعه الرجال والنساء تناولاً أن الخلاف 
اللفظ بمقتضى ختلاف وحينئذٍ يكون الإ ،ويتناول النساء من حيث الظاهر ،حيث الوضع

 .والحكمة
 وهو عائد إلى ما اعترض (3)صريح في أن اللفظ يتناول الجميع تناولاً  الإمامكلام :  تنبيه
ختلاف في أنه أريد الإ وإنما ،اً قول عمر رضع الله تعالى عنه واحد الخبر علىى عل (4)]به[

 ؟به الرجال دون النساء أم لا
وإن : قال المختصر فإنه في ،ستواءيفهم الإ تعالى رحمه الله الشافعع( 5)[الإمام]وكلام : قلت

عليه وسلم  فالطاعة نقضه كما صنع رسول الله صلى الله ،على ما لا يجوز الإمامصالحهم 
: قال ابن داودلكن  (6)تثنولم يس ،وقد أعطى المشركين ما أعطاهم في الرجال ،في النساء
 يتناول الرجال هظاهر بعليه الصلاة والسلام ذكر لفظ  أنه من ذلك الشافععإن مراد 

به الذكور  ويراد ،ذكورلة بأن يذكر ايار وبعمومه يتناول الرجال والنساء للعادة الج
: وقد يستدل له بأن قوله ،الإماموهذا يؤيد ما انفرد المصنف بحكايته عن  (7)والإناث

                                                           

 . ( 7/94انظر: الوسيط ) ( 1)
 . لم أستطع قرائتها (  كلمة2)
 . ( 18/82انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط )أ ( 5)
 . ( 366مختصر المزني ص ) ( 6)
 ( 521 ، 7/520والتهــذيب ) ( 18/82ونهايــة المطلــب ) ( 312 ، 18/311انظــر: الحــاوي ) ( 7)

 . ( 11/565والعزيز )
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فإذا أطلق عند اجتماع النساء معهم على الجميع   ،نفرادمختص بالذكور عند الإ "منكم"
ه مجاز بل نأ لملا نس (2)[إنا]: ولو قيل ،والأصل عدمه (1)وهو مجاز ،التغليب / كان بطريق
( 4)[الإمام]و منه از جنسشتراك والمجيلزم من ذلك الإ: قلنا ،في هذه الحالة (3)هو حقيقة

وهو  (5)رجح في أوائل كتاب الأقضية عدم دخول النساء في خطاب الذكور الماوردي
أن أبا إسحاق ذكر في  ابن داودذكره المصنف منقول إذ حكى  وما، يعضد ما ذكرناه

: أحدها: طرق ةفيه ثلاث؟ الشر  أن النساء هل دخلن في عقده صلى الله عليه وسلم أم لا
 .اً أنه يتناول الكل عموم

 الكفار أنه يتناول الرجال والنساء (6)[ويوهم]وإنما أطلق بلفظ يتناول الرجال  ،لا: والثاني
 .( 7)اً الثالث أنه ذكرهن نطقو  ،الكتابوهذان هما المذكوران في : قلت
روي أنه عليه الصلاة والسلام شرط أن يرد من فإنه  ،وهو ظاهر للحديث: ابن داودقال 

 فإنه قال حكاية ،ه رواية البخاريتوهذه الرواية تخالف ما أفهم (8)جاء مسلماً أو مسلمة
على دينك إلا رددته  (9)]كان[ وإن ،رجل منا يأتيك لاوعلى أنه  ،سهيل بن عمرو عن

                                                           

واصطلاحاً: هو اسم لمـا أريـد بـه غـير مـا وضـع لـه لمناسـبة بينهمـا. انظـر:  ، لغة: هو الموضع المجاز ( 1)
 . ( 257والتعريفات ص ) ( 1/724ولسان العرب ) ( 11/102تهذيب اللغة )

 . ( سقط في )ج ( 2)
 واصـطلاحاً: هـع ، وقيـل: هـع الرايـة ، لغة: هع ما أقـر في الإسـتعمال علـى أصـل وضـعه الحقيقة ( 3)

 ( 2/942ولســان العــرب ) ( 3/242الكلمــة المســتعملة فيمــا وضــعت لــه. انظــر: تهــذيب اللغــة )
 . ( 121والتعريفات ص )

 . ( سقط في )ج ( 4)
 لم أقف عليه.(  5)
 . ( سقط في )ج ( 6)
 . ( 311 ، 12/310انظر: البيان ) ( 7)
 لم أقف عليه.  ( 8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
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السلام صر  في و  الصلاة أنه عليه الماورديقال بعض أصحابنا فيما حكاه  ،فلا جرم ،إلينا
ط لهم ما لا تر ووجهه بأنه لا يجوز أن يش ،شرطه أن يرد من أسلم من الرجال دون النساء

 ،يجريهم في رد من أسلم من نسائهم مجرى من أسلم من رجالهم (1)]سألوه أن[ ولكن ،يجوز
وإن   ،متناعكون حجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الإتالآية مانعه من ذلك ل تنزلف

 ( 2)الهدنةقد عل اً وجعل رد المهر على الأزواج توكيد ،منه اً كان ممتنع
لجواز أن يكون ؛ ورواية مسلم لا تنافيه ،ودليلها واضح ،لةأعة في المسبوهذه طريقة را: قلت

يقال  قد ل بليلسه جواباً  "من أتانا منكم رددناه عليكم"قوله عليه الصلاة والسلام فيها 
له لم يدخل النساء  وإذا كان جواباً  ،فإن الواقعة واحدة ،لأجل الجمع بين الخبرين؛ بتبعيته

الذي سنذكره  الشافععلأن نص ؛ ولا من حيث السياق ،فيه لا من حيث وضع اللفظ
إن الآية تكون ناسخة لما اقتضاه : فقد قال المصنف ،حتمال الأوليغلب عليه ما قلنا بالإ

 (3)النسخمخالفة ذلك لقاعدة : أحدهما :وفيه نظر من وجهين ،لعموم من وجوب ردهنا

نعم  ،عليه وسلم لم يعمل بذلكوالنبي صلى الله  ،بعد العمل المشهورفإنه إنما يكون على 
 .لتخصيصلذلك سبب 

لمنتصر له أن لو  (4)أنه لا يجوز نسخ السنة بالكتاب الشافععأن مشهور مذهب : نيوالثا
وهو هاهنا   ،وقته وربل حص ،العمل النسخلا نسلم أن شرط : يقول في الجواب عن الأول

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( 18/311الحاوي الكبير ) ( 2)
ونســـخت الـــريح الآثار،  إذا  ، يقـــال: نســـخت الشـــمس الظـــل ، النســـخ لغـــة: هـــو الرفـــع والإزالـــة ( 3)

أو هـــو الخطـــاب الـــدال علـــى  ، واصـــطلاحاً: هـــو رفـــع حكـــم شـــرعع بـــدليل شـــرعع متـــأخر أزالتهـــا
علــى وجــه لــولاه لكــان ثابتــاً بــه مــع تراخيــه عنــه. انظــر:  ، ارتفــاع الحكــم الثابــت بالخطــاب المتقــدم

 ( 36 ، 2/35والمستصــــــــفى للغــــــــزالي ) ( 7/84وتهــــــــذيب اللغــــــــة ) ( 6/4407لســـــــان العــــــــرب )
 . ( 67والتعريفات ص ) ( 118 ، 3/111والإحكام ليمدي )

 بــيرالك وهــو قــول جمهــور أصــحابه. الحــاوي ، قــال المــاوردي: وهــو الظــاهر مــن مــذهب الشــافعع ( 4)
 . ( 11/565والعزيز ) ( 18/312)
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من جاء من نسائهم  رد السلامو  الصلاة بعد أن طلبوا منه عليه تلنز فإن الآية  ،كذلك
في  (3)والوليد (2)ها عمارةاأخو  (1)]وجاء[ ،أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيطوهن  ،اً مؤمن

سبيعة و  ،وجاء زوجها في طلبها ،زوجة صفع بن الراهب متسول بمكة (4)وسعيدة، طلبها
يا محمد قد شرطت : وقالوا ،مسافر في طلبها بنوجاء زوجها وا (5)بنت الحارث الأسلمية

لأمر  قعاً تو ؛ فتوقف عن ردهن ،ءنافاردد علينا نسا ،فلم يج الكتاب علنا رد النساء وط
ل قد حإذ هو هاهنا  /بعد دخول وقت العمل  نزولهافكان  (6)فنزلت الآية ،الله تعالى فيهن

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
،  وفيهـا وأقـام بالكوفـة ، أسلم يوم فـتح مكـة ، الأموي ، القرشع ، عمارة بن عقبة بن أبي معيط ( 2)

 . ( 5719رقم ) ( 278 ، 4/277والإصابة ) ( 3/1144انظر: الإستيعاب )عَقِبَه. 
  ، أخــو عثمــان بــن عفــان لأمــه ، القرشــع ، الأمــوي ، أبــو وهــب ، الوليــد بــن عقبــة بــن أبي معــيط ( 3)

وبعثــه النــبي صــلى الله عليــه وســلم علــى  ، أســلم يــوم فــتح مكــة ، كــان مــن شــعراء قــريش وأجــوادهم
ولمــــا قتــــل  ، عثمــــان الكوفــــة وولاه ، ثم ولاه عمــــر صــــدقات بــــني تغلــــب ، صــــدقات بــــني المصــــطلق

ولكنــه كــان يحــرض  ، فســكنها واعتــزل الفتنــة بــين علــع ومعاويــة ، عثمــان تحــول إلى الجزيــرة الفراتيــه
-4/1552ه. انظــر: الإســـتيعاب )61أقـــام بالرقــة إلى أن مــات ســنة  ، معاويــة علــى قتــال علــع

 ( 9148)رقـــم  ( 322 ، 6/321والإصـــابة ) ( 67رقـــم ) ( 415-3/412والســـير ) ( 1556
 . ( 8/122والأعلام )

كــان أبــو صــفع   ، كانــت مــن الأنصــار  ، زوج أبي صــفع الراهــب ، قــال ابــن حجــر: غــير منســوبة ( 4)
فخرجـــت إمرأتـــه  ، فأقـــام بمكـــة حينـــاً  ، خـــرج مـــن المدينـــة مغاضـــباً لأهلهـــا؛ لمـــا دخلـــوا في الإســـلام

 . ( 541رقم ) ( 108 ، 8/107سعيدة مهاجرة إلى المدينة في أيام الهدنة. . . الخ. الإصابة )
روى عنهـــا  ، فتـــوفي عنهـــا بمكـــة ، كانـــت زوج ســـعد بـــن خولـــة  ، ســـبيعة بنـــت الحـــارث الأســـلمية ( 5)

  وفقهاء أهـل الكوفـة مـن التـابعين حـديثها في عـدة الحامـل المتـوفى عنهـا زوجهـا ، فقهاء أهل المدينة
 وروى عنها ابن عمر حديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يموت في المدينة. 

 . ( 518رقم ) ( 8/103والإصابة ) ( 4/1859انظر: الإستيعاب )
 . ( 17/116وكفاية النبيه ) ( 18/309انظر: الحاوي ) ( 6)

 /أ109
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هو بيان  التخصيصلأن  (1)[التخصيص] ولا نسلم أن ذلك يشبه ،وقد وجد ،بالطلب
على ما  قتصار على رد الرجالالإ يدوالنبي صلى الله عليه وسلم ير  ،مراد المتكلم من كلامه

 .ةكون ناسختوتعين أن  ،ةصصمخكون تفامتنع أن  ،عليه يفرع
 ،هاهنا القاضع الحسينحكاهما  للشافعع قولان في جواز نسخ السنة بالكتاب: وعن الثاني أناَّ نقول

كما   ،وعليه اقتصر في الأم ابن سريج ختيارفإن قلنا بالجواز كما هو ا( 2)والماوردي في كتاب السرقة
طلاقنا على الآية أنها اوإن قلنا بمقابله كان في  ،ع السؤالفاند( 5)كفارة اليمين (4)[كتاب]في  (3)[حكاه]

كما   ،من حيث أن الناسخ حينئذٍ هو امتناعه صلى الله عليه وسلم من الرد (6)[القطع]ناسخة يجوز 
ناسخة بهذا  ،متناع فيهوالآية مرشدة لذلك الإ ،الذي سنذكره الشافعع( 7)[الإمام]يشير إليه لفظ 

 ؟السلام أراد تناوله اللفظ بظاهره فقطو  الصلاة نه عليهإفهل نقول  ،حتمال الثانيوإن قلنا بالإ ،عتبارالإ
المذكور منهما في تعليق  ،فيه خلاف ،وهو الرجال دون النساء إذ أطلقه من غير إرادة الخصوص المذكور

فالقائل به لا يجوز للنبي  بالإطلاق النساء شملين الشرط إإذا قلنا : فإنه قال ،الأول القاضع الحسين
 والمذكور في (8)ويطلق اللفظ الدال على دخولهن ،نن لا يدخلنهبأ اً يكون عالمصلى الله عليه وسلم أن 

ن الآية تكون مخصصة إ)] عليه المصنف تفريعاً وقد قال  (11)الثاني( 10)اً ]ل)مام[تبع (9)[الكتاب]
                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 لم أقف عليه في كتاب السرقة.( 2)
 حكيناه( . (  في )ج(  )3)
 (  سقط في )ج( . 4)
 .( 17/118(  وكفاية النبيه )11/565(  والعزيز )18/312انظر: والحاوي ) لم أقف عليه في الأم. ( 5)
 (  سقط في )ج( . 6)
 (  سقط في )ج( . 7)
 ( . 17/117(  انظر: كفاية النبيه )8)
 (  سقط في )أ( . 9)
 (  سقط في )أ( . 10)
 ( . 18/82(  انظر: نهاية المطلب )11)
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السلام ظنه و  الصلاة عليه أنه عليه اً تفريع( 1)[:وفيه نظرٌ ظاهر إذا قلنا (لعموم الظاهر
نه إ :أما إذا قلنا ،وليس هذا كذلك ،بيان مراد المتكلم من كلامه التخصيصفإن  ،اً عام  

إخراج النسوة من في لم جعل الآية : فقد يقال ،توهم العمومو  ،هرادأأي و  ،عرف الخصوص
الحالين  فيمع أنها  ،العموم حقيقة ناسخة نفي إخراجهن م هاوجعل عموم الظاهر مخصصة

ويجاب بأنه لما كان مراد المتكلم الخصوص حسن أن  ،أخرجت بعض ما يتناوله العموم
ولما كان مراده في الحالة الأخرى العموم  (2)]ما أراده[ ظهرتألأنها  تسمى الآية مخصصة

إن : فقال ،والإمام اعترض من طريق آخر ،لأنها أبطلت ذلك؛ حسن تسميتها ناسخة
اختلفوا  ،وأن النسوة لا يندرجن في مطلق العقد ،والمراد به الرجال ،عام للفظن االقائلين بأ

لم يعلم ثم أو  ،حالة إطلاق اللفظ مستثنياتفي أنه عليه الصلاة والسلام هل علم أنهن 
صلى الله عليه  فإن صاحب اللفظ رسول الله؛ وهذا كلام مضطرب؟ نه عند نزول الآيةتبي

ولا يمكن أن  ،لم يعرف معنى لفظ نفسه حتى نزلت الآية نهإ: وكيف ينتظم أن يقال ،وسلم
: فالوجه أن يقال ،فإن هذا لا يشفع الغليل ،وتحقيق التعميم التخصيصر له طلم يخ: يقال

بإنشاء  مستقلاً ](3)وما كان صلى الله عليه وسلم  ،ولم يعرف معناه ،أمر بأن يقول قولاً 
 ةزياد إثبات وفيه ،هذا بعيدٌ جداً و : الصلا ابن قال  (5)حتى يتجه السؤال (4)]القول[ ذلك

 نشاءستقل بإاسلام الصلاة وال نه عليهإ: لقو نأن  (6)]ذلك[ الصواب فيو  الا دليل عليه
 هذا مقطوع ،وإخراج النساء من ذلك ،فأراد الخصوص ،وعرف معناه القول المذكور

                                                           

 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 من هنا بداية التكرار في نسخة )أ(. (3)

 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 18/82نهاية المطلب ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
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من حيث  التخصيصواختلافهم في أنه هل عرف  ،عند أصحاب هذا القول (1)]به[
فيه جاري  توهم دخولهنو  ،بلفظ عام إثباتهويكون ؟ الحكم كما عرفه من حيث الإرادة

؛ عموم الحكم وظن ،في الشرطولم يعرف أنهن غير داخلات  ،في الحرب الخديعة مجرى
 ،فتكون الآية مبينة له الحكم ،يظنه وإن لم ،عنده كان ذلك محتملاً   أو لأجل عموم اللفظ

هذا مختصر كلامه  (2)دل عليه عموم الظاهر الذي الشرطفي لف إلى الخنسبه ودافعة عنه 
:  فهو أن نقول ،حتمال الثالثقلنا بالإ نوإ ،وهو حسن ،عليه الأصحابالذي حمل كلام 

: حالة قولنا في وأيضاً  (3)ابن داودحكاهما  فيه وجهان ،يحاً صح وأ/ اً فاسد الصلحكان 
لمنصوص منهما ل)مام فا ،بلفظ العموم ولكن أدخلهن ،الصلحنه لم يصر  بإدخالهن في إ

كان شرطه :  نقل عنه أنه قال فيهما ابن داودفإن  ،الصحة في كتاب الرسالة والأم الشافعع
في حال  ذكروقال لم ي ،اختاره سعقال أبي بكر الفار و ( 4)رسوله فنسخه الله ثم ،اً صحيح
] : ثم نزل قوله تعالى ،اجهنو المرتدات على أز  يمولا تحر  ،تحريمهن على الكفار الصلح

وذكر الله تعالى ( 5)چې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ
 ةفالظاهر أنه عل ،والآخر إيجاب المهر ،من ردهن (6)[أحدهما المنع: ذا بين حكمين]ه

هل  ف ،القول بالفساد وهو ،مقابله وعلى ،به تقدم الوعدهو ما  النص ذاوه (7)لحكمينل
فيه  ،بفساده اً لم يكن عالمم أ ،لوقوع الحاجة؛ مضاهبه وأ اً وسلم عالمكان صلى الله عليه 

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 773 ، 772انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 2)
 . ( 119-17/117انظر: كفاية النبيه ) ( 3)
 . لم أقف عليه في الرسالة(  و 5/470(  الأم )4)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 5)
 . ( تكرار في )أ ( 6)
 لم أقف عليه.  ( 7)

 /ج212
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ثلاثة أوجه في   (1)[حتمالعلى هذا الإ يجتمع ومن ذلك ،ابن داودحكاهما ]وجهان 
أنه : لأبي إسحاق أحدها ت ثلاثاحتمالا احكاه وغيره ،الماوردي اوقد حكاه ،كيفيته

هو الذي يجوز  قائله: ابن داودقال  ،السلام فعل ذلك على وجه السهوو  الصلاة عليه
ويجوز أن يقرون عليه  ،عليه في وقت العمل يقرون لكنهم لا ،على الأنبياء السهو والغلط

: إلى قوله( 2)چڳ ڳچ: هم لذلك بقوله تعالىضعب استدلو  ،وقت الحاجة إلى
إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما ": وقوله عليه الصلاة والسلام (3)چہ ہچ

 .متناعفي الإ لعذره وباسطة ،له الصلحوعلى هذا تكون الآية مظهرة فساد  (4)"تنسون
 من أربعة نحواً  فإن القوم كانوا ،لضرورة دعت إليه؛ بالفساد مع علمه أنه فعله: والثاني
ما لا يجوز  رضطراالإ يفعل فيوقد  ،ألف وأربعمائة النبي صلى الله عليه وسلم فيو  ،آلاف

لعذره صلى الله عليه وسلم في ( 5)[/الآية باسطة كونتهذا وعلى  ،ختيارفعل في الإيأن 
 .وصارفة عنه الإخلاف بالوعد ،الإمتناع

                                                           

 . ( تكرار في )ج ( 1)
 . ( 78سورة الأنبياء آية رقم ) ( 2)
 . ( 79سورة الأنبياء آية رقم ) ( 3)
 ( 401رقــم ) ، باب التوجــه نحــو القبلــة حيــث كــان ، كتــاب الصــلاة  ، رواه البخــاري في صــحيحه ( 4)

باب الســهو في الصــلاة والســـجود  ، كتــاب المســـاجد  ، ومســلم في صــحيحه ( 504 ، 1/503)
رقـم  ، باب إذا صلى خمسـاً  ، كتاب الصلاة  ، وأبو داود في سننه ( 227ص ) ( 572رقم ) ، له
 ( 1167رقــــم ) ، باب التحــــري ، كتــــاب الصــــلاة  ، والنســــائع في ســــننه ( 161ص ) ( 1020)
 . ( 1/380) ( 1203رقم ) ، باب السهو في الصلاة ، كتاب الصلاة  ، وابن ماجه ( 2/53)

 بمقدار نصف لوحة.  ( تكرار في )أإلى هنا  ( 5)

 /أ110
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حتمال الرابع كانت وإن قلنا بالإ ،كما تقدم  المنصوصوهو  (1)اً كان صحيح  أنه: والثالث
]والله  كما أسلفناه  ،اً وسلم من منعهم ما طلبوه تكرم الآية باسطة لعذره صلى الله عليه

 ( 2)أعلم[
 الشافعي الإمامواختلف قول  ،ها ووجوب صداقهاوقد أفادت الآية منع رد ِ ): قال

زم ردهن ثم تلالأنه ؛ يجب فقال في قولٍ  ،عليه الصداقفي علة وجوب  تعالى رحمه الله
فإنا ل  ،منايقتصر الغرم عليه ول يلز فعلى هذا  (3)[على فعله]م غر ف ،فخالف ،نسخ

أم  هل تفسد المهادنة بالشرط الفاسدو  ،ولو التزمناه فسد الشرط ،المسلمة نلتزم ردَّ 
أنه : والقول الثاني؟ أنه هل يفسد بالشرط الفاسد ،الوقفكالتردد في   فيه ترددٌ ؟ لغىت

ردها وغرمنا وإن نلم  ،منا وأوهمنافعلى هذا إن عمَّ  ،هالأنه أوهم بالعموم ردَّ ؛ وجب
 المهادنةفلا غرمومنهم من أوجب الغرم في  ،ردُ أو صرحنا بأنها ل تُ  ،أطلقنا العقد

ا هو م ،إلى آخره (وقد أفادت الآية):  قولهفي( 4)(موهم اا إطلاقها أيض: وقال ،المطلقة
هو المسمى  الصداقفإن ؛ ( 5)الصداقوهو وجوب  ،ما هو ممنوعو  ،وهو منع الرد ،مسلم

ملت في حقيقتها على وجوب ما قبض توالآية إنما تدل إذا ش ،يقبض في العقد قبض أم لم
كما هع   (الصداقووجوب ما دفعه من ): ولو قال ،فاقنلأنه الذي ينظم اسم الإ؛ منه

 .عتراضمن الإ اً عبارة غيره لكان سالم

                                                           

 ( 7/521والتهـــــــذيب ) ( 18/82ونهايـــــــة المطلـــــــب ) ( 18/312انظـــــــر في المســـــــألة: الحـــــــاوي ) ( 1)
 . ( 17/119وكفاية النبيه ) ( 11/565والعزيز ) ( 311 ، 12/310والبيان )

 . ( سقط في )أ ( 2)
 . (سقط في )ج ( 3)
 . ( 95 ، 7/94انظر: الوسيط للغزالي ) ( 4)
. ( وصــدق ، وجمعــه )أصــدقه ، وأنــه حــق يلــزم ، سمــع بــذلك لقوتــه ، الصــداق: هــو مهــر الزوجــة ( 5)

مــادة  ( 1/458والمصــبا  المنــير ) ( 4/2420ولســان العــرب ) ( 3/339مقــاييس اللغــة )انظــر: 
 . ( )صدق
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أن الخلاف في وجوب الغرم يفهم  ،إلى آخره (الشافعي الإمامواختلف قول ): وقوله
من القولين في علة وجوبه على النبي صلى  الشافعع الإمامعلى ما نص عليه  مخرجٌ  ،علينا

قولين في أنه  على المختصرفي  الشافعع الإمامإذ نص ؛ والأمر بالعكس ،الله عليه وسلم
ومنه يؤخذ أنه عليه الصلاة والسلام هل كان شرط رد  (1)السلام لماذا أمر بهو  الصلاة عليه

حينئذٍ فالمناقشة على و ( 3)الإماموعلى نحو ذلك جرى  (2)[؟ أهمله وأوهمه ]أوالنساء 
ريب عند موالأمر فيه  ،اً والمنصوص مستنبط ،اً المصنف في كونه جعل المستنبط منصوص

 .الفقهاء
زم ردهن من طريق العموم تلاأي  (نسخزم ردهن ثم تلالأنه ؛ فقال في قول يجب): وقوله

ڭ چ : ثم نزل قوله تعالى) : فإنه الذي حكاه لا غير عند قوله؛ لا من طريق الخصوص

( 4)چڭ ۇ 
 

 (5)[تعذر]وقد  ،بسطه أنه عليه الصلاة والسلام لما التزم الرد ( فغرم ،خالفف) : وقوله
وقلنا  ،شرط ردهن بالصريحنه إوجريان مثل ذلك فيما إذا قلنا  ،وجب أن يجبر بالغرم

 .بصحته منه من طريق الأولى
( (6)[ةالمسلم]فإنا ل نلتزم رد  ،ول يلزمنا ،فعلى هذا يقتصر الغرم عليه): وقوله

: وقوله ناسخةلورود الآية ؛ "من جاءنا منكم رددناه": ( 8)[بقوله]لا يريده  / (7)[يعني]

                                                           

 . ( 367انظر: مختصر المزني ص ) ( 1)
 . ( )أو أوهمه ( في )ج ( 2)
 . ( 83 ، 18/82انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 4)
 في )أ( )تعذره(. (5)

 )المسلم(.في )أ(  (6)

 . ( تكرار في )أ ( 7)
 . ( )بقولنا ( في )ج ( 8)

 /أ111
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وهل تفسد )أي لمنع الشرع منه  (فسد الشرط)يعني بصريح اللفظ  ( زمناهتولو أل)
وإذا قلنا بأنه لا يفسد  ،الإشكال عن قربو فيه ما سلف من البحث  ،إلى آخره (المهادنة

 الإماموكلام  ،عليه يفرع فلا يجب شعء على ما ،دهفقة لفقياسه أن يكون لحا ،العقد
 ،الكتابعلى ما في  اً مرتب اً إن فيه خلاف: لأنه قال؛ يقتضع حكاية خلاف فيه الرافعع
لأن ؛ فهاهنا أولى ،منكم رددناهنا من جاء: إذا أوجبنا الغرم عند قولنا (1)]أنا[ وبسطه

لا يجب في تلك : وإذا قلنا ،فمنع التصريح به أولى ،لأجل الإبهام؛ الجناية في تلك الصورة
 .( 2)فهاهنا وجهان ،الصورة

صر  باشتراط  النبي صلى الله عليه وسلمفإنا قد حكينا أن ؛ وهما مأخوذان مما مر: قلت
؟ أم لا اً في أن ذلك هل كان صحيح اً على ذلك خلاف اً ا تفريعنوحكي ،مرد النساء عليه

 ،اً وإن قلنا بأنه كان فاسد؟ به أم لا اً هل كان عليه الصلاة والسلام عالم: وعلى الثاني
 ،وإن قلنا بخلافه ،الصورةكذا في هذه ف ،ومع ذلك وجب عليه الغرم ،وفعله مع العلم به

 .لوجود الأمر في حقنا بخلافه؛ فلا يجب علينا
طلق أالسلام الصلاةو  ظاهر التفريع إذا قلنا بأنه عليه ،إلى آخره (الثاني قولوال): وقوله
 (3)النهايةفما أوهمه من التعميم كما هو المذكور في  ،عدم دخول النساء رادوأ ،ذلك

فجاز أن يكون إيجاب  ،القاضعوهو المذكور في تعليق  ،بمقابلهأما إذا قلنا  ،والكتاب
والآية ناسخة لما اقتضاه الإطلاق  ،على الجميع اً لأن العقد كان مع ذلك صحيح؛ الغرم

 .( 5)]بوجود الناسخ[ لفقد ذلك في حقنا؛ علينا اً ولا يكون واجب ،( 4)في حق النساء فقط

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 567 ، 11/566انظر: العزيز ) ( 2)
 . ( 18/83انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( 118 ، 17/117انظر: كفاية النبيه ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
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ظاهر  (فلا غرم ، إذا صرحنا بمنع النساء من العودأناَّ ): على القول الثاني اً تفريع: وقوله
 عن أبي إسحاق في كيفية صلحه عليه (1)]المحكية[ حتمالات الثلاثعلى الإ
 الإمامحتمال الرابع الذي حكيناه عن أما إذا قلنا بالإ ،الحديبيةالسلام في الصلاةو 
لوجود ما علل به سبحانه ؛ فلا يبعد إيجاب الغرم ،الإمام البخاريه رواية تووافق ،الماوردي

 .فيناوتعالى على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا رد أحد هأي الذي لم يشترط في (المطلقة المهادنةومنهم من أوجب الغرم في ): وقوله

 اً تفريع الإماموالقائل بذلك كما قال  ((2)اا ]موهم[إطلاقها أيض: وقال)من المسلمين 
فإنهم حكوا  ،والمحققون ،صاحب التقريبو  ،العراقيونفي الحالة قبلها هم ابه على إيج

نسبه إلى العراقيين موجود في  ما و  ،( 3)من غير شرط الهدنةالقولين في حالة إطلاق عقد 
تقتضع الكف  الهدنةوهو البندنيجع بأن  ،لوجوب في هذه الحالةا وجهوبعضهم  ،كتبهم

 الإماموعبارة  ،( 4)كن رده عليه رد بدلهإذا لم يمو  ،لهوبضع المرأة كالمال  ،عن أموالهم
 ،فإذا جاءتنا مسلمة مهاجرة ،لأهل والماللترك التعرض  المهادنة / أن قضية الرافعع

وقد حكى ابن  ،البدل (5)]تغريم[ وذلك يقتضع ،وبين الزوج افقد أحلنا بينه ،فمنعناها
لأن إسلام ؛ القطع بهذا القول إن كان إسلامها قبل الدخول الأصحابالصباغ عن بعض 

؛ وهذا سهو منه: قال ابن الصباغ ،المرأة قبل الدخول يسقط مهرها إذا كانت تحت كافر

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 85 ، 18/84انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
والتهــــــــــــذيب  ( 265والشــــــــــــامل ص ) ( 3/325والمهــــــــــــذب ) ( 18/314انظــــــــــــر: الحــــــــــــاوي ) ( 4)

 . ( 17/119وكفاية النبيه ) ( 7/523)
 . ( سقط في )أ ( 5)

 /ج213
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فلا يجب عليها  ،وأما المرأة ،على ما سيأتي (1)سهم المصالحمن  الإمام غرملأن الكلام في 
 .( 4)مسلمة حكمنا بحريتها( 3)لك إذا جاءتنا ]أمة[ذلو  (2)]عليه[ الكفار ما غلبت رد

 صر قائلهالم يو  ،المسألة في صدر أبو الطيب القاضعوهذه الطريقة هع التي أوردها : قلت
يحسن  لم لأولبا ئلاً ن كان قافإ ،مالها في أو ،ن الغرم والحالة هذه يكون في بيت المالبأ

كما أفهمه كلام ابن   ثانيلبا وإن كان قائلاً  (5)[مصالح السهم]من ]ن الغرم بأالرد عليه 
لأن صاحب هذه الطريقة يجوز أن يكون هو ؛ اً فلا يحسن الرد بما ذكره أيض ،الصباغ

كما حكاه ابن كج   ،اً في صورة إسلامها يكون في مالها مطلق (6)[القائل بأن الغرم
وإن لم يقل به  ،هاهنا فقط (8) ]به[قائلاً فيجوز أن يكون  ،وإن لم يكن هو (7)اً[وجه]

سواء   (9)[الأصح]تقرر أن إسلام المرأة قبل الدخول يسقط مهرها على  لأنه قد؛ اً مطلق
 ،فإذا سقط بالإسلام (10)[حربي]أو أحدهما ذمع والآخر  ،كانا ذميين أو حربيين

 ذلك لما استشعرهوما رجح به ابن الصباغ ( 12)أوبدله من مالها المنصوص( 11)]رد[ فمقتضاه
                                                           

هو خمس الخمس سهم رسول الله صلى الله عليه وسـلم المصـروف بعـده في وجـوه المصـالح. انظـر:  ( 1)
 . ( 11/448ونهاية المطلب ) ( 8/402الحاوي الكبير )

 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 266 ، 265والشامل ص ) ( 11/566العزيز ) ( 4)
 . ( لعل الصواب ) سهم المصالح  ( 5)
 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
 . ( )الصحيح ( في )ج ( 9)
 وهو خطأ.  ( )ذمع ( في )ج ( 10)
 . ( سقط في )أ ( 11)
 . ( 17/123انظر: كفاية النبيه ) ( 12)

 /ج213
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 تذلك إذا كان محللأن  ،إلى آخره (الكفار عليه ا رد ما غلبتفلا يجب عليه): لقوله
كما حكاه في المهذب والحاوي أن الأمة   الأصحابألا ترى إلى قول  ،الغلبة قبل الإسلام

وإن   ،نفسها وعتقت ملكت فإن كان قبل إسلامها ،إذا قهرت سيدها المعاهد على نفسها
وما نحن فيه   (1)وهع منهم ،لحظر أموالهم على المسلمين؛ فلا تعتق ،إسلامها كان بعد

 يسقط المهر وبإنفساخه ،النكا لأن إسلامها قبل الدخول سبب في انفساخ ؛ كذلك
 اً لإسلام حينئذٍ متقدمافيكون  ،المسببيقدم على  السبب أن مهورالج عندوالصحيح ]

فلا  ،منها الهدنةأهل  مالإذا تقدمهما عصم  (2)[سقط المهريو  ،النكا  انفساخ على
 .والله أعلم (4)أموالهم من هغير  ىستيلاء علالإ (3)[اله]كما لا يجوز   ،بها رد المهر سقطي
 الشافعع الإماموهو مختار  ،عدم الغرم ،الخلاف إن تبينو  ،الصحيح في حالة عدم الشرطو 

 عدم الشرط] (5)]حالة[ حكى الخلاف في الرافععوالإمام  ،كما قاله البندنيجع  ،والمزني
على يرتب يمكن أن  إنه ،رددناه منهم مسلماً  نان من جاءإ: قولنا / (6)[حالة إنه في: وقال

 ( 8)بوجوب الغرم (7)]وأولى[ الصورة قبلها

                                                           

 . ( 3/327والمهذب ) ( 318 ، 18/317انظر: الحاوي ) ( 1)
 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 2)
 . (  )له( أفي ) ( 3)
والبيـــــــان  ( 87 ، 8/86والعزيـــــــز ) ( 12/280ونهايـــــــة المطلـــــــب ) ( 2/456انظـــــــر: المهـــــــذب ) ( 4)

 . ( 480/ 5وروضة الطالبين ) ( 9/330)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 تكرار في )أ(. (6)

 . ( سقط في )أ ( 7)
والتهــذيب  ( 265والشــامل ص ) ( 3/325والمهــذب ) ( 18/314انظــر في المســألة: الحــاوي ) ( 8)

وروضـــــــــة الطــــــــــالبين  ( 567 ، 11/566والعزيــــــــــز ) ( 314 ، 12/313والبيـــــــــان ) ( 7/523)
(7/524 ) . 

 /أ112
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 أن: شرطنا حالة بالإيجاب( 2)]قلنا[فإنه يفهم أنا إذا  ،الكتابفي  بيان ما (1)[وهذا]: قلت
 ،هانجه و في]؟ في حالة خلو العقد عن الشرطيجب  فهل ،ناهدرد اً منهم مسلم نامن جاء
ففع حالة وجوده  (3)يقتضع أنا إذا قلنا بعدم الإيجاب حالة فقد الشرط[ الرافععوكلام 
 .( 4)وبينهما فرق لائح لمن تأمله ،وجهان

، وقدره ومصرفه ،النظر في سبب الغرم: على إيجاب الغرم فريعن التعويتشعب ): قال
إذا جاءت  (5)[عما]واحترزنا بالمنع  ،فهو المنع عن الزوج بعلة الإسلام: أما السبب

ومن له  ،وكذلك كل كافر وكافرة ل طالب له ول الغرم ،يجب الرد إذ ل؛ طلبولم تُ 
عن الزوج احترزنا به : وقولنا ،ولكنا ل نمنع من يسترجعه ،فليس علينا الرد ،طالب

: وقولنا ،لأن الزوج هو المستحق؛ غرمنول  ،ردنفلا  ،وأقاربهاأ ،طلبها أبوهاعما لو 
أما ، إذ ل منع؛ فلا غرم ،أو قتلت قبل الطلب ،أردنا به أنها لو ماتت ،بعلة الإسلام

ويحتمل عندي أن  الصداقوجب القصاص على القاتل مع  ،إن قتلت بعد الطلب
 قع بعداوالقتل و  ،حال الطلب واجب شرعاا لأن المنع ؛ الغرم على بيت المال: يقال

فأسلم الزوج  ،لو غرمناو  ،بل رداا ممتنعاا شرعاا  ،فوت رداا ممكناا ن مع فلاستحقاق المن
لم  ،العدةقضاء ان (6)[قبل]وإن أسلم  يبقى النكاحإذ  ،قبل انقضاء العدة استرددنا

ل  الشافعي الإمامقال  ،رجعية (7)]منكوحة[ ثم أسلمت وهي ،ولو طلقها ،نسترد

                                                           

 . ( )وهو ( في )ج ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 3)
  ( 11/566انظر: العزيز ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( 7/95وهو الصواب ) ( وفي الوسيط )بعد ( و)ج ( كذا في )أ  ( 6)
 . ( 7/95زيادة في الوسيط ) ( 7)
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فيه قول مخرج وهو الأقيس أنه و  بفعله جعل (1)]لأن الفراق[؛ نغرم إن لم يراجع
لا معنى لرجعته مع ف ،يراجعها لم نوإ ،لأن الرجعية منكوحة؛ يستحق الغرم

فُسِ ر وبه  ،تمكينهم منهمبعنه في حق الرجال الرد المعبر عن نهى الله تعالى لما  (2)(إسلامها
 ،كنوا الكفار من استرجاعهنتملا ( 3)چۇ ۆ ۆ ۈچ: تعالقوله 

لعلة أشعر ذلك بأن علة الغرم المنع عن الزوج  عليهمرد ما أنفقوه  وأوجب الله تعالى علينا
يأتي الكلام عليه إلا  المعقول الذي في المحل ما يصلح أن يعلل به غرم ليس إذ؛ الإسلام

 لعدم إما ،الطلب]أبيح عدم وجوب الغرم عند فقد  ،وإذا صح أن هذا علة الغرم ،ذلك
د ما قيا يخرج هذا الموك (4)[وهذا مما لا نزاع فيه ،وجوده وعدم طلبهأو ل ،أهلية له من

( 5)ابن داودوقد صر  به  ،هلم نمنعها من لأنا ،قبل طلبه ما إذا غابت المرأة يخرج أيضاً  ،ذكره

. 
من جاءنا منكم رددناه : زمنا ردهم بقولناتلاأي من الرجال الذي  (لباومن له ط): وقوله

 ،قد تقدم الكلام فيه (من يسترجعه (6)]ل نمنع[ ولكن ،فليس علينا الرد) ،عليكم
 ،ليهمإشرطنا حمله  قد انوفي الإبانة لو ك ،الوديعةفي رد  اكًماوأنه لا يبعد تسمية التخلية رد

 .( 7)بالشرط وجب حمله إليهم عملاً 

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 96 ، 7/95انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 3)
 . ( تكرار في )أما بين المعقوفتين  ( 4)
 . ( 7/526وروضة الطالبين ) ( 11/569والعزيز ) ( 18/88انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
وكفايـــة  ( 7/529وروضـــة الطـــالبين ) ( 574 ، 11/573والعزيـــز ) ( 12/323انظـــر: البيـــان ) ( 7)

 . ( 17/116النبيه )
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ۇ چ: لقوله تعالى؛ عدم الرد عليه توجه ،إلى آخره (ن الزوجموقولنا ): وقوله

فإن الألف واللام في الكفار المذكورين فيها إن كان المراد  (1)چۆ ۆ ۈ
وإن كان المراد بهم الأزواج كما دل  ،بلفظها على المنع في هذه الحالة ةلاد عفه ،بها الجنس

وهع  ،إذا لم يجب الرد إلى الزوجو( 3)چې ې ىچ: ( 2)]قوله تعالى[ عليه
نهم لا ولأ ،لفقد علته التي سلفت؛ وعدم إيجاب الغرم ،( 4)]أولى[ فإلى غيره ،ق حقهمتعل

 .إلى منعهم من حقوقهم سبباً حتى يكون  اً يستحقون منها أمر 
وهذا القيد كما يخرج من  (لأن الزوج هو المستحق): وإلى ذلك أشار المصنف بقوله

لأن  انقضت عدتها أو خالعهاو  ،أو واحدة وقد طلقت ثلاثاً  ،من جائتنا اً أيض يخرج ،ذكره
ته لكن قضي ،الأصحابقد صر  بذلك و  ،لفظ الزوجية لا يصدق عليه في هذه الأحوال

لأنها جائتنا وليست ؛ قبل الدخول ومجيئها إليناغرم له بشعء إذا كان إسلامها أيضاً أن لان
ثم  ،وحكاه ابن الصباغ عنه ،في تعليقه فيه أبو الطيب القاضعوهذا ما أورده  ،تهزوج هع

حتى لو  ،في استحقاقه الغرم اً حيث جعل طلبها في العدة شرط؛ الماورديعليه اقتصر 
وإذا كان الطلب في العدة  ،لوقوع الفرقة بانقضائها؛ غرم لهنطلقها بعد انقضاء عدتها لا 

وما  غرم له بسببهانفلا  ،فالشرط منتفع في حقها ،عدة لها لا بها دخليفالتي لم  ،اً شرط
رضع الله تعالى عنه  الرافعع الإمامقد أبداه  ،من الشرط (6)[هنا]الماوردي( 5)[القاضع]ذكره 

إنه يشترط أن يكون كلامه على  (7)[له]إنه قد يقال : وقال في موضع آخر ،احتمالاً 
                                                           

 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( سقط في )ج ( 6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
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وكذلك حكاه ابن  ،جريان القولين فيها ،في أثناء الفروع الإمامجزم به  ذيلكن ال ،رو فال
 لثلاثالفرق بينه وبين مال الزوجية بالطلاق اف ،وعلى هذا( 1)اً أيض ابن داودالصباغ و 

ما إذا  (2)]بخلاف[ فسقط به ،ن ذلك إذا صدر منه دل على إعراضه عنهافإ ،ونحوه
 ،راضععلى الإفإنه لم يصدر من جهته ما يدل  ،قبل الدخولبإسلامها ( )3زوجية[لت]ازال

لأنا ؛ يمكن أن يخص بما إذا كان ذلك في المدخول بها الماوردي الإماموما ذكرناه عن 
ولا علقة بعد انقضاء  ،له من المهرذما قابل ما ب كأنه قد استوفى  ،نلاحظ في الغرم له علقة

 يستوفيلأجل أنه لم ؛ اً فالقياس كما ذكرنا رجوعه به جزم وإنما في غير المدخول بها ،عدتها
 بين أن يكون في (4)]به[ إنه لا فرق في طلبه واستحقاقه: قال ابن داودمقابله على أن 

 .والله أعلم ،وهو قياس قوله في غير المدخول بها (5)أو بعد انقضائها /العدة 
 (6)[به]احترز  (الإسلامبعلة : وقولنا) /: تقريره (إذ ل منع): إلى قوله (وقولنا بعلة الإسلام): وقوله

 (10)وهو المنع ،فقد سببهل ؛فإنه لا غرم (9)]لم نمنع[ أو قتلت قبل الطلب( 8)[ماتت ]إذا  (7)]عما[

                                                           

(  ونهايـــةـ المطلــــب 270(  والشـــاـمل ص )3/327(  والمهــــذب )316-18/314(  انظــــر في المســـأـلة: الحـــاـوي )1)
(  وروضـــةـ 569،  11/568(  والعزيــــز )320،  12/319(  والبيـــاـن )7/524(  والتهــــذيب )18/87-92)

 ( . 124-17/122(  وكفاية النبيه )526،  7/525الطالبين )
 (  سقط في )أ( . 2)
 (  )الرجعية( . (  في )أ3)
 (  سقط في )أ( . 4)
 (  لم أقف عليه. 5)
 في )أ( )بأنه(.( 6)

 (  سقط في )أ( . 7)
 (  تكرار في )أ( . 8)
 (  سقط في )أ( . 9)
(  والبيــــاـن 7/524(  والتهـــــذيب )270(  والشــــاـمل ص )3/327(  والمهـــــذب )18/315(  انظـــــر: الحــــاـوي )10)

  ( .7/528(  وروضة الطالبين )572،  11/571(  والعزيز )319،  12/318)

 /أ113

 /ج214
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نه بعلة الإسلام حتى يقال إنع كما صر  تمفإن الميتة والمقتولة قبل الطلب لم  ،وعليه سؤال
 .نعم هع تخرج بالقيد الأول ،أو غيره

الغرض  (الصداقوجب القصاص على القاتل مع  ،بعد الطلبأما إذا قتلت ): وقوله
حل الكلام فيه عند اجتماع موإلا ف ،من ذكر القصاص هاهنا اجتماعه مع إيجاب الغرم

وإنما  ،مع الدية إذا أوجبها القتل اً يجب أيض ،وكما يجب الغرم مع القصاص ،شرائطه تقدم
عن  الإماموهذا ما حكاه ، الرد لأنه المانع من؛ جب على القاتل والحالة هذه الغرمو 

فقتلها المسلم على  ،فأقول إن طلبها ،فصلم( 1)]عندي[ وهذا: قال ،الأصحاب
فلا غرم على  ،وإن منعناها من الزوج بعد طلبه ،الأصحاب لهفالأمر كما قا ،تصالالإ

المنع لم  ورولو ماتت بعد الطلب وظه ،بالمنع قتله لأن الغرم قد استقر عليه قبل؛ القاتل
وقد انتهت إلى حركة  (2)وجاء زوجها طالباً [ ،] ولو جرحها مسلم قبل الطلبيسقط الغرم

لكن على  ،فإنه يستحق الغرم ،وإن طلبها وبها حياة مستقرة ،فلا شعء له ،حينو ذبالم
وبها  ،منعها الإماملأن ؛ على بيت المال (3)  ] أو [ر إلى الج تها مستندٌ الأن فو ؛  ار الج

 .( 4)ولا حاصل للوجه الأول ،الصحيح الأخيرو  ،مستقرةحياة 
 ،الإمامقد يظن أنه اختيار منه لما فصله  ،إلى آخره (ويحتمل عندي): وقول المصنف
والمصنف أناطه  أناط احتماله بوجود المنع حقيقة الإماملأن ؛ بل هو غيره ،وليس كذلك
أو  ،ب الطلبيإذا قتلها عقاحتماله ما فيتطرق  ،وإن لم توجد صورته ،اً بوجوده شرع
 (5)]ثم قال[ الإماماحتمال  ىفحك ،وقد تعرض في البسيط للأمرين ،تراخى عنه

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 18/89أضفته من نهاية المطلب؛ ليستقيم الكلام ) ( 2)
 ليستقيم الكلام. انظر: المصدر السابق.  ، أضفته من نهاية المطلب ( 3)
ـــة المطلـــب ) ( 4) وروضـــة الطـــالبين  ( 11/572والعزيـــز ) ( 89 ، 18/88وهـــو المـــذهب. انظـــر: نهاي

(7/528 ) . 
 . ( سقط في )أ ( 5)
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أو  ،دةالم( 1)ه ]قربت[ستحق بعد طلبمالمنع فإن  ،ولعله أقوم ،والأصحاب أطلقوا القول
ب يجأو  ،في الحالين اً وقد تحقق المنع شرع ،فينبغع أن لا يجب على القاتل شعء ،تعدب

والمنع في الحال ليس يفوت إمكان الرد  ،فوت الإمكان هفإن ،وإن بعد الزمان ،على القاتل
أي في  (2)بينهما وىبالقتل فليس فواتهوإنما  ،الإمكان قائم بل ،بدلستقر به اليحتى 

حتمال الأول لم يقل به والإ ،لأن الملازمة قد صحت؛ إيجاب الغرم على القاتل (3)[حالة]
 هاهنا خالف ذلك هلكن (4)ولا جرم اقتصر عليه في الوجيز ،حتمال الثانيفتعين الإ ،قائل

ما استدل  وضعف ،لقوة مأخذه؛ ع الغرم على القاتل في الصورتيننفحيث أشعر احتماله ب
لا  ،إمكان الرد يفوت فإن دعواه أن المنع في الحال ليس ،به لإيجابه عليه في الصورتين

لم و  اقبله أو العدة إلينا بعدوحضرت  ،قبل الدخول أوبعدهيسلم من نزاع إذا كان إسلامها 
 ،منه والحالة هذه( 5)[. . . ] النكا إليه بحكم ذلك الرد  فإن ،إلا بعد انقضائهاطلب ت

وهو  ،منه (6)[. . . ما] فالرد مع بقائه على الكفر ،وأما إذا كان طلبه قبل انقضاء عدتها
 (8)أعرض ]عنه[ذلك والله أعلم  فلأجل ،الكفر قاءب (7)[والأصل]الذي يناط الغرم بتركه 

نه لو طلقها أو خالعها بعد الطلب رد المهر إ: حتمال قول البندنيجعويؤيد هذا الإ ،هاهنا
 قر لهلأن الغرم است؛ وإنما كان كذلك ،ولم يفرق بين أن يكون الخلاف عقيبه أم لا (9)عليه

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 213 ، 212انظر: البسيط ص ) ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( 407انظر: الوجيز ص ) ( 4)
 . لم أستطع قرائتها(  كلمة 5)
 كلمة غير مقروئة.   ( 6)
 . ( تكرار في )أ ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
وروضـــــــة الطـــــــالبين  ( 11/572والعزيـــــــز ) ( 12/319والبيـــــــان ) ( 18/316انظـــــــر: الحـــــــاوي ) ( 9)

(7/528 ) . 
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الغريم بخلاف ورثه  ،بعد الطلب أحدٌ إنه لو مات : الأصحابولأجل ذلك قال  ،بالطلب
 في المذهبل يظهر أنه مفرع على توالقا، إيجاب الغرم على بيت المال ثم (1)ما لو قتله

]في هذه الحالة بأنه  قلنا أما إذا ،يمتل ولم تلم يق إذاالغرم يجب في بيت المال  (2)]أن[
وبه  ،هاهنا يأتي ثلهفم ،في مال المرأة إن كان لها مال كما رواه ابن كج وجهاً  (3)يجب[

 . والله أعلم (4)وجهان واحتمالانيجتمع في المسألة 
وهو مما لا إشكال فيه في  ،والتعليل قهالف رهظا ،إلى آخره (فأسلم ،غرمناولو ): وقوله
في أنه لو   الماوردي( 5)فقد ]حكى[ ،العدة إسلامه بعد ةفي حال أما ،العدة إسلامه في ةحال

 في سوباوالثاني من ،وجهين ،تقدم طلبه في العدةمع ؟ أم لا الآن له غرملم يقبض هل ي كان
ويجوز أن يفرق بأن  ،سترجاع أيضاً في الإ هيجريان: قالفيجوز أن ي ،الشامل إلى أبي إسحاق

إنه لا : الماورديقال  (6)]به[ وت بخلافه قبل القبض ولا جرم ،لقبضاستقر باالأمر قد 
لكنه علله بأنه بالقبض صار  ،كما ذكره المصنف وغيره  ،واحداً فيه وجهاً يسترجع 
اء قضنه إذا أخذ الغرم ثم أسلم قبل انفإ ،غيره مع يحدث بجريهوهذا  ،في الشركمستهلكاً 
 ( 7)في الشرك كان مستهلكاً   وإن ،يسترد منهالعدة أنه 

                                                           

وروضـــــــة الطـــــــالبين  ( 11/571والعزيـــــــز ) ( 12/319والبيـــــــان ) ( 18/315انظـــــــر: الحـــــــاوي ) ( 1)
(7/528 ) . 

 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
ـــــــب ) ( 4) ـــــــز ) ( 89 ، 18/88انظـــــــر في المســـــــألة: نهايـــــــة المطل وروضـــــــة  ( 572 ، 11/571والعزي

 . ( 17/122وكفاية النبيه ) ( 7/528الطالبين )
  ( سقط في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
والتهــــــــــــذيب  ( 270والشــــــــــــامل ص ) ( 3/327والمهــــــــــــذب ) ( 18/316انظــــــــــــر: الحــــــــــــاوي ) ( 7)

 ، 7/525)وروضــــــة الطــــــالبين  ( 11/568والعزيــــــز ) ( 320 ، 12/319والبيــــــان ) ( 7/524)
526 ) . 
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 (1)النصالمنقول في أكثر الكتب ما عزاه إلى  ،إلى آخره ( ولو طلقها ثم أسلمت): وقوله

قد نقل ف: ولفظه ،رضع الله تعالى عنه عن رواية المراوزة الإماموالنص المشار إليه حكاه 
 ،ما لم يراجعها نغرم له شيئاً لا ف ،إذا جاء الزوج مطالباً : أنه قال الشافعع الإمامالمراوزة عن 
 ؛ظاهرووجهه  الرجعة والطلب ينمن اجتماع الأمر  بدولا ،جرد الرجعةبمغرم نلم  ،وإذا راجع

نه إ: الإمامومقابله قال  ،حصل بفعلهلأن الفراق  ،عن الرجعة مع الإمساك هو الطلاقإذ 
شتراط معنى لا لمسلمة فاسدةفلاللأن رجعة الكافر  ،وأنهم رأوه القياس ،من تخريج المحققين

وزاد في  (مع إسلامهالرجعته فلا معنى ): ذلك بقوله عبر عنرحمه الله  صنفوالم ،فاسد
  بطلبه فيهاعلى هذا الوجه منوط أن الغرم  ولا يخفى (لأن الرجعية منكوحة) : قوله تقريره

لا يتحقق من  /إلا بأن نقول  النصوعندي لا يتوجه : وقد قال ،الإمامكما صر  به 
 افإنه ،المعرض عنها حكم فهو في فإنه إذا طلب وتركها ،ما لم يراجعها الطلب الزوج توجيه

فإنه لوجائتنا  ،وهذا تكلف: قال فقد حسن الطلب ،فإذا راجع ،إلى البينونة مصيرها
وقد  (2)النص ناوجه على ما فلا تعويل ،لزوجلونحن نغرم  ،فهع بائنه ،مسلمة قبل المسيس

والذي  ،إيجاب الغرم في الرجعية منهج رِ  عه عن المحل الذي خٌ تبومن  ،الإمامسكت 
ولم  ،لزوج بطلاق رجععمما إذا شهد الشهود على الي أنه ربما يكون مخرجاً  (3)[وقع]

 ها كما قالموالظاهر منه في الشامل والبحر (4)]وفيه وجهان[ فإنهم هل يغرمون ،يراجعها
 يكون (1)ومنه ثم ]أن[ ذكور في التهذيبالم (5)]وهو[ أنهم يغرمون: القاضع الحسين

 .أعلم والله (2)المخرج

                                                           

والتهــــــــــــذيب  ( 270والشــــــــــــامل ص ) ( 3/327والمهــــــــــــذب ) ( 18/316انظــــــــــــر: الحــــــــــــاوي ) ( 1)
 . ( 7/528وروضة الطالبين ) ( 11/572والعزيز ) ( 12/319والبيان ) ( 7/524)

 . ( 92 ، 18/91انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( تكرار في )ج ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)

 /أ114
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 ې ېچ: قال الله تعالى ،فهو القدر الذي بذله الزوج ،أما المال): قال

 ،وإن لم يسلم شيئاا  ،لم يستحق إل ذلك ،الصداقفإن كان قد سلم بعض ( 3)چى
فقولن كما في  ،وإن أخذت ووهبت منه ،لم يستحق شيئاا  ،أو سلم خمراا أو خنزيراا 

ثم أسلم الزوج بعد  ،وبعد المسيس الصداقولو أسلمت قبل قبض  ،التشطير بالطلاق
إذ الظاهر صحة  ،لأجل المسيس؛ المطالبة بالمهر فلها ،الجزية لَ بِ أو قَ  ،العدة

كان أهلاا   حيننه إفيه تردد من حيث  ،فهل نغرم له ما غرم ،فإذا غرم لَا ،أنكحتهم
فإن  ،الصداقسلمت : ل نقبل مجرد قوله (4)]ثم[ ،لم يكن قد بذل شيئاا  ،للطلب

بين المصنف في أثناء  وقد ( 6)(إذ تعسر إقامة الحجة؛ فلا بد من التصديق (5)ت[أقر ]
وهو موافق  ،لا ما التزمه بالعقد وأهداه ،مهراً  الزوج ما أعطاه بذلهكلامه أن مراده الذي 

مهراً م من أن يكون أع هوو  الإعطاء فيهافاق نبالإ ن المرادلأ (7)ليية من وجه ]دون وجه[
 ،مقابله عليهفوت الذي  المنعأن الغرم كان لأجل  المهر على ودليلنا على قصره ،غيرهأو 

الآية إلى  لفظفي عدول المصنف عن و  ،غرمنذلك لم فل ،بالمنع يفوتوغيره ليس له مقابلًا 
رد ماله المنفق لا عين إشارة إلى أن الواجب  (الذي بذله الزوج القدرفهو ): قوله

ومن  (8)[سهم المصالح]من  والرد واجب ،إذ هو ملك الزوجة؛ عيناً باقية وإن كان ،المستقر
                                                           

= 

 . ( تكرار في )ج ( 1)
(  6/119(  والتهـــذيب )10/185(  وبحـــر المـــذهب )356،  14/355انظـــر: نهايـــة المطلـــب )(  2)

 .(201،  6/200(  وروضة الطالبين )192،  9/191(  والعزيز )257،  10/256والبيان )
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 وهو خطأ.  ( )أقر ( في )أ ( 5)
 . ( 7/96انظر الوسيط ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
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فإنه  ،بظاهر الآية يتمسكن الغرم واجب عليها إن كان لها مال إ: الأصحاب من قال
وجب  ،وإن كان ملكاً لها ند بقائهع هوإذا وجب رد/  إن كان باقياً  فقرد عين المن يجب

لأن الآية لم تفصل بين ماقبل  (1)والظاهر الأول على اليد المضمونهعند تلفه في مالها قياساً 
قبل  إسلامهاولو كان الغرم عليها لا قتضى القياس تخصيصه بحالة  ،الدخول أو بعده

عليها   إنه لا يجب الغرم: ومن العجب أن ابن الصباغ ممن قال ،الدخول كما سلف تقريره
فإن كان المهر الذي دفعه  ،المهر بردوقال في موضع آخر أنا إذا قلنا  ،كما حكيناه عنه

وإن كان  ،لأنه لا قيمة له؛ لم يجب أن يرد عليه شعء ،كالخمر والخنزير  ،اً إليها حرام
أنه العجب وجه و ( 2)سهم المصالحمن  اً وجب رده أو بدله إن لم يكن موجود ،حلالاً 

وعند  ،وذلك يقتضع إيجاب الغرم عليها ،الزوجةوهع ملك  ،أوجب رد العين عند بقائها
 االقول برد ما دفعه الزوج إليه الماورديوقد نسب  ،سهم المصالحتلفها أوجب البدل من 

فالذي عندي أنه : ثم قال ،لأجل الآية؛ الشيخ أبي حامدإلى  اً كان قليلًا أو كثير   سواءً 
]وإن   رجع به ر مثلهاكان أقلها مهفإن   أو ما دفع لها ،يستحق أقل الأمرين من مهر مثلها

 .( 4)لأنه لم يغرمها؛ ولم يرجع بالزيادة عليه (3)كان ما دفعه أقلها رجع به[
يكون للحيلولة  لأن الغرم حينئذٍ ؛ بعد الدخول (5)]ذلك[ تجه فيما إذا كانموهذا : قلت

إذا   ،المثل على مهر (6)]له[ فلا يتجه أن يقتصر ،وأما إذا كان قبل الدخول ،بينه وبينها
إلا أن يلاحظ فيه ما أسلفناه عن  ،لرجوع المسمى إليه بإسلامها؛ كان أقل من المسمى

                                                           

ـــان ) ( 7/523والتهـــذيب ) ( 3/326انظـــر: المهـــذب ) ( 1)  ( 11/568والعزيـــز ) ( 12/316والبي
 . ( 17/122وكفاية النبيه ) ( 7/525وروضة الطالبين )

 . ( 268 ، 266انظر: الشامل ص ) ( 2)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 3)
 ( 18/316انظر: الحاوي ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)

 /ج215
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 (3)[أن]ذكرنا  (2)]قد[ نعم ،وقد دفعناه (1)ه حكاية الخلاف في الرجوععنابن الصباغ 

 (5)[قبل]رحمه الله يقتضع أن الرجوع إنما يكون إذا كان إسلامها  الماوردي( 4)]كلام[

 جلهفلأ مال في المسألةتحق هذا الإو يوهم طر  ،ابن داودوعلى هذا اعترض عليه  ،الدخول
حصل لإبراء  لأنه منعٌ  (6)كان ذلك قبل الدخول أو بعده  قال لا يجب مهر مثلها سواءً 

وهذا منه تفريع على أن الواجب على : قلت ،وكالمرضعة ،إذا رجعوا ،شهودالزوجة كال
فإن  ،مهر المثل أو نصفه ،لوجوبافيهما  المشهورلكن  ،المرضعة المسمى أو نصفهو  ودشهلا

 .والله أعلم ،الماورديفأيده ما قاله  ،صح نسبه
لم يستحق إلا : أي (ذاكلم يستحق إل  ،الصداقوإن كان قد سلم بعض )( 7)[:]وقوله

 لأن الله تعالى أوجب ،إنما لم يعط في الحالة الأولى (شيئاا ): إلى قوله ،بقدر قيمة ما سلم
لأن غير المنفق لا يدفع ؛ ولم يعط في الحالة الأخرى ،لم ينفق شيئًا( 8)[وعندنا] ،إيتاء المنفق
 (10)ما[له]والخمر والخنزير لا قيمة  ،اً فهو موجه ،جل المنعلأ ،تهقيم (9)ر ]بل[له كماتقر 

( 11)عندنا
. 

                                                           

 . ( 266 ، 265انظر: الشامل ص ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( )بعد ( في )ج ( 5)
 . ( 18/316انظر: الحاوي ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( )وهذا ( في )ج ( 8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
 وهو خطأ ( )له ( في )أ ( 10)
ونهايــــــة المطلــــــب  ( 268والشـــــامل ص ) ( 3/326والمهــــــذب ) ( 18/315انظـــــر: الحــــــاوي ) ( 11)

وروضــة الطــالبين  ( 11/567والعزيــز ) ( 12/316والبيــان ) ( 7/523والتهــذيب ) ( 18/89)
= 
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هكذا  القولان( تشطير بالطلاقفقولن كما في ال ،ووهبت منه ،وإن أخذت) (1)]وقوله[
 ،يكون على المرأة ظاهر غرمال (3)]أن[ على اً تفريع ريانهماوج (2)والإبانة النهايةفي  نمنقولا

وأما إذا قلنا  ،فاستحب له عليها الإسلام ،تكون قد عجلت له على قول فإنها حينئذٍ 
لأنه ليس من  ،لييعني التعج ،فلا يمكن أن يلاحظ في الموهوب ،سهم المصالحبوجوبه في 

 (4)هو[ بعد]فيكون الثاني  ،لبعض ما أنفقه اً نعم يجوز أن يجعل استرجاع ،المصالحمال 

 .فيقتصر في الغرم عليه ،المنفق فقط
ابن ]قد اعترض عليه  (أنكحتهم): إلى قوله (الصداقولو أسلمت قبل قبض ): وقوله

فإن ثبوت أصل المهر غير متوقف  ،لها لا وجه ،هذا التعليل زيادة زادها: فقال (5)[الصلا 
قبضه وقد أسلما قبل  ،إن كان صحيحاً  (7)]أن المسمى[ وبسطه / (6)على صحة أنكحتهم

وعلى قول الفساد يكون الواجب عليه مهر  ،فهو مطالب به على قول الصحة والوقف ،وبعد الدخول
وعلى الآخر مهر  ،يكون المسمى لكنه على الأولى ،فلا يحل المحل عن إيجاب المهر كيف قدر ،المثل
 .والله أعلم ،المثل

                                                           

= 

(7/524 ) . 
 . ( سقط في )أ ( 1)
والعزيـــز  ( 317 ، 12/316والبيـــان ) ( 7/523والتهـــذيب ) ( 18/89انظـــر: نهايـــة المطلـــب ) ( 2)

 . ( 7/525)وروضة الطالبين  ( 11/568)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 وهو خطأ.  ( )هو بعد ( في )أ ( 4)
 وهو خطأ.  ( )ابن الصباغ ( في )أ ( 5)
 . ( 774 ، 773انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)

 /أ115
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لأجل انقضاء العدة قبل ؛ للزوجة غير ممكن الآنطلبه  أن: معناه ،إلى آخره (فإذا غرم لَا): وقوله
لكنه  ،اً وقد كان طلبه لها قبل ذلك ممكن ،لالتزامه بها؛ الهدنةأو عقد الذمة الناسخة بحكم  (1)[إسلامه]

فإذا طلب بعد دفع  ،ق إذ ذاك شيئاً نفلأنه لم ي؛ اً لم نسلم له شيئ ،الزوجة ومنعناه لةلو طلب في تلك الحا
لأنه حين الطلب المعتبر لم يكن يستحق  ،غرم لهنلا : فهل يقال ،الزوجة لأجل تعذر رد؛ المهر الغرم

إلى أن هذه الغرامة  اً إنه يستحق نظر : أو يقال ،المصنف هوهذا ما ذكر ؟ فلا يستحقه من بعد ،الغرم
إلى التزامه في تلك  وهذا الغرم مستندٌ  ،عند المطالبة اً ولقد كان ملتزم ،إلى التزام المهر بالنكا  مستندةٌ 

غرم له حتى أسلم نولم  ،وطلب الزوجة في العدة ،إنه إذا ساق المهر: وهذا مفرع على قولنا: قلت( 2)الحالة
عن رواية أبي  وجهاً ( 5)]كما حكيناه[ غرم لهنلا : أما إذا قلنا ،له (4)[نغرم ]أنا  (3)[انقضاء العدة]بعد 

 .والله أعلم (6)اً غرم له هاهنا جزمنفلا  ،إسحاق
ابن و ( 7)وقد حكاه في الوجيز ،ه ظاهرقف ،إلى آخره (الصداق متُ لَّ ثم ل نقبل مجرد قوله سَ ): وقوله
فإن  ،ذلككه  اولست أر  :ثم قال ،في كتبهموهو  ،ر إلى قول العراقييناشأوالإمام  (8)النصعن  داود

كإقرار العبد   ،لانتفاء التهمة عنها (9)[تقُبل]وليس من الأقارير التي  ،قولها ليس حجة علينا
 (1)]والعلم[ فلا وجه لقبول إقرارها وإذا كان كذلك ،بالسرقة ونحوها مما يوجب عليه عقوبة

                                                           

 (  سقط في )ج( . 1)
 ( . 7/526(  وروضة الطالبين )569،  11/568(  والعزيز )91،  18/90(  انظر: نهاية المطلب )2)
 (  في )ج(  )انقضائها( . 3)
 (  في )أ(  )لا نغرم(  وهو خطأ. 4)
 (  سقط في )أ( . 5)
،  7/525(  وروضــةـ الطـــاـلبين )11/568(  والعزيـــز )320،  12/319(  والبيـــاـن )270(  انظـــر: الشــاـمل ص )6)

526 ).  
 (  الذي ظهر لي أنه لم يذكره. 7)
 ( . 5/466(  انظر: الأم )8)
 وذلك لمخالفته كلام الإمام.  ، وهو خطأ ( )لا تقبل ( في )أ ( 9)
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؟ فهل يحلف ،فأنكرته (3)]ذلك[ لو ادعى عليها المشهوروعلى ( 2)عند الله تعالى (1)]والعلم[
إذا ادعى عليها تسليم المهر أو ف( 4)]إذ قال[ ،التحليف ،الذي أفهمه كلام ابن الصباغ

ولا  ،أن القول قولها ،وفي الحاوي والبحر ،يمينها إن لم تكن بينة مع فالقول قولها ،بعضه
 .( 5)مستحق على غيرها الصداقلأن رد ؛ يمين عليها

لأن الأصل ؛ لا بد من اليمينف ،ذلك قبل الدخول (6)]كان[ وقد يقال إن: قلت
سبب من جهتها قبل ل النكا لوجود انفساخ ؛ استحقاق الغرم من مالها في هذه الحالة

 ولا كذلك إذا كان إسلامها قبل الدخول ،عليه اتجه تحليفها وإنما حصل عليها ،الدخول
فلا يتوجه  ،لاستقراره بالدخول؛ المهرب عليها رد شعء من وجإسلامها لا ي (7)[كان]فإن 

لأن من لا يحلف إذا أنكر  ،الدعوىتوجه عليها تلا : يقال (9)]قد[ بل ،الحلف (8)ا[عليه]
فحص تأنهما إذا اختلفا : الشيخ أبي حامدوقد حكع عن تعليق  ،عليه دعوىسمع التلا 

أو  ،دخلوا دار الحرب نمن تجار المسلمين الذي تهوقد يمكن معرف ،ن مهر مثلهاع الإمام
ولو كان إنكارها لأصل  (10)ثم يحلف الزوج أنه أصدقها ذلك القدر وسلمه ،ىمن الأسر 

                                                           

 ليستقيم المعنى.  ، أضفته من نهاية المطلب ( 1)
 . ( 18/91انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
والبيــــــــان  ( 9/479)  بحــــــــر المــــــــذهب(  و 273(  والشــــــــامل ص )18/315) انظــــــــر: الحــــــــاوي ( 5)

 . ( 7/524وروضة الطالبين ) ( 11/567والعزيز ) ( 321 ، 12/320)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
 وهو خطأ.  ( )عليه ( في )أ ( 8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
 . ( 525 ، 7/524وروضة الطالبين ) ( 11/567والعزيز ) ( 12/321انظر: البيان ) ( 10)
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لم  (1)[فإن] ،مع اليمين: أبو الطيبقال البندنيجع والقاضع ، اً فالقول قولها أيض ،الزوجية
أنها إذا والمنقول في الشامل  ،فيحلف ويستحق ،عليه( 2)[اليمين]فالقياس أن رد  ،تحلف
وهع  ،وعبارة الماروردي تقارب ذلك ،وهع رجلان مسلمان ،فعليه إقامة البينة ،أنكرته

كتفاء فيه ولا نزاع في الإ  ،النكا يكفيه عند إنكارها حلفه من إثبات  (3)]لا[ تفهم أنه
 .والله أعلم (4)عند إنكارها نصف المهر أوبعضه والحلف معه بإقامة شاهد واحد

 ،فلو دخلت كافرة ثم أسلمت ،والمالية في الرقيقة ،فهو البضع ،م فيهو غر وأما الم): قال
، ثم ارتدت ،ولو دخلت مسلمة ،كما لو أسلمت ثم دخلت  ،فالأصح وجوب الغرم

والأصح  إذ ل قيمة لبضعها؛ وفي وجوب الغرم وجهان ،لعلقة الإسلام؛ فلا نردها
ول نغرم  ،قبل الجنون] أسلمتلحتمال أنها ؛ لم ترد ،وإذا دخلت مجنونةٌ  ،الوجوب

: وقلنا (5)[إذا أسلمت والصبيةُ  ،فنأخذ باليقين في الطرفين ،لحتمال أنها لم تسلم
 نحول بين لأناَّ ؛ لحرمة الإسلام ل ترد ،وإن قلنا ل يصح ،فكالبالغة ،يصح إسلامها

 ،كالمجنونةإنها  : وقيل ،فالصحيح الغرم وإن منعناها ،وبين أبويه (6)[الصبي المسلم]
 .( 7)(وهو ضعيف ،إنها ترد: وقيل

                                                           

 . ( )فلو ( في )ج ( 1)
 وهو خطأ.  ( )الثمن ( في )ج ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
ــــــــان ) ( 273والشــــــــامل ص ) ( 315 ، 18/314انظــــــــر: الحــــــــاوي ) ( 4)  ( 321 ، 12/320والبي

 . ( 17/132وكفاية النبيه ) ( 7/524وروضة الطالبين ) ( 11/567والعزيز )
 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 5)
 . ( والمسلم ، والمجنون ، )الصبي ( في )أ ( 6)
 . ( 7/96انظر: الوسيط ) ( 7)
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إلى ( 2)چې ې ىچ: فقد دل عليه قوله تعالى (1)البضُعأما الغرم في مقابلة 
وأما المالية في ( 3)چثج ثم ثى ثي جح جم حجچ : قوله

فإنه إذا ؛ كما سنذكره ثابت بالقياس على البضع  ،فالغرم في مقابلتها حيث يثبت ،الرقيقة
 ،نتفاع به فقط)ل بل ،لمنفعةلمالك  (5)]غير[ أنه (4)]مع[ د منعه من البضعنله عغرم 

 .له في مقابلة ما هو ملكه إن منع منه بعد الإسلام أولى غرمفال
ل الجزم بالغرم إذا دخلت كافرة محأن  (6)]به[ بين ،إلى آخره (فلو دخلت كافرة): وقوله

 هاعووجه الوجوب الذي صححه أن علة الغرم من ،ذكرهففيه الخلاف الذي  ،ثم أسلمت
ل)مام رضع الله تعالى  اً يجوز أن يوجه تبع هومقابل ،ةوجودموهع  ،بعلة الإسلام (7)]منه[

ہ ہ ہ ھ ھ چ/ : وهو قوله تعالى ،فإن صدر الآية ،عنه

 وما بعده من الأحكام ينعطف عليه ،لإيمان حال الهجرةبا عبرف (8)چھ ھ 
 ثم أسلمت قبل الطلب ،فإذا قدمت كافرة ،اً أيض بحالة مجيئهن مؤمناتٍ  اً مخصوصفيكون 

                                                           

 هـو :وقيـل ، هـو النكـا  :وقيـل ، والجمـاع ، نى به عن الفرجويك ، البضع بالضم جملة من اللحم ( 1)
ومقــاييس  ( 1/309هــو عقــد النكــا . انظــر: تهــذيب اللغــة ) :وقيــل ، هــو الجمــاع :وقيــل ، الفــرج

والتوقيـف علـى مهمـات التعـاريف ص  ( مادة )بضع ( 1/297ولسان العرب ) ( 1/256اللغة )
(134 ) . 

 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 2)
 . ( 11سورة الممتحنة آية رقم ) ( 3)
 ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 8)

 /ج216
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النظر إلى  سياقلكن  ،وجوبه (1)اط[من]وهع  ،طالبهال على الغرم الكتابدلالة  فقد دلت
نا كافرة ثم ئتوإلحاق ما بعده به أن لا تقتضع الآية بلفظها تحريم رد من جا ،صدر الآية

لأنه في محل ؛ الأصحابويسلم أن الرد حرام كما اتفق عليه  ،وله أن يقول به ،أسلمت
وفي ردها تسليط للكافر  ،ضعفهال  /فإن المرأة مظنة الفتنة  ،مسلمة معقول المعنى مجيئها
، إلينا كافرة توإن حضر  (3)]مسلمة[ ردها (2)]في[ وهذا المعنى موجود ،هافرجعلى 

 .( 5)النص( 4)[مورد]فاقتصر فيه على  ،غالب عليه نفقووجوب رد المهر الم
والخلاف بين  ، قبلهاتيهع عكس ال ،إلى آخره (ولو دخلت مسلمة ثم ارتدت): وقوله

 تهمنهم من يقول علف ،لأجل اختلافهم في علة المنع من الرد؛ في وجوب الغرم الأصحاب
؛ يحرم عليه فرج المرتدة ،المؤمنةوعنى به أن الكافر كما يحرم عليه فرج  ،علقة الإسلام دوجو 

؛ طهم على فرج حرم عليهميمن تسل للحد فالمنع من ردها حينئذٍ  ،لعلقة الإسلام فيها
كما   ،فعلى هذا يجب الغرم ،في هذا المعنى يمانفشابهت الباقية على الإ ،لامتسلأجل الإس

عن  ابن داودوهذا ما حكاه  ،بعد الطلب (6)]إذا منعت[يجب في حق الباقية على الإيمان 
: ومنهم من يقول ،والإمام كما صححه المصنف  ،وغيره الماورديوصححه  ،النص

وعلى هذا لا  ،ثبوت الإسلاملع نيموليس  ،تلإقامة الحد عليها إن أصر ؛ ردت( 7)]لم[إنما
 ،نغرم لا أناَّ : والثاني: رضع الله تعالى عنه حيث قال الإماموهذا ما اعتمده  ،يجب الغرم

                                                           

 . ( )منوطة ( في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( )مورود ( في )ج ( 4)
ــــــب ) ( 5) ــــــة المطل ــــــز ) ( 87 ، 18/86انظــــــر في المســــــألة: نهاي وروضــــــة الطــــــالبين  ( 11/569والعزي

(7/526 ) . 
 . ( )في هذا المعنى ( في )أ ( 6)
 (  سقط في )أ( . 7)

 /أ116
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سبب منعنا  :ويمكن أن يقال ،سبب الإسلامبإذا منعناها  (1)]الغرم[ وإنما يجب ،لأنها كافرة
 دلمقتضى وجو  المصنف المنع من الرد (2)]به[ ن ما عللكاولما   ،تصر ألها إن تقنإياها أن 

بأنا إنما  ،عدم الغرم الرافعع الإمامولا جرم علل  ،علل عدم الغرم بأنه لبضعها ،جزماً  ،الغرم
 .فصار كما لو ماتت ،بضعها قويمتن الإرتداد أبطل ولأ ،تصر أن إلها تقلنن لآانمنعها 

 اهوالإمام حيث حك الكتاببما في  وهاحكوا الخلاف في المسألة صور  (3)]حيث[ الأصحابواعلم أن 
فإن قلنا بعدم الغرم في  ،وقد يقال بالترتيب بينهما ،وحضر إلينا مرتدة ،ثم ارتدت ،صورها بما إذا أسلمت

ففع  ،الكتابوإن قلنا بوجوبه في صورة  ،أولى (4)]وجهين[الإمامففع الصورة التي ذكرها  ،الكتابصورة 
الذي تعلق به ( 5)چھ ھ ھ ھ چ : ها من قوله تعالىجو ر لخ ؛الأخرى وجهاً 

 .( 6)ما بعده من الأحكام
أن المسألة مصورة بما إذا طرأ عليها الجنون بعد  يعرفك( 7)]تعليله[إلى آخره (وإن دخلت مجنونة): وقوله
 يعني لأنها كافرة ،ردت فينبغع أن: الرافعع الإمامقال  ،أنها لم تزل مجنونة (8)]أما لو عرفنا[ البلوغ

ثم ما  (10)[الطالب]دت إذا وجد شرط لبت رُ وطُ  ،إذا حضرت إلينا منهم (9)]والكافرة[
                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 (  سقط في )أ( . 2)
 (  سقط في )أ( . 3)
 (  سقط في )أ( . 4)
 ( . 10(  سورة الممتحنة آية رقم )5)
(  ونهايـــةـ 270،  269(  والشـــاـمل ص )3/327(  والمهــــذب )316،  18/315(  انظــــر في المســـأـلة: الحـــاـوي )6)

ــــــــب ) ـــــــاـن )525،  7/524(  والتهــــــــذيب )18/87المطل ــــــــز )12/318(  والبي (  وروضـــــــةـ 11/569(  والعزي
 ( . 7/526الطالبين )

 (  سقط في )أ( . 7)
  (  سقط في )أ( .8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
 . ( )الطلب  ( في )ج ( 10)
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وقوله  ،الكتاب( 1)]ذلك[ فإن معتمد ،وطرقه سؤال ،نع الردلمذكره من الحكم والتعليل 
لا يقتضع المنع ( 2)چڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ: تعالى
كيف والأصل   ،الصفة ذهوالمجنونة المذكورة به ،يفهم جوازه ،مؤمنة أنها علمنولم  ،تدتر اممن 

أي في طرف الغرم  (فينأخذ باليقين في الطر نف): وبه يشكل قول المصنف ،بقاء كفرها
وكيف يمكن  (3)ناه[ذكر ]فيرد عليه ما  ،وأما في طرف الرد ،متجههو في طرف الغرم و  ،والرد

فيكون عدم تمكينهم منها  ،باليقين مع أنه يجوز أن تكون كافرة أن يكون غرمه أخذاً 
ت الإسلام وصفولو  ولا غرم ،لا رددناهاإو  ت بالإسلام عرضاً قر فإن أ ،تقافأ إذاو  ،محذور

والذي أجاب به الشيخ ، وسنذكره ،فهع كالصغيرة بصفة: الماورديقال  ،جنونهافي حال 
 .( 4)حالها ينتبأنه لا يدفع إليه شعء حتى ي أبو حامد

احترز به عن  (وإن منعناها) (5)[:هقول]من  ثحبل المح ،إلى آخره (والصبية): وقوله
وما  ،الإسلام لأن المنع منه لعلقة؛ الغرم الصحيحوإنما كان  ،الوجه المضاد لغرم المنع

قود فلعلقة الإسلام م ه في عدم الغرم عند منع المرتدة مع كون منعها أيضاً نحكيناه ع
رضع الله تعالى  النواوي الإماموهذا ما اقتصر عليه  ،فإن بضع هذه الصغيرة متقوم ،هاهنا

  وغيرهما ،والبغوي ،الروياني (6)[الإمام]عند  الصحيحومقابله هو  ،والمصنف في الوجيز ،عنه

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 2)
 . ( )ذكره ( في )أ ( 3)
 ( 269 ، 268والشـــــامل ص ) ( 3/326والمهـــــذب ) ( 18/315انظـــــر في المســـــألة: الحـــــاوي ) ( 4)

،  11/569(  والعزيـــــز )12/317والبيـــــان ) ( 7/524والتهـــــذيب ) ( 18/87ونهايـــــة المطلـــــب )
 .( 7/526) الطالبين روضة(  و 570

 وهو خطأ.  ( )قولنا ( في )أ ( 5)
 (  سقط في )ج( . 6)
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بأن منع  ،والمجنونة (1)]هاهنا[ والقائلون بالأول فرقوا بين الصغيرة، الرافعع الإمامكما قاله 
والظاهر  ،ومنع الصغيرة لوصفها الإسلام ،والأصل عدمه ،المجنونة للشك في إسلامها

وقد خرجهما  ،وغيرهما وجهين ،قولين والبندنيجعوهذا الخلاف حكاه ابن الصباغ  ،دوامه
 برولم يص ،أو تعطوني ما أنفقت ،ها علعَّ دو ر تإما أن : قال الزوج (2)[بما إذا]الماوردي الإمام

أنها ت بالكفر قر بلغت وأف ،وإن غرمنا ،ت بالإسلام غرمناقر وأ ،فبلغت غرم فيهانوإذا لم 
مثله ولم يذكر  ،الإمامرد حكاه توالوجه الصائر إلى أنها  ،لأنها ترد إليهم في هذه الحالة ،ترد

 الأصحابوقد أجمع  ،معتد به غيرولكنه يطر   ،إن له اتجاه في القياس: وقال ،في المجنونة
فإن صدور ذلك  ،على أن الصبي إذا كان يصف الإسلام يحال بينه وبين أبويه الكافرين

 ( 3)لم يعطل غُلِ بتوقع الإيمان إذا  وظنُ  ،ىدلهبايز يغلب على الظن تعلق قلبه مممن 
فإن المصنف حكى في   ،ففيه نظر ،عليه الأصحاب إجماعلأجل ما ادعى ؛ اطراحهإن كان : قلت

بل على  (5)[ليست ]حتماً أن الحيلولة بينه وبين أبويه  الأصحابل)مام عن بعض  تبعاً  (4)اللقيطكتاب 
 اً دعوى إجماعهم على الحيلولة حتم فعلى تقدير صحة (6)اقلوبهم بةبعد استطا بابستحوجه الإ

                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 (  تكرار في )ج( . 2)
ــــير (  انظــــر في المســـأـلة: الحـــاـوي3) ـــةـ المطلــــب 269(  والشـــاـمل ص )3/326(  والمهــــذب )18/315) الكب (  ونهاي

(  11/570(  والعزيـــــز )318،  12/317(  والبيـــاـن )7/524(  والتهـــــذيب )406(  والــــوجيز ص )18/87)
 ( . 17/131(  وكفاية النبيه )7/526وروضة الطالبين )

الطرق،  لا يعرف أبوه ولا أمهـ،  وفي الشـرع: هـو اسـم (  اللقيط عند العرب: هو الطفل المنبوذ الذي يوجد مرمياً على 4)
(  9/16لمــاـ يطـــر  علـــى الأرض مـــن الأطفــاـل،  خوفــاـً مـــن العيلــةـ،  أو فـــراراً مـــن تهمــةـ الـــزنا. انظـــر: تهـــذيب اللغــةـ )

 ( . 248(  والتعريفات ص )5/4060ولسان العرب )
 (  سقط في )أ( . 5)
(   6/396(  والعزيـز )4/309(  والوسيـط )521،  8/520لمطلـب )(  أصح الوجهين أنهاـ مستـحبة. انظـر: نهايةـ ا6)

  ( .4/495وروضة الطالبين )
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وهو لأجل  (2)الحضانة( 1)[المتعلق بها]ن حق الأبوين بأ ،فقد يفرق بين الأبوين والزوج
بينها ]فكذلك أحلنا  ،ربو على تلك المصلحةتة في الإسلام تومصلح ،مصلحة الطفل

فلا يجوز أن يبطل بما لم يصححه  ،وهو لازم ،حقه ضالزوج المتعلق بها لمح (3)[وبين حق
 الصلح]لا يجوزو  ،ضعفهمل  يردونفلا ،والصبيان والمجانيين في معنى النساء والإماء ،الشرع

 .والله أعلم /كما في غير ذوات الأزواج من النساء   ،ولا يحرم في قول ردهم (4)بردهم[
لأن المال ؛ ما بذل من الثمن ل ،وتجب قيمتها لسيدها ،نع ردهاتوالرقيقة يم): قال

 ،بنص القرآن فيما يعسر تقويمه الصداقوإنما العدول إلى ما أنفق من  ،تقويمه سهل
فإن جاء السيد والزوج  ،ةلم يلتفت إليه إل إذا كانت مزوج ،ها طالباا دِ ي ِ ولو جاء غير سَ 

أنه : أحدها: أوجهفثلاثة  ،وإن جاء أحدهما ،وللزوج ما بذل ،غرمنا للسيد القيمة ،معاا 
 ،يجب أداء حقِ ه وحده: والثاني ،]الإنفراد إذ ليس لأحدهما حق؛ ل يلزمه شيء

 ،والزوج وحده ل يستحق الرد ،له (5)فنغرم[؛ أن السيد مستحقُّ الرد: والثالث
في  الحرة المسلمة إليهم موجوداً  (7)[منع رد]لما كان المعنى الذي لأجله  (6)(ع الردتبوالغرم 

إلى ( 8)چھ ھ ھ ھ چ: قوله تعالىف أيضاً و  ،فيه شاركتها ،الرقيقة

                                                           

 . ( تكرار في )أ ( 1)
 ، واصــطلاحاً: تربيـة مــن لا يســتقل بأمـوره بمــا يصــلحه ، والتــدبير ، والحفـظ ، الحضـانة لغــة: التربيــة ( 2)

ولســـــان العـــــرب  ( 4/123ولـــــو كـــــان كبـــــيراً مجنـــــوناً. انظـــــر: تهـــــذيب اللغـــــة ) ، ويقيـــــه عمـــــا يضـــــره
 . ( 93والقاموس الفقهع ص ) ( 119والتعريفات ص ) ( 2/911)

 ( وحق ، )بينه وبينها ( في )ج ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 7/97والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( )أ منقط اسما بين المعقوفتين  ( 5)
 . ( 7/97انظر: الوسيط ) ( 6)
 ( ) تمنع وترد  ( في )ج ( 7)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 8)

 /أ117
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 ،فقد ذكرنا دليله في الفصل قبله ،وأما وجوب الغرم لسيدها ،الحرة والأمة ليشم ،اآخره
ئا ئا ئە ئە چ: قوله تعالى: فإن قلت ،فلأنه بعمومها يقتضيه وأيضاً 

 وإنما ،يقتضع إثبات المهر لهن (2)]فإنه[ يمنع ذلك( 1)چئو ئو ئۇ ئۇ
ذلك خطاب للمؤمنين بعد : قلت ،وأما الإماء فمهرهن لولي نسائهن ،لحرائرل يوتى

: قد سلف أن قوله تعالى وذلك يوجب حرمتهن بقولٍ  ،دخولهن دار الإسلام مؤمنات
 ،لإيجاب الغرم علةً ( 3)چې ۉ ۉ  ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ

ها على بضعفإن الرقيقة لا تجب قيمتها بتحريم  ،وذلك يشعر باختصاص الغرم بالزوجات
 ]تقول: إن أن عم لكن ،علةوإذا كان كذلك لم يحسن أن يكون التحريم في الآية  ،مالكها

 (5)رونفسكما ذهب إليه الم  ،الصدقات فقط الوجوب (4)بل علة[ ،القيمة ليس الوجوب

نقيس ذلك على أصل الغرم كما   ، أن يكون دليل الغرم القياس كما أسلفناهتعيني حينئذٍ و 
لأجل ما ذكره ؛ غرم القيمةنوفي الفرع  ،فقنلأنا في الأصل نغرم الم / لا على صفته

ت سيدها على نفسها قبل بلغتفاق على ما عليه يفرع ما إذا ل ذلك بالإمحثم  ،المصنف
 ثم أسلمت ،ةبقبأن خرجت من دار الحرب غير آ ،وقبل الإسلام ،أو بعدها الهدنة

كما تزيل الحرة بإسلامها  (6)]عن نفسها[الرقة تزيل بلغفإنها بهذه ال ،وقدمت علينا
غرم لزوج الحرة ما أنفقه من المهر عند كما ن  ،منها غرم لسيدها قيمتها عند منعهنف ،النكا 

                                                           

 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 10سورة الممتحتة آية رقم ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
ـــــان )(  5) ـــــل618،  25/617انظـــــر: جـــــامع البي (  وتفســـــير القـــــرآن العظـــــيم 8/98) (  ومعـــــالم التزي

(8/126 ) . 
 . ( سقط في )أ ( 6)

 /ج217
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ت سيدها على بلغ( 1)]ثم[ الهدنةبعد  لاً أو أما لو كانت قد أسلمت  ،منعه منها
ومن  ،ولا تعتق لأنه لزمها حكم الإسلام لما أسلمت: المهذب والحاويال في ق (2)]نفسها[

قال في  ،رد إليهتن جاء سيدها في طلبها لم فإ الرقكون على تف ،حكمه حظر أموالهم علينا
وقال في  ،لفتوأ ،ب منهم مالغصوإن طلب قيمتها دفعت إليه كما لو : المهذب
ولا قيمة  ،كان لك ولاؤها  أعتقتهافإن  إليكطلبها لا ترد  (3)[عند]إنه يقال له : الحاوي

على بيعها على  يرهيخ أن)مام لكان و  ،جبراً  عتقها عليكنفعل لم تلم  وإن ،هاعتقلك بعد 
 .( 4)ولهم ولاؤها ،عن كافة المسلمين يعتقهاو  أو يدفع إليه قيمتها من بيت المال ،مسلم
فإن امتنع  ،إزالة ملكه بالبيع أو الهبةوالأشبه عند امتناعه من العتق أن يجبر على : قلت

ويجوز أن  ،قول في الأمة إذا أسلمت في يد كافر معصوم المالنعنه كما  الإمامباعها 
وإن لم يتملك الأمة إذا أسلمت في يد  ،فهذا بالقيمة ،يتملكها عليه في هذه الصورة

والذي أطلقه  ،بخلافه ثمفي إزالة الملك  (5)]أثراً[ فيما نحن فيه قهرللفهذا لأن  ،الكافر
نه وأ إلى دار الإسلام مسلمةإذا حضرت  ( 7)[المذهب تصير حرة ]فاسد( 6)]أنها[ الجمهور

ولم  ،كما أطلقه المصنف رحمه الله  ،اويرد إليه قيمته ،طلبها لا ترد عليهيسيدها  (8)]جاء[إذا

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 وهو خطأ.  ( )سيدها ( وفي )ج ( )سيد ( في )أ ( 2)
 . ( )بعد ( في )ج ( 3)
والتهــــذيب  ( 271والشــــامل ص ) ( 3/327والمهــــذب ) ( 318 ، 18/317انظــــر: الحــــاوي ) ( 4)

 ، 7/526وروضــــــة الطــــــالبين ) ( 11/570والعزيــــــز ) ( 322 ، 12/321والبيــــــان ) ( 7/525)
527 ) . 

 . ( سقط في )أ ( 5)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( ساقطة من )أ ( 6)
 لا علاقة لها بالمسألة.  ، والظاهر أنها مقحمة ، عبارة موهمة ( 7)
 والسياق يقتضع إضافتها.  ( و)ج ( ساقطة من )أ ( 8)
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في أن من  الإمامفإن أجرى على إطلاقه ما سلف من احتمال  ( 1)وبعدهأيفرقوا بين أن تسلم قبل القهر 
فالذي أطلقه ؟ أم لا (2)]عليه[ فهل يكون كالمسلم قبلها حتى يجب عليه ما يجب ،الهدنةأسلم من أهل 

وهو الذي يظهر صحته لأجل ما  ،الأول يؤيدوالذي حكاه في المهذب والحاوي  ،الجمهور يؤيد الثاني
إذا : من أطلق ذلك فقالف( 3)]قال[ ألا ترى ابن الصباغ ،يرد قول من أطلق إليهويمكن أن  ،ذكرناه ثم

  ،ملكه عنها فزال ،لأنها قهرت سيدها على نفسها؛ فقد صارت حرة ،الإمامجاءت أمة مسلمة إلى 
تمنع من جواز  الهدنةفإن قيل : فقال ،ثم أورد سؤالاً  ،اً فإنه يصير حر  ،سيده الحربي كما لو قهر عبدٌ 

 بعض (4)]مع[فأما بعضهم  ،الإماملأنهم في قبضة ؛ وأهل الذمة ،إنما تمنع المسلمين الهدنة: قلنا؟ القهر
 .( 5)لم يكن ل)مام كف بعضهم عن بعض ،ألا ترى أنه لو قصد بعضهم بعضاً  ،نعتمفلا 
 ،أطلقه من صيرورتها حرة بالقهريفهم أن محل ما  ،إنما تمنع المسلمين وأهل الذمة الهدنةإن : فقوله: قلت

وما ذكرناه من غرم القيمة عند مجيئها مسلمة  ،إنما هو إذا وجد قبل الإسلام وإلا لما استقام معه الكلام
أبو  القاضعوقال  ،رضع الله تعالى عنه الشيخ أبي حامدويحكى عن  ،على ما عليه يفرع المشهورهو 

لأنها بالقهر : قال بعضهم ،وهو الذي صححه في المهذب ،واحداً  قولاً  شيئاً  (6)ه[ل]إنه لا يغرم : الطيب
لأن الحيلولة ليست ل)سلام : في تعليقه القاضعوقال  ،فلا يجب رد قيمتها كالحرة الأصلية ،صارت حرة

 فكان بمنزلة ما ،وصارت أجنبية منه لا حق له عليها ،إلى عينها ىعدتبل لأجل أن ملكه  ،فقط
لأن الحيلولة ؛ لم يكن له، أو يطلب مهرها ،ثم جاء زوجها يطلبها ،قبل الدخولأسلمت امرأة  (7)]لو[

لأن الإسلام ؛ والأول أصح: قال ابن الصباغ، طوليست ل)سلام فق ،وقعت بالبينونة باختلاف الدين

                                                           

 . ( 7/527وروضة الطالبين ) ( 11/570انظر: العزيز ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( )في ( في )أ ( 4)
 . ( 271انظر: الشامل ص ) ( 5)
 . ( )لنا ( في )أ ( 6)
 (  سقط في )أ( . 7)
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بل  ،فليس بصحيح ،وما استشهد به ،ولو كانت حرة غير مسلمة لم يمنع منها ،هو المانع من ردها عليه
 .( 1)قبل الدخول على ما عليه يفرع /يجب رد المهر 

لا  (2)]منه[ لأنها أجنبية؛ وإن لم تكن مسلمة ،إنها تمنع منه: يقول القاضعن فإ ،ةوهذا منه مصادر : قلت
دخول من الإن أسلم قبل : وبقوله إلى آخره ،بل الحيلولة: كما أشار إليه قوله  ،ولا حق ،ملك له عليها

اقتضت رد  الهدنةفإن  ،فهو قد علل القول بدفع القيمة للسيد وأيضاً  (3)رة[المصاد]وذاك عين  ،دليلغير 
أن محل  (4)]إلى[ وقد بينا أن كلامه في الجواب عن السؤال السابق رتبه ،أموالهممن وهذه  ،أموالهم إليهم

لأن هذه ؛ لا ينتظم هذا التعليل مع ذلك الجواب وحينئذٍ  ،الكلام فيما إذا قهرت سيدها قبل الإسلام
 ،والمهادن إذا أتلف على المهادن مالاً ثم جاء إلينا مسلماً  ،ملكت ينوهع منهم ح ،قد ملكت نفسها

( 5)[على]وهذا السؤال أورده  ،فكذا ينبغع أن يكون هاهنا ،غرم له ما أتلفه عليه في حال كفرهنلا 

يظنون أن ملكهم باقع وهم  ه بأنا نلاحظ في حقوقهم ظنونهمعنويجوز أن يجاب  (6)صاحب الوافي
كما يعتقدون أن نكاحهم باقع على من أسلم   ،دهم وأمانهمهعلى من غلبهم عليها من ع

                                                           

(  والمهــــذب 18/317(  المــــذهب أن غــــرم القيمـــةـ للســـيـد فيـــهـ قــــولين،  كمـــاـ في الحــــرة. انظــــر في المســـأـلة: الحـــاـوي )1)
(  والعزيـــــــــز 322،  12/321(  والبيــــــــاـن )7/525(  والتهـــــــــذيب )272،  271(  والشــــــــاـمل ص )3/327)
 ( . 7/527(  وروضة الطالبين )11/570)

 (  سقط في )أ( . 2)
 (  في )أ(  )المصادقة( . 3)
 (  سقط في )أ( . 4)
 (  في )ج(  )عليه( . 5)
ه،  في صـــفـد 696(  هــــو الشـــيـخ صــــلا  الــــدين خليــــل بــــن أيبــــك،  الصـــفـدي،  الإمـــاـم،  الأديــــب،  ولــــد ســـنـة 6)

 بفلســطين،  وقــرأ يســيراً مــن الفقـهـ،  والأصـلـين،  وبــرع في الأدب،  وعــني بالحــديث،  قــرأ علــى الشـيـخ تقــع الــدين، 
ولازم الحافظ ابن سيد الناس،  وصنف الكثير في التأريخ والأدب،  وتولى ديـوان الإنشاـء في صفـد ومصـر وحلـب،  

ه. 764تــوفي بدمشــق سـنـة  ،وتــولى وكالـةـ بيــت الماــل بدمشــق،  صـنـف زهاــء مئــتي مصـنـف منهـاـ: الــوافي بالوفياــت
،  3/89ة لابــــن قاضـــع شــــهبة )(  وطبقـــاـت الشــاـفعي1352(  رقـــم )10/5انظـــر: طبقـــاـت الشــاـفعية للســـبـكع )

  ( .2/315(  والأعلام )641(  رقم )90

 /أ118
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 ،لأجل اعتقادهم؛ حةكفإن زالت الأن ،ونحن نغرم لهم ما أنفقوا من المهور ،من نسائهم
  ديريكون تق وحينئذٍ  ،وإن زال ملكهم عنها لأجل اعتقادهم ،نسائهمقيم غرم لهم نفكذا 
قال في  ،بلا خلاف الخمسومحل الغرم هاهنا خمس  ،وهذه من أموالهم بزعمهم ،كلامه
إن ف ،يحتمل وجهين؟ فع إلى سيدهدفهل ي ،من سيده اً بقولو جاء الرقيق منهم آ: الكافي

 .( 2)هتقيم (1)]ندفع[ فع إليهدلا ي: قلنا
لعامل  فإنه لا مانع من رده إذا جاء كافراً  ،والظاهر أنه أراد بذلك إذا جاءنا مسلماً : قلت

حتمال ما إذا قهر سيده بعد الإ ن يطرقوإذا كان كذلك أمكن أ ،الكفر عليه مع عصمته
 .والله أعلم ،لا تقيده الحرية ،وقلنا به ،على نفسه بعد الإسلام

فإذا جاء  ،الأحق بها هو هيعني لأن (لم يلتفت إليه ،ولو جاء غير سيدها طالباا ): وقوله
 .غيره كان كعدم مجعء طالب لها

 .أي فإنه يأتي فيه ما سنذكره (إل إذا كانت مزوجة): وقوله
أي إذا  (لذوللزوج ما ب ،غرمنا للسيد القيمة ،فإن جاء السيد والزوج معاا ): وقوله

وإنما غرم  ،وقد اجتمعا على طلبه ،هماو عديلأن الحق فيها لهما ولا  ،اجتمعا على طلبها
لأنها  ة قيمتها وهع مزوجتعتبرويظهر أن  ،ل)حالة بينه وبين ملكه من الرقبة؛ للسيد القيمة

له ذوإنما غرم للزوج ما ب ،كلذفلم يفوت عليه إلا  ،بزعم السيد باقية في نكا  الزوج
 إلى]ثم ما ذكرناه في حالة مجيئها مسلمة غير مزوجة يطرق ما نحن فيه بالنسبة  ،للأمة
 .إذا كان حراً  ،الزوج إلى (3)لا بالنسبة[ ،السيد
والأول منها هو المذكور في  ،الإماماتبع فيه  (فثلاثة أوجه ،وإذا جاء أحدهما): وقوله

أنه ليس لأحدهما حق  (4)[التعليل]ومراد المصنف بما ذكره من : ابن الصلا قال  ،الإبانة
                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 لم أقف عليه.  ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( ) تعليله  ( في )ج ( 4)
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فإنه وجهه بأن  وهذا بعض ما قاله ،بينهما مشتركاً  المهادنة أثبتتهبل  ،المهادنةالرد وحده بحكم شرط 
 أن حق كلاً  ،وعلة الوجه الثاني المهادنة( 1)]الشرط أو بحكم[ يعني حق الرد بحكم ،الحكم مشترك بينهما

بأنه عبر و  ،أنه الأقيس الإماموهذا ما ادعى  لأحدهما بالآخر (2)]ولا تعلق[ ،عن الآخر متميز منهما
 ،وإذا كان كذلك ،له] لأنه جزم بما إذا جاء الزوج وحده بالغرم. ، واقتصر عليه ابن الصباغ ،الأصح

ه في توبسط عل ،صاحب التقريباختاره  (3)[والوجه الثالث ،لما ستعرفه؛ فالسيد عند انفراده بذلك أولى
نفراد باليد الإ حقوالزوج ليس له  ،كانت مزوجةن  وإ ،ولهذا يسافر بها ،حق اليد للسيد / أن الكتاب

فلا  ،ا لا يستحقهلم وطلب الزوج طلبٌ  (4)]لما يستحقه[ طلب السيد طلبٌ ف ،على الزوجة المملوكة
 .( 5)كما لو طلبها غير الزوج من الأجانب  ،للغرم يكون منعه موجباً 

 ،فلا يلزمنا شيءٌ  ،والسيد هو باذل المهر ،فحق البضع للعبد ،جاءتنا زوجة عبدٍ وإن ): قال
هو السيد  (8)]كان[ وجهه أن الحاضر إن (7)(حضر أحدهما لم نغرم شيئاا  نفإ ،إذا حضرا (6)]إل[
 رتبمنع ردها الم فرعوذلك  ،هنفقيطلب ما أ انمإو  بضعهاكنه طلب الزوجة إذ لا حق له في فلا يم ،فقط

 غرمنلم ،مهرها فطلب ابتداءً  ،جاء الزوج الحر لو( 10)]قلنا[ولهذا  ،لم يوجد (9)]الذي[ على الطلب
                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 (  سقط في )أ( . 2)
 سقط في )ج( . ما بين المعقوفتين (  3)
 (  سقط في )أ( . 4)
(  ونهايـةـ 273،  272(  أصـح الأوجـهـ الثلاثةـ،  هــو الوجهـ الثاــني،  كماـ في الروضـةـ. انظـر في المسأــلة: الشاـمل ص )5)

ـــز )7/525(  والتهـــذيب )93،  18/92المطلـــب ) (  774(  وشـــر  مشـــكل الوســيـط ص )11/571(  والعزي
 ( . 7/527وروضة الطالبين )

 ( . 7/97(  سقط في )أ(  و)ج(  والمثبت من الوسيط )6)
 ( . 7/97(  انظر: الوسيط )7)
 (  سقط في )أ( . 8)
 (  سقط في )أ( . 9)
  (  سقط في )أ( .10)

 /ج218
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فكذلك  ،فقنالمال الم يستحقلكنه لا و  ،توجهالرد م هفطلب وإن كان الحاضر العبد (1)]له[
 .وطلبأ ،لو حضر

 ،مسلمة عبداً  هو لو كان زوج الأمة الحاضرة إليناو  ،هذه والتي قبلهاليست من من : فرع
لأن  ؛غرم المهرنلم  ،النكا فإن فسخت  ،إذا عتقت الخيارفلها : الرافعع الإمامقال 

 .( 2)الحيلولة حصلت بالفسخ
قبل الإسلام أو  نفسهاسبب قهر السيد على ل اكان عتقه (3)[وإن] ،وهذا فيه نظر: قلت
إسلامها قبل الدخول في لأن فسخها في هذه الحالة  ،اقتضاه إطلاق المطلقون كما  ،بعده

 النكا هاهنا لأجل زوال  ووه ،سبب الإسلام فقطللأن مناط الغرم المنع ؛ الإسلام
وبعد  ،وإن كان بعده ،فالأمر كما قال ،إن كان فسخها قبل الطلب: والأشبه أن يقال

 .والله أعلم ،منقول واحتمال من ل ذلكنقفي  ،لهاتسلف في قفيطرقه ما  ،المنع أو قبله
إذ ؛ هانستضعف ويُ أنه يُ : وجه المنعو  ،ففي وجوب رده وجهان ،أما العبدو ): قال

لظهور ؛ وأولى بأن يرد ،وجهان مرتبان (4)له[ عشيرة ل] وفي الحر الذي ،لناصر له
ل  مسلماا  دَّ أن من رُ  المهادنةيشترط في أصل فل ،يرد: فإن قلنا ،العموم في حقه

 العبد إن قهر (5)(تهغرم قيمنف ،رد العبدنل : وإن قلنا ،ذلكإن احتملوا ، يستهان به
يل في عتق فصفيه ما أسلفناه من الت الماورديفقد ذكر  ،وجاءنا مسلماً  ،على نفسه سيده
وهو ينطبق في بعض أحواله أو كلها على الوجه  ،سبب ذلكلالغرم و  ،ند مجيئهاع / الأمة

 ماً راغه أنه جاء متوبسط عل ،الإماموهو الذي يوجد للمعظم كما قال  ،الكتابفي  عللالم

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 ( 273 ، 272والشـــــامل ص ) ( 3/327والمهـــــذب ) ( 18/318انظـــــر في المســـــألة: الحـــــاوي ) ( 2)

 . ( 7/527وروضة الطالبين ) ( 11/571والعزيز ) ( 12/322والبيان ) ( 7/525والتهذيب )
 . ( )إذا ( في )ج ( 3)
 .() له عشيرة  ( في )أ ( 4)
 . ( 7/97انظر: الوسيط ) ( 5)

 /أ119
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ومقابله موجه أن منع رد الأمة  ،ولا عشيرة له تحميه ،وهنوالظاهر أنهم يسترقوه ويستهي ،لهم
 ،لاشتراكهما في المعنى الذي لأجله منعت الزوجة من الرد؛ مقيس على منع رد الزوجة

 ،قود في العبدفوذلك م ،ضعف دينهالعن دينها  افتتانهاشية أو خ ،فرجها تحريملأجله من 
ما تقدم ك (1)]منه[ رده عدم المنع بفالمعنى بوجو  ،وعلى هذا ،فلأجله امتنع إلحاقه بها

 .( 2)ذكره في الحر
 إن أوجبنا رد العبد عند إطلاق العقد فرد الحر ناَّ أ بسطه ،إلى آخره (3)[(وفي الحر): وقوله]

والفرق لأن  ،ففع وجوب رد الحر وجهان ،هنوجب( 4)]لم[ وإن ،له أولى عشيرةالذي لا 
هما قاطعة احدإ: تمع فيه طريقانيج ترتيبومن ال ،دارتقالقوة والإ ة في الجملة مظنةُ يالحر 

وفي الوجيز اقتصر على  ،الإمامحكاهما وهكذا  ،وجهينعلى  مخرجهوالثانية  ،بوجوب الرد
 ،يجب الغرملم  ،رده بالمعنى الذي ذكرناه عند إطلاق العقد يجب: نافإن قل ،طريقة الوجهين

لا يبعد عندي على هذا و : الإمامقال ، ويكون العقد صحيحاً  ،باشتراط رده صريحالت لناو 
كانوا أهانوه  حتى إن ( 5)]عليهم[ لمسلم المردودا يهينواعليهم أن لا  الإمامأن يشترط 

فليشترط في أصل  ،يرد: فإن قلنا): أشار إليه المصنف بقوله ما ذاهو  ،ناقضين للعهد
شرط في ولو  (6)فالغرم واجب ،الإطلاق عندلا يجب الرد : قلنا وإن ،إلى آخره (المهادنة

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 الكبـــــير قـــــال النـــــووي: الصـــــحيح الـــــذي ذكـــــره الجمهـــــور: أنـــــه لايـــــرد. انظـــــر في المســـــألة: الحـــــاوي ( 2)

ــــان ) ( 7/525والتهــــذيب ) ( 18/95ونهايــــة المطلــــب ) ( 318 ، 18/317)  ( 12/324والبي
 . ( 7/528وروضة الطالبين ) ( 573 ، 11/572والعزيز )

 . ( تكرار في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 ( 407والــوجيز ص ) ( 18/95ونهايــة المطلــب ) ( 18/313انظــر في المســألة: الحــاوي الكبــير ) ( 6)

وروضــــــة الطــــــالبين  ( 11/573والعزيــــــز ) ( 323 ، 12/322والبيــــــان ) ( 7/522والتهــــــذيب )
(7/529 ) . 
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 الهدنةفيه ما سلف من الخلاف في فساد عقد ؟ وهل يفسد العقد ،فالرد فاسد ،العقد رد المستضعفين
وابن ، والبندنيجع أبي الطيب( 1)[القاضع]و ،القاضع الحسينوالمذكور منه في تعليق  ،بالشرائط الفاسدة

عليهم  تين لو أسلموا في دار الحرب لوجبذال مه والمستضعفون وفي الحاوي مقابله الفساد ،الصباغ
طلاق رد الرجال من غير تعرض لإخراج الإن الحكم في حالة إقال و  ،البندنيجع كما قيده  ،الهجرة

فإن المذكور  ،الكتاب ه طريقة زائدة على ما فيوهذ ،كحالة التصريح برد المستضعفين  ،المستضعفين منهم
ولا خلاف في أنه  ،المستضعفين أو عدمه هرد وجوبوإنما الخلاف في  ،فيه الصحة عند إطلاق الشرط

اشتراط رد  وضابطه  ،كان الشرط جائزاً   ،ن له عشيرة تحميه وتمنعهمسلماً مممنهم جاء لو شرط رد من 
 ابن سريجالحسين أن  القاضعوقد قال  ،ب عليه الهجرة من دار الحرب إذا أسلم فيهاتجكل من لا 

أو بلاد معلومة يرد منها بعد أن يبقى  ،أو بلدين ،خص محل جواز شرط الرد بأن يشترط الرد من بلد
من  لأن فيه منعاً  ،الصلح باطلف: الشافعع الإمامقال  ،الإسلام بلاد فلو شرط الرد من جميع ،بلداً 

 نافلو شرط أن يبعث إليهم من جاء ،وقد عرفت أن المعنى بالرد عدم المنع منه كما سلف ،الإسلام
 ،فكأنه منعهم من الإسلام لأنه إذا شرط البعث؛ الشافعع الإمامفالصلح فاسد نص عليه  ،منهم مسلماً 

فإنه ليس فيه منع عن  ،إذا شرط أن لا يمنعه منهم ولا يجوز ذلك بخلاف ما ،والهجرة إلى دار الإسلام
أن بعض  الرافععوفي  ،أبو بصيركما فعل   ،إلى بلد آخر الإمامن بلد ع غيبلأنه يقدر أن ي؛ الإسلام
فإنه  ،الفوراني والظاهر أنه عنى ،ن قضيته أن لا يعتبر الطلبأو  يجب الوفاء بالشرط: قال ،أصحابنا

ولو صر  مهادن بأن يرد من جاءنا : إذ قال الإمام ذكر قريبا منه احتمالاً و ( 2)]الإبانه[ مذكور كذلك في
 ( 3)نع لزوم الوفاء بهذاتفلا يم ،نهبأعوابلاد الكفر  إلى

                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 (  سقط في )أ( . 2)
(  والشـــــاـمل ص 3/324(  والمهــــــذب )18/309(  والحـــــاـوي )366(  انظــــــر في المســـــأـلة: مختصــــــر المــــــزني ص )3)

،  11/573(  والعزيــز )312،  12/311(  والبيـاـن )7/520(  والتهــذيب )18/95(  ونهايـةـ المطلــب )263)
 ( . 116-17/113(  وكفاية النبيه )7/529(  وروضة الطالبين )574
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 مرتدٌ فالتحق بهم ٌ  ،حقاا سُ  حقاا سُ منا فَ  كممن جاء : المهادنةإذا قلنا في : فرع): قال
لقوله ؛ غرمنا لزوجها المسلم ما أنفقفإن تعذر  ،وإن كانت مرتدة استرددناها ،حقاا سُ فَ 

 ثم ثج تي تى تم تخ تح تج  بي بىچ: تعالى

 بالمهادنة حلنا بينه وبين زوجته فكأناَّ  ،الآية (1)چحج جم جح ثي ثى
ثم جميع الكفار   ،لتحاق بهمرغبت في الإ (2)]والأمن[ المهادنةإذ لأجل ؛ المرتدة

وإن زاد  ،المرتدة إن تساويامنا مهرها إلى زوج لَّ تنا مسلمة سَ ءفلو جا ،واحد كشخصٍ 
جملتهم   وكأنَّ  ،بواحدةٍ  واحدةٌ : وقلنا ،منا الزيادة إلى زوجها الكافرلَّ مهر المسلمة سَ 

: بالضم البعد يقال السُحق( 4)(بحكم الجملة (3)]الواحد[ ؤاخذفيُ  ،واحد كشخصٍ 
 أي بعداً  ،سحقاً  فسحقاً : قول المصنف عنىفم ،( 5)حق الشعء بالضم أبعدهوسُ  ،له حقاً سُ 

فالتحق بهم ]): قوله يفسروبمثل ذلك  ،ولا تردوه علينا ،لأن نرده منكمف ،منه بعداً 
لتحريم بضعها  (هادناوإن كانت مرتدة استرد): وقوله( 6)بعداً له[: أي (مرتدفسحقاا 

وإن اندرجت  (مناكم ء من جا): تحت قولنا رجولا يند ،وبقاء علقة الإسلام عليها ،عليهم
 (من جاءنا منكم رددناه عليكم): ( 7)[قوله]فهع مستثناة بالشرع كالمسلمة في  ،اللفظ في

 لا نسترد من وفي الإبانة الجزم بأناَّ ( 9)إنه متفق عليه: وقال في البسيط( 8)الإماموهذا ما أورده 
                                                           

 . ( 11سورة الممتحنة آية رقم ) ( 1)
 . ( 7/98والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 7/98والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 98 ، 7/97انظر: الوسيط ) ( 4)
 . ( مادة )سحق ( 3/1956ولسان العرب ) ( 3/139انظر: مقاييس اللغة ) ( 5)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 6)
 . ( )قولنا ( في )ج ( 7)
 .( 18/97نهاية المطلب )انظر:  ( 8)

 .( 217،  216انظر: البسيط ص ) ( 9)
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وفي الحاوي  ،دون الرجلسترد المرأة ن: والثاني ،كان أو امرأة  رجلاً  ،صار إليهم منا مرتداً 
يجوز : أحدهما ،أن لا يردوا من ارتد إليهم من المسلمين الإمامحكاية قولين فيما إذا شرط 

نه أ: والثاني ،فإنه شرط لقريش ذلك ،الحديبيةبه عليه الصلاة والسلام في هدنة  اقتداءً 
بطلت  أسلمفي رد من  (1)]لما بطلت[ وهدنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ،شرط باطل

 ( 2)ا جاريةنعلي /لأن أحكام الإسلام  ،في ترك من ارتد
 / أنه يسترد الرجل والمرأة: جرينا على هذا الإطلاق جاء في المسألة وجه ثالث وإذا: قلت
عندي من  الصحيح: رضع الله تعالى عنه قال الماورديلكن  ،علقة الإسلام عليهما لبقاء

ولا تبطل في ترك من ارتد من  ،نها تبطل في ترك من ارتد من النساءإ: إطلاق القولين
بطلت في رد من أسلم من النساء دون  ،كما أن هدنته عليه الصلاة والسلام  ،الرجال
 .( 4)[القولين]ولعل اختلاف القولين محمول على ما ذكرناه من الفرق بين ( 3)الرجال

 ؛الفوراني عن والذي يظهر لي صحة ما حكاه ،وهذا عين ما ذكره المصنف والإمام: قلت
ومن  ،نا منكم رددناه عليكمءمن جا": الحديبيةلأنه عليه الصلاة والسلام قال في صلح 

ومنهم في الحكمين إما بطريق  امن النساءاقتصر دخول  "سحقاً  فسحقاً  ،امن كمجاء 
ۇ ۆ ۆ چ: كما تقدم أن الله تعالى من إليهم بقوله  ،الظاهر أو غيره

ئۆ ئۈ ئۈ چ: وأفهم قوله تعالى ،لأجل المنع؛ فقواأنرد ما وأسرنا ب (5)چۈ

في نسائنا  الصلحإجراء( 6)چئې ئې ئې ئى ئى ئى ی
كما أوجب لهم   ،ه عليهمنافإنه أوجب لنا عليهم رد ما أنفق ،المرتدات إليهم على ملكه

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 .( 18/318) الكبير الحاويانظر:  ( 2)

 .( 18/318) الكبير الحاويانظر: ( 3)
 . ( )الفريقين ( في )ج ( 4)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 5)
 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 6)

 /أ120

 /ج219
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فكذا  (1)[علينا]وذاك إنما وجب لعدم وجوب ردهن لهم  علينا رد ما أنفقوه على المسلمات
 .والله أعلم ،لعدم وجوب ردهن إلينا؛ ه على المرتداتنالنا ما أنفق غرمهميكون 

فلم  ،عنهمذبوا ن لا يأو  ،بوجوب الرد كان عليهم التمكين منهم: إنا إن قلنا: الماورديقال 
إن : وإن قلنا يفعلوا ذلك انتقض عهدهم لم فإن ،لأنهم ما التزموه ،يكن عليهم تسليمهم

 ،وكانوا فيه على عهدهم ،يمكنوا منهم ولا ،وا عنهمذبجاز لهم أن ي ،عليهم الرد لا يجب
وجب عليهم  مهيسلتو  هردبولا خلاف في أنه لو شرط عليهم رد من ارتد إليهم ليأخذوا 

ولو أطلق  ،في ذلك الرجل والمرأة وسواءٌ  ،لهدنتهم فإن امتنعوا من رده كان نقضاً  ،ذلك
وعدم  ،لكن يجب عليهم التمكين ،يوجب رد من ارتد منا فإطلاقه: الماورديقال  ،العقد

 .( 2)المنع عنهم دون التسليم
 .إلى آخره (غرمنا لزوجها المسلم ما أنفق)أي استرجاع المرتدة  (فإن تعذر): وقوله

وللشافعع فيه ( 3)چتيچ: ستدلال بالآية يتوقف على معرفة معنى قوله تعالىالإ
ابن رين كما قاله فسوهو الأرجح من قول الم: أحدهما (4)تأويلان حكاهما البندنيجع وغيره

وجب ولها زوج قد قبضت منه مهرها  ،أن معناه أن المرتدة إذا لحقت بالكفار: الصلا 
أعطى زوجها ما أعطاها من خمس  الإمامفمتى غنم  ،فإن لم يفعلوا ،عليهم رد ذلك

 .فغنمتم ،أي كانت لكم العقى( 5)چتي چ : قولهل؛ الخمس

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
والبســيط ص  ( 18/97ونهايـة المطلـب ) ( 319 ، 18/318) الكبـير انظـر في المسـألة: الحـاوي ( 2)

 . ( 7/530وروضة الطالبين ) ( 576 ، 11/575والعزيز ) ( 217 ، 216)
 . ( 11سورة الممتحنة آية رقم ) ( 3)
والعزيـــــــــــــــز  ( 12/315والبيـــــــــــــــان ) ( 267والشـــــــــــــــامل ص ) ( 464 ، 5/463انظــــــــــــــر: الأم ) ( 4)

 . ( 7/531وروضة الطالبين ) ( 11/576)
 . ( 11سورة الممتحنة آية رقم ) ( 5)
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 ،أي عليهم ،أي المسلم مهرها ،لزوجهاووجب أن الواحدة منا إذا ارتدت : التأويل الثانيو 
إليهم قد وجب  الإمامفيكتب  ،علينا أي ،ب لزوجها مهرهاوجو  ،وجاءتنا مسلمة منهم

مهر  ةفأعطوا لزوج المسلم ،ووجب علينا لزوج المسلمة مهرها ،مهرها رتدةلزوج الم عليكم
: فقوله، نقصوإن اختلفا رد ال ،إن تساويا ،زوج المرتدة مهر المسلمةوسنعطع ل ،المرتدة

بالظاهر من أقوال  أنه ليس ابن الصلا  ادعىوهذا ما  ،فقاصصتم :معناه( 1)چتيچ
: قلت (2)فإنما يقوله عن أصل ،الشافعع الإمام وإذا قاله ،معنى الآية لا منو  ،رينفسالم

( 5)[. . .] أي( 4)چتيچ: لفظةو ، كلامه (3)ابن القشيريوهذا التأويل هو ما صدر به 

                                                           

 . ( 11سورة الممتحنة آية رقم ) ( 1)
 . ( 775 ، 774انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 2)
مـن بـني  ، القشـيري ، النيسـابوري ، أبـو القاسـم ، عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بـن طلحـة ( 3)

كانــت   ، وعلمــاً بالــدين ، زهــداً  ، شــيخ خراســان في عصــره ، ه376ولــد ســنة  ، قشــير بــن كعــب
مــــن مصـــــنفاته: التيســـــير في  ، وكــــان الســـــلطان ألــــب أرســـــلان يقدمــــه ويكرمـــــه ، ابورإقامتــــه بنيســـــ

ه. انظــر: طبقــات 465تــوفي بنيســابور ســنة  ، والرســالة القشــيرية ، ولطــائف الإشــارات ، التفســير
-2/313وطبقــــات الشــــافعية ل)ســــنوي ) ( 471رقــــم ) ( 159-5/153الشــــافعية للســــبكع )

والأعــلام  ( 217رقــم ) ( 1/254وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــع شــهبة ) ( 940رقــم ) ( 315
 . ( 4/57للزركلع )

وهـو  ، عبـد الـرحيم بـن عبـد الكـريم ، وهـو أبـو نصـر ، وربما يقصد ابن الرفعـة بابـن القشـيري الإبـن
لْقـاً وهـو أشـبه أولاده بـه خَ  ، وأشـهرهم اسمـاً  ، وأكثـرهم علمـاً  ، الرابع من أولاد الأستاذ أبي القاسـم

وهـو مخطـوط في مكتبـة فـيض الله أفنـدي  ، له كتـاب التيسـير في التفسـير ، حتى كأنه شق منه شقاً 
 ( 870رقـــم ) ( 166-7/159انظـــر: طبقـــات الشـــافعية للســـبكع )ه. 514،  تـــوفي ســـنة بتركيـــا

ـــــن قاضـــــع شـــــهبة ) ـــــم ) ( 286 ، 1/285وطبقـــــات الشـــــافعية لاب والأعـــــلام للزركلـــــع  ( 254رق
(3/346 ) . 

 . ( 11سورة الممتحنة آية رقم ) ( 4)
 كلمة لم أستطع قرائتها.(  5)
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في  الأشبهو ، هذا التأويل جملتها ترجع إلى معنىخر أ وذكر أقوالاً  ،فافعلوا ،ن مهرٍ دونه ع
ئۆ ئۈ ئۈ چ: تفسير قوله تعالىفناه في ملاحظة ما أسلبعد تأويل هذه الآية 

أما إذا ذهبت  ،الذمةأهل غير  المرتدة إلىإذا ذهبت بهذه ما المراد : أن يقال( 1)چئې 
وعلى كل من التأويلات لا يحسن الإستدلال بالآية : بل قال ،علينا] واجب فالغرم ،إليهم
استردادها كما ادعاه  تعذروجوب غرم مهر المرتدة لزوجها المسلم في الحال عند  (2)على[

لما ذكر أنها تسترد  بل ،في الغرم لزوجها  يجعل تعذر الرد شرطاً وفي البسيط لم ،المصنف
ال الله ق ساقه إليهالزوج المرتدة ما يغرم أن  الإماموالمشكل أنه يجب على : تفاق قالبالإ

قد دل على أي و  ،كتاب الله تعالىوراء    مذهبولا، الآية( 3)چبىبيچ: تعالى
التحقت بدار  ول أنهاوالممكن في تعليله : عقيبه ذلك قالكو  ،فيتبع ،المهر علينا وجوب
( 4)اقتضى الكف المهادنةحكم ولأن  ،ينستردمإليهم العساكر لجردنا   مهادنةولا ،الحرب

لم  ،الآية دالة على ذلك وإذا لم تكن ،إلى آخره (بالمهادنة فكأنا): هاهنا بقوله رادهوهذا م
من : النقو لأجل ؛ سترد المرتدةنلا  إنا :حيث قال الفورانينعم  ،يكن لهذا التعليل معنى

 لأنه هو الذي حال بينه؛ لزوجها مهرها الإمامغرم ي: قال ،علينا جاءكم منا كافراً لا تردوه
وقد  (6)ةالأية السالفأفهمته يجاب عليهم كما )ل الماوردييتعرض ولم  (5)الهدنةبعقد  وبينها

لم نوجب عليهم ويتجه أنا إن  التفسير عقب ما حكيناه عنه من الخلاففي  قولاً  وجدته
 من عليهم أن يغرموا مهروجب  على أحد القولينتفريعاً  أي ،تسليم ولا التمكين منهمال

                                                           

 . ( 10سورة الممتحنة آية رقم ) ( 1)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 . ( 11سورة الممتحنة آية رقم ) ( 3)
 . ( 217 ، 216انظر: البسيط ص ) ( 4)
وروضــــة  ( 11/576والعزيــــز ) ( 316 ، 12/315والبيــــان ) ( 18/97انظــــر: نهايــــة المطلــــب ) ( 5)

 . ( 7/531الطالبين )
 . ( 18/311انظر: الحاوي الكبير ) ( 6)
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على أهل لم نرد  ،فلو عاد المرتدون إلينا ،وإمائنامن ارتد من عبيدنا وقيمة  ،من نساءنا رتدا
قد  لأنهم؛ ه من قيمة العبيد والإماءورددنا ما أخذنا ،مهور النساءما أخذناه من  الذمة

وإن وجب عليهم  ،ولم يصر النساء بدفع المهر أزواجاً  ،صاروا بدفع القيمة لهم ملكاً 
ولم يجب عليهم  ،نوجب عليهم تسليمهملم  ،الآخر على القول أي تفريعاً  ،منهمالتمكين 

وإن لم  ،فقد وصلنا إلى حقنا ،لأنا إن وصلنا إليهم بالتمكين؛ ولا قيمة مملوك ،مهرغرم 
في حال اشتراط ذلك  أي ،عليهم تسليمهم /وإن وجب  ،فلعجزنام مع التمكين إليه نصل

تسليمهم  تعذر وإن ،سلموهم عليهم إذاغرم ولا  ،إذا كان تسليمهم ممكناً جبراً أخذوا به 
نظر إن هربوا قبل القدرة  (1)[لو هربوا]و  ،النساءومهور  ماءد والإيغرموا قيمة العبأبالموت 

 ( 3)فيغرمون ،بعدها (2)ن]أو[يغرمو لا ف ،على التسليم
ما ذكره من تعليل غرمنا لزوج و متعلق وه (واحد شخصٍ الكفار كثم جميع ): وقوله

 واحد شخصٍ كلهم كفالكفار   ،إلى غيرهم من الكفارمراده به أنها إن صارت و  ،المرتدة
 .ذلكلأجل  ،فيجب علينا الغرم أيضاً 

 ابن الصلا زعم الذي الثاني  بالتأويلالآية  هدليل ،آخرهإلى  (لو جاءتنا مسلمةف): وقوله
وهو مشكل من حيث  ،عنه آنفاً ذكره ما حكيناه  عقيبوالفوراني ذكره  ،أنه ليس بالظاهر

فكيف  وإذا لم يجب عليهم ذلك ،)مامل ولا رد مهورهن ،رد المرتدات عليهم وجبإنه لم ي
مهر  إيجاب رد في الخلافمن  هنعما حكيناه عقيب  الماورديقال  ولا جرم ،ما مضوا به

وقيم من ارتد  ،من نسائنا ارتدووجب له عليهم مهور من  ،إذا تقرر هذا: عليهمرتدات الم
وقيم من أسلم من  ووجب لهم علينا مهور من أسلم من نساءهم ،من عبيدنا وإمائنا

فإن  الشاق رطمن الخوالتسليم  القبضجعلناه قصاصاً قولًا واحداً لما في  ،وإمائهم عبيدهم
                                                           

 . ( تكرار في )أ ( 1)
 لإقتضاء السياق.  ، مابين المعقوفين أضفته من الحاوي ( 2)
وروضـــــة الطـــــالبين  ( 576 ، 11/575والعزيـــــز ) ( 230 ، 18/319انظـــــر: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 3)

(7/530 ، 531 ).  

 /أ121
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 ،وإن فضل لهم، عليهم بالفضل رجعنا لناوإن فضل ، برئت منه الذمتان ،استويا في القدر
 ( 1)المشركينإلى مستحقه من  ما قاصصوا بهوا يدفعأن  الإمامويكتب  ،دفعنا الفضل إليهم

 زوج المسلمةفإن  ،جواب عن سؤال مقدرهو  ،إلى آخره (وقلنا واحدة بواحدة): وقوله
قيل له في الجواب ما ذكره ؟ فلم منعتموني حقع ،لا ذنب لي في التحاق المرتدة بنا: لو قال

وجب موإنما هو  الأعواض ياسعلى ق( 2)[]أنه ليس لك حق متأكد: وبسطه ،المصنف
( 3)حكم العموم إليه وكذلك تعدى ،الواحد شخصكال  المهادنةالجميع في حكم و  ،المهادنة

يشبه أن يكون مفرعاً  لزوج المرتدة الإمامغرم  من الأصحابوما ذكره : الرافعع الإمامقال 
وقد يشعر إيراد الكتب  ،ولم أر تصريحاً به ،غرم لزوج المسلمة المهاجرةن على القول بأنا

 .( 4)بخلافه
عدم ولا كذلك  ،اشتراط رد المؤمنات منسوخ كذلك لما ذكرناه من أن  كان  إنما: قيل: قلت

وهذا الجواب يظهر لك إذا  ،فكذلك لم يجر الخلاف ،ات كما قررناهالمرتد استرجاع
إنما : قد قال في الباب الإمامأن  على ،استحضرت مأخذ جريان الخلاف في غير قتالهم

ولا عود إلى ذلك فليعلم للناظر أن  ،بغرم المهور/  فإنما هو على قولنا ،نذكره من التفاريع
فإنما هو إذا  ،حيث يغرم مهر المسلمة الإمامواعلم أن ( 5)أحد القولين على تفريعاتنا واقعة

( 6)]عنه[ حكاه الشافعع الإمامفقد قال  ،الإمامأما إذا جاءت إلى غير بلد  ،جاءت إليه

                                                           

 . ( 18/320الحاوي الكبير ) ( 1)
وانظـــر: العزيـــز  ( 18/97وقـــد أضـــفت هـــذه العبـــارة مـــن نهايـــة المطلـــب ) ( و)ج ( طمـــس في )أ ( 2)

(11/576 ) . 
 . ( 11/576والعزيز ) ( 18/97انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( 7/531وروضة الطالبين ) ( 11/576انظر: العزيز ) ( 4)
 . ( 18/86انظر: نهاية المطلب ) ( 5)
 وقد أضفته؛ ليستقيم المعنى.  ( و)ج ( مابين المعكوفين ساقط من )أ ( 6)

 /ج220
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 ،إن قدمت إلى المدينة: الماورديفقال  ،الأصحابواختلف  (1)الإماملم يغرم : ابن داود
في عقد  نائبه: أحدهما: وفي ذلك الباب وجهان، الإمامكما لو قدمت إلى بلد   هبئافن

فإن هاجرت إلى غير  ،لأن المهر يستحق فيه؛ في بيت المال نائبه: والثاني ،معهم الهدنة
 .( 2)صرفه في بيت المالينفذ تم من عدل؛ ذلك لم يستحق مهرها

 فإنه، وهو ظاهر ،مو غر يجب في بلد المالغرم إنما  (4)[أن]دليل على  (3)]منه[وهذا: قلت
وقد وافقه عليه ابن كج  ،وعلى المسلمين فيه منعها منه ،هاطلبيتوجه له فيه  (5)]الذي[

 الإمامكما لو جاء رجل على غير بلد   ،والحالة هذه رد المهر الإماموليس على : حيث قال
من بعض  النصوهذا منهما أخذٌ بظاهر  ،( 6)لع بينه وبين من يطلبهلزمه أن يخيلا 

سواء كان فيها  الإماميقتضع عدم الغرم إذا قدمت غير بلد  النصفإن ظاهر  ،الوجوه
والمنقول  ،في ذلك (7)]مقامه[ لقيامه؛ ببلده نائبهوهؤلاء ألحقوا البلد التي فيها  ،أولا ،نائبه
: فقالوا ،التهذيب وغيرهوقد فسره صاحب  ،أن ذلك بحسب الشرط صاحب التقريبعن 

وإن  ،لأنها ما جاءته؛ لم يلزمه شعء ،تهدرد منكم مسلماً  من جاءني: المهادنةإن قال عند 
مل يحالطريقة  (9)]بهذه[ والقائل (8)فيجب الغرم ،جاءنا من أو ،من جاء المسلمين: قال

 ،وجب الغرم وأراد المسلمين ،ن جاءنام: إن قال: الإماموقال  ،على الحالة الأولى النص
                                                           

 . ( 5/467انظر: الأم ) ( 1)
 . ( 7/525وروضة الطالبين ) ( 11/568والعزيز ) ( 18/315انظر: الحاوي ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 ( 7/525وروضة الطالبين ) ( 11/568انظر: العزيز ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
وروضـــــــة الطـــــــالبين  ( 11/568والعزيـــــــز ) ( 12/316والبيـــــــان ) ( 7/525انظـــــــر: التهـــــــذيب ) ( 8)

(7/525 ) . 
 . ( سقط في )أ ( 9)
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: ففع الغرم وجهان ،من أطراف بلاد المسلمين فإذا تعلقت بطرفٍ  ،من جاءني: وإن قال
 .تهتألم  الأنه؛ لا: أحدهما
فإن الفئة الباغية ليست تحت حكم  ،أو من جاءنا (1)]وإن قال[ الشافععقول : والثاني
 (2)ع طلباً[]لأن الغرم يمتن؛ ها إليه عند قوله من جاءنيكمجيئإليها   يئهاحتى يجعل مج الإمام

يمكن  لأن الغرم يمتنع طلباً ؛ من جاءنا: كن من ردها حتى يصيب عند قولهتمم وولا ه
 وتحت فقد جاءه فإنهم رعيته ،لمسلميناجاء  (3)]من[ فإن ،ولا نزاع أنها تعم ،معه الرد

 ،من جاءني: قال والقائل بهذا الوجه يحمل على ما إذا قدمت بلاد البغاة سواءً ( 4)حكمه
ابن صر  به  (5)]شعء[ لم يغرم لزوجها ،الهدنةبعد انقضاء مدة  الإماملو قدمت بلد 

 . أعلم تعالى والله (6)داود
  

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 18/96وقد أضفتها من نهاية المطلب ) ( و)ج ( ساقطة من )أ ( 3)
 . ( 18/96انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 لم أقف عليه.  ( 6)
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 والذبائح (1)الصيدكتاب 
 وأسباب الملِك ،والنظر في أسباب الحلِ ،والذبائح الصيدكتاب ): ( 2)]قال[

 الذبحوآلة  ،والذبيح( 3)[الذابح: ]أربعة الذبحوأركان  في سبب حل الذبيحة: النظر الأول
ڀ ڀ چ: بقوله تعالى له ويستدل  يادطصوقد يراد به الإ ،الصيود واحد الصيد (4)(الذبحونفس 

فإنه إذا حمل في هذه الآية على الفعل الذي هو المصدر لم ( 5)چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ
لم يكن له أثر ( 7)]الذي[( 6)[البحر]بحل صيد  كان مخصوصاً   الصيدعلى  لولو حم ،يلزم منه تخصيص

 / (9)[يجوز] والذبائح (8)[ولالأ]ومراد المصنف  ،أولى التخصيصفكان حمل الآية على ما يسلم من  ،فيه
 ،فسائجو  فسيجك  ،كون جمع ذبيحتويجوز أن  ،لة وحمائليوحم ،لائكفصيلة وفص  ،أن تكون جمع ذبيحة

 (10)الجوهريقال  ،الأنثى: والذبيحة ،المذبو  وذلك يصدق على الذكر والأنثىلأن الذبيح ؛ وهو أقرب

                                                           

(  الصـيـد لغـةـ: مـأـخوذ مــن قولــك: صاــد الصـيـد يصـيـده صـيـداً إذا أخــذه،  واصــطلاحاً: هــو الحيــوان الممتنــع المتــوحش 1)
انظــر: تهــذيب اللغـةـ  .لاً  كاــن أو غــير مـأـكول،  ولا يؤخــذ إلا بحيلـةـبأصــل خلقتـهـ إماــ بقوائمـهـ،  أو بجناحيـهـ،  مـأـكو 

 ( . 219(  والقاموس الفقهع )178(  والتعريفات ص )483،  1/482(  والمصبا  المنير )12/154)
 (  سقط في )أ( . 2)
 (  سقط في )أ( . 3)
 ( . 7/101(  انظر: الوسيط )4)
 ( . 96(  سورة المائدة آية رقم )5)
 (  في )ج(  )البر( . 6)
 (  سقط في )أ( . 7)
 في )أ( )الآية(.( 8)

 (  تكرار في )أ( . 9)
(  إسماعيل بن حماد الجوهري،  أبو نصر،  أول من حاول الطـيران،  وماـت في سبـيله،  أصلـه مـن خراساـن،  ساـفر 10)

الصــــحا ،  والعــــروض،  ثم عـــاـد إلى إلى العــــراق،  والشـــاـم والحجـــاـز،  وطـــاـف بالباديـــةـ،  طالبـــاـً للعربيـــةـ،  صـــنـف: 
(  رقـم 82،  17/80ه. انظـر: السـير )393خراسان،  ثم أقام بنيسابور،  ومات بهاـ أثناـء محاولتهـ للطـيران،  سنـة 

  ( .1/313(  والأعلام )46)

 /أ122
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: قال الله تعالى ،بحاذ (2)]يذبح[ ويقال للذي (1)سم عليهالغلبة الإ ءوإنما جاءت بالها: رحمه الله
بأن الذبيح لما نوع ويجاب  ،الذبائحوجمع  ،الصيدفراد إوقد يسأل عن ( 3)چٹ ڤ ڤچ

وإن حملته  ،والصيد لما أن حد بالحد أفرد ،جمع ،وبالجوار  ،وبالسهم ،إلى مذبو  بالسكين
وعقب الكلام  ،والذبائح الصيدباب : ثم قال ،وقد يقال ،أفراده ظاهر ىفعل ،رعلى المصد

كما فعل إمامه   ،لأول فالأولل تقديماً  الصيدبذكر  وكان الأحسن أن يعقبه ،الذبائحبذكر 
وهو ( 5)چۅ ۅ ۉ چ( 4)چۈ ۇٴ ۋ چ: قوله تعالى متبعاً 

عرفه في الركن تمرتبط بالكلام بالصيد كما س الذبائحويجاب بأن الكلام في  (6)عادة العرب
قال  ،العزيز الكتابيطول على أن مثل هذا الأسلوب في  الصيدولأن الكلام في  ،الثالث
ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ۇٴ ۋ ۋ چ: الله تعالى

ٱ چ: قوله تعالى الكتابوالأصل في الباب قبل الإجماع من ( 7)چۅ

أي ( 9)چٺ ٺ ٺچ: إلى قوله( 8)چٻ ٻ ٻ
فدلت الأية بمنطوقها على حل صيد  (10)ابن عباسأو في الحرم كما قاله  ،متلبسين بالإحرام

                                                           

 ( 4/271وهــع: اســم لمــا يــذبح مــن الحيــوان. انظــر: تهــذيب اللغــة ) ، الــذبائح لغــة: جمــع ذبيحــة ( 1)
 . ( 102وأنيس الفقهاء ص ) ( 1/280والمصبا  المنير ) ( 1/362هري )والصحا  للجو 

 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 107سورة الصافات آية رقم ) ( 3)
 . ( 105سورة هود آية رقم ) ( 4)
 . ( 106سورة هود آية رقم ) ( 5)
 . ( 18/103انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( 106سورة آل عمران آية رقم ) ( 7)
 . ( 96سورة المائدة آية رقم ) ( 8)
 . ( 96) سورة المائدة آية رقم ( 9)
وتيسـير الكــريم الـرحمن للســعدي  ( 2/107وتفسـير ابــن كثـير ) ( 19/4انظـر: الحـاوي الكبــير ) ( 10)

= 
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وخروجه عن الحرم كما دل  وبمفهومها على حل صيد البر في حالة عدم الإحرام ،البحر
ڱ چ: إلى قوله( 1)چک ک گ گچ: ذلك قوله تعالى ىعل

في كلامهم على المصدر كان الدال عليه بالمنطوق قوله  الصيدوإن حملت ( 2)چڱ
: قوله تعالى الكتابفدليلها من  ،الذبائحوأما ( 3)چۇٴ ۋ ۋچ: تعالى

والمذكى من ( 5)چڱ ڱ ڱچ: وقوله( 4)چٿ ٿ ٿ چ
 .الله تعالىنذكره إن شاء سومن السنة ما  ،الطيبات

وقد  الذبحفي  ركناً  الذبائحثم فيما ذكره المصنف من الأركان مباحثة من جهة أن عقد 
 .والله أعلم ،الحسع نياثلباو  ،الشرعع الذبحيجاب عنها بأن المراد بالأول 

 ،أهلٌ للذبح بيده ،بصير ،بالغ ،عاقل ،فكل مسلم أو كتابي ،الذابح: الأول): قال
أما المتولد  دون المجوسي والوثني ،فتحل ذبيحة اليهودي والنصراني ،وبجوارح الصيد

النظر : والثاني ،تغليب التحريم: أحدهما: ففيه قولن (6)]أو وثني[من مجوسي وكتابي
إذ تحل  ،إل في الأمة الكتابية النكاححل  وحل الذبيحة ل يفارق ،إلى جانب الأب

أو  ،حل ذبيحة من وجدت في حقة الصفات المذكورة باليد (7)(ذبيحتها دون مناكحتها

                                                           

= 

 . ( 259ص )
 . ( 1سورة المائدة آية رقم ) ( 1)
 . ( 1سورة المائدة آية رقم ) ( 2)
 . ( 2سورة المائدة آية رقم ) ( 3)
 . ( 3سورة المائدة آية رقم ) ( 4)
 . ( 4سورة المائدة آية رقم ) ( 5)
 . ( 7/101والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 102 ، 7/101انظر: الوسيط ) ( 7)
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 وقد دل على إباحة ذبيحة المسلم والكتابي (1)لا نزاع فيه بين الأئمة الصيدبجوار  
گ چ وقال( 3)چٿ ٿ ٿچ: قال الله تعالى( 2)[الكتاب]

المراد و : قال المفسرون ،الآية( 4)چگ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
قوله : أنه قال مارضع الله تعالى عنه ابن عباسعن  أبو داودوقد خرج  (5)بالطعام الذبيح

( 7)چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ چ( 6)چئى ئى ی ی ی ی چ: تعالى

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋچ: فقال ،تثنىساو  نسخف

عداهم وعلى نفع الحل عن ذبيحة من  ،ادعيناهما على  يتانفدلت الآ (8)چې
بل كلامه  ،بين الرجل والمرأة وجود الصفتينوظاهر كلام المصنف أنه لا فرق في  ،بالمفهوم

 الشافععوقد استدل له بما رواه  ،وإن كانت أمة ،بحل ذبيحة المرأة (9)]مصر [ آخر الفصل
 ،منها شاة تفمرض ،أن جارية لآل كعب كانت ترعى غنماً لهم: وهو في البخاري ،مسنداً 

 (10)م[له]فأجاز  ،فسأل مولاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فكسرت مروة وذبحتها

                                                           

ــــــان  ( 8/3والتهــــــذيب ) ( 458 ، 1/457والمهــــــذب ) ( 19/6انظــــــر: الحــــــاوي الكبــــــير ) ( 1) والبي
 . ( 2/505وروضة الطالبين ) ( 5 ، 12/4والعزيز ) ( 4/526)

 (  سقط في )أ( . 2)
 ( . 3(  سورة المائدة آية رقم )3)
 ( . 4(  سورة المائدة آية رقم )4)
 (.2/18) القرآن العظيمتفسير ( و 3/18(  ومعالم التنزيل )573،  9/572جامع البيان ) (  انظر:5)
 ( . 118(  سورة الأنعام آية رقم )6)
 ( . 121( سورة الأنعام آية رقم )7)
(  والحــــديث رواه أبــــو داود في كتـــاـب الضــــحايا،  باب في ذبائــــح أهــــل الكتـــاـب،  رقــــم 5( ســــورة المائــــدة آيـــةـ رقــــم )8)

 ( . 2/174(  وحسنه الألباني،  وانظر: تفسير ابن كثير )429(  ص )2817)
 (  سقط في )أ( . 9)
 (  في )أ(  )لها( . 10)
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والمراد بأهل ( 2)الحجر الذي يقد  به النار: وقيل ،هع الحجر الأبيض والمروة( 1)أكلها
وكذا من العرب  ،بنو إسرائيل من اليهود والنصارى ومن دخل في دينهم من العجم الكتاب

في  الشكع وقومن  ،دون من دخل فيه من بعد ذلك ،والتبديل النسخقبل  الأصحعلى 
وهم  ،إن من هؤلاء نصارى العرب: وقد قيل ،هميأو بعده غير داخل ف ،ذلك قبل دخوله

 الشكبل علة تحريمها  :وقيل ،وهذا علة تحريم ذبائحهم (3)وبني وائل ،وتغلب ،وتنوخ ،بهراء
الذي  رضع الله عنه واستدل له بقول علع؟ أم لا الكتابفي أنهم دخلوا في دين أهل 

؛ لا يحل لنا ذبائح نصارى بني تغلب: رحمه الله في مسنده بمعناه الشافعع الإمامأخرجه 
وقال عمر كما  (4)كل الخنزيرأإلا شرب الخمر و  الكتابلأنهم لم يأخذوا من دين أهل 

وما  ،وما يحل لنا ذبائحهم ،بأهل الكتابما نصارى العرب : في مسنده الشافععأخرجه 
: رحمهما الله وابن الصباغوقال البندنيجع ( 5)ضرب أعناقهمأأو  ،سلمواي/أنا بتاركهم حتى 

ا لا نعلم هل دخلوا في غير لكنَّ  ،النسخبعد التنزيل وقبل  الكتابنهم دخلوا في دين أهل لأ
                                                           

(  رواه البخــاـري في صــــحيحه،  كتــاـب الــــذبائح والصــيـد،  باب مـــاـ أنهـــر الــــدم مـــن القصــــب والحديـــد والمــــروة،  رقــــم 1)
(  ومالـــــك في الموطــــأـ،  كتــــاـب الـــــذبائح،  باب مــــاـ يجـــــوز مـــــن الـــــذكاة في حــــاـل 9/544(  )5502،  5501)

 الشافعع. (  ولم أقف عليه في الأم،  ولا في مسند الإمام 1/631(  )1406الضرورة،  رقم )
 ( . 337(  والقاموس الفقهع ص )262(  وطلبة الطلبة ص )15/204(  انظر: تهذيب اللغة )2)
(  هـم بطـن مـن ربيعةـ مـن العدنانيةـ،  وهـو: وائـل بـن قاسـط بـن هنـب بـن أفصـع بـن دعمـع بـن جديلةـ بـن أسـد بـن 3)

هــو تغلــب،  وإليـهـ ينتســب بنــو تغليــب،  ربيعـةـ بــن نــزار،  ولــد وائــل بكــراً،  وإليـهـ ينتســب بنــو بكــر،  وولــد دثار،  و 
(  ونهايـةـ الأرب في معرفـةـ أنساــب العــرب للقلقشـنـدي 2/302وغيرهماــ. انظــر: جمهــرة أنساــب العــرب لابــن حــزم )

 ( . 143ص )
(  وعبـــد 9/217(  رواه البيهقــع في السـنـن الكــبرى،  كتـاـب الجزيـةـ،  باب مـاـ جـاـء في ذبائــح نصـاـرى بــني تغلــب )4)

،  6/72(  )10035(  و)10034كتـــاـب المناســــك،  باب ذبيحـــةـ أهــــل الكتـــاـب،  رقــــم )  الــــرزاق في مصـــنـفه، 
 ( . 3/604(  والأم )3/354(  وهو صحيح. انظر: التلخيص الحبير )73

(  وانظــر: 9/216(  رواه البيهقــع في السـنـن الكــبرى،  كتـاـب الجزيـةـ،  باب مـاـ جـاـء في ذبائــح نصـاـرى بــني تغلــب )5)
 ( . 3/604الأم )

 /ج221
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اء ثانية ببفتح ال: ءوبهرا (1)والأصل التحريم ،أو فيه فلا تحل ،المبدل فتحل ذبائحهم
وخاء  ،ونون مفتوحة (2)بتاء ثانية الحروف[: وتنوخ ،وراء غير معجمة ،]وهاء ساكنةالحروف
 تغيير: والتبديل ،ولام مكسورة ،ين معجمة ساكنةغو  ،الحروف مفتوحة نيةبتاء ثا: بغلوت، معجمة

 .والله أعلم ،يلهابدصفات النبي صلى الله عليه وسلم وت
أهل  منهو كالبيان لما ذكره  (فتحل ذبيحة اليهودي والنصراني دون المجوسي والوثني): وقوله

على  (3)]تدل[ وقد بينا أن الآية ،وهم المجوس وأهل الوثن ،عنه الكتاباحترز بذكر أهل  اولم ،الكتاب
سنة أهل الكتاب غير آكلع سنوا بهم ": وقال عليه الصلاة والسلام في المجوس ،عدم حل ذبائحهم

: قال (5)رضع الله عنه جابر بن عبد اللهعن  وقد روى الترمذي مسنداً  (4)"وناكحع نسائهم ،ذبائحهم
 .هذا حديث غريب لا نعرفه من هذا الوجه: لكنه قال / (6)نهينا عن صيد كلب المجوسع

                                                           

(  4/526(  والبياــن )8/3(  والتهــذيب )1/457(  والمهــذب )11،  19/10ظــر في المسأــلة: الحاــوي الكبــير )(  ان1)
  ( .139،  8/137(  وكفاية النبيه )506،  2/505(  وروضة الطالبين )5،  12/4والعزيز )

 سقط في )أ( . ما بين المعقوفتين (  2)
 (  سقط في )أ(  و)ج(  والسياق يقتضع إضافتها. 3)
(  والبيهقــع 1/375(  )756(  رواه مالــك في الموطـأـ،  كتاــب الزكاــة،  باب في جزيـةـ أهــل الكتاــب والمجــوس،  رقــم )4)

(  وعبــد 190،  9/189في السـنـن الكــبرى،  كتـاـب الجزيـةـ،  باب المجــوس أهــل الكتـاـب،  والجزيـةـ تؤخــذ مـنـهم )
(  وقـاـل ابــن حجــر في الفـتـح: هــذا منقطــع مــع ثقـةـ رجالـهـ. فـتـح 69،  68(  )10025ه،  رقــم )الــرزاق في مصـنـف

 ( . 5/88(  )1248(  وضعفه الألباني في الإرواء،  رقم )6/261الباري )
(  جاـبر بـن عبـد الله بـن عمـرو بـن حـرام،  الخزرجـع،  أبـو عبـد الله،  الأنصاـري،  السلـمع،  أحـد المكثـرين في الروايـةـ 5)

النـــبي صـلـى الله عليــهـ وســلـم،  روى عــن جماعــةـ مـــن الصــحابة،  وروى عنــهـ خلــق كثـــير،  وهـــو مــن أهـــل بيعــةـ  عــن
الرضوان،  وقد شـهد العقبةـ مـع والـده،  وغـزا تسعـة عشـر غـزوة مـع النـبي صلـى الله عليهـ وسلـم،  وكاـن مفـتي المدينةـ 

نهـ العلـم،  روى لهـ البخاـري ومسلـم،  وغيرهماـ في زمانه،  وكانت له في أواخر أيامه حلقة في المسجد النبوي يؤخذ ع
ـــــم 194-3/189(  والســـــير )220،  1/219ه. انظـــــر: الإســــتـيعاب )78حـــــديثاً،  تـــــوفي ســــنـة 1540 (  رق

 ( . 2/104(  والأعلام )1022(  رقم )223،  1/222(  والإصابة )38)
(  وقــاـل: هـــذا 1466،  رقـــم )(  رواه الترمـــذي في ســنـنه،  كتــاـب الصــيـد،  باب مــاـ جــاـء في صــيـد كلـــب المجوســـع6)

= 

 /ج221

 /أ123
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وقد حكى المصنف  ،منهم لأنهم أسوأ حالاً ؛ فأهل الوثن أولى ،وإذا ثبت ذلك في المجوس
أن حل الذبيحة ): ومقتضى قوله هنا (1)أن مناكحتهم جائزة بعيداً  قولاً  النكا في كتاب 

رضع  الإماموقد حكاه  ،الذبيحة أيضاً يقتضع طرد هذا القول في  (النكاحل يفارق حل 
 بناءً  ،في الصورتين وجهاً  والفوراني حكاه( 2)أبي بكر الطوسعالله تعالى عنه ثم عن رواية 

بين ما  الكتابولا فرق عندنا في حل ذبائح أهل  (3)على أنه كان لهم كتاب ونسخ
ولا بين من ( )1( 4)لمالك تحريمه كالإبل خلافاً  ما اعتقدوا وأ ،اعتقدوا إباحته كالبقر والغنم

                                                           

= 

حديث غريـب لانعرفهـ إلا مـن هـذا الوجهـ،  والعمـل علـى هـذا عنـد أكثـر أهـل العلـم،  لا يرخصـون في صيـد كلـب 
(  ورواه البيهقــع في السنــن الكــبرى،  كتاــب الصيــد والــذبائح،  باب ماــ 4/398المجوسـع. انظــر: تحفـةـ الأحــوذي )

(  وضـــعـفه الألبـــاـني في سلســــلـة 9/245اد مــــن لا يحـــتـج بـــهـ )جـــاـء في صـــيـد المجوســــع،  وقـــاـل: في هــــذا الإســـنـ
 ( . 22،  2/21(  )540الأحاديث الضعيفة والموضوعة،  رقم )

 . ( 5/125انظر: الوسيط ) ( 1)
 ، إحــدى مــائن طــوس ، مــن نوقــان ، النوقــاني ، الطوســع ، أبــو بكــر ، محمــد بــن بكــر بــن محمــد ( 2)

تفقــه  ، وســيرة ، كــان مــن أحســن الناســى خُلُقــاً   ، ومدرســهم ، وفقــيههم ، إمــام الشــافعية بنيســابور
وتفقـه عليـه  ، وعلى الشيخ أبي محمد البافي ببغـداد ، على الشيخ أبي الحسن الماسرجسع بنيسابور

ه. انظر: طبقـات الشـافعية للسـبكع 420توفي بنوقان سنة  ، جماعات منهم أبي القاسم القشيري
 ( 758رقـــــــــم ) ( 157 ، 2/156عية ل)ســـــــــنوي )وطبقـــــــــات الشـــــــــاف ( 309رقـــــــــم ) ( 4/121)

 . ( 149رقم ) ( 1/189وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )
 ( 246-12/244انظر: نهاية المطلب ) ( 3)
 ، وأحـد الأئمـة الأربعـة ، إمـام دار الهجـرة ، أبـو عبـد الله ، مالك بن أنـس بـن مالـك بـن أبي عـامر ( 4)

 ، وطلــب العلــم وهــو حــدث ، ونشــأ في صــون ورفاهيــة وتجمــل ، ه93ولــد علــى الأصــح في ســنة 
وحـدث عنـه يحـع بـن  ، وخلـق كثـير ، والزهـري ، وابـن المنكـدر ، وسـعيد المقـبري ، فأخذ عن نافع

وهــو ابــن إحــدى  ، وجلــس ل)فــادة ، تأهــل للفتيــا ، وخلــق كثــير ، والشــافعع ،  والزهــريأبي كثــير
ـــاد الإ ، وعشـــرون ســـنة  ، صـــنف الموطـــأ ، بـــل مـــن الآفـــاق؛ لطلـــب العلـــموكانـــت تضـــرب إليـــه أكب

ه ودفــن بالبقيــع. انظـر: وفيــات الأعيــان 179تــوفي سـنة  ، ورسـالة في الأقضــية ، ورسـالة في القــدر
= 
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كما   ،لا وأ ،المسيح ابن الله( 3)]أن[ومن النصارى  ،ابن الله اً عزير  (2)]أن[ يعتقد من اليهود
آخر  وحكع وجهاً  ،الماورديوبه أجاب الأكثرون كما قال  ،هو مقتضى إطلاق المصنف

 فيما بين ،لأن هؤلاء كالمرتدين؛ وبه أقول ،عندي الأظهرهو : وقال ،أنه لا يحل ذبائحهم
ولو خرج في الحالة الأولى  (5)[:]قلت (4)وليس هذا من أصل دينهم الحق ،اليهود والنصارى

إذا  هنإ: من قولنا أخذاً لم يبعد ( 6)وجه أن الإبل لا تحل بذبح اليهود كما صار إليه مالك
ويمكن أن يفرق بين الصورتين  ،أنه لا يحل الذبحفبان أنه حلال  ،هد تحريم ذبحما يعتقذبح 

 .بما سنذكره ثم إن شاء الله تعالى
حاصله أن الأب إن كان وثنياً أو  ،إلى آخره (وأما المتولد من مجوسي وكتابي): قوله

: والثاني ،أنه يرجع نسبه إلى أبيه دون أمه: أحدهما: لأمرينفلا تحل ذبيحته جزماً  ،مجوسياً 
كما في الحيوان المتولد من مأكول   ،أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلب حكم الحظر

والذي  ،إلى المأخذين اً نظر فقولان  ،أو وثنية ،والأم مجوسية ،وإن كان أبوه كتابياً  ،وغيره
وقد حكى مثل ما ذكرناه من التفصيل في جواز عقد  (7)نص عليه منهما هاهنا التحريم

                                                           

= 

 . ( 5/257والأعلام ) ( 10رقم ) ( 135-8/48والسير ) ( 550رقم ) ( 4/135-138)
(  506،  2/505 )لطـــــــالبينوروضـــــــة ا ( 12/5والعزيـــــــز ) ( 19/23انظـــــــر: الحـــــــاوي الكبـــــــير ) ( 1)

(  ومواهـــب الجليـــل شـــر  639، 2/638والتوضـــيح شـــر  مختصـــر ابـــن الحاجـــب لخليـــل المـــالكع )
 . ( 2/356(  وحاشية الدسوقع )3/8(  وشر  الزرقاني )4/317مختصر خليل للحطاب )

 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 19/87انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
(  ومواهـــب الجليـــل 639، 2/638التوضـــيح شـــر  مختصـــر ابـــن الحاجـــب لخليـــل المـــالكع ) انظـــر:( 6)

  ( 2/356(  وحاشية الدسوقع )3/8(  وشر  الزرقاني )4/317شر  مختصر خليل للحطاب )
 . ( 370ومختصر المزني ص ) ( 3/608انظر: الأم ) ( 7)
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ثبت  لكن أصح القولين فيها حيث ،صاحب التقريبو  ،الذمة له طريقة عن أبي إسحاق
الأخذ  أخذ قائلهلأن م ،ومثل ذلك لا يأتي هاهنا ،بل به قطع بعضهم ،الخلاف الجواز

فإن لم  ولم يره ،ة القطع بالتحريمتفقضي ،والأصل هاهنا التحريم ،الدم نبالأصل في حق
وقال في  (1)ثم ومثله في جواز المناكحة قد صححه البغوي ،يكن تعين صرفه إلى التصحيح

حلت  (3)[كان]كيف   اً بياتمن كان أحد أبويه ك: وأبو حنيفة يقول (2)المذهبإنه : التتمة
عليه بأن الإسلام لا يشاركه  الشافعع الإمامورد  (4)كما لو كان أحدهما مسلماً   ،ذبيحته
تفع ير  إذ ،والشرك لا يجتمعان (5)]ومعناه أن الإسلام[ ،والشرك يشركه الشرك ،الشرك

 ،الآية( 6)چگ گ گ گ ڳچ: لقوله تعالى؛ الشرك بقوة الإسلام
ويجتمع الشركان لأنهما ( 7)"عليهالإسلام يعلو ولايعلا ": وقوله عليه الصلاة والسلام

( 8)وإن لم يرتفع وجب أن يعطى الحصر منهما ،فلم يرتفع حكم أحدهما بالآخر باطلان

ومحل الإتفاق على عدم الحل نظراً إلى من ليس بكتابي منهما إذا لم يدن الإبن بدين 
 الإمامفيه وجهان حكاهما ؟ فهل يجعل كالكتابي أم لا ،أما إذا دان بعد بلوغه به ،الكتابي

وقد رأيت في نسختين من الخلاصة  (9)والأصح المنع ،النكا والبغوي في كتاب  ،هاهنا
                                                           

 ( .5/378انظر: التهذيب )(  1)
 لم أقف عليه ( 2)
 . ( تكرار في )أ ( 3)
(  وبـدائع الصـنائع في 6/273(  والمبسـوط للسرخسـع )7/261انظر: شر  مختصـر الطحـاوي )(  4)

 . ( 6/229ترتيب الشرائع للكاساني )
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18سورة الأنبياء آية رقم )( 6)
 . ( 168سبق تخريجه ص )( 7)
ــــــير ) انظــــــر في المســــــألة: الحــــــاوي( 8) ونهايــــــة المطلــــــب  ( 307 ، 3/306والمهــــــذب ) ( 19/23الكب

 . ( 5/479وروضة الطالبين ) ( 12/5والعزيز ) ( 8/6والتهذيب ) ( 18/127)
ـــــه تحـــــل  ، نـــــص الإمـــــام الشـــــافعع في الأم علـــــى أن الصـــــبي إذا بلـــــغ ودان بـــــدين أهـــــل الكتـــــاب( 9) أن

= 
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 وهو أن ذبيحة المتولد بين مجوسع ونصرانية حرام على أصح القولين ،شيئاً لم أره في غيرها
بين نصراني  وإنما هو في المتولد ،ولعل ذلك غلط فيهما ،وذلك يفهم أن في الحل قولًا آخر

 .والله أعلم (1)ومجوسية
سهمين أو   الصيدوكذا لو أرسلا إلى  ،فهو حرام ،لو اشترك مسلم ومجوسي في ذبيح: فرع): قال

لو هرب و  ،فالحكم له ،ه إلى حركة المذبوحولو سبق أحدهما وصيرَّ  ،فحصل الَلاك بهما ،كلبين
ول تأثير  ،فهو حلال (2)]وقتله كلب المسلم[ كلب المجوسي  فرده إليه ،من كلب المسلم الصيد

فأدركه كلب  ،ولو أثخنه كلب المسلم (3)]للمسلم[ فالملك الصيدوحيث يحل  ،لإعانته في الرد
 (5)(ملكه إذ أفسد (4)وضمن المجوسي للمسلم[ ،فهو ميتةٌ  ،فقتله ،]وفيه حياة مستقرة المجوسي

 إلغاء ولا يمكن ،أنه اجتمع في سبب الحل محرم ومبيح: اهفي الأولى ،دةالفرع على مسائل عاشتمل 
وبما ذكرناه  ،من مأكول وغيره اً كما لو كان الحيوان متولد  ،فلم يحل ،ثيرئهما في التأالاستو ؛ منهما واحدٍ 

 ،على القول بحل ذكاته ،من كتابي ومجوسية اً متولد الذابحوبين ما لو كان  ،يظهر الفرق بين ما نحن فيه
أو  ،والحكم فيما لو كان الكلبان لمسلمين ،فرجح به ،إليه سبتنلأنه الم ،لأنها تغلب فيه جانب الأب

علم كالحكم فيما فقتله مع الم ،أو كان أحدهما غير معلم ،هتلافق ،وأرسل الآخر ،هماأحدمسلم فاسترسل 
 .تقدم

                                                           

= 

ـــــه  ، 18/127ألة: نهايـــــة المطلـــــب )وانظـــــر في المســـــ ( 3/608انظـــــر: الأم ) .وذبيحتـــــه ، مناكحت
 . ( 5/479وروضة الطالبين ) ( 12/5والعزيز ) ( 379،  5/378والتهذيب ) ( 128

 ( . 635( الذي في الخلاصة هو )ذبيحة المتولد من المجوسع والنصرانية(  خلاصة المعتصر ص )1)
 (  سقط في )أ( . 2)
 (  سقط في )أ( . 3)
 (  سقط في )أ( . 4)
 ( . 7/102(  انظر: الوسيط للغزالي )5)
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يعني فإن كان ذلك من فعل ( فالحكم له ،المذبوحولو سبق أحدهما فصيره إلى حركة ): وقوله
 . (1)لأن الأمر قد ت فهو حلال ،وإن كان من فعل المسلم ،فهو حرام ،المجوسع

حيث ألحق ذلك  ،قصد به الرد على أبي حنيفة ،إلى آخره (الصيدفلو هرب ): وقوله
إن و  فوجب أن يبا  ،واحتج له أصحابنا بأنه انفرد بقتله( 2)فحرمه ،ينيبالصورتين الأول

به فأصابه سهم  الصيدفرجع  ،كما لو رمى المجوسع سهمه  ،من المجوسع ةوجدت إعان
 ( 3)فإنها تحل بوفاق الخصم ،كما لو أمسك المجوسع الشاة للمسلم حتى ذبحهاو  ،المسلم

دوث القتل لح؛ لم يحل ،لاً و أ الصيدا تقد أمسك انلو كانت الجارحت: قال في الحاوي ،نعم
 .( 4)الإمساك المشتركبعد 
يعني أن حله إنما يكون إذا انقطع أثر  (فالملك للمسلم ،الصيدوحيث يحل ): وقوله

 فقد يكون ملكاً  ،وحيث لا يحل ،وإذا كان كذلك اختص به المسلم ،المجوسع عنه
 .وقد يكون بينهما ،للمجوسع وقد يكون ملكاً  ،كما سنذكره عقيبه  ،للمسلم

في  وحعفلأن الفعل الم ،أما كونه يصير ميتة ،إلى آخره (ولو أثخنه كلب المسلم): وقوله
فكذلك  ،وإن كان يفضع إلى التلف غالباً  ،وحعبم /باب القصاص يقدم على ما ليس 

ولا  ،وكيفية اعتبار القيمة بين أيدينا ،الكتابضمان المجوسع له مذكور في  ةوعل ،هاهنا
أما إذا   ،مصورة بما إذا لم يتهاون المسلم في ذكاته حتى أدركه كلب المجوسعيخفى أن المسألة 

ثم رماه  ،إلى صيد فينبغع أن يأتي فيه ما سنذكره فيما إذا رمع سهماً  ،كان قد تهاون فيه

                                                           

(  ونهايـةـ 306،  305(  والشـاـمل ص )1/461(  والمهــذب )14-19/12(  انظــر في المسـأـلة: الحـاـوي الكبــير )1)
(  وروضــةـ الطــاـلبين 6،  12/5(  والعزيـــز )4/540(  والبيــاـن )19،  8/18(  والتهـــذيب )18/114المطلـــب )

(2/506)  . 
 (.12/431(  والبناية شر  الهداية )6/260(  وبدائع الصنائع )6/269)انظر: المبسوط ( 2)
 ( 18/114ونهايــــــــــة المطلــــــــــب ) ( 306والشــــــــــامل ص ) ( 19/13انظــــــــــر: الحــــــــــاوي الكبــــــــــير ) ( 3)

 . ( 2/506وروضة الطالبين ) ( 12/6والعزيز ) ( 4/540والبيان ) ( 8/19والتهذيب )
 . ( 19/13انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)

 /أ124

 /ج222
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ثم  ،في غير مقتل ولو كان كلب المجوسع قد أصابه أولاً  ،ومات من الجرحين ،آخر هبعد
 / وإذا كان قد زال ،إن لم يزل امتناعه بكلب المجوسع ،قتل حلأصابه كلب المسلم في الم

 .( 1)قاله في البحر والمريءلأنه لا يحل إلا بقطع الحلقوم ؛ بعده به حرم
ففي  والصبي الذي ل تميز له ،احترزنا به عن المجنون ،بالغ ،عاقل: أما قولنا): قال
فتحل  ،وأما الصبي المميز ،ووجه التحريم أن القصد قد انعدم ،ا قولنمهتحيذب

عمد الصبي ليس : فقد نقول ،إن اعتبر القصد (2)]إنه[ وفيه وجه من حيث ،ذبيحته
ن قصده ل يتعلق إمن حيث  ،وفي اصطياده وجهان ،فيصح ذبحه ،أما الأعمى ،بعمد
 ،القاضع الحسينفي حل ذبيحة المجنون حكاهما  القولان( 3)(وهو ل يراه ،الصيدبعين 
حكاهما عن رواية  وابن الصباغ( 4)في باب الأضحية عن رواية الصيدلاني الإماموكذا 

وقد حكاهما  ،القولانفيأتي فيه  ،والصبي الذي لا تمييز له كالمجنون (5)أبي حامدفيه القاضع
وابن  ،والفوراني القاضع الحسينوالراجح منهما عند  ،أيضاً  القاضعابن الصباغ عن رواية 

: المختصرفي  الشافعع الإمامبقول  العراقيين الحل مع الكراهة أخذاً  وغيره من ،الصباغ
يعني لأن القصد في  (6)حرام اأنه لا يتبينو  ،والمجنون في حال جنونه ،وأكره ذبيحة السكران

ة يه حش ِ بعلى شعء لين يحس ةٍ لمظ فيبدليل أن يد الرجل إذا اشتملت  ،لا يعتبر الذبح
فكذا ، فإنها تحل ،قطع حلقومها ومريها بالشرط المعتبر وقد ،ثم بان أنه شاة ،قطعهاف

يةُ  ،هاهنا  جلد شاةٍ  عوه ،ء آخر الحروفياو  ،وشين معجمة مشددة ،بحاء مهملة: والحشِ 

                                                           

والعزيـــــز  ( 8/19والتهـــــذيب ) ( 4/114وبحـــــر المـــــذهب )  ( 18/115انظـــــر: نهايـــــة المطلـــــب ) ( 1)
 . ( 8/177وكفاية النبيه ) ( 2/506وروضة الطالبين ) ( 12/6)

 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 7/102انظر: الوسيط ) ( 3)
 ( 18/179انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( 4/190بحر المذهب )(  انظر: 5)
 . ( 374انظر: مختصر المزني ص ) ( 6)
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وطلب  ،لتباسلأنه أقرب إلى الإ؛ وصور بذلك (1)ةيويسمى ذلك المحشو حش ِ  ،محشوٍ 
وباء ثانية  ،وشين ،بخاء معجمة (2)وقرأ بعضهم خشبة: رحمه الله الإمامقال  ،الذكاة

وهو في  ،أصل القصد في هذه الصورة موجود: والقائل بالتحريم يقول ،وهاء ،الحروف
السيف حلقوم الشاة  غمادفهو شبه بما إذا كان يحل سيفه فأصاب  ،مسألتنا معدوم

وهذا القول قال  ،فإن الشاة ميتة (3)[. . . ]فقطعها من حيث لا يشعر  ،ومريها
والإمام رحمه الله  ،مخرجة من عمده في القتل عوه الأصحابإنه وجه لبعض : الماوردي

، لسقوط قصده؛ في هذا الباب الوجه القطع بتحريم ذبيحة المجنون: فقال ،عكس ذلك
ولم أره إلا في  ،حاً مبي( 4)]كان ذبحه[ على وجهه الذبحوفي بعض التصانيف أنه إذا نظم 

لا تحل  له يزتمإن الصبي الذي لا : وحيث حكى هذا اقتصر على قوله ،الكتابهذا 
ولا شك أن الوجه الذي  ،حبولةلأاما ذكره في البحر عند الكلام في  (5)[وهذا] ،ذبيحته

 ذلك ينتظمومن  ،لما ستعرفه؛ حكاه عن بعض التصانيف يجري فيه من طريق الأولى
وبه صر  حيث  ،رضع الله عنه الإماموأن الراجح فيهما عدم الحل عند  ،الخلاف فيهما

وقال إن ذلك فيما إذا كان له تمييز  ،المنع الأصحلعل : فقال ،حكى القولين في المجنون
إن كان له : فقال ،والبغوي عكس ذلك ،فلا يحل ،أما إذا لم يكن ،يتصور معه نظم الفعل

قيل إن  قد: فقال ،وتوسط في البحر ،فهو محل الخلاف ،وإن لا ،تمييز حل
حلت ذبيحة الصبي  ،ويحسن إيراد الفعل وإصداره ،كان له تمييز قليل  إن (6)ه[إن]الصحيح
لم يحل  ،لمبالغة جنونه؛ ولا يحسن الفعل ،وإن لم يكن له تمييز أصلاً  ،ل مثلهقل عقالذي يع

                                                           

 . ( 2/890ولسان العرب ) ( 5/90انظر: تهذيب اللغة ) ( 1)
 . ( 18/120انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . لم أستطع قرائتها(  كلمة 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( )وهو ( في )ج ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
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 ،ذلك استواء حكمهماوقصد  ،مع المجنون الشافعع الإمامنظمه  قدو  ،كالطفل والسكران
بعدم الحل  وخرج في المجنون وجهاً وهم إن من : الماورديقال  ،فلا جرم ،وخلافاً  وفاقاً 

إن  :وقال في البحر ،يقع طلاقه (1)]إنه لا[ لكن من قولنا ،خرجه في السكران أيضاً 
إن : قال القاضع الحسينو  ،ل جريانه في السكرانتمالتفصيل الذي ذكرناه في المجنون يح

لا تحل : وإن قلنا ،لأنه مخاطب بخلاف المجنون؛ فالسكران أولى ،قلنا بحل ذكاة المجنون
 القاضعوكلام ؟ على أنه يقع طلاقه أم لا ففع ذبيحة السكران قولان بناءً  ،ذكاة المجنون
بعد أن  ،لنفسه أبداه احتمالاً  الرافععوالإمام  ،ير إلى هذا الترتيب أيضاً شأبي حامد ي

ومن الترتيب المذكور يأتي في السكران طريقة قاطعة  ،بينهما في الطلاق حكى التسوية
 ( 2)القفالوذلك هو المحكع عن  ،وفي المجنون قولان ،بالحل
قصد ( 3)]له[ أو كتابي ،علة الحل أنه مسلم ،آخره إلى (وأما الصبي المميز): وقوله

فاندرج تحت ما ذكرناه من الأدلة   ،إذا كان مسلماً العبادة منه بدليل صحة  ،صحيح
تؤكل : رُوي عن جابر رضع الله عنه أنه قالوقد  ،وبهذا فارق غير المميز والمجنون ،كالبالغ

في كتاب الأضحية  القاضع الحسينولم يورد  (5)النصوهذا هو المحكع عن  (4)ذبيحة الصبي
كما   ،اعتبرنا القصد (6)]إن[ وبسط ذلك أنا ،مادته ومقابله قد أشار المصنف إلى ،غيره

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 ، 19/86والســكران: الحــاوي الكبــير ) ، والمجنــون ، انظــر في مســألة حــل ذبيحــة الصــبي الغــير مميــز ( 2)

ـــة الم ( 346والشـــامل ص ) ( 1/458والمهـــذب ) ( 87 (  وبحـــر 179،  18/129طلـــب )ونهاي
 ( 7 ، 12/6والعزيـــــــــز ) ( 4/528والبيـــــــــان ) ( 8/6والتهـــــــــذيب )( 190،  4/189) المـــــــــذهب

 . ( 143-8/140وكفاية النبيه ) ( 507 ، 2/506وروضة الطالبين )
 . ( سقط في )أ ( 3)
باب مـا جـاء في ذبيحـة مـن أطـاق الـذبح مـن  ، كتاب الضـحايا  ، رواه البيهقع في السنن الكبرى ( 4)

 . ( 9/283وقال: هذا إسناد فيه ضعف ) ، أو من أهل الكتاب ، إمرأة وصبي من المسلمين
 . ( 374انظر: مختصر المزني ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)

 /أ125
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فلا  ،إن عمد المميز ليس بعمد في القتل: وقلنا ،لفما سهو أحد الوجهين الدال عليهما 
لأنه حكى عن  ،وتفقهاً  رحمه الله نقلاً  الإماموهذا مجموع ما ذكره  ،تحل ذبيحته هاهنا

من الخلاف في أن عمده عمد / قريبهويمكن ت: ثم قال ،فيه بعض التصانيف ذكر خلاف
 فخرج في ذبيحته وجهاً  ،وقد وهم بعض أصحابنا: الماورديوعلى هذا ينطبق قول ؟ أم لا

أو  ،هل يجري مجرى الخطأ ،عمداً قتله في  الشافعع الإمامأنها لا تحل من اختلاف قول 
ب ما يما سنذكره عقفي بهتي نأوقد بقع ما يتعلق بأحكام الصبي والمجنون شعء  (1)؟العمد

 .( 2)[منه]لتعلقه به فليطلب ؛ نحن فيه
وإطلاقه ما سلف في حق  ،تفصيله هذا في حق الأعمى ،إلى آخره (أما الأعمىو ): قولهو 

 ،صيرببالغ  ،عاقل ،أو كتابي ،فكل مسلم): والمجنون مع قوله أولاً  ،وغيره ،الصبي المميز
ؤذن بأن ما ذكرناه من الخلاف في الصبي والمجنون م( الصيدوبجوارح  ،للذبح بيده أهلٌ 

 ،فهل إن لم يحل ذلك من الأعمى ،ولو أخذ بالترتيب ،الصيدوبجوار   ،شامل للذبح باليد
وإن أبحناه من  (3)[. . . ]ا موفي ذبحه ،لأن ذبح الأعمى صح جزماً ؛ أولى اهنافه

أن  الرافعع الإماموقد ادعى  ،لذلك بالذبح باليد إلحاقاً ؛ فيه خلاف فهاهنا ،الأعمى
وعليه  (5)الأعمى في اصطيادهما في الرمع والكلب (4)]في[ الأشهر إثبات الخلاف الذي

قال  (6)وذبحهما في قول ،ويحل بإرسال الصبي والمجنون ،ينطبق قول المصنف في الخلاصة

                                                           

ونهايـــــــة المطلـــــــب  ( 19/86انظـــــــر في مســـــــألة حـــــــل ذبيحـــــــة الصـــــــبي المميـــــــز: الحـــــــاوي الكبـــــــير ) ( 1)
وروضـــــــــة الطـــــــــالبين  ( 12/7والعزيـــــــــز ) ( 4/528والبيـــــــــان ) ( 8/6والتهـــــــــذيب ) ( 18/129)
(2/506 ) . 

 . ( سقط في )ج ( 2)
 . لم أستطع قرائتها (  كلمة3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 12/7انظر: العزيز ) ( 5)
 . ( 635الخلاصة ص ) ( 6)
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  لهمنزلاً  ،وقطع بالحل في رمع السهم ،خصصه بإرسال الكلبهم من منو : الرافعع الإمام
وهو يدل على أن  (2)وهذا ما ذكره ابن الصباغ في المجنون: قلت( 1)بالسكين الذبحمنزلة 

الأولى كذلك صح ما ذكرته من  ةوإن كانت الطريق ،هذا يفرع على حل ذبيحته باليد
في  عرف خلافاً نلا  بيدهفذبح الأعمى  ،عدنا إلى فقه ما نحن فيه من الفصلو  ،التخريج

نعم  ،عليه (4)ع ]اليد[وضب بعينهكنه يمن والحيوا ،لأن قصده معتبر (3)]به[ حل الذبيحة
الخلاف في حل صيده إنما هو فيما إذا و  (5)الذبحمحل  من أن يخطئ يكره له ذلك خوفاً 

 (6)[مات]ن الوجهين فيما إذا بأوإطلاق المصنف هاهنا يقتضع  ،مات من غير ذكاة باليد

وأشار  ،هكذا عن بعض التصانيف الإماموحكاه  (7)وبذلك صر  في الوجيزوسهمه بكلبه 
والحل ، حكايتهما في كلبه فقط (9)للطبريوالعدة  ،والمذكور في الإبانة (8)به إلى الإبانة

                                                           

 . ( 12/7العزيز ) ( 1)
 . ( 346انظر: الشامل ص ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 ( 4/529والبيــان ) ( 8/6والتهــذيب ) ( 1/458والمهــذب ) ( 19/86انظــر: الحــاوي الكبــير ) ( 5)

 . ( 2/507وروضة الطالبين ) ( 12/7والعزيز )
 . ( سقط في )ج ( 6)
 . ( 408انظر: الوجيز ص ) ( 7)
 ( 18/179انظر: نهاية المطلب ) ( 8)
 ، تفقـــه ببغـــداد علـــى ابـــن أبي هريـــرة ، الطـــبري ، أبـــو علـــع ، وقيـــل: الحســـين بـــن القاســـم ، الحســن ( 9)

 ، والخــلاف ، والجــدل ، صــنف في الأصــول ، ولــه الوجــوه المشــهورة في المــذهب ، ودر س بهــا بعــده
ه. انظـــر: 350وتـــوفي فيهـــا ســـنة  ، ســـكن بغـــداد ، والعـــدة ، والإفصـــا  ، ومـــن تصـــانيفه: المجـــرد

 ( 2/154وطبقــــات الشــــافعية ل)ســــنوي ) ( 179رقــــم ) ( 3/280طبقــــات الشــــافعية للســــبكع )
 . ( 79رقم ) ( 1/127وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 755رقم )
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ما اقتضاه كلام أبي إسحاق في وهذا الوجه هو  (1)على ما إذا ذبحه بيده مقيسفيهما 
تقدم من  (3)]كما[ الأعمى إذ( 2)[الذكاة هو من أهل من ] ثم أرسله: التنبيه حيث قال

 (4)وهذا الوجه يحكى عن أبي إسحاق ،الكتابإليها في  التحريم مشارٌ  ةوعل ،أهل الذكاة

ا  فصن البحر عن صاحب الإموحكى في موضع  (5)وهو ما أورده ابن الصباغ لا غير
 القاضع الحسينلنا بذلك على طريقين في هذه الصورة هما في تعليق تحصف( 6)القطع به

حكاية : والثانية ،القطع بالتحريم: همااحدإ ،هوستعرفهما فيما حكيته من كلام ،أيضاً 
عند ذكر القيود : وعن وجه التحريم احترز المصنف بقوله ،الكتاب هع فيوجهين فيه كما 

 ،لإمامه فيه الوجهين أيضاً  فقد حكى المصنف تبعاً  ،صيده بالسهمإذا ما حل  (صيرب)
وجه التحريم  الرافعع الإمامونسب ( 7)الطبري وغيره القاضعوحكاهما في البحر عن رواية 

نقلها في موضع منه عن صاحب  ،وفي البحر طريقة قاطعة بالحل (8)هاهنا إلى أبي إسحاق
وفي هذا التصنيف  (10)الجويني / في شر  مختصر (9)ابن طاهروبها أجاب الموفق  ،ا فصالإ

                                                           

 . ( 4/542انظر: البيان ) ( 1)
 . ( 8/164انظر: كفاية النبيه في شر  التنبيه ) ( )وهو من الذكاة ( في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 464 ، 1/463انظر: المهذب ) ( 4)
 ( 4/542والبيان ) ( 345انظر: الشامل ص ) ( 5)
 ( .4/190انظر: بحر المذهب )( 6)
 (.4/190)انظر: بحر المذهب ( 7)
 . ( 12/7انظر: العزيز ) ( 8)
والـد إمـام الحـرمين. انظـر: طبقـات  ، للشـيخ أبي محمـد ، ر  مختصـر الجـوينياشـ ، الموفق بن طـاهر ( 9)

رقــــم  ( 1/664وتهــــذيب الأسمــــاء واللغــــات ) ( 261رقــــم ) ( 2/674الشــــافعية لابــــن الصــــلا  )
هـذة الترجمـة الـتي حصـلت عليهـا  ( 762رقـم ) ( 2/160وطبقات الشافعية ل)سنوي ) ( 617)

 والله أعلم.  ، ولم أقف على ترجمة له في غير هذه المصادر ، فقط
 لم أقف عليه.  ( 10)

 /ج223
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يحل بالسهم دون : هالثثا ه ثلاثة أوجهمنوإذا جمعنا بين ما قيل في الصورتين جاء  ،من بعد
 .ة عن تقييد ما ذكرناه بحالة من الأحوالتوأكثر الكتب ساك ،الكلب

 قدامهوبها جزم ما إذا دله بصير على أن  ،المصنف في الخلاصة خصص الإباحة ،نعم
 الإماموهو ما قال  ،ابن طاهركذلك الموفق و ( 1)أرسل الكلب إليه بدلالته أو فرمى ،يدص

 .( 2)وإن فيه صور صاحب التهذيب ،الأشبهنه إ: الرافعع
وليس فيه  ،وهذا كالصريح في أن صاحب التهذيب صور بذلك في الصورتين: قلت

ه في موضع من شيخها صور بذلك فيو  ،في مسألة الرمع بالسهم فقطالتصوير بذلك إلا 
في  احتمالاً  ىوالإمام أبد ،وقال في موضع آخر ما يقتضع خلافه كما سنذكره ،تعليقه

]فقال عقيب ذكر الخلاف في كتاب الأضحية وهو عندنا إذا  ،الصورتين على وجه آخر
 .( 4)الإرسال عليه نىوب ،وأدركه بحس نفسه ،الصيدمن  ركزاً ( 3)استشعر[

لما ستعرفه من الفرق بين ؛ الكلب دون رميه بالسهم هوالأشبه اشتراط ذلك في إرسال: قلت
 ،وما إذا استرسل سهمه في جنح الليل ونحوه ،ما إذا أرسل البصير كلبه على غير صيد

أن ما صور به  ومنه يؤخذ حينئذٍ  ،الذي سنذكره القاضع الحسينما يفهمه كلام ( 5)]هو[و
 ،تأتي في إرسال الكلب من طريق الأولى معوشيخه مسألة الر  ،البغوي رضع الله عنه الإمام

وللمصنف احتمال ستعرفه عند الكلام في  ،فيما أطلقه من التصوير الرافععوبه بسط عذر 
وما  ،ثم نستقصع ما قيل فيه إن شاء الله تعالىو ، وهو لا يراه ،الصيدلأجل ؛ إرسال السهم

 .القاضع الحسينوعدنا به من كلام 

                                                           

 لم أقف عليه في الخلاصة.  ( 1)
 . ( 12/7انظر: العزيز ) ( 2)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 3)
 . ( 18/179انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
  .( سقط في )أ ( 5)
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 يرسل أو ،من لم يفصل بين أن يرمع الأعمى الأصحابن من إ: وقوله في موضع آخر
 ،بفعله حصلفإن رميه  ،ومنهم من يفرق بين رميه وإرساله ،أنه لا يحل (1)]في[ الكلب

من  ومنهم ،سله على صيد أو كلبأر لأنه لا يدري  ،ولا معنى لإرساله الكلب ،حلتف
 ،والقائل بتقييد الإباحة بهذه الحالة هاهنا ،أرسل بحضرة من يدله على صيد حل إن: قال

فأشبه ما لو دل  ،اشتراطه فيه (2)]وإن كان هذا اللفظ يشعر بعدم[ وفي السهم كما تقدم
وإن وجد ذلك  ،عدم الحل القاضعوالأصح في تعليق  ،والمذهب في التهذيب ،على القبلة

 ،والفرق أن التوجه إلى القبلة يسقط بالأعذار ،إرسال الكلب / (3)[في]فكيف  ،في الرمع
 ( 4)بخلاف الرمع ،جتهادشتباه يجوز له الإوعند الإ

 ،لصيد في ظلمةبالو أحس البصير : فإن الروياني في البحر قال ،وفيما رجحاه نظر: قلت
 ،نوع علم به (5)[علم]لأنه وقع له ؛ فرماه أنه يحل بالإجماع ،غيرهأو من وراء شجرة و 

فإحساس الأعمى بدلالة البصير  ،وإذا كان كذلك (6)القفالوعزي ذلك إلى  ،تهنيفصحت 
والله  ،فلا أقل من رجحانه ،ل ما رماهبحذلك القطع  عضتفإن لم يق ،لا تقتصر عن ذلك

 .أعلم
كالمجنون قاله في   فهوإلا و  ،ذبيحته (7)[له]إن كانت له إشارة مفهمة حلت  الأخرس: فرع

 ( 9)كن سائر التصرفات على هذا القياستول: الرافعع الإمامقال  (8)التهذيب
                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 تكرار في )أ(. (3)

 . ( 8/22انظر: التهذيب ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 لم أقف عليه في البحر.(  6)
 . ( سقط في )ج ( 7)
 . ( 8/6انظر: التهذيب ) ( 8)
 ، قال النووي: قلت: الأصـح: الجـزم بحـل ذبيحـة الأخـرس الـذي لا يفُهـم  ( 12/8انظر: العزيز ) ( 9)

= 

 /أ126
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  وإلى ما يحل فلا أثر إلى ذبحه ،ما يحرم: والحيوان ينقسم إلى ،الذبيح: الركن الثاني): قال
وإلى مال  ،ل ميتته كالجراد والسمكتحوهذا ينقسم إلى ما  ،كما سيأتي في الأطعمة

 ،فهي حلال ،بل لو اقتطع قطعة من سمكة ،فلا حاجة إلى ذبحه ،أما الذي يحل ،يحل
ولكن  ،فمكروه للتعذيب ،ولو ابتلع سمكة حية ،ما أبين من حي فهو ميت لأن

وأما حيوان البحر  ،الذبحعن  وجعل الموت بدلا  ،ومنهم من حرم ،الظاهر أنه حلال
وأما ما له نظير  ،وما يعيش في البر كالضفدع والسرطان ،فيحل جميعه إل المستخبثات

لقوله عليه الصلاة ؛ الحل: أحدهما: ففيه قولن ،ككلب الماء وخنزيره  ،محرم في البر
وللشافعي قول . السمكلأنه ل يتناوله اسم ؛ ل: والثاني (1)"الحل ميتته": والسلام

لأن أصحاب الرسول صلى الله ؛ وهو مرجوع عنه ،السمكأنه ل يحل إل : غريب
ولم ينكر رسول الله صلى الله  ،عليه وسلم وجدوا حيواناا عظيماا يسمى العنبر فأكلوه

 .( 3)((2)[عليه وسلم ]عليهم

                                                           

= 

 . ( 2/507وبه قطع الأكثرون. روضة الطالبين )
 ( 18ص ) ( 83رقــــم ) ، باب الوضــــوء بمــــاء البحــــر ، كتــــاب الطهــــارة  ، رواه أبــــو داود في ســــننه ( 1)

وقـال:  ( 69رقـم ) ، طهـورباب مـا جـاء في مـاء البحـر أنـه  ، كتـاب الطهـارة  ، والترمذي في سـننه
باب ذكـــر مـــاء  ، كتـــاب الطهـــارة  ، والنســـائع في ســـننه ( 1/168هـــذا حـــديث حســـن صـــحيح )

 ، كتــــاب الطهــــارة  ، وابــــن ماجــــه في ســــننه ( 94 ، 1/93) ( 58رقــــم ) ، والوضــــوء منــــه ، البحــــر
  ( 1/136) ( 386رقم ) ، باب الوضوء بماء البحر

كتـــــاب   ، والحـــــديث رواه البخـــــاري في صـــــحيحه ، والمثبـــــت مـــــن الوســـــيط ( و)ج ( ســـــقط في )أ ( 2)
ومســـلم في  ( 9/615) ( 5494باب قـــول الله تعـــالى: "أحـــل لكـــم صـــيد البحـــر" رقـــم ) ، الصـــيد

 ( 802ص ) ( 1935رقــــم ) ، باب إباحــــة ميتــــات البحــــر ، كتــــاب الصــــيد والــــذبائح  ، صـــحيحه
 . ( 578ص ) ( 47رقم ) ، ب البحرباب في دوا ، كتاب الأطعمة  ، وأبو داود في سننه

 . ( 104 ، 7/103انظر: الوسيط ) ( 3)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

353 

يعني في حل لحمه ولا  (لا أثر لذبحهف ،ما يحرم): فقوله ،الكلام في الفصل في مواضع
ودليل حل ( 1)الطهارةكما تقدم ذكره في   ،ه ]خلافاً لأبي حنيفة في الآخرطهارة جلد

في مسنده عن عمر بن الخطاب رضع الله  الشافعع الإماموالجراد ما رواه  السمك( 2)ميتة[
 الحوت: الميتتان ،أحلت لنا ميتتان ودمان": تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال

 (5)[الحوت]: الجوهريقال  (4)"والطحال الكبد (3)]قال[ أحسبه: قال: والدمان ،والجراد

فراد بل السلام لم يرد الأو  الصلاة والظاهر أنه عليه، انتهى (6)والجمع الحيتان ،السمكة
 وما ذكرناه أولى ،والجراد ،السمك: الميتتان: (7)[في كتبهم يقولون]والفقهاء  ،الجنس

فقال  ،وقد اختلف أصحابنا في المراد بالحوت (8)ابن عمرالماوردي وغيره نسبوه إلى رواية و 

                                                           

 ( .413،  1/412(  والبناية شر  الهداية )297،  1/296انظر: شر  مختصر الطحاوي )( 1)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
ـــــــن ماجـــــــه في ســـــــننه ( 4) ـــــــاب الصـــــــيد  ، رواه اب ـــــــان والجـــــــراد ، كت ـــــــم ) ، باب صـــــــيد الحيت  ( 3218رق

 ، باب مــا جـاء في الكبــد والطحــال ، كتــاب الضـحايا  ، والبيهقـع في الســنن الكـبرى ( 2/1073)
رقـــم  ، ورواه الإمـــام الشـــافعع في مســـنده ( 10/7وقـــال: الصـــحيح أنـــه موقـــوف علـــى ابـــن عمـــر )

كلهـــم عـــن ابـــن   ( 10/16) ( 5723رقـــم ) ، والإمـــام أحمـــد في مســـنده ( 340ص ) ( 1569)
لأن روايــة المرفــوع  ، وقــال ابــن الملقــن: والأصــح أنــه موقــوف علــى ابــن عمــر ، ولــيس عمــر ، عمــر

 ، لأن قـول الصـحابي: أحـل لنـا ، وقـال ابـن حجـر: الروايـة الموقوفـة في حكـم المرفـوع ، ضعيفة جـداً 
يـة الموقوفـة صـححها عـدد وذكـر أن الروا ، مثل قوله: أمـرنا بكـذا ونهينـا عـن كـذا ، وحرم علينا كذا

 وأبو حات.  ، من الأئمة منهم أبو زرعة
 . ( 35 ، 1/34والتلخيص الحبير لابن حجر ) ( 1/448انظر: البدر المنير لابن الملقن )

 أضفتها من الصحا  لإقتضاء السياق.  ( 5)
 . ( 1/174انظر: الصحا  للجوهري ) ( 6)
 . ( )يقولون في كتبهم ( في )ج ( 7)
والبيــــــــــان  ( 8/32والتهــــــــــذيب ) ( 1/454والمهــــــــــذب ) ( 19/54انظــــــــــر: الحــــــــــاوي الكبــــــــــير ) ( 8)

= 
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 ،هو اسم لكل ما في البحر مما لا يعيش إلا فيه: وقال بعضهم ،السمكهو : بعضهم
]هو ولعل هذا (1)سمى سمكاً تجميع دواب البحر : ومنهم من يقول ،والسمك بعض ذلك

 (4)]من[ والسمك: رحمه الله الجوهريينطبق قول  (3)]وعلى هذا القول[ لأولبا( 2)القائل[

 .( 5)سماك وسموك: السمكوجمع  ،والواحدة سمكة ،خلق الماء
 .( فلا حاجة إلى ذبحه)والجراد  السمكأي من  (أما الذي يحل): وقوله

فلا فائدة فيه  ،وهو حاصل بدونه ،إنما يراد في مثل هذا المحل لإفادة الحل الذبحمعناه أن 
 من لا يحل: فقال أبو حنيفة ،ومالك في ذلك ،حنيفة رحمه الله وقد خالفنا أبو ،اً إذ

( 6)ووافقنا في الجراد ،ويحل منه ما مات بسبب كيف كان ،ما مات حتف أنفه السمك

وإنما يؤكل إذا  ،والجراد لا يحل إذا مات حتف أنفه ،مات فكي  السمكيحل : وقال مالك
فهل  ،طول حياته بعد خروجه من الماءت ،كبيراً   السمكنعم لو كان ( 7)قطعت رأسه قطعاً 

                                                           

= 

(4/509 ) . 
ـــــــــير ) ( 1) ـــــــــان  ( 8/36والتهـــــــــذيب ) ( 352والشـــــــــامل ص ) ( 19/56انظـــــــــر: الحـــــــــاوي الكب والبي

 . ( 2/542وروضة الطالبين ) ( 12/141والعزيز ) ( 4/510)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 أضفتها من الصحا  لإقتضاء السياق.  ( 4)
 . ( 4/1592انظر: الصحا  ) ( 5)
ــــــدائع الصــــــنائع 6/252(  والمبســــــوط )277-7/273انظــــــر: شــــــر  مختصــــــر الطحــــــاوي ) ( 6) (  وب

(6/178  ،179.) 

-4/343(  ومواهب الجليل )648،  2/647انظر: التوضيح شر  مختصر ابن الحاجب )( 7)
 ( .379،  2/378(  وحاشية الدسوقع )45  ،3/44(  وشر  الزرقاني )345
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فيه وجهان منقولان : الرافعع الإمامقال ؟ أو يكره حتى يموت حتف أنفه ،يستحب ذبحه
 .( 1)الشيخ أبي حامدوالأول جواب  ،عن الحاوي

وفي المستحب فيهما  ،ولا يكره ذبحه ،الذي رأيته في الحاوي أنه لا يكره انتظار موته: قلت
 .( 2)لتعجيل الراحة؛ ذبحه أولى: والثاني ،تركه ليموت حتف أنفه أولىأن : أحدهما: وجهان

وفي البسيط  ،ما ادعاه المصنف في هذه المسألة هاهنا ،إلى آخره (لو اقتطعبل ): وقوله
وغيره  ،أبو الطيبوالقاضع  ،المذهبأنه  الإماموادعى  ،هو ما جزم به البندنيجع ،وغيره

: قلت ،لتعذيبافإنه في معنى  ،فلا شك أنه غير سائغ ومع ذلك: الإمامقال  ،الأصحأنه 
ا  عن فصوجه حكاه أبو علع في الإ المذهبومقابل  ،وفيه شعء نذكره في الفصل بعده

ما أبين من حع فهو ": تمسكاً فيه بقوله عليه الصلاة والسلامم الأصحاببعض 
 فوجب أن يكون ،لأن القطعة ميتة كالكل؛ بصحيحوهذا ليس : قال ابن الصباغ (3)"ميت

ولو مات بها  ،لا يحل ،وهو حع فأبان منه قطعة ،لو رماه الصيدولا يقال  ،هو حلالاً 
فإذا  ،إنما يحل إذا مات بالجراحة الصيدقول ن نالأ ،فوجب أن يكون هذا مثله ،جميعه حل

حتف  الحوتوفي مسألتنا إذا مات  ،حرم الصيدولو مات  ،لم يمت كان ما أبين منه ميتاً 
فبان  ،شبه بما إذا قلنا إن الآدمع لا ينجس بالموتيوالخلاف في المسألة  (4)أنفه يحل

                                                           

 . ( 12/9انظر: العزيز ) ( 1)
 . ( 19/58انظر: الحاوي الكبير ) ( 2)
ـــاب الصـــيد  ، رواه أبـــو داود في ســـننه ( 3) ص  ( 2858رقـــم ) ، باب في صـــيد قطـــع منـــه قطعـــة ، كت

م رقـــــ ، باب مـــــا قطـــــع مـــــن الحـــــع فهـــــو ميـــــت ، كتـــــاب الأطعمـــــة  ، والترمـــــذي في ســـــننه ( 435)
 ، كتــاب الصــيد  ، وابــن ماجــه في ســننه ( 4/413وقــال: هــذا حــديث حســن غريــب ) ( 1480)

وصــححه الألبــاني في ســنن  ( 2/1072) ( 3216رقــم ) ، باب مــا قطــع مــن البهيمــة وهــع حيــة
 أبي داود. 

 ( 222والبســـــيط ص ) ( 18/157ونهايـــــة المطلـــــب )  ( 354انظـــــر في المســـــألة: الشـــــامل ص ) ( 4)
  ( 2/508وروضة الطالبين ) ( 12/9والعزيز ) ( 4/524والبيان ) ( 8/34والتهذيب )
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خلاف مذكور في كتاب  (1)]فيه[؟ أم لا فهل يكون ما أبين منه نجساً  ،وبقع حياً  ،بعضه
 .( 2)الطهارة

مع حكايته  ،ما ذكره من العلةلأجل ؛ مه بالكراهةجز  ،إلى آخره (ولو ابتلع سمكة): وقوله
 ،ة التنزيه والتحريميبين كراه (3)]كان[ ه من الكراهةقطلأبأن ما  قد يؤذنالخلاف من بعد 

قول لوا ،ها قبل الموتتلوالخلاف المذكور جاري في حل ق ،وتحقيق ذلك يظهر لك من بعد
 الإمام الأظهروقد وافق المصنف على أنه  (4)لصاحب التلخيصبالحل فيها منسوب 

وهو  ،لهاتليس في ذلك أكثر من ق / (6)[لأنه]؛ اقتصر في الوجيز (5)[عليهو ] ،الرافعع
 .( 7)من بعض العلل / عنفإنه ي: وقد قيل ،جائز

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
(  425،  1/424(  والبيان )1/184(  والتهذيب )252 -1/248انظر: نهاية المطلب )( 2)

 ( .124،  1/123وروضة الطالبين )
 . ( سقط في )أ ( 3)
تفقــه  ، أحــد أئمــة المــذهب ، المعــروف بابــن القــاص ، أبــو العبــاس ، الطــبري ، أحمــد بــن أبي أحمــد ( 4)

وكـان  ، قـال أبـو إسـحاق: كـان مـن أئمـة أصـحابنا ، وتفقـه عليـه أهـل طبرسـتان ، على ابـن سـريج
 ، وأدب القضــاء ، والمفتــا  ، منهــا: التلخــيص ، إمــام طبرســتان في وقتــه صــنف التصــانيف الكثــيرة

 ه. 335توفي بطرسوس سنة 
ــــــم ) ( 60 ، 3/59قــــــات الشــــــافعية للســــــبكع )انظــــــر: طب وطبقــــــات الشــــــافعية ل)ســــــنوي  ( 105رق

 . ( 52رقم ) ( 1/106وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة ) ( 916رقم ) ( 2/297)
 في )أ( )وقد(. (5)

 . ( تكرار في )أ ( 6)
ـــــــــة المطلـــــــــب ) ( 7) ـــــــــوجيز ص ) ( 18/158انظـــــــــر: نهاي والبيـــــــــان  ( 8/35والتهـــــــــذيب ) ( 408وال

 . ( 2/508وروضة الطالبين ) ( 12/9والعزيز ) ( 4/525)
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كما هو   السمكطهارة باقع حوت بقول ي( 1)]من[ ولا يجوز أن يتخيل أن هذا قول: قلت
إذ لو كان ممن يقول بنجاسة ذلك ويحرم  (2)إنه به أفتى: وقال ،والروياني القفالاختيار 
لأنا  ،النجاسةقبل إخراجه لوافق على التحريم بسبب  اً غيير وإن كان مت (3)[السمك]تناول 

بدليل صحة الصلاة مع  النجاسةلا يحكم على ما في جوفه من  ،نقول ما دام الحيوان ميتاً 
بتلاع وهع حالة الإ النجاسةوإذا كانت هع  ،لم تؤخذ علة التحريم ،وإذا كان كذلك ،حمله
 ،في الخلاصة الأصحوهو  ،الشيخ أبي حامدومقابله ينسب إلى  ،صح ما ذكرناهي ،حية

 مؤدية إلى أن الكتابوعلته المذكورة في  ،والمختار في المرشد ،القاضع الحسينوتعليق 
ذلك ب( 4)]قائلاً[ إذ لو كان؛ القائل بهذا الوجه لا يجعل الكراهة المقدم ذكرها كراهة تحريم

لم يجعل علة التحريم إلا  أبو حامدوالشيخ  ،لا استغني بعلة الكراهة عن ذكر علة أخرى
لو ابتلع : فإنه قال ،رحمه الله الإماموكشف الغطاء عن ذلك يظهر من كلام  (5)التعذيب

 فيوجعل الموت  ،ومن أصحابنا من حرم ذلك ،حلال (6)[أنها]فالمذهب  ،سمكة حية
فإذا  رمها وهع حيةنحلا  ناوإذا بان أ ،بمثابة الذكاة في الذكية من الحيوانات البرية السمك

( 8)]من[ (7)]فهو[ ،فبلعها حية ،كن حاجةتلم لو و  ،فلا حرج ،مست الحاجة إلى بلعها

 السمكولم يجعل لحياة  ،ومن أصحابنا من أحله ،ذلكوالأصح منع  ،ب الحيوانيعذت

                                                           

 والسياق يقتضيها ( و)ج ( ساقطة من )أ ( 1)
 . ( 2/508وروضة الطالبين ) ( 12/8انظر: العزيز ) ( 2)
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
والبيــــــــان  ( 8/35والتهــــــــذيب ) ( 636والخلاصــــــــة ص ) ( 18/158انظــــــــر: نهايــــــــة المطلــــــــب ) ( 5)

 . ( 8/134وكفاية النبيه ) ( 12/9والعزيز ) ( 4/525)
 . ( )أنه ( في )ج ( 6)
 . ( 18/158والمثبت من نهاية المطلب للجويني ) ( و)ج ( ساقطة من )أ ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)

 /أ127

 /ج224
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 اً ير خأوهذا الكلام يفهم أن ما ذكره من الخلاف  ،انتهى (1)كأنها ميتة في نفسها  و ،حكماً 
أن الحيوان في نفسه هل يوصف بالحل قبل  ولوأن مراده بالخلاف الأ ،ما ذكره أولاً  غير

ابتلاعه كذلك من غير حاجة هل يوصف فنفس  ،فإن قلنا به ،والمذهب نعم؟ الموت أم لا
كون الحيوان حلال أم بليس المعنى : ض عليه فيقالتر عيوقد  ،لا: والأصح؟ بالحل أم لا

وإذا كان كذلك عاد  فإن الأعيان لا توصف بحل ولا حرمة ،ةتأوحرم ،تناوله لأجل؛ حرام
 الأصحإن : الحل ثم يقول المذهبومع ذلك فكيف يجعل  ،إلى ما ذكره أولاً  ما ذكره آخراً 

لعدم اشتراط  إذا قلنا بحله نظراً : فكأنه قال ،ويجاب بأن الخلاف يرجع إلى المأخذ ،خلافه
فهل يمنع منه ما اشتمل عليه البلع من  ،المذهبقام مقامها كما هو  (2)[ما] أو ،الذكاة فيه

الخلاف  الأصحابولأجل ذلك حكى  (3)[المنع]والأصح  ،فيه وجهان؟ تعذيب الحيوان
بعد القلع  تحلقول نويتجه معه أن  (4)لاشتمال القلع على التعذيب؛ حيةفي حل قليها 

 ،وهذا من أحسن ما يمكن أن يجمع بين كلاميه ،لانتفاء علة تحريم التناول؛ واحداً  وجهاً 
فكيف يحسن معه القطع ؟ وإذا كان في التعذيب خلاف في أنه هل يصلح علة للمنع أم لا

وإذا  ،وهذا ما تقدم الوعد به ،لأجل التعذيب؛ اقتطاع بعض سمكة حية لا يجوزبأن 
أنه جعل التعذيب  غير، التقرير وجدته جاء عليهما ذكرناه من  بعدتأملت كلام المصنف 

قتضع ت انهألا  ،رضع الله تعالى عنه الإمام( 5)[بها]ة على الكراهة التي لم يصر  قاصر علة 
 السمكة الحية (7)]بعض[ من الإشكال على منع قطع (6)[ذكره]ما  ىذا يقو بهو  ،التحريم

                                                           

 . ( 18/158نهاية المطلب ) ( 1)
 . ( تكرار في )أ ( 2)
 . ( )نعم ( في )ج ( 3)
 . ( 2/508وروضة الطالبين ) ( 4/525انظر: البيان ) ( 4)
 . ( )بذكرها ( في )ج ( 5)
 . ( )ذكرناه ( في )ج ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
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كتاب  (1)هذه الجملة مكان ذكرها[ ،إلى آخره (وأما حيوان البحر): وقوله، ]والله أعلم
رسم لكن جرى : الإمامقال  (3)في الوجيز (2)[هذا]و ،كما فعله بعضهم  ،الأطعمة

: الأحسن في التصنيف أن يقول بعد قولهثم كان ( 4)فنتأسى بهم ،ذكرها هاهناب الأصحاب
هو الطهور ": وقد سئل عن الوضوء بماء البحر ،لقوله صلى الله عليه وسلم (رطانسوال)

كلب ك  ،في البر محرم يرأنه لا يحل ما له نظ ،قول آخر الشافععول)مام " الحل ميتتهماؤه 
؛ آخرهالكلام إلى  قثم يسو  ،وقول آخر غريب ،السمكيتناوله اسم  لا لأنه ،هوخنزير  الماء

فلم يكن في  ،على أحد القولين داخل في كلامه الأول وكلبهالماء  خنزير (5)ن ]حل[لأ
نص  الشافعع الإمامأن يعرفنا أراد أن  هنإ: غاية ما فيه أن يقال ،فائدة كبير  تصريحه به

 لحلوقد استدل  ،مقصود رضٌ غوليس في ذلك فيما نحن فيه  ،على الحلبخصوصها  فيها
إذ ؛ الآية( 6)چٱ ٻ ٻ ٻچ: تعالى بقوله يضاً ما ذكرناه أ

]خرج من عموم ما ذكرناه  وما عداهما من الخبائث ،السرطان والضفدعو  ،صيدهالمراد 
وإن دخلا في  ،وأفرد المصنف الضفدع والسرطان عن الخبائث( 8)[( 7)چژ ڈ ڈچ: بقوله

أنه حكى : أحدهما: مرينلأ؛ العربمستخبثات  من إنهما: الشافعع الإمامقول ]لجملتها 
 اضرينذكر بعض الحف ،مجلساً ر حض الشافعع الإمامأن  روىلأنه ي؛ خلاف (9)[في حلها

                                                           

 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 1)
 . ( )هو ( في )ج ( 2)
 . ( 416انظر: الوجيز ص ) ( 3)
 . ( 18/157نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( 96سورة المائدة آية رقم ) ( 6)
 . ( 157سورة الأعراف آية رقم ) ( 7)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 8)
 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 9)
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صاحب قال  ،مذهبه رصين الشافعع الإمامفأخذ  ،امفي حله (1)ابن أبي ليلىمذهب 
نسبه في  (3)والشيخ أبو عاصم( 2)الشافععل)مام  د بعض أصحابنا هذا قولاً عف: التقريب

وهو  ،السمكوالثاني خروجهما عن المعنى الذي لأجله أبيح  ،الضفدع إلى رواية الربيع
فلا  ،إذا أخرج عن الماء يصير إلى حركة المذبو و  ،وذلك في الماء يتعذر ،ذبحإصابة الم

خرجا بمقتضاه ف ،يعيشان في البرلأنهما ؛ ود فيهمافقوهذا المعنى م ،فائدة بعده في ذكاته
فإنه  ،" بخلاف ما عداهما من الخبائثالحل ميتته]" عن عموم قوله عليه الصلاة والسلام

هذا يقتضع عدم الحل إذا مات بلا سبب لا يحرمه إذا : فإن قلت ،يدخل في هذا العموم
د روي أنه عليه الصلاة على أنه ق ،كونهما من الخبائث علته في التحريم مطلقاً :  قلنا ،ذكع

أن طبيباً سأل هما سندب (5)والنسائع أبو داودوروى  ،الضفدع نهى عن قتل( 4)والسلام[

                                                           

 ، أبـــو عيســـى ، وقيـــل: داود بـــن بـــلال بـــن أحيحـــة بـــن الجـــلا  ، عبـــد الـــرحمن بـــن أبي ليلـــى يســـار ( 1)
 ، مـن أبنـاء الأنصـار ، الفقيـه ، الحـافظ ، العلامة ، الإمام ، الكوفي ، الأنصاري ، وقيل: أبو محمد

ثــير مــن الصــحابة،  وخلــق ك ، وابــن مســعود ، وعلــع ، حــدث عــن عمــر ، ولــد في خلافــة الصــديق
وقــرأ القــرآن علــى  ، وغــيرهم ، وحصــين بــن عبــد الــرحمن ، والحكــم بــن عتيبــة وحــدث عنــه الأعمــش
ه. انظــــر: وفيــــات الأعيــــان 83وقيــــل:  ، 82قتــــل بوقعــــة الجمــــاجم ســــنة  ، علــــع رضــــع الله عنــــه

 ( 349وتقريـب التهـذيب ص ) ( 96رقـم ) ( 267-4/262والسـير ) ( 360رقم ) ( 3/126)
 . ( 3993رقم )

 ( 18/160انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
د أعياـن المـذهب أخـذ الفقهـ عـن (  محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عباـد،  القاضـع أبـو عاصـم العباـدي،  أحـ3)

القاضع أبي منصور الأزدي بهراة،  وأبي إسحاق الإسفـراييني بنيساـبور،  ثم صاـر إماماـً دقيـق النظـر،  ومفنناـً مناـظراً،  
ه. 458لـهـ تصـاـنيف كثــيرة منهـاـ: المبســوط،  والهـاـدي،  وأدب القضـاـء،  وطبقـاـت الفقهـاـء،  تــوفي في شــوال سـنـة 

،  2/190(  وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )296(  رقـــم )105،  4/104للســبـكع )انظـــر: طبقــاـت الشــاـفعية 
 ( . 193(  رقم )1/232(  وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )805(  رقم )191

 سقط في )أ( . ما بين المعقوفتين (  4)
(  أحمد بن شعيب بن علع بـن سنـان بـن بحـر بـن ديناـر،  أبـو عبـدالرحمن النساـئع،  الإماـم الحاـفظ صاـحب السنـن،  5)

= 
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فنهاه عليه الصلاة والسلام عن  ،النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء
حل  (2)الحليمععلى أن البغوي قد حكى عن  ،وفي أكله توصل إلى قتله فحرم (1)قتلها

لأنه مثله في المعنى الذي ؛ بحل الضفدع أيضاً : له يأتي إذا قلناومث ،الذبحعد بالسرطان 
ظاهر  (3)[هذا]و ،صر  به البغوي ،في السلحفاة قد طرد وجه الحل فيهماو  ،ذكرناه

 وهو الذي ،والصحيح في الكل التحريم ،ما في المعنى الذي ذكرناها لهلمشاركته؛ التخريج
والضفدع بكسر الدال  ،لأنها من الخبائث (4)والمصنف في كتاب الأطعمة أورده البندنيجع

                                                           

= 

ه بنسـأـ مــن خراسـاـن،  طلــب العلــم في صـغـره،  ورحــل في طلــب العلــم إلى الحجـاـز ومصــر والعــراق 215ولــد سـنـة 
برى،  والصـــغـرى،  والضـــعـفاء والشـــاـم،  واســـتـوطن مصــــر،  ثم خــــرج إلى الرملـــةـ بفلســــطين،  صـــنـف الســـنـن الكــــ

والمتروكــون،  ومسـنـد علــع،  ومسـنـد مالــك تــوفي بالرملـةـ،  ودفــن ببيــت المقــدس،  وقيــل: بــل خــرج حاجـاـً،  فمـاـت 
(  رقــم 78،  1/77سـنـة. انظــر: وفيـاـت الأعيـاـن )88ه،  وعمــره 303بمكـةـ،  ودفــن بــين الصـفـا والمــروة،  سـنـة 

 ( . 47(  رقم )80ص )(  وتقريب التهذيب 133-14/125(  والسير )29)
(  والنســاـئع في 582(  ص )3871(  رواه أبـــو داود في ســنـنه،  كتــاـب الطـــب،  باب في الأدويــةـ المكروهــةـ،  رقـــم )1)

  (  وهو صحيح بحكم الألباني.4/492(  )4848سننه،  كتاب الصيد،  باب الضفدع،  رقم )
 الحليمـع،  البخاـري،  أحـد أئمةـ الشاـفعية بماــوراء (  الحسـين بـن الحسـن بـن محمـد بـن حليـم،  القاضـع،  أبـو عبـد الله2)

ه،  وتفقـهـ علــى أبي بكــر القفاــل،  وأبي بكــر الأودني،  وروى عنـهـ الحاــكم،  قــدم نيسـاـبور،  338النهــر،  ولــد سـنـة 
ه. انظـــر: طبقــاـت الشــاـفعية 403وحـــدث بهــاـ مـــرتين،  صــنـف: المنهــاـج في شــعـب الإيمــاـن،  وغـــيره،  تـــوفي ســنـة 

(  وطبقــاـت 364(  رقـــم )1/404(  وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )388(  رقـــم )334  ،4/333للســبـكع )
 ( . 140(  رقم )179،  1/178الشافعية لابن قاضع شهبة )

 (  في )ج(  )وهو( . 3)
-18/158(  ونهايـةـ المطلــب )353-350(  والشـاـمل ص )56،  19/55(  انظــر في المسـأـلة: الحـاـوي الكبــير )4)

(  وروضـــةـ 143-12/141(  والعزيــــز )4/510(  والبيـــاـن )8/34(  والتهــــذيب )7/163(  والوســـيـط )160
 ( . 2/542الطالبين )
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عند أشهر الكسر و  /الخاصة من العامه  وأشباه ،ألسنة العامةوالفتح أشهر في  ،وفتحها
 .( 1)وأنكره جماعة ،أهل اللغة

حرم  تعالى أن الله تقريره( السمكيتناوله لأنه ل ): وقوله في تعليل تحريم خنزير الماء وكلبه
والرسول صلى الله عليه وسلم استثنى ( 2)چٱ ٻ ٻچ: الميتة بقوله
فيبقى ما لا  ،المشهور بالخبر كما استثنى الجراد من حيوان البر  ،من حيوان البحر السمك

هذا القول نصر : لك أن تقول لكن ،في عموم البحر حيوان البحر داخلاً  يسمى سمكاً من
ا كلب الماء ونحوه ممعلى تحريم  أولى من نصه ( 3)وهو مذهب أبي حنيفة ،غرابتهالذي ادعى 

دخل  السمكإذا دل على تحريم ما عدا  :نعم لك أن تقول ،البرحيوانات  من هير يحرم نظ
: قوله تعالى في دليل ما نحن فيه دخول الخنزيرأخص و  ،فيه ما نحن فيه من طريق الأولى

الكلب ": والكلب في قوله عليه الصلاة والسلام( 4)چھ ھ ھچ
وهو جاري كما  ،إن الفتوى عليه اليوم: وهذا القول قال في العدة ،ونحو ذلك (5)"خبيث
ولم  الرافعع الإمامقال  ،يشبه الآدمعلأنه ؛ ( 6)النسناس في أبو الطيب القاضعقال 

                                                           

 ( . 2/495ا  المنير )(  والمصب4/2593(  ولسان العرب )3/210(  انظر: تهذيب اللغة )1)
 ( . 3(  سورة المائدة آية رقم )2)
(  وبدائع الصنائع 6/284أبو حنيفة أنه لا يحل من حيوانات البحر إلا السمك. انظر: المبسوط )  يرى الإمام( 3)

  ( .6/173في ترتيب الشرائع )
 . ( 145سورة الأنعام آية رقم ) ( 4)
وهــو قولــه صــلى الله عليــه وســلم: ثمــن  ، لعــل مــراد الشــار  هــو حــديث ابــن عبــاس رضــع الله عنــه ( 5)

 ( 553رقــــم ) ، كتــــاب الطهــــارة  ، وهــــو أخبــــث منــــه" رواه الحــــاكم في المســــتدرك ، الكلــــب خبيــــث
باب المنــع مــن الإنتفــاع بجلــد الكلــب  ، كتــاب الطهــارة  ، والبيهقــع في الســنن الكــبرى ( 1/257)

وقــــال الشــــيخ الألبــــاني: ضــــعيف جــــداً. سلســــلة  ( 1/19وأنهمــــا نجســــان وهمــــا حيــــان ) ، والخنزيــــر
 . ( 7/460) ( 3459رقم ) ، الأحاديث الضعيفة والموضوعة

وقيــل: هــو خلــق في صــورة النــاس مشــتق منــه  ، النســناس: قيــل: هــو ضــرب مــن حيــوانات البحــر ( 6)
وهــع علــى شــكل الإنســان  ، تصــاد وتؤكــل ، وقيــل: هــو دابــة في عــداد الــوحش ، لضــعف خلقهــم

= 

 /أ128
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 ،ذكرنا دليلهغرابته قد القول الذي ادعى المصنف و ( 1)على ذلك الروياني وغيره هيساعد
 الحوتيحل أكله إلا وما رأيت من الميت شيئاً : الشافعع الإماموهو مأخوذ من قول 

 وهو ما ،منها ل حيوانات البحر كلها إلا المستخبثحوهو  ،والصحيح الأول (2)والجراد
الربيع  فإن ،وفي الأم (3)يحل فأر الماء: سلم حيث قالال تابفي ك المختصرعليه في  / نص
فإنه لما دخل  ،لاف العراقيينتوفي اخ ،كلؤ فقال ي ،عن خنزير الماء الشافععسئل : قال

 ،قد حرمه أبو حنيفةو  ،في أكل هذا ابن أبي ليلىو  ،سئل عن اختلاف أبي حنيفة العراق
وبهذا القول قال مالك  ،في إباحته ابن أبي ليلىأنا على رأي : فقال ،ابن أبي ليلىوأحله 
ومنهم ( 5)كما قدمناه  ،والحوت السمكطلق عليه اسم يكل ذلك قالوا   والقائلون به (4)وأحمد

 .( 1)أبو الطيب القاضع
                                                           

= 

ولسـان العـرب  ( 12/217وتتكلم مثل الإنسان. انظـر: تهـذيب اللغـة ) ، بعين واحدة ورجل ويد
 . ( 2/826والمصبا  المنير ) ( 6/4409)

 ، 351والشـــــــــامل ص ) ( 2/542وروضـــــــــة الطـــــــــالبين ) ( 143 ، 12/142انظـــــــــر: العزيـــــــــز ) ( 1)
352.) 

 . ( 3/606انظر: الأم ) ( 2)
  .(19/56ولكن وقفت عليه في الحاوي الكبير ) ،  أقف عليه في المختصرلم ( 3)
أحــد الأئمـــة  ، الشــيباني ، الـــذهلع ، أبــو عبــد الله ، الإمــام أحمــد بــن محمـــد بــن حنبــل بـــن هــلال ( 4)

ولــد ببغــداد ســنة  ، وكــان أبــوه والي ســرخس ، أصــله مــن مــرو ، وإمــام المــذهب الحنبلــع ، الأعــلام
 ، وســافر في ســبيله أســفاراً كثــيرة ، وطلــب العلــم وعمــره خمســة عشــر ســنة ، ونشــأ يتيمــاً  ، ه164

وســــجن ثمانيــــة وعشــــرين شــــهرا؛ً  ، والشــــام ، والــــيمن ، والمدينــــة ، ومكــــة ، والبصــــرة ، إلى الكوفــــة
ـــأريخ ، لإمتناعـــه عـــن القـــول بخلـــق القـــرآن  وصـــنف: المســـند وفضـــائل  ، والناســـخ والمنســـوخ ، والت

 ه ببغداد241توفي سنة  ، وغيرها ، والمناسك ، الصحابة
 ( 78رقــــــم ) ( 334-11/177والســــــير ) ( 20رقــــــم ) ( 65-1/63انظــــــر: وفيــــــات الأعيــــــان )

 . ( 1/203والأعلام )
يرى الإمام مالك،  والإمام أحمد جواز أكل كلب الماء وخنزيره. انظر: التوضيح شر  مختصر ابن ( 5)

= 

 /ج225
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ٱ ٻ چ: ة قوله تعالىللأن دلا؛ إلى دعوى ذلك حاجة بنا ولا: قلت

أعم من  "الحل ميتته": وقوله عليه الصلاة والسلام (2)چٻ ٻ ٻ
 فوجب ،ولا منافاة بين ذلك كله "لنا ميتتانأحلت ": السلامو  الصلاة عليه (3)]قوله[ دلالة

ھ ھ چ: والجواب عن قوله تعالى: رحمه الله الماورديلأعم قال با( 4)]العمل[

 لا يطلق لغةً  ،أي ونحوه ،ن مطلق الخنزيرإ: أحدهما: وجهين منونحوه ( 5)چھ
ل مأن يحفوجب  ،مقيداً به خنزير الماء: قيل ،غيرهأريد فإن  ،إلا على خنزير البر وعرفاً 

 الصلاة أن اسمه لو انطلق عليها لخص تحريمه بقوله عليه: والثاني ،على الإطلاقحكمه 
 ،اتفاقاً حلالٌ  السمكأن لك منه ما ذكرناه حصل  توإذا عرف (6)"الحل ميتته"السلام و 

في الضفدع و  ،فإن فيه ضرر ،وهو متفق عليه ،حرامالبحر وما هو مستخبث من حيوانات 
أنه  (7)الصيمري وعن ،فلا يحل ،والتمسا  يلحق بالمستخبث، من الخلاف ما سلفونحوه 

                                                           

= 

(  وكشاف 687(  والروض المربع للبهوتي ص )4/345)(  ومواهب الجليل 2/647الحاجب )
 ( .6/245القناع للبهوتي )

 . ( 352 ، 351والشامل ص ) ( 19/56انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 . ( 96سورة المائدة آية رقم ) ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 145سورة الأنعام آية رقم ) ( 5)
 ( . 19/57(  الحاوي الكبير )6)
(  عبــد الواحــد بــن الحســين بــن محمــد،  القاضــع أبــو القاســم الصـيـمري،  أحــد أئمـةـ الشـاـفعية،  وأصــحاب الوجــوه،  7)

حضـر مجلــس القاضــع أبي حامــد المـروذي،  وتفقـهـ علــى أبي الفياــض البصــري،  وأخـذ عنـهـ الماــوردي،  وجماعـةـ كاــن 
من تصانيفه: الإيضا ،  والكفايةـ،  والإرشاـد شـر  الكفايةـ تـوفي بعـد سنـة حافظاً للمذهب،  وحسن التصانيف،  

،  2/127(  وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )215(  رقـــم )3/339ه. انظـــر: طبقــاـت الشــاـفعية للســبـكع )386
 ( . 146(  رقم )185،  1/184(  وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )724(  رقم )128
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 ،الجميع حلأصحها : لافيه ثلاثة أقو ؟ وما عدا ذلك مما لا ضرر فيه هل يحل (1)يؤكل
كلام  (2)[اقتضاه]هذا ما  ،يحرم ما حرم شبهه في البر فقط: والثالث ،يحرم الجميع: والثاني

 ،لا شبه له من حيوانات البر حل ومقتضاه أنا على هذا القول لو رأينا حيواناً  (3)المصنف
وعبارة بعضهم في حكاية هذا القول أن  ،رضع الله تعالى عنه (4)[الرافعع]الإماموبه صر  

وهذا يقتضع  (6)لا يؤكل ،لا يؤكل شبهه في البر (5)[ما]و ،أكل ،ما أكل شبهه في البر
في  بدوعلى هذا القول لا: والبنديجع ،الماورديفي إباحة ما لا شبهه له في البر قال  توقفٌ 

 (7)]كما[ حل ،وإن صاده ومات قبل إمكانها: الماورديقال  ،الحل من الذكاة إذا مكث

: فيه نظر مع قوله تعالىو  ،لم يحل ،ومقتضى هذا أنه لو صاده ميتاً  (8)في صيد البر
 (1)"طعامه طافية": وعمر قالا (10)أبا بكرفإن ( 9)چٻ پ پچ

                                                           

 .  (12/143(  انظر: العزيز )1)
 (  في )ج(  )يقتضيه( . 2)
(  والبيــــــــاـن 36،  8/35(  والتهـــــــــذيب )352،  351(  والشــــــــاـمل ص )19/56(  انظـــــــــر: الحــــــــاـوي الكبـــــــــير )3)

 ( . 2/542(  وروضة الطالبين )142،  12/141(  والعزيز )4/510)
 (  في )ج(  )والرافعع( 4)
 (  تكرار في )أ( . 5)
(  والعزيــز 4/510(  والبيـاـن )8/36(  والتهــذيب )18/159(  ونهايـةـ المطلــب )19/56(  انظــر: الحـاـوي الكبــير )6)

 ( . 2/542(  وروضة الطالبين )12/142)
 . ( سقط في )أ ( 7)
 . ( 19/58انظر: الحاوي الكبير ) ( 8)
 . ( 96سورة المائدة آية رقم ) ( 9)
 ، أول الخلفـاء الراشـدين ، القرشـع ، التيمـع ، بن عامر بـن كعـبعبد الله بن أبي قحافة عثمان  ( 10)

ولــد بعــد وقعــة الفيــل بســنتين وســتة  ، وأول مــن آمــن برســول الله صــلى الله عليــه وســلم مــن الرجــال
 ، وعالمـاً بأنسـاب القبائـل ، وغنياً من كبار موسـريهم ، ونشأ سيداً من سادات قريش ، أشهر بمكة

فأسـلم علـى يديـه عـدد كبـير  ، وعند ما أسلم تحمل مسؤلية الـدعوة ، ولم يشرب الخمر في الجاهلية
= 
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من حيوانات  (2)]وما يحرم قتله من البر[ السمكوهذا القول يطرد فيما عدا : الماورديقال 
فإنه  ،السمكفي  الذبحالذي سلف في عدم اعتبار  عنىللم نظراً ؛ البحر إذا أحللناها

والقائلون بعدم ملاحظة  ،صطيادل ميتته من غير سبب الإتحوعلى هذا لا  ،موجود فيه
وهم الأكثرون كما قال  ،لا يشترطون الذكاة في شعء من ذلك ،حيوان البر فيما يحل ويحرم

ما  الإماملكن في كلام  (3)والحوت السمكإلى اندراج ذلك كله تحت اسم  نظراً  ،الماوردي
أحللنا ما حرم إذا : فإنه قال ،الذبحفي اشتراط  المذهبيقتضع حكاية قولين على هذا 

فيه قولان مبنيان على أن جميع حيوانات البحر هل ؟ فهل يشترط فيه الذكاة ،شبهه في البر
 ،صورها تفإن قلنا إنها تشمل وإن اختلف؟ أم لا (4)[والحوت]السمكتدخل تحت اسم 

ولهذا الخلاف التفات على ما قدمناه من  (6)لا اشترطناهإن و  ،شترط ذبحهايولم  (5)]حلت[
 كما سنذكره  والحديث الذي استدل به المصنف على إبطال القول الغريب ،خذآالم

                                                           

= 

وشـــهد المشـــاهد   ، وبـــذل أموالـــه في الـــدعوة ، واحتمـــل الشـــدائد ، مـــن الصـــحابة رضـــع الله عـــنهم
 ، فحـارب المرتـدين ، ه11سـنة  ، ثم بويع بالخلافة في يوم وفاة النـبي صـلى الله عليـه وسـلم ، كلها

 ، حـــديثاً 142ولـــه في كتـــب الحـــديث  ، وقســـم كبـــير مـــن العـــراق ، وافتتحـــت في أيامـــه بـــلاد الشـــام
-3/64ووفيــــات الأعيــــان ) ( 974-3/963ه. انظــــر: الإســــتيعاب )13ســــنة  ، تــــوفي بالمدينــــة

 . ( 4/102والأعلام ) ( 4808رقم ) ( 104-4/101والإصابة ) ( 339رقم ) ( 70
والـذي ذكـره المصـنف موافـق لمـا في الحـاوي.  ( فاسير )طعامه: كل مـا فيـهالذي وقفت عليه في الت ( 1)

القــــرآن (  وتفســــير 11/60ل القــــرآن )وجــــامع البيــــان في تأويــــ ( 19/57انظــــر: الحــــاوي الكبــــير )
 ( 2/106) العظيم

 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 ( 59 ، 19/58انظر: الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18/159انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
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وفيه أن  ،وهذا الحديث قد أخرجه البخاري ومسلم فيهعدم اشتراطه  (2)]على[ (1)]يدل[
: وفيه أنهم لما ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال "إنه ميتة": أبا عبيدة قال

فأرسلنا إلى رسول : قال "فهل معكم من لحمه شعء فتطعمونا ،هو رزق أخرجه الله لكم"
ستدلال ومع ذلك فلا يصح الإ: ابن الصلا قال ( 3)فأكله ،الله صلى الله عليه وسلم منه

إذ في رواية  ،لأن هذا العنبر حوت؛ من الحيوانات البحرية السمكبه على إحلال غير 
( 5)مثله يقال له العنبر (4)]لم يرُ[ ميتاً  فألقى البحر حوتاً : البخاري

. 

وإن اختلفت  ،ينطلق على جميع حيوانات البحر الحوتهذه الرواية تدل على أن اسم 
 .والله أعلم ،ىستدلال به على المدعوحينئذ يصح الإ ،كما قدمناه  ،أشكالها

 /فإن كان استقراره بأحدهما : الماورديقال  ،ما يجمع من الحيوان بين البر والبحر: فرع
وإن لم يغلب أحدهما  ،أو بحراً  ،كان  براً  ،أكثر غلب عليه حكمه (6)]فيه[ ومراعاه ،أغلب

نه مستغن لأ للحظر يجري عليه حكم حيوان البر تغليباً : أحدهما: فوجهان ،على الآخر
 ( 8)ل)باحة تغليباً حيوان البحر  (7)]حكم[ عليه رييج: والثاني ،عن البحر

إن لم يكن من  ،كما سيأتي  ،والمريءفيتعين ذبحه في الحلق  ،أما ما ل تحل ميتته): قال
 ،أو ظفر به نسفإن أ ،ما دام متوحشاا  فجميع أجزائه مذبحٌ  ،فإن كان صيداا  ،الصيد

فهو كالصيد  ،فلم يمكن ردها ،ةٌ ولو توحشت إنسي ،الذبحتعين  ،وفيه حياة مستقرة

                                                           

 أضفتها؛ لإقتضاء السياق.  ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 352سبق تخريجه ص ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 777شر  مشكل الوسيط ص ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 أضفتها من الحاوي؛ لإقتضاء السياق.  ( 7)
 . ( 19/58الحاوي الكبير ) ( 8)

 /أ129
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فقد قال صلى ؛ وخيف هلاكه نهرٍ  أو وكذا لو تنكس بعير في بئرٍ  ،يذبح في كل موضع
خصص الخاصرة : فقال المراوزة (1)"لو طعنت في خاصرته لحل لك": الله عليه وسلم

ومنهم  ،يفضي إلى الموت كان  وإن آخر في معناه فلا يجوز جرح ،ليكون الجرح مذففاا 
فمثل هذا  ،أو بعير ،ت شاةشردأما إذا  ،كفي كل جارحة تفضي إلى الموتت: من قال

وإن أفلت وعسر ذلك في  ،ستعانة وجبفإن أمكن رده بالإ ،هذا مصيره إلى الزوال
 ،ذبحه في الحالربما يريد : ومنهم من قال ،فالظاهر أنه يصبر إلى القدرة عليه ،الحال

 أنه لو كان اتباعه (2)]في[ ثم ل خلاف ،الصيد فله أن يرمي كما يرمي في
وإن كان يفضي إلى  ،فهو كالصيد يرمى بسهم ،مهلكة أو ،به إلى مسبعة (3)[يفضي]

أما ما ): فقوله ،في الفصل ما يحتاج إلى التنبيه (4)(فوجهان ،أو غصاب ،موضع لصوص
 لأن؛ والمريءمعناه فيتعين فيه شق الحلقوم  (والمريءفيتعين ذبحه في الحلق  ،ل تحل ميتته

( 1)] خات الملك[ لق بالكسروالحِ  ،والجمع الحلوق: قال في الصحا  ،الحلقوم (5)[الحلَق]

 :قال الراجز ،هو الشق والذبح
                                                           

ص  ( 2825رقـم ) ، باب مـا جـاء في ذبيحـة المترديـة ، كتـاب الضـحايا  ، رواه أبو داود في سننه ( 1)
رقـــم  ، باب مـــا جـــاء في الـــذكاة في الحلـــق واللبـــة ، كتـــاب الأطعمـــة  ، والترمـــذي في ســـننه ( 430)
ولا نعـرف لأبي  ، ن سـلمةلا نعرفه إلا من حديث حماد بـ ، وقال: هذا حديث غريب ( 1481)

باب ذكــاة  ، كتــاب الصــيد  ، والنســائع في ســننه ( 4/414العشــراء عــن أبيــه غــير هــذا الحــديث )
كتـــاب   ، وابـــن ماجـــه في ســـننه ( 4/353) ( 4482المترديـــة في البئـــر لا يوصـــل إلى حلقهـــا رقـــم )

ــــذبائح قــــال ابــــن الملقــــن: هــــو  ( 2/1063) ( 3184رقــــم ) ، باب ذكــــاة النــــاد مــــن البهــــائم ، ال
رقــــم  ، والتلخـــيص الحبـــير ( 9/245حـــديث ضـــعيف؛ لجهالـــة أبي العشــــراء. انظـــر: البـــدر المنــــير )

(2346 ) (4/242 ، 243 ) . 
 . ( 7/106والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 2)
 . ( تكرار في )أ ( 3)
 . ( 106-7/104انظر: الوسيط للغزالي ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
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(2)فأرة مَسْكٍ ذُبِحَتْ في سٌك ِ     كأنَّ بين فكِ ها والفك ِ 
 

 ،وثم إن شاء الله تعالى نذكر دليله ،وضع المشار إلى ذكره فيه كتاب الضحاياوالم فتٌِقَتْ أي 
 .( 3)والمريءونبين حقيقة الحلقوم  ،وما فيه من الخلاف

؛ والمريءكان ينبغع أن يقول في الحلقوم :  فقال ،على المصنف ابن الصلا وقد اعترض 
 .والله أعلم ،وجوابه حاصل ما قررناه (4)ن المريء من الحلقلأ

 .( ذبح ما دام متوحشاا مفجميع أجزائه  ،فإن كان صيداا ): وقوله
إذا حصل الموت من كما سيأتي   ،والأسلحة الصيدأراد به أن جميع أجزائه تذبح بجارحة 

بذلك لم يكن فيه تفصيل بين إصابة محل دون  الصيدلأن ما ورد في إباحة ؛ ذلك بشرطه
 (6)أبي ثعلبة الخشني رضع الله عنهوي عن رُ  (5)]قد[ بل ،كان على مقتضى إطلاقهف ،محل

                                                           

= 

 ، 2/98وانظر: مقـاييس اللغـة ) ( 4/1462أضفتها من الصحا ؛ لإقتضاء السياق. الصحا  ) ( 1)
99 ) . 

 . ( 3/1486ولسان العرب ) ( 2/369البيت لمنظور بن مرثد الأسدي. انظر: مقاييس اللغة ) ( 2)
 ، وجمعــه: أمرئــه ، والكــر  الــلازق بالحلقــوم ، وهــو رأس المعــدة ، المـِـريء: مجــرى الطعــام والشــراب ( 3)

 ومُرُوء. 
 . ( 6/4166ولسان العرب ) ( 5/315ومقاييس اللغة ) ( 15/203انظر: تهذيب اللغة )

 . ( 777شر  مشكل الوسيط ص ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
سمـه،  واسـم أبيـه،  اختلافــاً  اختلـف في ا ، معــروف بكنيتـه ، صـحابي مشـهور ، أبـو ثعلبـة الخشـني ( 6)

وقيـل غـير  ، وقيـل: جرثـوم بـن عمـرو ، وقيل: جرثـوم بـن لاشـر ، فقيل: اسمه جرهم بن ناشر كثيراً 
إلى  ، وهـو منسـوب إلى بـني خشـين ، فقد قـال ابـن حجـر: لم أقـف عليـه ، وأما اسم جده ، ذلك

نــبي صــلى الله وأسـهم لــه ال ، كــان ممــن بايـع تحــت الشــجرة  ، الحـاف بــن قضــاعة بـن مالــك بــن حمـير
روى عـــن  ، وكـــان ممـــن اعتزلـــوا القتـــال بصـــفين ، وأرســـله إلى قومـــه فأســـلموا م خيـــبرعليـــه وســـلم يـــو 

ســـكن  ، ومكحـــول ، وروى عنـــه أبـــو إدريـــس الخـــولاني وســـعيد بـــن المســـيب ، وأبي عبيـــدة ، معـــاذ
ــــــل: حمــــــص ، الشــــــام ــــــوفي ســــــنة  ، وقي والســــــير  ( 270 ، 1/269ه. انظــــــر: الإســــــتيعاب )75ت

= 
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كل ما أمسكن ": في صيدها قال فأفتني ،مكلبة إن لي كلاباً  ،يا رسول الله: قلت: أنه قال
ولأنا لو اعتبرنا إصابة  (1)"["ذكع وغير ذكع: ]قال؟ أو غير ذكع ،ذكع: عليك" قلت

على أن ابن الصباغ قد  ،لندرة إصابة ذلك؛ لما حل كثير من الصيود وصصمخموضع 
 .( 2)ىالإجماع على المدعادعى 
لما روى مسلم عن  (الذبحتعين  ،حياة مستقرة / وفيه ،أو ظفر به ،سفإن أن): وقوله

إذا أرسلت ": قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال (3)عدي بن حات رضع الله عنه
ولم  ،وإن أدركته قد قتل ،فاذبحه ،فأدركته حياً  ،فإن أمسك عليك ،فاذكر اسم الله ،كلبك

والإجماع منعقد على ذلك  ،ها عند الحاجة إليهار كنذ وبقية الحديث  (4)"فكل ،يأكل منه
                                                           

= 

 . ( 176رقم ) ( 29 ، 7/28)والإصابة  ( 120رقم ) ( 2/567-571)
 ، باب صـــــيد القـــــوس ، كتـــــاب الصـــــيد  ، والحـــــديث رواه البخـــــاري في صـــــحيحه ( ســـــقط في )ج ( 1)

ومســلم في  ( 605 ، 9/604) ( 5478رقــم ) ، وباب آنيــة المجــوس ، وباب مــا جــاء في التصــيد
 ( 800ص ) ( 1930رقـم ) ، باب الصـيد بالكـلاب المعلمـة ، كتاب الصيد والـذبائح  ، صحيحه

 . ( 435ص ) ( 2857رقم ) ، باب في الصيد ، كتاب الصيد  ، وأبو داود في سننه
وروضــــة الطــــالبين  ( 12/9والعزيــــز ) ( 321والشــــامل ص ) ( 19/25انظــــر: الحــــاوي الكبــــير ) ( 2)

(2/508 ) . 
 ، الطـــائع ، وقيـــل: أبـــو طريـــف ، أبـــو وهـــب ، عــدي بـــن حـــات بـــن عبـــدالله بـــن ســـعد بــن الحشـــرج ( 3)

 ، أسلم في السنة التاسعة من الهجـرة ، كان من الأجواد العقلاء  ، رئيس طيئ في الجاهلية والإسلام
وشـــهد الجمـــل وصـــفين  ، ثم ســـكن الكوفـــة ، وشـــهد فـــتح العـــراق ، وثبـــت علـــى إســـلامه في الـــردة

 ، حـــديثاً 66وروى عنـــه المحـــدثون  ، وفقئـــت عينـــه يـــوم صـــفين ، والنهـــروان مـــع علـــع رضـــع الله عنـــه
 ( 1059-3/1057ه بالكوفــة. انظــر: الإســتيعاب )68تــوفي ســنة  ، وعــا  أكثــر مــن مئــة ســنة

والأعـــلام  ( 5467رقـــم ) ( 229 ، 4/228والإصـــابة ) ( 26رقـــم ) ( 165-3/162والســـير )
(4/220 ) . 

 ( 5487رقــم ) ، باب مــا جــاء في التصــيد ، كتــاب الــذبائح والصــيد  ، رواه البخــاري في صــحيحه ( 4)
رقــم  ، باب الصــيد بالكــلاب المعلمــة ، كتــاب الصــيد والــذبائح  ، ومســلم في صــحيحه  (9/612)

= 

 /ج226
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يأتي الكلام في تفسيرها في كتاب الضحايا إن شاء الله والحياة المستقرة  (1)قاله ابن الصباغ
 .ثم لأن المصنف ذكرها؛ تعالى
أراد  (فهو كالصيد يذبح في كل موضع ،فلم يمكن ردها ،نيسةإولو توحشت ): وقوله

فلا يختص ذبحها بالحلق  ،أو الشاة ،أو شردت البقرة ،الفرست ر اغ وأ ،به أن البعير إذا ند
كما في   ،أو رمع السهم إليها ،بإرسال الكلب عليها ،سائر بدنهابل يجوز في  ،والمريء
واحتج أصحابنا بما  (2)والمريءل إلا بقطع الحلقوم تحلا : فإنه قال ،لمالك خلافاً  ،الصيد
 ،فند منها بعير وغنم ،وأصابنا نهب إبل (4)]قال[ في تتمة حديث (3)رافع بن خديجرواه 

                                                           

= 

ـــاب الصـــيد  ، وأبـــو داود في ســـننه ( 800ص ) ( 1929)  ، 2847رقـــم ) ، باب في الصـــيد ، كت
باب ماجـــــاء في الكلـــــب  ، كتـــــاب الصـــــيد  ، والترمــــذي في ســـــننه ( 434 ، 433ص ) ( 2848

ــــم ) ، يأكــــل مــــن الصــــيد ــــاب الصــــيد  ، والنســــائع في ســــننه ( 402 ، 4/401) ( 1470رق  ، كت
 . ( 4/459) ( 4756رقم ) ، باب الأمر بالتسمية على الصيد

 . ( 321انظر: الشامل ص ) ( 1)
ونهايـــة  ( 323 ، 322والشـــامل ص ) ( 1/464والمهـــذب ) ( 19/25انظـــر: الحـــاوي الكبـــير ) ( 2)

(  وروضــة 10 ، 12/9والعزيـز ) ( 4/555والبيــان ) ( 8/14والتهـذيب ) ( 18/130المطلـب )
(  ومواهــب الجليــل 2/613والتوضــيح شــر  مختصــر ابــن الحاجــب ) ( 509،  2/508الطــالبين )

(4/321. ) 
قيــل: أبـــو خــديج،  الأنصـــاري،  و  ، أبـــو عبــد الله ، رافــع بــن خـــديج بــن رافـــع بــن عــدي بـــن يزيــد ( 3)

روى عــن عمــه ظهــير  ، ومــا بعــدها ، وشــهد أحــداً  ، كــان عريــف قومــه بالمدينــة  ، الحــارثع الأوســع
سـيب،  وروى لـه وسـعيد بـن الم ، وحفيـده عبايـة بـن رفاعـة ، وروى عنه ابنه عبد الرحمن ، بن رافع

وقيـل: مـات في زمـن  ، ه74توفي بالمدينة متأثراً بجراحة له من غـزوة أحـد سـنة  حديثاً 78المحدثون 
 وهو الصحيح.  ، معاوية

ـــــــــم ) ( 183-3/181والســـــــــير ) ( 480 ، 2/479)انظـــــــــر: الإســـــــــتيعاب  والإصـــــــــابة  ( 34رق
 . ( 3/12والأعلام ) ( 2522رقم ) ( 187 ، 2/186)

 . ( سقط في )أ ( 4)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

372 

إن لهذه الإبل أوابد  ": فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فحبسه ،بسهمفرماه رجل 
ورواية الترمذي  ،أخرجه مسلم "فاصنعوا به هكذا ،فإن غلبكم منها شع ،كأوابد الوحش

ولم يكن  ،فند بعير من إبل القوم ،سفر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في:  عنه قال
إن ": فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فحبسه الله ،فرماه رجل بسهم ،معهم خيل

هع : والأوابد( 1)"فافعلوا به هكذا ،فما فعل منها هذا ،لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش
 ،إذا توحش اً أبد الرجل أبود: يقال ،ونفرت من الإنس ،توحشتأي  ،التي قد تأبدت

 "فحبسه": أن قوله: أحدهما: والدلالة في الخبر من وجهين: رحمه الله الماورديقال  (2)وتخلى
 .أي أماته "فحبسه الله": يدل عليه قوله في رواية الترمذي ،أي قتله

فجاز أن  ،ولأنه حيوان ممتنع ،به فإنه لو لم يحل بالرمع لم يأمر "فاصنعوا به هكذا": في قوله: والثاني
فوجب  ،والمريءقطع الحلقوم  ستأنسالم ةولا نظر إلى أن الأصل في ذكا ،عيكون عقره ذكاته كالوحش

ويحرم الحمار الأهلع إذا  ،كما راعيناه في عدم الجزاء إذا قتله المحرم  ،وإن توحش ،أن يراعى هذا الأصل
لوجب أن نعتبر في ذكاة الوحشع  ،ذكاته حكم الأصل إذا توحش (3)]في[ لأنا لو اعتبرنا؛ توحش

 ،فكذا هاهنا ،وقد أجمعنا على عدم اعتبار ذلك ،وهو سائر بدنه إذا تأنس ،حكم الأصل في الصيود
بدليل أن  ،وفارق هذا الحكم الجزاء ونحوه من حيث أن حكم الذكاة مخالف لحكم الجزاء والإباحة

فدل على  ،ويتغير حكم الذكاة فيه بإجماع ،وحكم الإباحة فيه ،الوحشع إذا تأنس لا يتغير حكم الجزاء

                                                           

ومــن تــرك  ، باب التســمية علــى الذبيحــة ، كتــاب الــذبائح والصــيد  ، رواه البخــاري في صــحيحه ( 1)
باب جـــــواز  ، كتـــــاب الأضـــــاحع  ، ومســـــلم في صـــــحيحه ( 9/623) ( 5498رقـــــم ) ، متعمـــــداً 

(  وأبـو 815(  ص )1968رقـم ) ، وسـائر العظـام ، إلا السن والظفـر ، الذبح بكل ما أنهر الدم
والترمـذي  ( 430ص ) ( 2821رقـم ) ، باب في الذبيحة بالمـروة ، كتاب الضحايا  داود في سننه

 ، فصـار وحشـياً  ، لغـنم إذا نـدباب ما جاء في البعير والبقر وا ، كتاب الأحكام والفوائد  ، في سننه
 . ( 4/427) ( 1492رقم ) ، برمى بسهم أم لا؟ 

 ( . 205(  وطلبة الطلبة ص )1/4(  ولسان العرب )14/146(  الآوابد جمع آبدة. انظر: تهذيب اللغة )2)
 (  سقط في )أ( . 3)

 /أ130
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المعنى  منرد في الإبل لما نص عليه الشارع اما ذكرتموه من الخبر و : فإن قيل (1)عدم إلحاق الذكاة بهما
مع  ،لفرقبا القائل لعدم: قلنا /فلم ألحقتم بها ما لا يشاركها في المعنى المذكور  ،فيه الصيدالذي شاركت 

كل إنسيةٍ " (2)]قال[ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضع الله عنه أنه قد روى عن جابر
وما  ،فإن فيه تعرض للتوحش ،ىمطابقة على المدع لىو وهذا الخبر أ (3)"فذكاتها ذكاة الوحشية ،توحشت

 .بل هو في الندِ  وحشلتسلف لا ذكر فيه ل
 .لما ستعرفه؛ في حالة التوحش (4)[أدل]نعم إذا دل على الإباحة عند ذلك كان عليها 

 ،ن الطعن في الخاصرة عند خوف الهلاكأيتضمن  ،إلى آخره (وكذا لو تنكس بعير في بئر): وقوله
أبو و  ،وهو ما رواه الترمذي ،لما ذكره من الخبر (5)جائز اتفاقاً  والمريءفي الحلقوم  الذبحوعدم القدرة على 

: قلت: أبيه قالعن  (2)وهو الدارمع ،أبي العشراءعن  (1)حماد بن سلمةعن  (6)يزيد بن هارونعن  ،داود

                                                           

 ( . 26،  19/25(  انظر: الحاوي الكبير )1)
 (  سقط في )أ( . 2)
(  رواه البيهقـع في السنــن الكــبرى،  كتاــب الصيـد والــذبائح،  باب ماــ جاــء في ذكاــة ماـ لا يقــدر علــى ذبحـهـ إلا برمــع 3)

(  عـن حـرام بـن عثماـن عـن أبي عتيـق 2/447(  وابن عـدي في الكامـل في ضعـفاء الرجاـل )9/246أو سلا  )
ضعـيف بسبـب حـرام بـن عثماـن،  فهـو واهٍ. عن جابر،  قال الإمام الشاـفعع: الروايةـ عـن حـرام،  حـرام. والحـديث 

 ( . 4/244(  والتلخيص الحبير )9/249انظر: البدر المنير )
 (  في )ج(  )أولى( . 4)
(  والتهــذيب 131،  18/130(  ونهايـةـ المطلــب )1/464(  والمهــذب )28،  19/27(  انظــر: الحاــوي الكبــير )5)

 ( . 2/509الطالبين ) (  وروضة12/10(  والعزيز )4/555(  والبيان )8/14)
(  يزيــد بــن هاــرون بــن زاذان،  وقيــل: زاذي بــن ثابــت،  أبــو خالــد،  السلــمع ولاءً،  الواســطع،  مــن حفاــظ الحــديث 6)

الثقـاـت،  كـاـن واســع العلــم بالــدين،  ذكيـاـً،  كبــير الشـأـن،  رأسـاـً في العلــم والعمــل،  ثقـةـ،  حجـةـ سمــع مــن عاصــم 
بــن إسـحاق،  وغــيرهم،  وحــدث عنهـ بقيـةـ بــن الوليـد،  وعلــع بــن المــديني،  الأحـول،  وشـعـبة بــن الحجاـج،  ومحمــد 

ه،  ووفاتـهـ 118وأحمــد بــن حنبــل،  وغــيرهم،  وقــد كــف بصــره في كــبره،  أصـلـه مــن بخـاـرى ومولــده بواســط سـنـة 
(  رقـــــم 606(  وتقريـــــب التهـــــذيب ص )118(  رقـــــم )371-9/358ه. انظـــــر: الســـــير )206بواســـــط ســــنـة 

 ( . 8/190(  والأعلام )7789)
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قال  (4)"لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك": قال؟ تكون الذكاة في الحلق واللبة (3)[أن]أما  ،يا رسول الله
   (5)ضرورةال هذا في: يزيد بن هارون

                                                           

= 

(  حمــاـد بـــن ســلـمة بـــن دينــاـر،  أبـــو ســلـمة،  البصـــري،  الربعـــع ولاءً،  مفـــتي البصـــرة،  وأحـــد رجــاـل الحـــديث، كــاـن 1)
حافظـاـً،  ثقـةـ،  مـأـموناً،  إلا أنـهـ لمـاـ كــبر سـاـء حفظـهـ،  فتركـهـ البخـاـري،  وكـاـن إمامـاـً في العربيـةـ،  فقيهـاـً،  فصـيـحاً 

سمــع مــن ابــن أبي مليكـةـ،  وأنــس بــن ســيرين،  وثابــت البنـاـني،  وغــيرهم،   مفوهـاـً،  شــديداً علــى المبتدعـةـ،  عابــداً، 
-7/444ه. انظــر: الســير )167وحــدث عنـهـ ابــن جــريج،  وابــن المبـاـرك،  ويحــع القطـاـن،  وغــيرهم،  تــوفي سـنـة 

 ( . 2/272(  والأعلام )1499(  رقم )178(  وتقريب التهذيب ص )168(  رقم )445
قيل: اسمه أسامه بن مالك بن قهطم،  وقيـل: عطاـرد،  وقيـل: يساـر،  وقيـل: سنـان بـن بـرز،   (  أبو العشراء الدارمع، 2)

    .(8251(  رقم )658وقيل: بلازا بن يسار،  وهو أعرابي مجهول من الرابعة. تقريب التهذيب ص )
 . ( سقط في )ج ( 3)
 . ( 367(  سبق تخريجه ص )4)
 ( . 4/414(  انظر: سنن الترمذي )5)
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قال  (2)وابن ماجهوقد أخرج الحديث النسائع  (1)هذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحشو : أبو داودوقال 
 ،إنه روي أنه سأل عن بعير ناد: وقد قيل (3)ولا نعرف لأبي العشراء عن أبيه غير هذا الحديث: الترمذي

 "لو طعنته في خاصرته لحل لك": فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ،أنه تردى له بعير في بئر وىوير 
فقامت الخاصرة فيها مقامه   ،المنحر ولأنه تعذر الوصول فيه إلى الذكاة في ،ىوهذه الرواية نص في المدع

: فإن قلت ،والتلف هاهنا لو تركت محقق ،ناس من العود فيهالم يحصللأن الإ؛ بل أولى ،كالمسألة قبلها
 ،وجواز إرسال الكلب في هذه الحالة ،ذففختصاص بالجر  المما ذكرته من القياس يقتضع عدم الإ

وممن جزم به في الأولى  والبصريون من أصحابنا في الثانية ،في الأولى الأصحابقد قال به معظم : قلت
والكافي مستدلين مع ذلك بقوله عليه الصلاة  ،وصاحب التهذيب ،والماوردي ،المصنف في الخلاصة

 هاً بحتى يكون بذكره من ذففةلجراحة م والفخذ ليس محلاً  "لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك": والسلام
ن صحح ما ذكرناه عن ومم ،إحداث جراحة تفضع إلى الموت غالباً  تهفدل على إراد ،ذفيفعلى الت

والإمام الروياني  ،الماورديعند  الصحيحلكن  ،في الروضة والنواوي( 4)الشاشعالبصريين 
                                                           

 ( . 430(  سنن أبي داود ص )1)
(  محمـدـ بـنـ يزيـدـ بـنـ ماجـةـ،  أبـوـ عبـدـ الله،  القـزـويني،  الربعـعـ ولاءً،  الحـاـفظ،  المشـهـور،  أحـدـ أصـحـاب السـنـن الأربعـةـ،  2)

ه،  وكــاـن إمامــاـً في الحــدـيث،  عارفــاـً بعلومــهـ،  وارتحــلـ في طلبــهـ إلى العــرـاق والكوفــةـ،  والبصــرـة،  وبغــدـاد 209ولــدـ ســنـة 
ه. انظـرـ: 273والحجاــز،  ومصـرـ،  وصنــف السنــن،  وتفسـيـر القـرـآن الكـرـيم،  ولهــ كتاــب في التأــريخ تـوـفي سنــة   والشاــم،

(  514(  وتقريـبـ التهـذـيب ص )133(  رقـمـ )280-13/277(  والسـيـر )614(  رقـمـ )4/279وفيـاـت الأعيـاـن )
 ( . 7/144(  والأعلام )6409رقم )

 ( . 4/414(  سنن الترمذي )3)
بـنـ علـعـ بـنـ إسماعيـلـ،  أبـوـ بكرــ،  الشاشـعـ،  القفاــل الكبيــر،  أحدــ الأئمةــ،  عاــلم خراساــن،  ولدــ بالشاــ ،  وهـعـ (  محمدـ 4)

ه،  كاـن إماماـً في التفسيـر،  والحدـيث،  والكلـام والأصوـل،  والفرـوع أخذـ الفقهـ عنـ ابنـ 291مدينة ماـوراء النهرـ،  سنـة 
بري وحـدـث عنهــ ابـنـ مندــة،  والحاــكم،  وكاــن إماــم الشاــفعية فيماــ سرــيج،  وسمـعـ مـنـ أبي بكـرـ ابـنـ خزيمةــ،  وابـنـ جريرــ الطــ

ه 365ومحاســـنـ الشـــرـيعة،  شـــرـ  رســـاـلة الشـــاـفعع،  ودلائـــلـ النبـــوـة،  تـــوـفي ســـنـة  ، وراء النهـــرـ،  صـــنـف: أدب القضـــاـء
،  2/79(  وطبقــاـت الشــاـفعية ل)ســنـوي )159(  رقــمـ )203-3/200بشــاـ . انظــرـ: طبقــاـت الشــاـفعية للســبـكع )

  ( .107(  رقم )149،  1/148(  وطبقات الشافعية لابن قاضع شهبة )668(  رقم )80
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 ،أن الحديث يسبتا  به مع القدرة ،ثوبين حله بالحدي ،والفرق بين ذلك: قالا ،مقابله
 ،الإمامكما قال   ،والمحققين ،رحمه الله القفالوالصحيح عند  ،الكلب رولا كذلك عق
وبسطها  ،لأجل ما ذكره من العلة؛ وهو ما نسبه المصنف إلى المراوزة ،ذففاعتبار الجر  الم

 ؛تذفيففنصه عليها يدل على اعتبار ال ،تلقالأنها من الم؛ ذففأن الجر  في الخاصرة م
كل طعن في الخاصرة :  لكن للمعظم أن يقولوا ،والمريءفي الحلقوم  الذبحلأنه أقرب إلى 

 ،عارضه ما أسند للثانية من الخبر ،فما ذكروه من الخبر ،ذففاً ولئن كان م ،ذففليس م
والإمام رضع الله تعالى عنه لما استشعر هذا انعطف  ،فوجب العمل بموجبه ،اً والقياس مع

 ،وهو ما إذا رماه ،الصيدأمر في  (1)[من]ويتصل بما ذكرناه : فقال ،الصيدعلى الكلام في 
 ،ذفيفوأمكن اتباعه بالرمع إلى أن ينتهع إلى الت ،والصيد بعد منطلق ،ذففولم ي ،فأصابه

وأولى بأن لا يجب طلب  ،سةكالمتنمرتب على البهيمة  (2)[هو]و ،فيه خلاف؟ فهل يلزمه
 (4)تعسر تصوير المسألة (3)]ذلك[ لأجلو ، قتلالبعد عن  الصيدفإن  ،الصيدفي  ذفيفالت

ومالك قائل بمذهبه هاهنا  ،والشاة ،والبقرة ،الفرسفي  (5)[يجري]وما ذكرناه في البعير 
 .والله أعلم ،والمريء ،فلم يحل ذلك إلا بقطع الحلقوم ،أيضاً 
القاضع قال  ،فغرز رمحاً في الأول حتى نفذ منه إلى الثاني ،لو تردى بعير فوق بعير: فرع

كما لو رمع   ،المذهببه على  وكذا إن كان جاهلاً  ،بالثاني حل إن كان عالماً  الحسين

                                                           

 . ( سقط في )ج ( 1)
 . ( )هذا ( في )ج ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
والخلاصـة ص  ( 132 ، 18/131ونهاية المطلـب ) ( 19/28انظر في المسألة: الحاوي الكبير ) ( 4)

والعزيـــــز  ( 556 ، 4/555والبيــــان ) ( 8/14والتهــــذيب ) ( 4/130وبحــــر المــــذهب ) ( 635)
 . ( 2/509وروضة الطالبين ) ( 11 ، 12/10)

 . ( )جار ( في )ج ( 5)
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والخلاف على هذا النحو مذكور في  ،حل ،أصاب آخرف( 1)نفذ ]منه[و  ،صيداً فأصابه
فيه ؟ تحل هلف فقتلها ،إليها ىفرم ،دابة تهبما إذا قصدوأردفه في التهذيب  (2)وغيره ،الكافي
قال البغوي في  ،لم يحل ،الأعلى ثقلب]ولا خلاف في أن البعير الأسفل لو مات ( 3)وجهان
مل تفيح؟ أو بالثقل ،بها (4)لكنه شك هل مات[ ،ولو وصلت إليه الطعنة: الفتاوى

( 5)؟ أم لا رةهل يجزئ عن الكفا ،إعتاق العبد الغائب المنقطع الخبر / على وجهين بناءً 

 .ونظيرها أشبه بالباب ،تأتيسالتي  نايموتخريجه على مسألة الأ( 6)]قلت[
معناه وجب في هذه الحالة  (وجب): إلى قوله (أو بعير ،شاة شردتأما إذا ): وقوله
 .وهذا لا نزاع فيه ،لأنه داخل تحت القدرة؛ والمريءفي الحلق  الذبح
 (8)]من[ وهو (7)ما ادعى أنه الظاهر قد جزم به في الوجيز ،إلى آخره (لتأفوإن ): وقوله

( 10)ت[كان]وربما  ،ةٍ هلكم شرادها إلى عضيف( 9)]لا[ لو كان: فإنه قال ،الإمامفقه 

ن هذا التعذر فإ، فيه لا يحصل في غير المذبح الذبحفالظاهر عندي أن  ،دركتف ،سكنت
فيجوز  ،تحقق الشراد (11)[إذا]أنه  ىكلام أصحابنا ما يدل علوفي   ،فلا حكم له ،إلى زوال

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 8/153انظر: كفاية النبيه ) ( 2)
 . ( 8/23انظر: التهذيب ) ( 3)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 4)
 . ( 8/23انظر: التهذيب ) ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 408انظر: الوجيز ص ) ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
 . ( سقط في )أ ( 9)
 . ( سقط في )ج ( 10)
 . ( تكرار في )أ ( 11)

 /ج227
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إلى زوال  صبركلفه النفلا  ،في الحال الذبحع بغي (1)]ربما[ فإنه ،ذبحه بالجر  حيث يصيبه
: ثم قال بعد ذلك الأصحابعن إطلاق  الرافعع الإماموهذا الوجه هو ما حكاه  (2)الشراد

 .( 3)إنه الأوفق لإيراد الأكثرين
؛ سبعة والمهلكةمه بأنه كالصيد عند إفضائه إلى المجز  ،إلى آخره (ثم ل خلاف): وقوله

وأحد  ويأتي فيه ما مر ،أن تترك كما في حالة التوحش ،لأجل تحقق العجز والفوات
 الإمامقال  (4)الوجهين في حالة إفضائه إلى موضع لصوص مقيس على الحالة قبلها

فلم يتحقق  ،وإتلافهم متدارك بالضمان ،صرف اللصوصتومقابله يلاحظ أن : الرافعع
وكذلك  فدفعه عن نفسه ،ولكن صال على صاحبه ،البعير (6)[يهدأ]ولولم  (5)معه التلف

في  القاضع الحسينقال  ،فقتله ،وجرحه ،فدفعه عن نفسه ،صال عليه/  (7)[لو]  الصيد
 .( 8)فوجهان ،وإن لم يصب المذبح ،المذبحفالظاهر أنه يحل إذا أصاب : التعليق

وجب أن  ،ثم أدركه وفيه حياةٌ مستقرةٌ  ،إذا جرح الصيد بسهمٍ : الأول:  فرعان): قال
كعادة   وعليه أن يعدو في طلبه ،فهو حرام ،فإن صبر حتى مات ،يذبحه في المذبح

فلا  ،أما الوقوف ،الساعي إلى الجمعة كمشيِ   أنه يكتفي بمشيٍ : وفيه وجهٌ  ،الصيادين
 ،أو ضاع ،أو سقط منه ،مدغأو تشبث في ال ،وليس معه مدية ،فلو أدركه ،رخصة فيه

والظاهر أنه  ،فوجهان ،ولو غصبه إنسان في شيء من ذلك فليس معذوراا  أو سرق منه

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 18/132نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 12/11العزيز ) ( 3)
 . ( 2/509وروضة الطالبين ) ( 12/11والعزيز ) ( 18/133انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( 12/11انظر: العزيز ) ( 5)
 . ( )يند ( في )ج ( 6)
 تكرار في )أ(. (7)

 . ( 8/153انظر: كفاية النبيه ) ( 8)

 /أ131
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ولو ابتدر  ،وهو غير مقصر ،الشرط أن يموت بجراحته قبل أن يدركه نَّ أفك ،حرام
لأجل ؛ ذنهأوذبح الثعلب في  ،لعدم التقصير؛ فهو حلال ،وقطع بعض الحلقوم فمات

الأولى منها قد تقدمت عن : فرع على مسائلال اشتمل (1)(ول يفيد الحل ،الجلد حرام
أنه لو ): وهو ،وإن فهم من كلامه ،به زيادة شعء لم يصر  (2)]مع[ قرب بدليلها وأعادها

ما  ،إلى آخره (يعدوَ  أنوعليه ): وهو قوله ،توطئة لما بعد (فهو حرام ،صبر حتى مات
 فإن هذا (4)[الصيدبعادة ]أهل  اعتباراً  (3)هو ما أورده في الوجيز ،صدر به كلامه هاهنا

عن  النهايةومقابله محكع في  ،في الطلب وهم يعدون من خالف ذلك مقصراً  ،مشأنه
يعتبر فيه صفة : حكى عنه أنه قال الماورديفإن  أيضاً  ابن أبي هريرةوهو قول  ،الصيدلاني

 ،كما لا يعتبر في إدراك الجمعة  ،ولا يعتبر فيه السعع (5)]سكينته[ مشع مثله على مألوف
اعتبر ذلك بالمشع إلى  ،وهو الصيدلاني ،دون من لم يكلفه الع:إالإماموهذا قريب من قول 

 (7)[هذا]و ،الرافعع الإماموهذا أظهر عند  (6)]بالصلاة[ مع ظهور أمارات التحرم ،ويوم الجمعة ،الجماعة

 وف إلى الإشراع في المشع قليلاً شوالوجه عندي على هذا أن يت: الإمامقال  (8)الذي أورده في التهذيب
]إلا  لزمهتما ذكره الصيدلاني أنه لا  رهظاو  ،تحقيقاً  (9)]عادة الطلب[ة خارج عن نفإن الماشع في هي

                                                           

 ( . 7/107(  انظر: الوسيط للغزالي )1)
 (  سقط في )أ( . 2)
 ( . 408(  انظر: الوجيز ص )3)
 (  سقط في )أ( . 4)
 (  سقط في )أ( . 5)
 (  سقط في )أ( . 6)
 (  في )ج(  )هذا( . 7)
(  والبيـاـن 8/20(  والتهــذيب )117،  18/116(  ونهايـةـ المطلــب )19/16(  انظــر في المسـأـلة: الحـاـوي الكبــير )8)

 ( . 2/510(  وروضة الطالبين )12/13(  والعزيز )551،  4/550)
 (  في )أ(  )طلب العادة( . 9)
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وهذا التأويل بعيد ، تصيدالم في شععلى عادة الم ملإلا أن يح ،بعيدوهو  ،القديمة (1)عادته[
: فقال ،ثلاثة أوجه في المسألة بما يفهمالمصنف في البسيط ذلك  شكوقد  (2)عن لفظه

ولا  ،الصيداد في تعكلفة الطلب المن ناأ: أحدهما: فيه وجهان؟ وهل يجب عليه أن يعدو
  ،يكتفى بمشع سريع يظهر به أثر الجد في الطلب: والثاني ،يشترط أن ينتهع في العدو

يمشع : وقال الصيدلاني رضع الله تعالى عنه ،وقد ضاق وقتها ،كسعع الرجل إلى الجمعة
 .والله أعلم (3)الصيدفلعله أراد عادته في طلب  ،على عادته القديمة

قوله عليه الصلاة والسلام  نَّ فإ ،أحد وزهأي لم يج (فيه فلا رخصة ،أما الوقوف): وقوله
يقتضع  "فاذبحه فإن أمسك عليك فأدركته حياً ": في حديث عدي ابن حات الذي قدمناه

 .( 4)فكذلك بالسهم بالقياس عليه ،وإذا اقتضاه في الكلب ،ذلك
 ،علة ذلك ظاهرة (في شيء من ذلك): قولهإلى  (ةٌ مديوليس معه  ،فلو أدركه): وقوله

 ديةالم شبثتأنه يعذر إذا ت: وصاحب الإفصا  ،علع بن أبي هريرة وعن أبي ،وهع تقصيره
 .( 5)عذر أيضاً  إن نسيها: عنه ىرو يبل  ،ويروى هذا عن مالك رضع الله عنه ،غمدفي ال
 آخرهإلى  ( فوجهان) أي غصب السكين إنسان  ( ولو غصبه إنسان) : وقوله

                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 . ( 18/117نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 226البسيط ص ) ( 3)
ــــــــير ) ( 4) ــــــــة المطلــــــــب  ( 310 ، 309والشــــــــامل ص ) ( 17 ، 19/16انظــــــــر: الحــــــــاوي الكب ونهاي

 ( 12/12والعزيـــــــــز ) ( 551 ، 4/550والبيـــــــــان ) ( 8/20والتهـــــــــذيب ) ( 117 ، 18/116)
 . ( 2/510وروضة الطالبين )

(  وروضـــــة 12/12)والعزيـــــز  ( 18/117ونهايـــــة المطلـــــب ) ( 19/17انظـــــر: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 5)
(  ومواهـــــــب الجليـــــــل 2/625والتوضـــــــيح شـــــــر  مختصـــــــر ابـــــــن الحاجـــــــب ) ( 2/510الطـــــــالبين )

(4/327. ) 
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وجزم به في  (1)وفي البسيط ،على تعليل الوجه الذي رآه أظهر هاهنا الكتاباقتصر في 
 ر في نظر الشرعو عذمفإن المكره على ما لا إثم فيه  ،تفحصلأنه الذي قد  (2)الوجيز

 الإماموما رجحه قد رجحه  ،كما لو لم يمكن من الوصول إليه  ،وقضية ذلك الإباحة
 علةٍ وعلله ب ،إنه الذي يجب القطع به: الإماموقال  (3)رضع الله تعالى عنه أيضاً  الرافعع

فصار   ،( 4)ولم يذبحه ،وهع أنه قدر على حيوان فيه حياة مستقرة ،اختصرها في البسيط
قال  ،هن أراد ذبحمموقد غصب السكين  (5)]أي[ ،لعهكما لو وقع الموت في الحيوان الأ

 ذبحٌ  الصيدل نافإن فرق فارق بأن ما  ،في ذلك خلاف يفرضأن  ويبعد كل البعد: الإمام
ما ذكره و ، عدبلم ي ،ذلك بخلاف أي (6)الصيدل لح؛ بدليل أنه لو هلك قبل الإدراك

مع بقاء  الذبحجوز بشرط عدم قدرته على  الذبحالمصنف هنا معناه أن العدول عن 
لم و  ،يرلا غ الأصحابوهذا الوجه هو ما يقتضيه إيراد  ،يوجد الشرط هاهنا ولم ،الحياة
 .له بضياع السكين إلحاقاً ؛ في الحاوي سواه يحكِ 
فلم يعرفه حتى فات إدراك ذكاته  ،والمريءولو اشتغل بالفحص عن موضع الحلقوم : قال

 ( 7)فهو معذور

                                                           

 . ( 226انظر: البسيط ص ) ( 1)
 . ( 408انظر: الوجيز ص ) ( 2)
وروضـــــة  ( 12/12والعزيـــــز ) ( 18/118ونهايـــــة المطلـــــب ) ( 19/17انظـــــر: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 3)

 . ( 2/510الطالبين )
 . ( 18/118نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18/118نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( 19/17انظر: الحاوي الكبير ) ( 7)
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والخصم في  ،والتعليل ،ظاهر الفقه ،إلى آخره (قطع بعض الحلقومو لو ابتدر و ): وقوله
 لقصور ولم يتمكن من ذكاته أصلاً  ،إذا أدركه (1)]فيما[: فإنه قال ،هذه الصورة أبو حنيفة

 .(2)على ذكاته قدوركالم  حياتهلأنه صار بإدراك ؛ أنه لا يحل ،تهازمانحي
كالعجز   ،لأن العجز عنها لقصورٍ ؛ وهو خطأ: رضع الله تعالى عنه الماورديقال 

مع عدمه  (3)[كالعجز عنه  ،ع وجودهء مأن العجز عن استعمال الماألا ترى  ،لفواتها]عنه
فهل  ،فيحل ،فيحرم أم لا ،هل أدرك ذكاته ،ع شك بعد موتهوقنعم لو ( 4)في إباحة التيمم

لكن  ،فوجده ميتاً  ،فيه قولان من القولين في المجرو  إذا غاب عنه؟ أم حراماً  ،يكون حلالاً 
قبل  استقرار حياتهوحيث تحقق عدم  (6)هاهنا الإباحة (5)[والأصح ]التحريم كهنا الأظهر
 .( 7)هيريحأن يمر السكين على حلقه ل يستحبف ،الموت
لأن الحياة لا تبقى مع ف؛ الثعلب أما عدم إباحة ،آخره / (8)]إلى[ (ثعلبوذبح ال): وقوله

وأما تحريم الفعل الذي وهو شرط الإباحة  ،والمريءهذا الفعل مستقرة إلى أن يقطع الحلقوم 
 ،مأكلهلأنه قتل حيوان مأكول لغير  ،فعلته مع ذلك ظاهرة (9)عليهالوفاق ط يادعى في البس

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
ضـــــة (  ورو 12/12) والعزيـــــز ( 18/118ونهايـــــة المطلـــــب ) ( 19/17انظـــــر: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 2)

(  وبـدائع الصـنائع 6/267(  والمبسـوط )7/254وشر  مختصر الطحاوي ) ( 2/510الطالبين )
(6/250  ،251. ) 

 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 3)
 . ( 19/17الحاوي الكبير ) ( 4)
 . ( تكرار في )أ ( 5)
 . ( 2/510وروضة الطالبين ) ( 12/13والعزيز ) ( 19/17انظر: الحاوي الكبير ) ( 6)
ـــــــــز ) ( 8/20والتهـــــــــذيب ) ( 1/462انظـــــــــر: المهـــــــــذب ) ( 7) وروضـــــــــة الطـــــــــالبين  ( 12/12والعزي

(2/509 ) . 
 . ( تكرار في )أ ( 8)
 . ( 226انظر: البسيط ص ) ( 9)

 /أ132
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 / سببلالتحريم  كانل ،والمريءالحياة المستقرة حتى ينقطع الحلقوم  قاءيل بخيل متولو تخ ،ولا تعدى منه
فأحسنوا  ،فإذا قتلتم ،الإحسان على كل شعءإن الله كتب ": وقد قال عليه الصلاة والسلام ،التعذيب

 .( 1)أخرجه مسلم "ولير  ذبيحته ،وليحد أحدكم شفرته ،فأحسنوا الذبحة القتلة وإذا ذبحتم
 .( 2)والتهذيب ،قاله في الكافي ،فحلال ،في هذه الحالةوأما الحيوان 

حل  ،فةٌ ف ِ ذَ والجراحة مٌ  ،ولو أبان عضواا  ،فالنصفان حلال ،لو قدَّ صيداا نصفين: الثاني): قال
 ،فالعضو حرام ،مذففاا  جرحاا  هأو جرح ،وذبح الحيوان في المذبح ،فإن لم تكن مذففة ،العضو أيضاا 

وإن  ،ففي ذلك العضو وجهان ،وإن مات من تلك الجراحة ،فهو ميت ،لأن ما أبين من الحي
ما  (4)(وأولى بالتحريم ،ففيه وجهان مرتبان ،أخرى غير مذففة (3)]جراحة[ جرحه بعد الأولى

فالحكم عندنا   ،متفاوتتيننعم لو قطعه قطعتين  ،ممتنعاً  الصيدصدر به الفصل محل اتفاق إذا كان 
 ،أنه إن كانت القطعة التي مع الرأس أكبر ،وله أخرى كمذهب أبي حنيفة وهو رواية عن أحمد ،كذلك

بالثلث فما  قلوقدر بعض أصحابه الأ ،دون القطعة الأخرى تحل ،وإن كانت أقل ،حل جميعه أيضاً 
الله عليه وسلم  أن النبي صلى رضع الله عنهما استدل لذلك برواية عبد الله بن عمر (6)[قد]و (5)دونه

                                                           

(  رواه مســلـم في صـــحيحه،  كتــاـب الصــيـد والـــذبائح،  باب الأمـــر بإحســاـن الـــذبح والقتـــل،  وتحديـــد الشــفـرة،  رقـــم 1)
(  وأبــو داود في سـنـنه،  كتاــب الأضاــحع،  باب في النهــع عــن أن تصــبر البهاــئم،  810،  809(  ص )1955)

يات،  باب ماـ جاـء في النهـع عـن (  والترمذي في سننه،  كتاـب الـد429(  ص )2815والرفق بالذبيحة،  رقم )
 (.319،  4/318(  )1409المثله،  رقم )

(  قـاـل البغــوي: وكــذلك لــو أدخــل الســكين في أذن الثعلــب؛ ليقطــع حلقـهـ في باطــن الجلــد،  فـإـن أصـاـب الســكين 2)
ــاـة فيــهـ مســتـقرة،  فقطعــهـ،  حـــل،  وإلا،  فـــلا يحـــل. التهـــذيب ) ـــز )8/14حلقــهـ،  والحي (  81،  12/80(  والعزي

 ( . 2/471وروضة الطالبين )
 (  سقط في )أ( . 3)
 ( . 108،  7/107(  انظر: الوسيط )4)
(  وكشــاـف القنــاـع 457،  12/456(  والبنايــةـ شـــر  الهدايــةـ )300،  7/299انظـــر: شـــر  مختصـــر الطحــاـوي )( 5)

(6/281. ) 

 . ( سقط في )ج ( 6)

 /ج228
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 ،ولأنه أبان منه ما لا يمنع من بقاء الحياة فيما يبقى (1)"ما أبين من حع فهو ميت": قال
أبي ثعلبة ا ما رواه مسلم عن يلنودل ،فذبحه كما لو أدركه حياً   ،فوجب أن يكون محرماً 

فاذكر  ،فما أصبت بقوسك": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له الخشني رضع الله عنه
 (2)"ما رد عليك قوسك فكل": ورواية الترمذي رضع الله عنه "ثم كل ،اسم الله عز وجل

البدن كان ذكاته ولأن ما كان ذكاته لبعض  ،ولم يفرق ،وجه الدلالة منه أنه أمره بالأكل
وأما ما  ،وعلى ما لو كان غير المتصل بها قليلاً  ،اتصل بالرأس ما على قياساً  ،لجميعه

ن النبي أسنده بفجوابه أنه خارج على سبب يرشد إليه ما رواه الترمذي  ،ذكروه من الخبر
: لفقا ،الغنم ألياتأسنمة الإبل ويقطعون  يجبونوهم  ،صلى الله عليه وسلم قدم المدينة

وجواب قياسهم أن المعنى في الأصل المقيس  (3)"ما يقطع من البهيمة وهع حية فهو ميتة"
والقطع في الفرع ذكاة ] ،يكن ذكاة للمنفصل ملف ،عليه أن القطع لم يكن ذكاة للمتصل

 .( 5)ذكاه للمنفصل كانف (4)[للمتصل
 .( حل العضو أيضاا  ،ذففةوالجراحة م ،ولو أبان عضواا ): وقوله

                                                           

 .  (355) (  سبق تخريجه ص 1)
رقــــــم  ، باب الصــــــيد بالكــــــلاب المعلمــــــة ، كتــــــاب الصــــــيد والــــــذبائح  ، رواه مســــــلم في صــــــحيحه ( 2)

 ، 2856رقـــم ) ، باب في الصـــيد ، كتـــاب الصـــيد  ، وأبـــو داود ي ســـننه ( 800ص ) ( 1930)
باب مـــا جـــاء فيمـــا يؤكـــل  ، كتـــاب الصـــيد  ، والترمـــذي في ســـننه ( 435 ، 434ص ) ( 2857

 . ( 4/395) ( 1464رقم ) ، وما لا يؤكل ، من صيد الكلب
 . ( 363سبق تخريجه ص )  ( 3)
 . ( تكرار في )أما بين المعقوفتين  ( 4)
ونهايـــــة  ( 317 ، 316والشـــــامل ص ) ( 19/21انظـــــر في المســـــألة وأدلتهـــــا: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 5)

 ( 12/13والعزيــــــــــز ) ( 4/550والبيــــــــــان ) ( 24 ، 8/23والتهــــــــــذيب ) ( 18/125المطلــــــــــب )
 . ( 2/511وروضة الطالبين )
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والرجل ، اليد: ومراده بالعضو ،بل الدليل الذي سلف يشمله ،على ما ذكرناه قياساً أي 
 .( 1)ونحوهما

: وقد يغمض وشرحه الكتاب]في  قد ذكر دليله ،إلى آخره (ذففةفإن لم تكن م): وقوله
على الحكم بأن الحياة في تلك  ذلك دليلاً  (2)كان[  ،أن تلك الرمية لما لم تكن محللة لما فيه

عكرمة رضع الله تعالى وقد روى  ،فاندرجت الصورة تحت الخبر المذكور ،البقية مستقرة
وهع  (5)"أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الخطفة( 4)عبادة رضع الله عنهعن  (3)عنه

                                                           

 ( 18/125ونهايــــة المطلـــــب ) ( 318والشــــامل ص ) ( 22 ، 19/21انظــــر: الحــــاوي الكبــــير ) ( 1)
 . ( 2/511وروضة الطالبين ) ( 12/13والعزيز ) ( 4/550والبيان ) ( 8/24والتهذيب )

 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
مــن صــناديد قــريش في   ،القرشــع ، المخزومــع ، عكرمــة بــن أبي جهــل عمــرو بــن هشــام بــن المغــيرة ( 3)

أسـلم عـام  ، كان هو وأبـوه مـن أشـد النـاس عـداوة للنـبي صـلى الله عليـه وسـلم  ، الجاهلية والإسلام
 ، وولي الأعمـــال لأبي بكـــر رضـــع الله عنـــه ، وشـــهد حـــروب الـــردة ، وحســـن إســـلامه ، فـــتح مكـــة

الإســـتيعاب ســـنة. انظـــر: 62وعمـــره  ، ه13ســـنة  ، أو يـــوم مـــرج الصـــفر ، استشـــهد في اليرمـــوك
رقـــــــــم  ( 4/258والإصـــــــــابة ) ( 66رقـــــــــم ) ( 324 ، 1/323والســـــــــير ) ( 3/1082-1085)
 . ( 4/244والأعلام ) ( 5632)

صـــاري،  الخزرجـــع،  شـــهد الأن ، أبـــو الوليـــد ، عبـــادة بـــن الصـــامت بـــن قـــيس بـــن أصـــرم بـــن فهـــر ( 4)
وهـو أول مـن ولي  ، مصـرثم شـهد فـتح  ، وسائر المشاهد ، وشهد بدراً  ، وكان أحد النقباء العقبة

 ، ومـــن الموصـــوفين بالـــورع ، كـــان مـــن ســـادات الصـــحابة  ، حـــديثاً 181روى  ، القضـــاء بفلســـطين
ــــــت المقــــــدس ، تــــــوفي بالرملــــــة ــــــل: إنــــــه عــــــا  إلى ســــــنة  ، ه34ســــــنة  ، أو ببي ه. انظــــــر: 45وقي
رقــم  ( 28 ، 4/27والإصــابة ) ( 1رقــم ) ( 11-2/5والســير ) ( 808 ، 2/807الإســتيعاب )

 . ( 3/258والأعلام ) ( 4488)
 ( 9/334باب مــــــا جــــــاء في المصــــــبورة ) ، كتــــــاب الضــــــحايا  ، رواه البيهقــــــع في الســــــنن الكــــــبرى ( 5)

باب مـــا لا يؤكـــل  ، والـــدارمع في ســـننه ( 22/209) ( 551رقـــم ) ، والطـــبراني في المعجـــم الكبـــير
وقـد حسـنه محقـق سـنن  ، عن أبي ثعلبة رضـع الله عنـه ( 2/1261) ( 2024رقم ) ، من السباع

 الدارمع: حسن سليم أسد. 
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أبو جعفر وله وتأ( 1)ابن قتيبةوهذا تأويل  ،الصيدأوسيف من  ،أوسبع ،لبكما اقتطعه  
في وكذلك  ،والمريءفهع حلال في صورة ذبح الحلق  ،وأما البقية (3)ةنهبعلى ال (2)الطبري

 ،فحرام أيضاً  ،وإن كانت قد أزمنته ،الصورة الأخرى إذا لم تكن الجراحة الأولى قد أزمنته
 .( 4)قد تعين في حله الذبحلأنه كان 

موته من تلك الجراحة  (ففي ذلك العضو وجهان ،وإن مات من تلك الجراحة): وقوله
ولا خلاف في أنه لا يبيح ذلك  ،مما سلف بشعءفي الذكاة  تهاونهل؛ بقيتهبح تإن لم 

                                                           

ولــد  ، اللغــوي ، النحــوي ، وقيــل: المــروزي ، الــدينوري ، أبــو محمـد ، عبـد الله بــن مســلم بــن قتيبــة ( 1)
 ، كــان فاضــلاً   ، فنســب إليهــا ، ثم ولي قضــاء دينــور مــدة ، وســكن الكوفــة ، ه213ببغــداد ســنة 

وروى عنـه ابنـه  ، وأبي حات السجسـتاني ، راهويهوسكن بغداد وحدث بها عن إسحاق بن  ، ثقة
وغريـب  ، وأدب الكاتـب ، منهـا: المعـارف ، ومفيدة ، وله تصانيف كثيرة ، وابن درستويه ، أحمد

تـوفي سـنة  ، وإعـراب القـراءات ، ومشـكل الحـديث ، ومشـكل القـرآن ، وغريـب الحـديث ، القـرآن
ـــــات الأعيـــــان )276 -13/296والســـــير ) ( 328رقـــــم ) ( 43 ، 3/42ه ببغـــــداد. انظـــــر: وفي
 . ( 4/137والأعلام ) ( 138رقم ) ( 301

  ، ه بآمـل مـن طبرسـتان224ي،  ولـد سـنة الطـبر  ، أبو جعفـر ، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد ( 2)
 ، والقـراءات والحـديث ، منهـا: التفسـير ، وكـان إمامـاً في فنـون كثـيرة ، صـادقاً  ، حافظـاً  ، كان ثقـة

ولــه مصــنفات مليحــة،   ، فلــم يقلــد أحــداً  ، وكــان مــن الأئمــة المجتهــدين ، واللغــة ، أريخوالتــ قــهوالف
وأخبـــار الرســـل  ، منهـــا: جـــامع البيـــان في تفســـير القـــرآن ، تـــدل علـــى ســـعة علمـــه في فنــون عديـــدة

ــــوفي ســــنة  ، واخــــتلاف الفقهــــاء ، والملــــوك ــــان )310ت ــــات الأعي  ، 4/191ه ببغــــداد. انظــــر: وفي
رقــــم  ( 282-14/267والســــير ) ( 1/93وطبقــــات الفقهــــاء للشــــيرازي ) ( 570رقــــم ) ( 192

 . ( 6/69والأعلام ) ( 175)
والحـاوي الكبـير  ( 1/357وجـامع البيـان للطـبري ) ( 1/277انظر: غريب الحديث لابن قتيبـة ) ( 3)

(19/22 )  
 ( 18/126ونهايــــة المطلـــــب ) ( 318والشــــامل ص ) ( 22 ، 19/21انظــــر: الحــــاوي الكبــــير ) ( 4)

 . ( 2/511وروضة الطالبين ) ( 12/13والعزيز ) ( 8/24والتهذيب )
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وظاهر نص  ،فهو محل الخلاف ،الذبحلعدم قدرته على ؛ وإن كان قد أبا  بقيته ،العضو
أو  ،أو أذناً  ،أو رجلاً  ،وإن قطع منه يداً : المختصرفإنه قال في  ،حله لىع الشافعع الإمام
ثم قتله بعد  ،منهاأو أكثر  ،أو مدة ،على ذلك أن يبقى بعد ساعة زدلم ي يمكن لو شيئاً 
 (1)الحياة هوفي ،يأكل العضو الذي بان منه وله أن ،فيه من أعضائه ثابتاً  أكل ما كان ،رميه

للأصل مع بقاء  كاةوعلله بأن القطع لما كان ذ  ،الماوردي الإمامأخذ به  وهذا الظاهر
منه في وجب أن يكون البائن  ،وجأه كما يكون ذكاته إذا  ،الذبحالحياة إذا تعذر فيه 

وهو في الحاوي  ،مقابله ،والرافعع ،النهايةوالأصح في  (2)إباحته في الحالين على سواء
 الرافععوالإمام  ،إنه لا وجه له مع ما ذكرناه: وقال ،ابن أبي هريرةمنسوب لرواية أبي علع 
 .( 3)فأشبه ما إذا قطع إلية شاة ثم ذبحها ،وجهه بأنه أبين من حع

ولا كذلك  ،الإليةفكذلك  ،لباقيها مندفع بأن قطع إلية الشاة لا يكون مبيحاً وهذا : قلت
فإنه  ،أولى الإمامنعم ما ذكره  ،ا تقدم في الفصل قبلهبمنعم قطع الإلية شبه  ،ما نحن فيه

 ،إلى حالة الإبانة اً استناد ،الصيدما أن نقول يحل عند موت إف ،لو حكمنا بحله: قال
قال في  أي لأجل الخبر (4)عدمن الحيوان الذي فيه حياة مستقرة بوإحلال العضو المبان 

عند  أقرب من أنه كان حلالاً  ،فالحكم بحل العضو عند موته ،وعلى كل حال ،البسيط
ثم  ،ذففاً على ما إذا كان الجر  م النص /ول ؤ وقائل هذا الوجه ي: الماورديقال  (5)الإبانة

                                                           

 . ( 370مختصر المزني ص ) ( 1)
 . ( 19/22الحاوي الكبير ) ( 2)
 ( 18/126ونهايــــــــــة المطلــــــــــب ) ( 318والشــــــــــامل ص ) ( 19/22انظــــــــــر: الحــــــــــاوي الكبــــــــــير ) ( 3)

 . ( 2/511وروضة الطالبين ) ( 14 ، 12/13والعزيز ) ( 8/24والتهذيب )
 . ( 127 ، 18/126انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
 . ( 227البسيط ص ) ( 5)

 /أ133
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به في إباحة  لحقاً يكون م هأن ،صلهبأمتصلة  ةبجلدولا يختلفون في أن تعلق المقطوع : قال
 .( 1)أكله
ومعنى  ،صورتها أن يموت بسبب الجراحتين ،إلى آخره (ولو جرحه بعد الأولى): وقوله

والفرق أن تلك الجراحة  ،وإلا فوجهان ،فهاهنا أولى ،بالتحريم في الأولى:  إن قلناالبناء أناَّ 
 .تبع لها المبانلم تستقل بإفادة حل البقية الذي العضو 

 (2)ذفيف ]أي سريع والذف[ ،وخفيف ،بالكسر ذِفي قدذفو  ،السريع: الذفيف: تنبيه

 ،]قتله إذا أسرعت وقد ذففت على الجريح تذفيفاً  ،وكذلك الذفاف ،حيعلى الجر الإجهاز 
ة بعدها  تبل حرك، معها حياة مستقرة ىهع المسرعة للقتل التي لا تبق (3)المذففة[فالجراحة 

 .والله أعلم (4)كحركة المذبو 
 ،جوارح الحيوان: وهي ثلاثة أقسام ،الذبح (5)و[ ،الصيد] آلة: الركن الثالث): قال

 فتحل فريسة الكلب المعلم بنص ،أما جوارح الحيوان ،والمثقَّلات ،وجوارح الأسلحة
أن يسترسل : بثلاثة أمور وإنما يصير معلماا  ،ه وجراحتهأعني ما مات بعض ِ  ،القرآن

ول بد أن تتكرر هذه  ،ويمتنع من الأكل خوفاا من صاحبه ،وينزجر بزجره هرتاشبإ
وإنما يشترط  والرجوع فيه إلى العادة ،وليس بوفاق ،الأمور حتى يتبين أنه تأدب به

: ففيه وجهان الأمر (6)]في آخر[ أما إذا احتد ،إنطلاقهالإنزجار بزجره في ابتداء 
أنه يشترط لأن : والثاني، لأن ذلك مما ل يطاوع عليه الكلب؛ أنه ل يشترط: أحدهما

                                                           

 . ( 19/22الحاوي الكبير ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
والصـــــــــــحا   ( 1506 ، 3/1505ولســـــــــــان العـــــــــــرب ) ( 2/344انظـــــــــــر: مقـــــــــــاييس اللغـــــــــــة ) ( 4)

(4/1362 ) . 
 . ( 7/108والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
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يصير  (3)]به[ ولكن الكلب (2)[وع]جبتداء مع يعسر في الإ (1)]أيضاا[ ذلك
: الفريسة قولن (4)]تلك[ ففي، ثم أكل مرة نادراا  ،أما إذا ترك الأكل ،مؤدباا  معلماا 

عدي لقوله صلى الله عليه وسلم ل؛ رحمه الله وهو مذهب أبي حنيفة ،نه يحرمإ: أحدهما
ولأنه ( 5)"وإن أكل فلا تأكل ،إذا أرسلت كلبك المعلم فكل": بن حاتم رضي الله عنه

بي لقوله صلى الله عليه وسلم لأ؛ أنه يحل: والثاني، ل لصاحبه ،أكل لماأخذ لنفسه 
 وفرطِ  ولأن هذا يحمل على جرأةٍ  (6)"كل وإن أكل": ثعلبة الخشني رضي الله عنه

 .ول يخرج عن كونه معلماا  ،جوعٍ 
 خلافاا  فلا ينعطف التحريم على ما سبق من الفرائس ،رم فريستهتح: إن قلنا: التفريع

فيقطع بأنه تحرم  وواظب على ذلكأ، أكل مراراا  (7)]لو[ نعم ،رحمه الله لأبي حنيفة
وفي انعطاف التحريم على ما سبق من الفريسة التي  ،إذ خرج عن كونه معلماا ؛ فرائسه

ف في انكول خلاف في أنه لو  ،فلا تحرم، أما مالم يأكل منها ،وجهان أولا  أكل منها
أما إذا  ،لم ينعطف الحل على ما سبق ،ولو واظب عليه ،فريستهلم تحل  ،أول التعليم

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( )رجوع ( في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 . ( 7/108والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 4)
رقــم  ، باب إذا وجــد مــع الصـيد كلبــاً آخــر ، كتــاب الـذبائح والصــيد  ، رواه البخـاري في صــحيحه ( 5)

باب الصـــيد بالكـــلاب  ، كتـــاب الصـــيد والـــذبائح  ، ومســـلم في صـــحيحه ( 9/527) ( 5486)
رقـم  ، باب في الصـيد ، كتاب الصـيد  ، وأبو داود في سننه ( 800ص ) ( 1929رقم ) ، المعلمة

 . ( 434 ، 433ص ) ( 2848)
ـــــــو داود في ســـــــننه ( 6) ص  ( 2857 ، 2852رقـــــــم ) ، باب في الصـــــــيد ، كتـــــــاب الصـــــــيد  ، رواه أب

فإنــه منكــر. انظــر: ســنن أبي داود  ( إلا قولــه: )وإن أكــل ، وقــد حســنه الألبــاني ( 435 ، 434)
 . ( 435مع تعليق الألباني ص )

 . ( سقط في )أ ( 7)
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 ،أما فريسة الفهد والنمر ،وفيه وجه أنه كالأكل لم يؤثر ذلك ،اقتصر على لعوق الدم
 فإن تصور ذلك ،والإنزجار بالزجر ،فلا يطاوع في ترك الأكل ،يتعلم للأنه  /فحرام

 .فهو كالكلب (1)]على ندورٍ[
أنه : أحدهما: فيه قولن ،الإنكفاف عن الأكل مهيالبازي فهل يشترط في تعلوأما 

ل  (2)[أنه]والثاني  ،فهو كالفهد ،إذ ل يحتمل الضرب؛ وإن كان ل يتعلم ،يشترط
وهي من الجوارح  لبد لَا من جارحة الصيدوجنس الطيور من  ،لأنه ل يتعلم؛ يشترط

في  الذبح حصر آلة( 3)(في الكلب غنية عنهفإن  ،بخلاف الفهد ،ل تكف عن الأكل
أو  ،إما محدد بجر الثاني و  أو جماد ،أي من جهة أن الآلة إما حيوان يصاد به ،ثلاثة أشياء

 ،تادمع هلأن؛ والثالث ذكره الأولانالمبيح منها و  ،بذلك انحصرت الأقسام في ثلاثةو  ،غيره
]وما لا  منهادليل ما يبيح وسيأتي  ،قلهبثمن قتل الكلب للصيد  وتوطئة لما يندرج فيه

 .الكلام فيه عند( 4)يبيح[
 .(  وجراحته): إلى قوله ( أما جوارح الحيوان) : وقوله

وطوله  ،طويلتلأنه  (5)في الوجيزوإن أخره  ،قدم هاهنا الكلام في الجوار  من الحيوان
للتأخير  علةويصلح أن يكون  ،هتمام بهفي التقديم حتى يقع الإعلة أن يكون  صلحي

 ذلكك  آلة لأنه مجمع على أنه ،الكلام في الكلبوقدم  ،لهمن الكلام في التعليل ليتفرغ 
، ذلك هو الثمرة لأن (ة الكلبفتحل فريس): إلى قوله لةن الكلام في الآع وعدوله

فتحل  ،الذبحكآلة فالكلب المعلم   ،أما جوار  الحيوان: أن يقول قتضعالكلام ي الأسبقو 

                                                           

 . ( 7/111والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 1)
 . ( سقط في )ج ( 2)
 . ( 111-7/108انظر: الوسيط للغزالي ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 409انظر: الوجيز ص ) ( 5)

 /ج229
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أولى من ( 2)المبسوط ]بالبسط[ لأن؛ أولىالعكس كان :  فإن قيل( 1)الوجيزفي  فعلكما   ،فريسته
 إلى قولهدفعة من (بنص القرآن): في قوله والإثارة ،أعنىلتحرير با المختصرفيجاب بأنه في  ،المختصر

ہ ہ ھ چ: إلى قوله( 3)چں ں ڻ ڻچ: تعالى

 ،سياقالمفسرين فيها ما ظهر لنا أنه أليق باللنذكر من أقوال ف ،وذلك يتضح بتفسير الآية( 4)چھ
فيكون  ،علمتم ه وصيد مااعنم( 5)چں ںچ: قوله تعالىف ،ولا يقد  خلافه فيما تأوله

فتكون الآية شاملة للمقدور على  (7)الذبائحوهع ( 6)چڱ ڱ ڱچ: على قوله معطوفاً 
 .وغير المقدور عليه ،ذبحه

وهو  ،من الجر مشتقة  هع( 8)[:]قيل و ،في الغالب ر لأنها تج؛ بذلكسميت الكواسب : والجوار 
 ،أي كاسبهم: جارحة أهلهفلان و  ،بسأي اكت ، ر أجو  ،جر : يقال ،لكسب أهلها بها؛ الكسب

ٻ چ: قال الله تعالىتكتسب الأعمال لأن بها ؛ سان جوار نالإ ضاءومن ذلك سميت أع

ۅ ۉ ۉ ۅ چ: تعالى وقال ،أي كسبتم( 9)چپ پ

 (2)والضحاك عمر ابنفقال ؟ لكلاب أم لابا الآيةتص تخوهل  (1)أي اكتسبوا( 10)چې

                                                           

 ( . 409(  انظر: الوجيز ص )1)
 (  سقط في )أ( . 2)
 ( . 4(  سورة المائدة آية رقم )3)
 (  المصدر السابق. 4)
 (  المصدر السابق. 5)
 (  المصدر السابق. 6)
،  2/18)القــــرآن العظـــيـم (  وتفســــير 19/4(  والحـــاـوي الكبــــير )9/543(  انظــــر: جـــاـمع البيـــاـن في تأويــــل القــــرآن )7)

19 ). 
 (  سقط في )أ( . 8)
 ( . 60(  سورة الأنعام آية رقم )9)
 ( . 21(  سورة الجاثية آية رقم )10)
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بما قيل في يتمسكوا يجوز أن  لاءوهو  ،م من الكلابتالآية كلب ديرلأن تق؛ تصوغيرهما تخ
جاء جبريل إلى النبي صلى الله : قال (4)أبا رافع رضع الله عنهأن وقد روي ( 3)لنزولسبب ا

: ( 5)]فقال[ ،قد أذنا لك: وقال ،فخرج ،فلم يدخل ،فأذن له ،فاستأذن عليه ،عليه سلم
: أبو رافع قال ،بعض بيوتهم جرو في فنظر فإذا، كلبولا   ،إنا لا ندخل بيتاً فيه صورة

                                                           

= 

(  والبيــاـن 19/5(  والحـاـوي الكبــير )1/451(  ومقـاـييس اللغــةـ )9/543(  انظــر: جـاـمع البيـاـن في تأويـــل القــرآن )1)
  ( .2/19) لقرآن العظيم(  وتفسير ا4/535)

صـاحب  ، الخراسـاني ، البلخـع ، الهـلالي ، وقيـل: أبـو القاسـم ، أبـو محمـد ، الضحاك بـن مـزاحم ( 2)
 ، حــدث عــن ابــن عبــاس ، ولــه باع كبــير في التفســير والقصــص ، كــان مــن أوعيــة العلــم  ، التفســير

 ، وأبــو ســعد البقـــال ، وحــدث عنــه مقاتــل ، وأنــس بــن مالــك ، وابــن عمــر ، وأبي ســعيد الخــدري
 ، ه105وقيـــل:  ، ه102تـــوفي ســـنة  ، وكـــان يعلـــم الصـــبيان ولا يأخـــذ أجـــراً  ، وعلـــع بـــن الحكـــم

 ه بخراسان. 106وقيل: 
 ( 2978رقــــم ) ( 280وتقريــــب التهــــذيب ص ) ( 238رقــــم ) ( 600-4/598انظــــر: الســــير )

    ( 3/215لأعلام )وا
وبحـــــر المـــــذهب  ( 19/5والحـــــاوي الكبـــــير ) ( 9/549انظـــــر: جـــــامع البيـــــان في تأويـــــل القـــــرآن ) ( 3)

 . ( 2/19) القرآن العظيم(  وتفسير 4/535(  والبيان )295والشامل ص ) ( 4/105)
 ، واختلــف في اسمــه ، مشــهور بكنيتــه ، مــولى رســول الله صــلى الله عليــه وســلم ، أبــو رافــع القبطــع ( 4)

ـــبر: وهـــو الأشـــهر ، فقيـــل: أســـلم ـــن عبـــد ال ـــل: إبـــراهيم ، قـــال اب ـــداً   ، وقيـــل: يســـار ، وقي كـــان عب
فلمـــا أن بشــر النــبي صـــلى الله عليــه وســلم بإســـلام  ، فوهبــه للنــبي صـــلى الله عليــه وســلم ، للعبــاس
لنــبي صـــلى الله روى عــن ا ، وشــهد مـــا بعــدها ، ولم يشــهدها ، أســلم قبـــل بــدر ، أعتقــه ، العبــاس

وأبـــو  ، وعبيــد الله ، والحســن ، وروى عنــه أولاده نافـــع ، وعــن عبـــد الله بــن مســعود ، عليــه وســلم
تـــوفي في أول خلافـــة علــع علـــى الصـــحيح بالمدينـــة. انظـــر: الإســـتيعاب  ، وغـــيرهم ، ســعيد المقـــبري

وتقريـــب  ( 389رقـــم ) ( 7/65والإصـــابة ) ( 3رقـــم ) ( 17 ، 2/16والســـير ) ( 84 ، 1/83)
 . ( 8090رقم ) ( 639التهذيب ص )

 . ( سقط في )أ ( 5)

 /أ134
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 ،فجاء ناس ،إلا قتلته كلباً   أدع بالمدينة لا نصلى الله عليه وسلم أ /فأمرني رسول الله 
فأذن رسول الله  (1)فنزلت هذه الآية، ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها: وقالوا

 ،ونهى عن إمساك ما انتفع فيه منها ،التي ينتفع بها بالكلااقتناء صلى الله عليه وسلم في 
 (3)صيد ]غيرهانه لا يحل إ الماورديما حكاه فييقولون  ءلاهؤ و  (2)وأمر بقتل الكلب العقور

: عن عدي بن حات رضع الله عنه قال بسندهفإن الترمذي روى ( 4)والسنة ترد عليهم[
 (5)"عليك فكل"ما أمسك : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد البازي فقال

وكذا  مارضع الله تعالى عنه ابن عباسقال و  ،والعمل عليه عند أهل العلم: قال الترمذي
وكل  ،وكذلك البازي ،بل هع مراده بتص الآية بالكلاتخلا : فيما رواه الترمذي (6)مجاهد

                                                           

  ، والحــــاكم في المســــتدرك ( 9/235كتــــاب الصــــيد والــــذبائح )  ، رواه البيهقــــع في الســــنن الكــــبرى ( 1)
 ، ولم يخرجـــــاه ، وقـــــال: صـــــحيح الإســـــناد ( 2/311كتــــاب التفســـــير باب تفســـــير ســـــورة المائـــــدة )

 . ( 1/326) ( 972رقم ) ،  المعجم الكبيرورواه الطبراني في ، ووافقه الذهبي
وأبـو داود  ( 1572رقم ) ، باب الأمر بقتل الكلاب ، ساقاةالم،  كتاب رواه مسلم في صحيحه ( 2)

 . ( 433ص ) ( 2846رقم ) ، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ، كتاب الصيد  ، في سننه
 . ( 19/5الحاوي الكبير ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
وقـــال  ( 434ص ) ( 2851رقـــم ) ، باب في الصـــيد ، كتـــاب الصـــيد  ، رواه أبـــو داود في ســـننه ( 5)

 ( 434الألبـــاني: صـــحيح إلا قولـــه: "أو بازٍ" فإنـــه منكـــر. ســـنن أبي داود مـــع تعليـــق الألبـــاني ص )
وقـــال:  ( 1467رقـــم ) ، باب مـــا جـــاء في صـــيد البـــزاة ، كتـــاب الصـــيد  ، ورواه الترمـــذي في ســـننه

والعمـل علـى هـذا عنـد أهـل العلـم. سـنن  ، يث لا نعرفه إلا من حديث مجالد عن الشعبيهذا حد
 . ( 4/399الترمذي )

 ، مـــن أهـــل مكـــة ، مفســـر ، تابعـــع ، مـــولى بـــني مخـــزوم ، المكـــع ، أبـــو الحجـــاج ، مجاهـــد بـــن جـــبر ( 6)
أخـذ عـن ابـن عبـاس القـرآن والتفسـير  ، وفي العلـم ، كان إماماً في التفسـير  ، شيخ القراء والمفسرين

 ، وطـاووس ، وحدث عنـه عكرمـة ، وغيرهم ، وابن عمر ، وعائشة ، وروى عن أبي هريرة ، والفقه
تـــوفي ســـنة  ، ثم اســـتقر في آخـــر عمـــره بالكوفـــة ، كـــان كثـــير الأســـفار والتنقـــل  ، وغـــيرهم ، وعطـــاء

= 
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وهو  ،بيهو من التكل( 2)چڻچ: وقوله تعالى: ابن عباسقال  (1)الصيد علمتطائر 
عود تو  ،إذا ضري واستكلب ،كلبت: كما يقال  ،صطيادبالإالتغرية  هو من: وقيل ،غراءالإ

إن لي  : قول أبي ثعلبة رضع الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلميدل وعليه  (3)ذلك
"إذا كان لك كلاب مكلبة فكل ما أمسكن : فقال ،فأفتني في صيدها ،كلابًا مكلبة

 ( 4)"عليك
وبه يصح قول  ،الكل مبا  بالآية (5)[أن]وإذا عرفت ما ذكرناه عرفت أن صيد الكلب يقتضع 

لأجل أمر النبي صلى ؛ البهيم ودأو يخرج منها الكلب الأس ،ذلك كل كلب (6)]يعم[ نعم هل ،المصنف
أبا وفي البحر أن  ،فيه خلاف بين العلماء ،نتفاع بهيدل على عدم الإ فإنه ،الله عليه وسلم بقتله كما مر

 ( 8)والحسن البصري ،وهو مذهب أحمد (7)الفارسع رضع الله عنه من أصحابنا قال بالثاني بكر
                                                           

= 

وتقريــب  ( 175رقــم ) ( 457-4/449انظــر: الســير ). 108،  وقيــل: 107وقيــل:  ، ه104
  .(5/278والأعلام ) ( 6481رقم ) ( 250التهذيب ص )

 القــــرآن العظــــيـم(  وتفســـــير 19/5(  والحــــاـوي الكبــــير )549-9/547(  انظــــر: جــــاـمع البيـــاـن في تأويـــــل القــــرآن )1)
(2/19 ). 

 ( . 4(  سورة المائدة آية رقم )2)
(  وفتـح القـدير للشـوكاني 3/16( ومعاـلم التنزيـل )106،  4/105وبحر المذهب ) ( 19/5(  انظر: الحاوي الكبير )3)

 . ( 1/546للشوكاني )
 (  وحسنه الألباني. 435(  ص )2857(  رواه أبو داود في سننه،  كتاب الصيد،  باب في الصيد،  رقم )4)
 (  في )ج(  )قول( . 5)
 (  سقط في )أ( . 6)
 لم أقف عليه في البحر. ( 7)
(  الحســـن بـــن أبي الحســـن يســاـر،  أبـــو ســعـيد،  البصـــري،  تابعـــع،  ولـــد بالمدينــةـ،  وشـــب في كنـــف علـــع بـــن أبي 8)

طالــب،  وســكن البصــرة،  وكـاـن إماــم أهــل البصــرة،  وحــبر الأمـةـ في زمانـهـ،  وكاــن فقيهـاـً،  فصـيـحاً شــجاعاً،  ثقـةـ،  
وروى عنـهـ ثابــت البنـاـني،  ومالــك بــن حجـةـ،  روى عــن عمــران بــن حصــين،  والمغــيرة بــن شـعـبة،  وابــن عبـاـس،  

دينار وقد حصلت لهـ مـع الحجاـج مواقـف،  وسلـمه الله مـن أذاه،  لهـ كتاـب في فضاـئل مكةـ،  تـوفي بالبصـرة سنـة 
= 
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أو غير ]على العقور  محموللما تقدم والخبر ؛ الأول المذهبوالمشهور في  (2)( 1)وإسحاق
منه أكثر من  توقعةالمالمفسدة  (5)]أن[إلى  اً علم نظر أو الم (4)[إلى القدرة والمنفعة]( 3)[المعلم

 .والله أعلم (6)فأنيط الحكم بها ،المصلحة
 يأتي فإنه متهأو صد ،لهثقحترز به عما إذا مات با (هتأعني ما مات بعضه وجراح): وقوله

 أي: هاتافترسو  فريسة يفرسها فرساً  سدفرس الأ: يقال ،الفرسمن : والفريسة ،فيه خلاف
كل   صار واستعمل حتى هذا ثم كثر الفرسوأصل : رحمه الله الجوهريقال ، دققت عنقها

 .( 7)دتبر الرقبة قبل أن كسر عظم وهو   ،الذبحفي  الفرسوقد نهى عن  ،قتل فرساً 
                                                           

= 

(  223(  رقــــــــم )588-4/563(  والســــــــير )156(  رقــــــــم )73-2/69ه. انظــــــــر: وفيـــــــاـت الأعيـــــــاـن )110
 ( . 2/226والأعلام )

عــالم  ، المعــروف بابــن راهويــه ، المــروزي ، الحنظلــع ، أبــو يعقــوب ، إســحاق بــن إبــراهيم بــن مخلــد ( 1)
 ، والـــــيمن ، والشــــام ، والحجــــاز ، رحــــل إلى العــــراق ، وأحــــد كبــــار الحفـــــاظ ، خراســــان في عصــــره

،  وروى عنـه ومـن في طبقتـه ، سمع من سـفيان بـن عيينـة ، وكان ثقة في الحديث ، لطلب الحديث
غـــدادي: قـــال الخطيـــب الب ، وغـــيرهم ، والنســـائع ، والترمـــذي ، ومســـلم م أحمـــد،  والبخـــاريالإمـــا

 ، والزهــد" ولــه تصــانيف: منهــا: المســند ، والصــدق والــورع ، والحفــظ "اجتمــع لــه الحــديث،  والفقــه
رقــــم  ( 200 ، 1/199ه. انظــــر: وفيــــات الأعيــــان )238وتــــوفي بهــــا ســــنة  ، اســــتوطن نيســــابور

 . ( 1/292والأعلام ) ( 79رقم ) ( 378-11/366والسير ) ( 85)
(  692(  والروض المربع ص )1199،  3/1198انظر: المقنع في شر  مختصر الخرقع )( 2)

 ( .6/282وكشاف القناع )
 . ( تكرار في )أ ( 3)
 . ( سقط في )ج ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 ( 295 ، 294والشــــــــــــامل ص ) ( 1/460والمهــــــــــــذب ) ( 19/6انظــــــــــــر: الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير ) ( 6)

 . ( 2/514وروضة الطالبين ) ( 12/19والعزيز ) ( 4/535والبيان ) ( 8/15والتهذيب )
 . ( مادة )فرس ( 2/639والمصبا  المنير ) ( 3/958الصحا  ) ( 7)
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: يستدل لذلك بقوله تعالى منهم من ،إلى آخرها (وإنما يصير معلما بثلاثة أمور): وقوله
والأدب في الكلب يكون بهذه  ،يرر مع ما سنذكره من التقمؤدبين أي ( 1)چڻچ

وها متقديرها أي علمت: فيقول ،على اعتبار الإرسال عل الآية دليلاً يجمنهم من و  ،الأمور
ولا يقال للصائد  ،الصيدب الذي يعلم الكلاب أخذ ل ِ والكَ  ،مكلبين ونهمفي حال ك

أن يكون إرسال الكلب من  (2)]من[ أي لا بد ،فعلى هذا معناه صائدين ،مكلب
 .( 3)ابن القشيريقاله  ،صاحبه

وقد حكى عن مالك أن ترك الكل  ،الكتابمتناع من الأكل يأتي في ودليل اعتبار الإ
 .( 5)والمذهب الأول ،وقد حكى بعض شيوخنا قولان مثله( 4)ليس بشرط

ولا حد  ،دليله أن ما ورد اعتباره شرعاً  ،إلى آخره (الأمور ول بد أن تتكرر هذه): وقوله
ووراء ذلك  ،اءحيكما في الحرز والقبض والإ  ،ين في معرفته العرفعت ،وشرعاً  له لغةً 
لأن العادة تثبت  ،ر ذلك مرتيناأنه يكفع تكر  وأحمدوبه قال أبو حنيفة : أحدهما: وجهان

 .( 6)بهما

                                                           

 . ( 4سورة المائدة آية رقم ) ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
والتهــذيب  ( 18/104ونهايــة المطلــب ) ( 296والشــامل ص ) ( 19/7انظــر: الحــاوي الكبــير ) ( 3)

 . ( 515 ، 2/514وروضة الطالبين ) ( 20 ، 12/19والعزيز ) ( 4/538والبيان ) ( 8/16)
(  وشر  4/324(  ومواهب الجليل )2/611انظر: التوضيح شر  مختصر ابن الحاجب )( 4)

 ( .3/19الزرقاني )
 ، 18/104وتهايــــة المطلـــــب ) ( 299 ، 298والشــــامل ص ) ( 19/8انظــــر: الحــــاوي الكبــــير ) ( 5)

وروضــــــة  ( 12/20والعزيــــــز ) ( 543 ، 4/542والبيــــــان ) ( 17 ، 8/16والتهــــــذيب ) ( 105
 . ( 2/515الطالبين )

 ( .6/283(  وكشاف القناع )257،  6/256(  وبدائع الصنائع )6/270انظر: المبسوط )( 6)
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في كتاب  الماورديوهو ما ذكره  ،ثلاث مراتبعن الموفق بن طاهر أنه يعتبر : والثاني
ل في تإذا قتله ثلاث مرات حل ما ق: منه قول البغوي بر يقو ( 1)الحجر عند الكلام في المرتد

فليس  ،الصيد إذا رأى هوقد أفاد الأمر الأول أن الكلب لو كان ينطلق بانفراد (2)الرابعة
 الصيدفإذا رأى  ،فإن الكلب وإن كان معلماً  ،وهذا فيه نظر: رحمه الله الإمامقال  ،معلماً 

 (3)هذا المذهبولكن ظاهر  ،فيبعد تصور انكفافه ،وهو على كلب الجوع ،على القرب

هذا أمر خارج عن الأمور : قال الإمامرضع الله تعالى لما حكى كلام  الرافععوالإمام 
وأنه لا  ،استرسل أن تكون هذه الصفة ثابتة له ،أرسلهإذا : وكأنه فهم من قولهم (4)الثلاثة

 الإماملا ينطلق بنفسه عند عدم إرساله فكذلك جعل ما قاله  هلأن ،يلزم من وجودها فيه
فإن المفهوم من  ،بل هو معنى الأمر الأول ،وعندي أنه غير زائد ،على الثلاثة زائداً  أمراً 

أي لأجل  / رضع الله تعالى عنهم أن يكون بحيث إذا أرسل استرسل الأصحابقول 
إرساله ]فلم يشترط انكفافه عن  ،فيكون إرساله سبباً في استرساله مطلقاً  ،إرساله
لما كان إرساله فيها سبباً لاسترساله  ،سترسال بنفسه في الصورة المذكورةالإ (5)[فيكون
 .والله أعلم ،وبذلك يظهر صحة ما ذكرناه ،المذكورةالهيئة ولا صدقت  ،مطلقاً 

وغيرها من  ،ونمر ،وفهد ،كل معلم من كلب:  المختصرفي  الشافععقد قال : فإن قلت
 (6)علممفهو  ،فإن فعل ذلك مرة بعد مرة ،ولم يأكل ،لىشاست ىلشفكان إذا أ ،الوحو 

                                                           

 ( .16/304انظر: الحاوي الكبير )( 1)
ونهايــــــة المطلــــــب  ( 297 ، 296والشــــــامل ص ) ( 19/7انظــــــر في المســــــألة: الحــــــاوي الكبــــــير ) ( 2)

وروضـــــــــة  ( 21 ، 12/20والعزيـــــــــز ) ( 4/538والبيـــــــــان ) ( 8/16والتهـــــــــذيب ) ( 18/105)
 . ( 2/515الطالبين )

 . ( 18/104نهاية المطلب ) ( 3)
 . ( 12/20العزيز ) ( 4)
 . ( سقط في )ج ( 5)
 . ( 369مختصر المزني ص ) ( 6)

 /ج230
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يؤيد ما و  ،رتهر يقتضع ما ق اً فهو إذ ،يدل على عدم اعتبار استرساله بالإرسال النصوهذا 
وليس  ،إن التعليم يحصل بما ذكره: لأنه قال؛وإنما كان كذلك ،حتمالمن الإ الإمامأبداه 

لاء شوالإ ظاهر / (2)[معناهو ]، الإشلاءلأن ما عداه  (1)]بالإرسال[ سترسال)ل تعرضفيه 
ابن وقال  ،تهو عدليت الكلب شأ: ( 3)أبو زيد قال ،الطلب: هو عند أهل اللغة

 هيتلشأ: ولا يقال ،ته بهير غإذا أ ،هتسدآو  ،سدت الكلب بالصيد وأ: يقال: ( 4)السكيت
وقال  ،حلبهماتهما لائتهما بأسمو عدليت الشاة والناقة إذا شأ: يقال ،الدعاء الإشلاءإنما 

 :الشاعر
 (5)ثم تهيأت لشرب قأب    ومسحت قعبي ،أشليت عنزي

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 تكرار في )أ(. (2)

ومـــن  ، أحـــد أئمـــة اللغـــة والأدب ، الأنصـــاري ، أبـــو زيـــد ، ســـعيد بـــن أوس بـــن ثابـــت بـــن حـــرام ( 3)
عــنى  ، قــال ابــن الأنبــاري: كــان سـيبويه إذا قــال: سمعــت الثقــة ، مــن أهــل البصـرة ، ثقـات اللغــويين

الإنسـان،  وبيـوتات  وخلـق ، ولغات القرآن ، منها: النوادر في اللغة ، له مصنفات كثيرة ، أبا زيد
ه بالبصـرة. انظـر: البلغـة في تـراجم أئمـة النحـو 215تـوفي سـنة  ، وغريـب الأسمـاء العرب،  والفرق

 . ( 3/92والأعلام ) ( 136رقم ) ( 23لمحمد بن يعقوب الفيروزآبادي ص ) ، واللغة
مـــاً في اللغـــة والأدب،  كـــان إما  ، المعـــروف بابـــن الســـكيت ، أبـــو يوســـف ، يعقـــوب بـــن إســـحاق ( 4)

فعهـد  ، واتصـل بالمتوكـل العباسـع ، تعلـم ببغـداد ، أصله من خوزستان بـين البصـرة وفـارس والنحو
صـــنفات كثـــيرة،  لـــه م ، لســـبب مجهـــول ، ثم قتلـــه ، وجعلـــه في عـــداد ندمائـــه ، إليـــه بتأديـــب أولاده

 ، وغريـب القـرآن ، وشـر  المعلقـات ، وشـر  ديـوان عـروة ، والقلـب والإبـدال إصلا  المنطـق منها:
 ه ببغداد. 244توفي سنة 

 . ( 8/195والأعلام ) ( 412رقم ) ( 83 ، 82انظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة ص )
وأقعـب. انظـر: مقـاييس  ، وجمعـه: قعـاب ، والقأب: هو إناء ضـخم كالقصـعة ، الرجز لأبي هيلة ( 5)

ـــــــــير  ( 4/2319ولســـــــــان العـــــــــرب ) ( 6/2395والصـــــــــحا  ) ( 3/209اللغـــــــــة ) والمصـــــــــبا  المن
(2/699 ) . 

 /أ135
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وتعليم : طو يدل على ذلك قوله في المبسو  ،لاء هاهنا الإرسالشأراد بالإ الشافعع: قلت
 ،تدعىوهع أجمع أن  ،والعقاب والشاهين وغيرها ،والصقر ،البازي ،كله واحد  الطائر

فهع  ،فإذا فعلت ذلك مرة بعد مرة ،بسحتف ،خذتأو ،تطيرف ،لعشوتست ،فتجيب
ليت شأ: ب قول الناسيلأن تغل ،هو في ذلك الأحسن: غاية الأمر أن يقال (1)معلمة

عرض لاعتبار إتيانه عند تلا يكون في نصه  فإنه حينئذٍ  ،وأيضاً  ،خطأ الصيدالكلب على 
 يسلم من الطعن (2)[لا]لأنه  ،اللغوية أولىفكان حمله على حقيقته  ،وهو شرط ،الدعاء

 .ويدل على ما هو شرط فيه
فنصه في  ،ويجاب عن الثاني بأن لفظه وإن كان لا يدل على اعتبار الإتيان عند الطلب

موضع  الإشلاءة تستعمل ماعأن ال: أحدها: وعن الأول من أوجه ،المبسوط يدل عليه
 .( 3)أقرب إلى أفهامهملأن ذلك  ،فأجراه على عادتهم ،الإغراء
رضع الله تعالى  الماوردي الإمامحكاه  ،يستعمل في الأمرين ،دادضإنه من الأ: قيل (4)]قد[ أنه: والثاني

 .( 5)أبو الطيبو  ،عنه
 :وأنشد فيه ،وإن كانت الأولى أفصح ،نقل أن استعماله في الإغراء لغة أخرى (6)ابن فارسأن : والثالث

                                                           

(  ومختصـــر المــــزني ص 3/592في الأم ) لم أقـــف علـــى كتــاـب المبســـوط للشــاـفعع،  ولكـــني وجـــدت هـــذا الــنـص ( 1)
(369 . ) 

 (  سقط في )ج( . 2)
 ( . 8/171(  وكفاية النبيه )297(  انظر: الشامل ص )3)
 (  سقط في )أ( . 4)
 ( . 8/171(  وكفاية النبيه )8،  19/7(  انظر: الحاوي الكبير )5)
(  أحمـد بــن فاــرس بــن زكــريا بــن حبيــب،  أبــو الحســين،  القــزويني،  الــرازي،  أصلــه مــن قــزوين،  وأقاــم مــدة في همــذان،  6)

 ، وإليهاــ ينســب،  كاــن مــن أئمـةـ اللغـةـ والأدب،  قــرأ عليـهـ البــديع الهمــذاني والصاــحب بــن عبـاـد  ثم انتقــل إلى الــري،
وغيرهم،  له تصانيف كثيرة،  منها: مقاييس اللغةـ،  وجاـمع التأويـل في تفسـير القـرآن،  والمجمـل،  ولهـ شعـر حسـن،  

ـــــوفي ســــنـة  ـــــراجم أئمــــةـ النحـــــو واللغــــةـ ص )395ت ـــــري. انظـــــر: البلغــــةـ في ت (  والأعـــــلام 50(  رقـــــم )8  ،7ه بال
(1/193. )  
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 (1)علينا فكدنا بين بيتيه نؤكل    أتينا أبا عمرو فأشلى كلابه
لا دلالة  فحينئذٍ  (2)كلابه  غرىفأ: ويروى ،وي كذلكير نه إ: الجوهريلكن هذا البيت قال 

ن قول أوهو  ،رحمه الله أنه أجاب به الشيخ أبي حامدوهذا الجواب يؤكد ما قيل عن  ،فيه
 ،بالإشلاء الإغراء فإذا عبر عن ،لأنه عزيز الدار من أهل اللسان ،في اللغة حجة الشافعع

؛ وهو أنه عبر عنه بما يؤول إليه ،جواب آخر الشيخ أبي حامدوقد نقل عن  ،وجب قبوله
فكذلك عبر عن الإغراء  ،حصل الإغراء بعد الإجابة ،فأجاب ،الصيدلأنه إذا دعاه إلى 

 .( 3)لاءشبالإ
  ،يجوز أن يجري على ما هو موضوع له في اللغة المختصرفي  الشافعع الإماموكلام : قلت

ل فيه ذكر استرساله إنما أهم: ويقال ،على خلافه الأصحابوإن حمله  ،كما أسلفناه
 .والله أعلم ،كما سنذكره  ،لأجل ما ذكره المصنف في البسيط؛ بالإرسال

ولم يقيدوا  ،الأكثرون اعتبروا إنزجاره عند الزجر ،إلى آخره (نزجاروإنما يشترط الإ): وقوله
 ،زجر بعد الإطلاقنفإن أريد به أن ي ،إن فيه نظر: والإمام قال (4)ذلك بحالة دون حالة

بل ما يصر   ،وفي كلام أصحابنا ما يشعر به ،فاشتراط هذا صعب ،وهو في حمرة العدو
فالذي يجب  فأما في ابتداء الأمر ،في اشتراط ذلك بعد العدو لنا وجهان صلتحوقد  ،به

 ( 5)القطع به اعتبار إنزجاره بالزجر
وكذا إمساكه عن الكل فإنه  ،وهذا الشرط هو الذي يظهر أثر التعليم فيه: قال في البسيط

فيمسك عن الأكل  ،ه التألم بالضرب عند الأكل يذكره ألمهدايفاعت ،مخالف لطبع الحيوان

                                                           

 . ( 4/3219ولسان العرب ) ( 210 ، 3/209الرجز لزياد الأعجم. انظر: مقاييس اللغة ) ( 1)
 . ( مادة )شلا ( 6/2395الصحا  ) ( 2)
 . ( 539 ، 4/538انظر: البيان ) ( 3)
والتهــذيب  ( 18/104ونهايــة المطلــب ) ( 296والشــامل ص ) ( 19/7انظــر: الحــاوي الكبــير ) ( 4)

 . ( 515 ، 2/514وروضة الطالبين ) ( 12/20والعزيز ) ( 4/538والبيان ) ( 8/16)
 . ( 18/104نهاية المطلب ) ( 5)
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 يحصل ينفهو ه ،وأما الشرط الآخر ،اً على صاحبه إضمار  اً خيفة من الضرب لا إمساك
وهو   ،ويسترسل إذا أرسل ،للصيد يأ عإذا دع يجيبفما من كلب إلا وهو  ،بمجرد الإلف
 .وهذا ما تقدم الوعد به (1)ولا يعرفه ،في وجه صاحبه رط أن يهتر شي: كقول القائل

بحيث  معناه أنه لو ترك الأكل مما يفترسه مراراً  ،إلى آخره (إذا ترك الأكلأما ): وقوله
الأول منهما في  :باقيها قولان (2)[حل]ففع  ،كل من فريستهأثم  ،ظهر بذلك تأدبه

 ،وهو في البخاري ،ودليله الخبر الذي أشار إليه المصنف (3)المختصرنص عليه في : الكتاب
سألت النبي صلى الله عليه : ولفظه ،حات رضع الله عنهعدي بن عن  ،وغيرهما ،ومسلم
وذكرت اسم  ،"إذا أرسلت كلابك المعلمة: فقال ،إنا نصيد بهذه الكلاب: فقلت ،وسلم

 ،فإن أكل فلا تأكل ،وإن قتل إلا أن يأكل الكلب ،فكل ما أمسكن عليك ،الله عليها
 ،"فإن أكل منه: والترمذي ،" وفي لفظ مسلمفإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه

فإنما حبس على  ،"فلا تأكل: ]وفي لفظٍ  إنما أمسك على نفسه( 4)فلا تأكل ]فإنه[
المصنف في ذكر هذا  اءوقد أس: رحمه الله ابن الصلا قال ( 6)ولم يحبس عليك" (5)نفسه[

ولأن من جملة  (7)كما ذكرناه  النصبالنص مع أنه في نفس  التعليل من قول نفسه متصلاً 
                                                           

 . ( 229 ، 228البسيط ص ) ( 1)
 . ( )حال ( في )أ ( 2)
 . ( 369انظر: مختصر المزني ص ) ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 5)
 ( 5487رقــم ) ، باب مــا جــاء في التصــيد ، كتــاب الــذبائح والصــيد  ، رواه البخــاري في صــحيحه ( 6)

رقــم  ، باب الصــيد بالكــلاب المعلمــة ، كتــاب الصــيد والــذبائح  ، ومســلم في صــحيحه ( 9/612)
ـــاب الصـــيد  ، وأبـــو داود في ســـننه ( 799ص ) ( 1929)  ( 2848رقـــم ) ، باب في الصـــيد ، كت

باب مـــا جـــاء في الكلـــب يأكـــل مـــن  ، كتـــاب الصـــيد  ، والترمـــذي في ســـننه ( 434 ، 433ص )
 . ( 402 ، 4/401) ( 1470رقم ) ، الصيد

 . ( 780شر  مشكل الوسيط ص ) ( 7)
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أو يتبين  ،لم يكن معلماً  أنه (1)[له]فإما أن يتبين  ،فإذا أكل ،كلشرائط التعليم عدم الأ
( 2)والبحر ،وهذا القول أصح في التهذيب، رم فريستهتحفإنه  ،ا كانمهيوأ ،التعليم يسعءأنه 

ومنهم أبو حنيفة  ،وبه قال أكثر أهل العلم ،اوغيرهم ،رضع الله تعالى عنه الرافععوالإمام 
: حيث قال في المبسوط الجديدوأومئ إليه في  ،القديمومقابله نص عليه في ( 3)وأحمد

فأكله منه بعد  ،فقد حصلت الذكاة وقتله الصيد روالقياس يدل عليه لأن الكلب إذا عق
وبهذا  (4)ثم أكل منه الكلب ،كما إذا ذكى المسلم صيداً   ،حصول ذكاته لا يمنع من أكله

ہ ہ ھ چ: قوله تعالى الكتابوحجته من ( 5)قال مالك رحمه الله

الخبر  /ومن السنة  ،ظاهر الآيةلفحل  ،بعد أكله قد أمسكه علينا باقعوال( 6)چھ
قال : قال أبي ثعلبة الخشني رضع الله عنه عن أبو داودوهو ما رواه  ،الذي ذكره المصنف

وذكرت اسم الله  ،إذا أرسلت كلبك": رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب
 ،وشين مثلثة مفتوحة ،بخاء معجمة مضمومة: ثعلبة الخشنيوأبو  (7)"وإن أكل منه ،فكل

                                                           

 (  سقط في )ج( . 1)
 ( .4/109انظر: بحر المذهب )( 2)
(  256 -6/253(  وبـــدائع الصــنـائع )244،  6/243(  والمبســـوط )7/249)انظـــر: شـــر  مختصـــر الطحــاـوي ( 3)

 ( .284،  6/283(  وكشاف القناع )1198،  3/1197والمقنع في شر  مختصر الخرقع )
 ( . 3/591في الأم )  أقف على كتاب المبسوط للشافعع،  ولكني وقفت على هذا النص(  لم4)
(  وشــــر  الزرقـــاـني 4/324(  ومواهــــب الجليــــل )612،  2/611) انظــــر: التوضـــيـح شــــر  مختصــــر ابــــن الحاجــــب( 5)

(3/19. ) 
 ( . 4(  سورة المائدة آية رقم )6)
(  والشاـمل 9،  19/8(  والحاـوي الكبـير )592،  3/591(  وانظـر: في المسأـلة: الأم )388(  سبـق تخريجهـ ص )7)

،  8/16(  والتهــذيب )110 ، 4/109(  وبحــر المــذهب )113،  112(  ونهايـةـ المطلــب )299،  298ص )
 . ( 516،  2/515(  وروضة الطالبين )12/21(  والعزيز )543،  4/542(  والبيان )17

 /أ136



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

403 

وقيل  ،والهاء واسمه جرهم بضم الجيم ،عةبطن من قضا ،على وزن جهينة خشينةإلى ثم نون منسوب 
 .غير ذلك

الأول يرد ما ذكرناه في علة القول ( 1)]إلى آخره[ (ولأن هذا يحمل على جرأة): وقول المصنف رحمه الله
؛ وشككنا في الزوال ،قول قد ثبت التعليمنأن  ويظهر قياساً  ،أو نسيانه ،من التردد بين ما عدم تعليمه

 ،وشك في الحديث ،يظهر لم كما لو  ،فوجب الرجوع إلى الأصل ،حتماللأجل ما ذكره من الإ
وعن  ،أمسك لنفسهفقد  ،بأن الحديث دل على أنه إذا أكل (2)[الآية]والمرجحون للأول أجابوا عن 

ون روايته لا تقدير ك ىثم عل (4)وفيه مقال ،عامل واسط (3)داود بن عمرو الأوديالحديث أن في رجاله 
كما   ،نصراف عنهحمله على ما إذا أكل منه بعد قتله والإنف (6)وابن عدي( 5)أبو زرعةكما قاله   ،بأس بها

 ( 1)أبو الطيب هكما قال  ،مرسلهأطعمه أو على ما إذا  ،ابن الصباغ رحمه الله هقال

                                                           

 (  سقط في )أ( . 1)
 (  في )ج(  )الأول( . 2)
(  قـــاـل ابــــن حجــــر في التقريــــب: داود بــــن عمــــرو الأودي،  الدمشـــقـع،  عامــــل واســــط،  صــــدوق يخطــــئ. تقريــــب 3)

 ( . 800(  رقم )3/236(  وانظر: التأريخ الكبير للبخاري )1804(  رقم )199التهذيب ص )
 ( . 4/330(  والتلخيص الحبير )9/243(  انظر: البدر المنير )4)
(  عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيـد بـن فـروخ،  أبـو زرعةـ،  المخزومـع ولاءً،  الـرازي،  محـدث الـري،  إماـم حاـفظ ثقةـ،  5)

وجاــلس ، ا،  وارتحــل إلى الحجاــز،  والشاــم،  والعــراق،  ومصــر،  في طلــب الحــديثمشــهور زار بغــداد،  وحــدث بهــ
الإماـم أحمـد بـن حنبـل،  وكاـن يقاـل: كـل حـديث لا يعرفهـ أبـو زرعةـ،  ليـس لهـ أصـل لهـ مسنـد في الحـديث،  سمـع 

ه 264سنـة  من القعنبي،  وأحمد بـن حنبـل،  وطبقتـهم،  وحـدث عنهـ الربيـع المـرادي والإماـم مسلـم وغـيرهم،  تـوفي
(  والأعــــلام 4316(  رقــــم )373(  وتقريــــب التهــــذيب ص )48(  رقــــم )85-13/65بالــــري. انظــــر: الســــير )

(4/194 . ) 
(  عبــد الله بــن عـــدي بــن عبــد الله بـــن محمــد بــن مبــاـرك بــن القطـاـن،  أبـــو أحمــد،  الجرجـاـني،  كــاـن عالمـاـً بالحـــديث 6)

هر بـــين علمــاـء الحـــديث بابـــن عـــدي،  سمـــع مـــن أبي يعلـــى ورجالــهـ،  ثقــةـ،  يعـــرف في بلـــده بابـــن القطــاـن،  واشــتـ
الموصلع،  وأبي بكر بـن أبي خزيمةـ،  والبغـوي،  وغـيرهم،  ورحـل إلى الحجاـز،  ومصـر والشاـم،  والعـراق وخراساـن،  

وعلــل الحــديث،   ، مــن مصـنـفاته: الكامــل في معرفـةـ الضـعـفاء والمتروكــين مــن الــرواة،  والإنتصـاـر علــى مختصــر المــزني
= 
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ناقل  (2)و[ه]و ،والأخذ به أحوط ،حديث عديرضه فقد عا ،وإن أجريناه على ظاهره
من كله أتفاق فيما إذا كان بالإ (3)ن[والقولا] ،الإباحة شياءفإن الأصل في الأ ،عن الأصل

أن الخلاف  الإمامفهم كلام أ قدف ،ثم عاد فأكل ،أما إذا انصرف ،الفريسة عقب قتلها
وبين أن  ثم يأكل زماناً أن ينكف الكلب  دلو فصل فاصل بينوكنت أو : حيث قال ،فيه

ولكن لم  در أن ينكف الكلب عن الأكلينف ،دىاتم ذافإن الزمان إ ،يأكل كما أخذ
( 5)والجرجاني ،الماوردي الإمامهو ما أورده  /ه وردأوما  (4)الأصحابيتعرض لهذا أحد من 

 (1)اه عن ابن الصباغ في حمل حديث أبي ثعلبةحكينوإليه يرشد ما  ،في زوائده (6)والعمراني

                                                           

= 

 ( . 4/103(  والأعلام )111(  رقم )156-16/154ه. انظر: السير )365اء الصحابة،  توفي سنة وأسم
 ( . 8/181(  وكفاية النبيه )299(  انظر: الشامل ص )1)
 . ( )هذا ( في )أ ( 2)
 . ( )القولان ( في )أ ( 3)
 . ( 18/113نهاية المطلب ) ( 4)
تفقـه  ، وشـيخ الشـافعية بهـا ، قاضـع البصـرة ، الجرجـاني ، أبـو العبـاس ، أحمد بـن محمـد بـن أحمـد ( 5)

مــــن وسمــــع  ، لــــه الــــنظم والنثــــر ، وكــــان مــــن أعيــــان الأدباء ، علــــى الشــــيخ أبي إســــحاق الشــــيرازي
تــوفي ســنة  ، والمعــاياة ، والبلغــة ، والتحريــر ، ولــه تصــانيف منهــا: الشــافي ، وحــدث جماعــات كثــيرة

وطبقـــــات الشـــــافعية  ( 271رقـــــم ) ( 76-4/74ه. انظـــــر: طبقـــــات الشـــــافعية للســـــبكع )482
رقـــــم  ( 1/260وطبقـــــات الشـــــافعية لابـــــن قاضـــــع شـــــهبة ) ( 306رقـــــم ) ( 1/340ل)ســـــنوي )

(222 ) . 
العمـــراني،  اليمـــاني،  ولـــد ســـنة  ، أبـــو الحســـين ، يحـــع بـــن أبي الخـــير بـــن ســـالم بـــن أســـعد بـــن يحـــع ( 6)

يمن،  وكـان إمامـاً،  كـان شـيخ الشـافعية بـبلاد الـ  ، وتفقه على جماعات منهم زيد اليفـاعع ه489
ه: البيــــان،  ومــــن تصــــانيف ، وكــــان عارفــــاً بالفقــــه والأصــــول والكــــلام والنحــــو ، عالمــــاً  زاهــــداً،  ورعــــاً 

ه 558تـــوفي ســـنة  ، والإنتصـــار في الـــرد علـــى القدريـــة ، وغرائـــب الوســـيط والزوائـــد،  والإحـــترزات
 بذي السفال من أرض اليمن. 

وطبقـــــــات الشـــــــافعية  ( 1038رقـــــــم ) ( 338 -7/336انظـــــــر: طبقـــــــات الشـــــــافعية للســـــــبكع )
= 

 /ج231
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ففيه  ،فهو كما لو أكل عقب قتله: الرافعع الإمامقال  ،قتله قبل الصيدولو أكل من لحم 
( 2)القولان

. 

القاضع قال  ،تحريم الفرائس السابقة بالأكل مرة عدم: الأولى: فيه مسائل ،إلى آخره (التفريع): وقوله
أبو الشيخ  (3)]له[ واحتج ،فيه الشافعع الإمامنه لم يختلف قول إ: والعراقيون ،والماوردي ،رحمه الله الحسين

 (5)صائد[ال]ثم لو تغيرت صفة  ،وصفات في الجارحةفي الصائد  (4)]بصفات[ بأن الحل يتعلق حامد

لكن لك أن تقول قد مر من  ،فكذلك إذا تغيرت صفة الجارحة ،بلما اصطاده من قلم يحرم  ،بأن ارتد
فإذا صح  ،وأيهما كان محرم ،ف عدم التعليماأو انكش ،النسيان تعليل بين دائرأن أكله  الجديدتعليل 

لأنه على تقدير أن يكون قد ( 6)ليه أبو حنيفةإكما ذهب   ،بالتحريم هاهناهذا التعليل أمكن أن يقال 
فإن  ،فوجب أن يحرم بين حل وتحريم دار فقد ،يحرم الآخر التقدير علىو  ،رم الماضعيحفلا  ،نسع

 ،ويجاب بأنا قد حكمنا بالحل قبل ذلك ،ولأن القول به أحوط ،الأصل في الميتتات التحريم
وعلى هذا القول يحتاج إلى : والكافي ،تبعاً لصاحب التهذيب: رحمه الله الرافعع الإمامقال  ،فيستصحب

لجواز أن ؛ ه لا يخرج بأكله عن أن يكون معلماً أن الأصحابوفي الذخائر حكاية عن  (7)استئناف التعليم

                                                           

= 

 ( 328 ، 1/327وطبقـــات الشـــافعية لابـــن قاضـــع شـــهبة ) ( 184رقـــم ) ( 1/212ل)ســـنوي )
 . ( 302رقم )

 ( . 544،  4/543(  والبيان )299(  والشامل ص )10،  19/9(  انظر: الحاوي الكبير )1)
 ( . 22،  12/21(  انظر: العزيز )2)
 (  سقط في )أ( . 3)
 (  سقط في )أ( . 4)
 (  في )أ(  )الجارحة(  وهو خطأ. 5)
 ( .12/414(  والبناية شر  الهداية )6/257انظر: بدائع الصنائع )( 6)
 ( . 12/21(  والعزيز )8/18(  انظر: التهذيب )7)
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والله  (1)والذي يفهمه كلام أبي الطيب وغيره الأول ،فتحل فريسته من بعد ،يكون إنما أكل لفرط الجوع
 .أعلم

لأجل ما ؛ أيضاً  القديموالمواظبة عليه يقتضع التحريم على  ،الأكل مراراً  (2)]أن[: الثانية
كما   ،وهو يفهم اشتراط كثرة في ذلك من غير تحلل إمساك عن الأكل ،ذكره من التعليل

والبغوي خالف أسلوبه في  (3)ار إمامهياختو  ،ده في وجوب التعليم على اختيارهضيشترط 
وإذا  مرتان دهضويكفع في  ،كما تقدم ،يكتفى في ظهور التعليم بثلاث مرات: فقال ،ذلك

ثم أكل من  ،ثم ترك الأكل مرة ،وكذا لو كان أكل ،حرمت الثانية قطعاً  ،ثم من أخرى ،أكل من فريسة
  ،]إلا بثلاث مرات القياس أن لا يقطع ببطلان التعليم نَّ أوك (4)لتكرر الأكل؛ فإنها تحرم جزماً  ،الثانية

 وقد يفرق على طريقة التهذيب ،في التعليم مرتان (5)ثم هذا موافق لوجهٍ مر أنه يكفع[ ،كما في التعليم
 بعضلأكل منها با التي ظهر (6)وما تقدم الفريسة[ ،وسيأتي ما هو فيه ،]طلب الإحتياط في الموضعين

المصنف رضع الله تعالى عنه وغيره فيها وقد حكى ؟ رمتحهل  ،س المأكول منهائالتعليم من الفرا
مراده أن في انعطاف التحريم على ما : وعبارته في ذلك قد تغمض فنقول ،القديمعلى  تفريعاً  ،وجهين

ع القضاء عند الأكل منها بالخروج عن التعليم قإلى التي و  أي ،لاً أو سبق من الفريسة التي أكل منها 
والحل قد توجه بأنا  ،لوضوحه تهغاي ءهاتوسكت عن ان ،لابتداء غاية ما يحرم ؛وجهان من كلامه

كما حكمنا باستمرار تحريم ما انكف عنه قبل ظهور   ،ولا ينقض ،يستدام حكمهف، حكمنا من قبل
ط ر لاحتمال أن يكون ذلك عن ف؛ من قبل أبحناه والتحريم قد توجه بأنا ،حريمالتعليم بعد ظهور الت

                                                           

(  8/17(  والتهـــذيب )113،  18/112(  ونهايــةـ المطلـــب )10،  19/9(  انظـــر: في المســأـلة: الحــاـوي الكبـــير )1)
 .( 8/182(  وكفاية النبيه )2/516(  وروضة الطالبين )22،  12/21(  والعزيز )544،  4/543والبيان )

 (  سقط في )أ( . 2)
 ( . 18/113انظر: نهاية المطلب )  (3)
 ( . 18-8/16(  انظر: التهذيب )4)
 سقط في )أ( . ما بين المعقوفتين (  5)
 سقط في )أ( . ما بين المعقوفتين (  6)
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؛ وما بعدها ،فحرمت أول فريسة ،إذا استمر عليه ظهر أنه لنسيان التعليم من أول وهلةما أف ،وعج
 .( 1)لأجل ذلك

أن يأكل من شعء  قبل (2)]منها[يأكل  المم عنى (فلا تحرم ،أما ما لم يأكل منها): قولهو 
 ،ولم يأكل منها ،فأمسك أخرى ،ولم نحرمها ،]فريسته أما إذا كان قد أكل من ،من فرائسه

ثم  (4)فقد حكى صاحب التهذيب والكافي في حل الثانية وجهين ،ةلثالثا (3)ثم أكل من[
 ،عليه بنفسه (5)]ما أرسل[ أما لو أكل ،ليعلم أن محل ما ذكرناه إذا كان أكله بعد إرساله

 .( 6)عند الكلام في استرسال الكلب بنفسه الإمامقاله  ،وإن تكرر ،ه عن التعليم يخرجفلا
 / (7)[وإن]أن يعرفك أن الحال  أراد به ،هإلى آخر  (ول خلاف أنه لو انكف): وقوله

فلا يتساوى في انعطاف الحل على ما  ،وما ينتقض به التعليم ،تساوى فيما يصير به معلماً 
 ،والإمام فرق بتغليب التحريم ،والفرق ما تقدم ،التحريم على رأي يهكما انعطف عل  ،مضى
حتياط وأشار بذلك إلى ما ذكرناه من الإ (8)وجمع في الحقيقة ،في الصورة وهذا فرق: ثم قال

 بانوقد رأيت في كتاب الأسرار للقاضع حسين حكاية وجهين في حل ما  (9)في الموضعين

                                                           

ــــــب )1) ـــــةـ المطل ــــــز )8/18(  والتهــــــذيب )18/113(  انظــــــر في المســـــأـلة: نهاي (  وروضـــــةـ الطـــــاـلبين 12/22(  والعزي
  ( .8/183)(  وكفاية النبيه 2/516)

 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 3)
 . ( 2/516وروضة الطالبين ) ( 12/22والعزيز ) ( 8/18انظر: التهذيب ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18/112انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( تكرار في )أ ( 7)
 . ( 18/113نهاية المطلب ) ( 8)
 . ( 2/516وروضة الطالبين ) ( 12/22انظر: العزيز ) ( 9)

 /أ137
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في  ،من التصرفات اً وهما كالوجهين فيما يصير به الصبي مخير  :قال ،به كون الجار  معلماً 
 .التصرف (1)[أهل]لأنه حين ابتدائه لم يكن من  ،وجه لا يصح

 ( 2)يصح ذلك في نفسه أولى نفلأ ،لأنه لما صح به سائر التصرفات ،يصح: والثاني
ومن  ،سترسال عند إرسالهمنه اتباع الكلب من الإ تفقهاً  الرافعع الإمامألحق ( 3)]قد[ و

 ،الثلاث ركن في التعليم لأن كل واحد من الخصال؛ الصيدفأكله من  ،نزجار عند زجرهالإ
فهو كما لو  ،فامتنع وصار يقاتل دونه ،منه الصيدأنه إن أراد الصائد أخذ  القفالوعن 
 .( 4)قاله في البحر ،أكل
يعني لأنه عليه الصلاة والسلام  (لم يؤثر ذلك ،أما إذا اقتصر على لعوق الدم): وقوله

 ،لأنه خارج عن الإباحة؛ الصائد منهن الدم لا يقصده لأو  ،ولم يوجد ،أناط المنع بالأكل
 ما أورده وهذا ،منه حكم متصل وجدم يفل ،ولأنه منفصل ،كالفرثتحريم   فلم يعتقد منه

 .( 5)رحمهم الله الأصحابمعظم 
نه ويجوز أن يوجه بأ (6)فالأصح أن لعق الدم لا يضر: بقوله الإماموالوجه الآخر أشار إليه 

حشوته وأخرج  ،ق جوفهشولو  ،المحذور من أكلهوهو  ،لعقه بان أنه أمسك لنفسهب

                                                           

 . ( تكرار في )أ ( 1)
 لم أقف عليه.  ( 2)
 . ( سقط في )أ ( 3)
 ، 2/516وروضـــة الطـــالبين ) ( 12/22العزيز )لم أقـــف عليـــه في البحـــر،  ولكـــن وقفـــت عليـــه فيـــ(  4)

517 ) . 
ونهايـــة المطلـــب  ( 301والشـــامل ص ) ( 1/461والمهـــذب ) ( 19/10انظـــر: الحـــاوي الكبـــير ) ( 5)

وروضـــــة الطــــــالبين  ( 12/22والعزيـــــز ) ( 4/544والبيـــــان ) ( 8/16والتهـــــذيب ) ( 18/113)
(2/516 ) . 

 . ( 18/113نهاية المطلب ) ( 6)
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والله  ،ومنهم من خرجه على القولين ،منهم من جزم بالحل كالدم ،فطريقان ،وأكلها
 .( 1)أعلم
 الشافعع الإماموكلام  ،فهو ظاهر الحكم والتوجيه ،إلى آخره (أما فريسة الفهد): وقوله

وكذا إطلاق غير واحد من أئمة أصحابنا يدل  ،السابق يدل على إمكان التعليم فيه
 (3)ود المعلمة[بالفه]صطياد فإن الإ ،تعليمها مندفع هعادبواست: ابن الصلا قال  (2)عليه

 الإمام ثرأيقف ه ستبعادنعم هو في إ (4)تعليمه تيسر ،صغيراً  والنمر إذا أخذ ،شهوركثير م
 إذا فلا ينبغع أن يظن أنه ينزجر ،أصلاً اع ينطالفهد لا يتم فيه الإ: فإنه قال ،رحمه الله

نعم مطلوب صاحبه  ،كلولا يمتنع من الأ ،ادسيلاؤه على الإشوقف استتولا ي ،زجر
ولا يترك  الفريسة تحت ضبطه ذبحفي ،التيحو  ،يخادع (5)]ثم[ لفيأره ونفِابالتعليم أن يزول 

ويبنى الأمر على  ،فارسانبل يتبعه فارس أو  ،أو يتخطى إلى الفريسة وحده ،يعدود فهال
 .( 6)ليذبحها فتحل؛ إدراك الفريسة وفيها حياة مستقرة

نكفاف عن الأكل في الإ (7)]أن[ القولين في إجراءظاهره  ،إلى آخره (وأما البازي): وقوله
 ؟.هل هو شرط أم لا ،ابتداء التعليم

وبه صر  في  ،فسكوته عن التعرض لهما دليل على اعتبارهما ،وأما الشرطان الآخران
نكفاف قولين في أنه هل يشترط في تعليم البازي الإ الأصحابأطلق : البسيط حيث قال

                                                           

 . ( 2/516وروضة الطالبين ) ( 12/22والعزيز ) ( 8/17انظر: التهذيب ) ( 1)
والتهــــــــذيب  ( 294والشـــــــامل ص ) ( 1/460والمهـــــــذب ) ( 7 ، 6انظـــــــر: الحـــــــاوي الكبـــــــير ) ( 2)

 . ( 2/514وروضة الطالبين ) ( 12/19والعزيز ) ( 4/535والبيان ) ( 8/15)
 . ( )بالفهد المعلم ( في )أ ( 3)
 . ( 782شر  مشكل الوسيط ص ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18/109نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( سقط في )أ ( 7)
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 والعود عند الدعاء ،سترسال عند الإرسالكفى الإ  ،فإذا قلنا لا يشترط ،عن الأكل
سترسال وإنما غايتها الإ ،بالزجر وقيل إنها لا تنكف أيضاً : قال ،الزجر دنكفاف عنوالإ

جوار  : فإنه قال ،رضع الله تعالى عنه الإماموأشار بهذا إلى فقه أبداه  (1)عند الإرسال
أما  ،الصيدسترسل إذا أرسلت في جهة تيشترط فيها أن  ،الطيور كالبزاة والصقور وغيرها

وقد  ،في أول الأمر نكفافهاويبعد أيضاً أن يشترط ا ،فلا مطمع فيه ،انزجارها بعد الطيران
في أنها هل يشترط انكفافها عن أكل  الشافعععة واختلف قول جائوهع  ،الصيدح لها لم

رحمه الله عن رواية  الرافعع الإمامقد حكاهما  نحوعلى هذا ال القولانوهذان ( 2)ما أمسكته
على جوار   / قياساً  الرافععفي  الأظهروالأول من القولين هو  (3)الصيدلاني وغيره

وهو  ،كى التحريم إلا ما أخرجته الآيةذ فيما لم يلأن الأصل  ،بل الآية تدل عليه (4)السباع
 ،في الإباحة فكان ذلك شرطاً  ،وإنما يعرف إذا علم عدم الأكل ،ما أمسكه الجار  علينا

 .فيمتنع اعتباره ،تعليم عدم الأكل لا يتأتى في جوار  الطير: غاية ما ت أن يقال
إن وجد حلت  ،ذلك فهو شرط ومع ،ويجاب بأن مثل ذلك موجود في الفهد والنمر

 .وإلا فلا ،فريسته
فهو   ،ل يحتمل الضرب إذ؛ وإن كان ل يتعلم): وإلى هذا المعنى أشار المصنف بقوله

 .( 5)وغيره من العراقيين سواه ،وابن الصباغ الماورديوهذا القول لم يورد  (كالفهد
: بل قيل ،تملهتحوجوار  الطير لا  ،ن التعليم إنما حصل بالضرببأسك يتموالقائل بمقابلته 

كما ]ك فقد ورد الشرع بإباحة فرائسها ومع ذل ،ل تعليمها بالإطعام في الطعامبس

                                                           

 . ( 232ص )البسيط  ( 1)
 . ( 18/105نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 12/20انظر: العزيز ) ( 3)
 . ( 2/515وروضة الطالبين ) ( 12/20انظر: العزيز ) ( 4)
والتهــذيب  ( 1/461والمهــذب ) ( 301-299والشــامل ص ) ( 19/8انظــر: الحــاوي الكبــير ) ( 5)

 . ( 4/544والبيان ) ( 18 ، 8/17)

 /ج232
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والفرق بينها وبين النمر  ،وذلك يدل على عدم اعتبار عدم الأكل في التعليم( 1)[تقدم
 وعلى الأولى ،رمتحلم ، سةيالجار  من الفر  أكلفعلى هذا إذا  ،الكتابونحوه مذكور في 

 كما في فريسة الكلب إذا أكل منها  ،الجمهور على أن في تحريمها قولين( 2)]هل تحرم[
فهاهنا  ،وإن قلنا تحرم ،فهاهنا أولى ،لا تحرم فريسة الكلب إن قلنا: ومنهم من قال

وهع المذكورة في التهذيب والإبانة لا  ،وهذه الطريقة قالها أبو علع في الإفصا  ،وجهان
 ،فإنه نص على التسوية ،الشافعع الإمامالف نص تخوهع : أبو الطيب القاضعقال ( 3)غير

ما أكل  /م تحريم بعدثم ما ذكره أبو علع يأتي طريقة قاطعة  (4)ورد على من فرق بينهما
لأجل ما ذكرناه في علة القول ؛ ومذهب أبي حنيفة ،المزنياختيار  عوه ،منه جوار  الطير

فلا  ،بتداء استوياا في الإمإنه: ذلك هو قوله الشافعع الإمامبه  مما ردو  ،الكتابالثاني في 
رضع الله تعالى  الأصحابقال  ،فكذلك في الدوام ،يأكل صيد البازي حتى يأخذ فيحفظ

  ،ل فريستهتحأن لا  ،ولم يأكل منه ،لوجب إذا اصطاد؛ ولأن تعليمه لو كان بالأكل: عنهم
وقد أجمعنا على  ،حرم صيده ،بترك الأكل إذا اصطاد وأكل كما أن الكلب لما كان معلماً 

نعم هو  ،فدل على أنه لا يعلم بالأكل من الفريسة ،إذا لم يأكل ،أن البازي يحل صيده
يمكن  نه لاإوقولهم : قال ابن الصباغ (5)دون الأكل مما صاده ،يعلم بالأكل من يد معلمه

 الصيدوحبس  ،سترسال إذا أرسلهأن يعلم الإفجوابه أنه إذا أمكن  ،تعليمه مع ترك الأكل
 .( 6)أمكن ذلك أيضاً 

                                                           

 . ( تكرار في )أ ( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 4/544والبيان ) ( 18 ، 8/17والتهذيب ) ( 300انظر: الشامل ص ) ( 3)
 . ( 4/544والبيان ) ( 301 ، 300والشامل ص ) ( 19/8انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
 ( 301 ، 300والشــــــــــــامل ص ) ( 1/461والمهــــــــــــذب ) ( 19/8انظــــــــــــر: الحــــــــــــاوي الكبــــــــــــير ) ( 5)

 . ( 2/515وروضة الطالبين ) ( 12/20والعزيز ) ( 4/544والبيان ) ( 8/18والتهذيب )
 . ( 301الشامل ص ) ( 6)
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أنه : أحدها: ه ثلاثة أوجهففي موضع عض ِ  ،الكلب عض ِ إذا مات بِ : فرع): قال
 .رويعفَّ  ،فيغسل سبعاا  ،ينجس
 .وكذا كل لحم عض عليه الكلب ،بهفي اللحم لعا بتشر  اور الموضع إذقَّ أنه ي ـُ: والثاني

 .لأن الأولين لم ينقل عنهم ذلك؛ أنه يعفى عنه: والثالث
إلى جميع  النجاسةسرت  ،بالدم خاا لو أصاب سن الكلب عرقاا نضا: القفالوقال 

ولأن ذلك   ،محال (1)[اللعوق]عن  يدأجزائه وهذا غلط لأن تكليف الكلب الح
في ثبوت فرض الخلاف ( 2)(فلا ينجس أسفلها بنجاسة أعلاها ،ارة بالماءكالعين الفوَّ 

 ،فقط (3)[. . . وته ]الفريسة بعض الكلب مؤذن بأن ما ذكره من الخلاف لا يجري في م
ولو قيل  ،ى ما عداهبق وينتفيىفي ،فيما ذكرناه هولعله كذلك لأن علة الوجه الثاني مفقود

وفرض ذلك في  أجزاء الكلب في التنجس على حد سواء (4)]أن[ إلى اً بطرده فيها نظر 
وما ذكره من الخلاف  ،وأنصع في إيضا  التعليل ،بالتفريع على ما نحن فيهالعض أشبه 

 ،الوجه الأول والأخير العراقوالمذكور منه في طريقة  ،وفي الحاوي أيضاً  ،مذكور في طريقه
الموضع : قال الشافععلأن ؛ والحق هو الأول ،وقد رواهما الصيدلاني قولين منصوصين

نصه على ذلك يدل على إيجاب غسله : فقال بعضهم (5)الذي أكل الكلب منه نجس
 تبعاً  (6)[الرافعع]الإمامعند  الأصحوهو ، كما في الإناء  ،سبع مرات إحداهن بالتراب

وقال آخرون عدم تعرضه لإيجاب  ،وقد اختاره في المرشد ،لصاحب التهذيب وشيخه

                                                           

 . ( 7/111وهو خطأ ) ( )العروق ( في )ج ( 1)
 . ( 112 ، 7/111انظر: الوسيط للغزالي ) ( 2)
 . لم أستطع قرائتها (  كلمة3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 . ( 3/592انظر: الأم ) ( 5)
 وهو خطأ.  ( )الشافعع ( في )أ ( 6)

 /أ138
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ولم ( 1)چہچ: بأن الله تعالى أبا  أكله بقوله دليل على العفو متمسكاً  غسله
والدم الذي يكون في  ،فصار كدم البراغيت ،حتراز منهولأنه شق الإ ،يشترط الغسل

قبل  إلا اجتنابه النجاسةفي نصه على  ةلا فائدغلط إذ وهذا : قال في البحر ،العروق
  (3)إلى بيان السنة وكولهو مف، وإن لم يبين والله تعالى: قال بعضهم( 2)غسلال

ہ ھ چ: إن من في قوله تعالى: إليه إذا قلناوهذا إنما يحتاج : قلت

على مادلت عليه السنة  القياس فيكون (6)الأخفشكما قاله  (5)زائدة( 4)چھ
عدي بن حات لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث  صاً يصتخ كما هو  ،يةلي صيصاً تخ

أما إذا  ،ضعيف الأخفشلكن قول  ،كما تقدم  "كل ما أمسكن عليك": رضع الله عنه
لأنها لم تبين العض ؛ الآية مجملةقول نما أن إف وحينئذٍ ( 7)فهع للتبعيض ،قلنا بعدم زيادتها

                                                           

 . ( 4سورة المائدة آية رقم ) ( 1)
 لم أقف عليه في البحر.( 2)
 ( 302والشــامل ص ) ( 1/461والمهــذب ) ( 48 ، 19/47انظــر في المســألة: الحــاوي الكبــير ) ( 3)

 ، 4/544والبيــان ) ( 8/18والتهــذيب ) ( 4/151وبحــر المــذهب ) ( 18/110ونهايــة المطلــب )
 . ( 184 ، 8/183وكفاية النبيه ) ( 2/517وروضة الطالبين ) ( 12/23والعزيز ) ( 545

 . ( 4سورة المائدة آية رقم ) ( 4)
 . ( 9/569انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ) ( 5)
 ، أخذ عـن الخليـل بـن أحمـد ، إمام النحو ، ثم البصري ، البلخع ، أبو الحسن ، سعيد بن مسعدة (6)

 ، كـان أعلـم النـاس بالكـلام  ، وطائفـة كثـيرة ، وأبو حات ، وأخذ عنه المازني ، ولزم سيبويه حتى برع
،  وتفســــير معـــاني القــــرآن،  منهــــا: الأوســـط في النحـــو ، ولــــه مصـــنفات كثـــيرة،  وأحـــذقهم بالجـــدل

ان ه. انظــر: وفيــات الأعيـــ215تــوفي ســنة  ، ومعــاني الشـــعر ، والقــوافي ، والعــروض ، والإشــتقاق
والبلغـــــة في تـــــراجم  ( 48رقـــــم ) ( 208-10/206والســـــير ) ( 264رقـــــم ) ( 381 ، 2/380)

 . ( 139رقم ) ( 24أئمة النحو واللغة ص )
( وفــتح القــدير 570،  9/569) جــامع البيــان في تأويــل القــرآن انظــر: والصــحيح أنهــا للتبعــيض. ( 7)

(546 ) . 
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وقد  ،أو نقول هع قد دلت على إباحة بعض الممسوك علينا من غير تقييد ،كلللأالمبا  
وبقينا  ،دلالة الآية (1)[. . . أجمعنا على أن ما عدا موضع ناب الكلب وظفره كذلك ]

 الكتابفلا تعارض حينئذٍ بين  ،فيما عدا ذلك متمسكين بما اقتضاه القياس المذكور
وشبهه كما قاله بعض  ،لعل البعض المخرج من الآية هو الفرث: وإن قلت ،وغيره

 .والله أعلم ،لا أسلم دخول ذلك فيما أمسك علينا: قلت (2)المفسرين
يستدل له  وقد ،الكتابوعلته مذكورة في  (3)والوجه الآخر ذكره البغوي مع الأول فقط

وقد أجمعنا على إباحة ما عدا  ،علينادلت على إباحة أكل بعض الممسك : فيقال ،بالآية
الآية أو نقول  ،والأصل التحريم ،واحتمل خلافه ،فاحتمل أن يكون مراداً  ،موضع العض

ولا جائز أن  ،بالمفهوم بعضآخروعلى منع أكل  ،بالمنطوقبعض أكل إباحة على  دلت
 لإرادة غيره (4)[. . . ] ل)جماع على إباحته؛ موضع العض مراداً بالتحريمما عدا يكون 

على دالة المذكورة والأوجه  ،ن هذا منهلأ، حجةوم السنة فهوهذا دليل على من يرى أن م
 ( 5)من الأصحاب  واحد صر  غير وبه ،نص عليهكما   ،واحداً  محل العض قولاً  نجيست

ولأجل  (6)الأقيس أنه ينجس ،القولانفيه ؟ لكن في الإبانة أنه هل يتنجس بذلك أم لا
 .( 7)راوزهذلك والله أعلم حكاهما في البحر عن الم

                                                           

 . لم أستطع قرائتها ( كلمة1)
 ( .1/546وفتح القدير ) ( 9/570انظر: جامع البيان في تأويل القرآن ) (2)
 . ( 8/18انظر: التهذيب ) ( 3)
 . لم أستطع قرائتها(  كلمة 4)
ونهايـــة المطلـــب  ( 302والشـــامل ص ) ( 1/461والمهـــذب ) ( 19/48انظـــر: الحـــاوي الكبـــير ) ( 5)

وروضـــــة الطــــــالبين  ( 12/23ز )والعزيـــــ ( 4/544والبيـــــان ) ( 8/18والتهـــــذيب ) ( 18/110)
(2/517 ) . 

  ( 8/184وكفاية النبيه ) ( 4/544انظر: البيان ) ( 6)
 . ( 4/151انظر: بحر المذهب ) ( 7)
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أعيان مخصوصة  علىهع حكم الشرع  النجاسةلأن  الفورانيوالتحقيق ما قاله : قلت
وعدمه إلى أن ذلك الخلاف في العفو كذلك رجع وإذا كان   ،ذارستقاب لأجل الإنتجبالإ

 الشافعع الإمامنص بالعفو مع القائل ضعف مأخذ ظهر التقرير يوبهذا ؟ ينجس أم لا
 وكأنه ،يجوز باعتبار الدليل نوعفيه  ،والعفو النجاسةنعم ما أطلقه غيره من  ،النجاسةعلى 

والله  ،عفى عنه لمعنى آخرولكنه  ،ب موجودجتناقول المعنى الذي لأجله أمر الشرع بالإي
 .أعلم

 .المشهورهو  (ويعفر ،أنه يغسل سبعاا ): الأولتفريعاً على الوجه  وقول المصنف
] يوجب (1) / لاالقائل  هذا والظاهر أن ،مرة واحدةغسله على هذا أنه يكفع  :وقيل

لم  ،مقامه غسلة أخرىويقوم  ،مع إيجاب غسل السبع ،ولو قيل بعدم إيجابه: قلت ،التعفير
تكرار غسل اللحم  :إلا أن يقال ،لأن الشراب يفسده؛ قيل بمثله في الثوب ،يبعد كما

 .بعدم إيجاب التكرار كما قدمناه الأصحابفلأجل ذلك قال بعض  ،بالماء يفسده
 الإماماتبع فيه قول  (وكذا كل لحمٍ عض عليه الكلب): وقوله تفريعاً على الوجه الثاني

الذي يناله لعابه  ،/بخلاف الموضع  ،وما في معناه بعض الكلب عليه ،فطرده في كل لحم
 ،موجودة في حال وضع الناب فيه الكتابلأن علة المنع المذكورة في  (2)من غير عض

وهذا القائل اقتصر على قطع موضع العض بالقياس على موضع الفأرة  ،بخلاف ما عداها
 .من السمن الجامد

ومعناه أن الماء إذا   ،بالوجه الأخير ظاهر القفالالرد على  ،إلى آخره (القفالوقال ): وقوله
لم ينجس ما تحته لإندفاع  ،فوقع على أعلى الماء نجاسة ،كان يتصعد من عين فوارة

وعكسه إن ألقع في الماء المنحدر من الإبريق  ،وعدم انعكاسها ،إلى الأعلى النجاسة
وأما  ،وكذا العرق النضاخ فيما نحن فيه (3)نجاسة لا ينجس ما في الإبريقإذا لاقى  ،نجاسة

                                                           

 سطر53من هنا سقط في )أ( بمقدار  (1)

 . ( 111 ، 18/110انظر: نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 18/111انظر: نهاية المطلب ) ( 3)

 /ج233

 /أ139
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لأنه لم يجعل ذلك شرطاً في التعليم حتى يقال ؛ نظر القفالففع الرد به على  ،الوجه الأول
نعم على هذا التقرير يرد عليه  ،إذا اتفق ذلك لم يحل :وإنما قال ،إن في تكليفه ذلك مشقة

كان ومع علته لو  ،إنه غالب لكثرة العروق :بل قد يقال ،بالنادربأن اتفاق ذلك ليس 
غرض  الإماموقد ذكر  لم يحسن إطلاق الخبر بأكل ما أمسكن علينا حلاله على غير الغالب ،محرماً 

 (1)وهو حاجز بين اللحم والدم ،فالعرق كالوعاء للدم ،وإن فرض اتصالها بالدم النجاسةهذا المأخذ أن 

 الإمامبل يقول ما ذكره  ،إليه القفالكان ينبغع للمصنف أن لا ينسب ما عداه إلى :  ابن الصلا قال 
 ،وهو غلط من الحاكع: ثم قال ،وذكر المسألة ،كيت وكيت  القفالوحكى بعض أصحاب : فإنه قال

 .والله أعلم (2)ونسب الغلط إلى الحاكع ،القفالذلك عن  الإمامفلم يتحقق 
وكل حديدٍ  ،والسهم، بالسيف الصيدوجرح  ،جوارح الأسلحة: الآلتالنوع الثاني من ): قال

فإنه ل يحل ؛ سوى السن والظفر ،يجرح من قصب وخشب ويلتحق بالحديد كل ما ،مفيدٍ للحل
كان  (3)(فة رحمه الله بالمنفصلوجوَّز أبو حني ،لنهيٍ ورد فيه؛ متصلاا كان أو منفصلاا  ،به الذبح

لأنه حيث ؛ وهكذا في النوع الثالث ،القسم الثاني ،مكان النوع الثاني: يقولالأحسن في التصنيف أن 
نعم في  ،وبقع قسمان ،وهع ثلاثة أقسام ذكر منها قسماً : قال ،والذبح الصيدالركن الثالث آلة : قال

 الذبحوجوار   بجوار  الأسلحة الصيدوالأصل في حل  ،ذكره لك ذلك يعرفك بأن النوع هو القسم
إلا السن والظفر  ،وغير ذلك ،وخشبٍ  ،وقصبٍ  ،ونحاسٍ وصخورٍ  ،له حدٌ يقطع من حديدٍ بكل ما 

 ،إن رميت بسهمك": أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عدي بن حات رضع الله عنهمارواه مسلم عن 
وإن وجدته غريقاً  ،فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت ،فإن غاب عنك يوماً  ،فاذكر اسم الله

أنه عليه الصلاة والسلام  رضع الله عنهأبي ثعلبة الخشني وروي في حديث  (4)"في الماء فلا تأكل
                                                           

 ( . 18/111(  انظر: نهاية المطلب )1)
 ( . 782(  انظر: شر  مشكل الوسيط ص )2)
 ( . 7/112(  انظر: الوسيط للغزالي )3)
(  رواه البخــــاـري في صـــــحيحه،  كتــــاـب الـــــذبائح والصــــيـد،  باب الصــــيـد إذا غــــاـب عنــــهـ يـــــومين،  أو ثلاثــــةـ،  رقـــــم 4)

ئح،  باب الصــيـد بالكـــلاب المعلمــةـ،  رقـــم (  ومســلـم في صـــحيحه،  كتــاـب الصــيـد والـــذبا9/610(  )5484)
= 
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ثم  ،الله عز وجلفما أصبت بقوسك فاذكر اسم  ،وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد": قال
أتيت رسول الله صلى : رضع الله عنه قال رافع بن خديجعن  أبو داودوما رواه  (1)"كل

فقال رسول الله  ،وليس معنا مداً  ،إنا نلقى العدو غداً : فقلت يا رسول الله ،الله عليه وسلم
ما لم يكن  ،وذكر اسم الله عليه فكلوا ،ما أنهر الدم ،أو أعجل ،أرن: عليه وسلمصلى الله 

" وأما الظفر فمدى الحبشة ،وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم ،بنابٍ ولا ظفر
ولايستثنى من ذلك إلا ما قتله الكلب ونحوه  (2)وأخرجه البخاري ومسلم في حديثٍ طويل

والحديث بإطلاقه دالٌ على أبي حنيفة فيما ادعاه  ،فإنه يحل للحاجة العامة ،بظفره أو نابه
فحلت   ،نظراً إلى أنها آلة منع منها لمعنى في الآلة؛ من جواز السن والظفر المنفصلين

والمنفصل يخنق  ،فإن المتصل يقتل بثقله ،وخالف ذلك حالة الإتصال ،كالسكين المغصوبة
بل هو في حال الإتصال  ،وأصحابنا منعوا أن يكون القتل حالة الإتصال بالثقل( 3)بحده

                                                           

= 

(  ص 2850،  2849(  وأبـــو داود في ســنـنه،  كتــاـب الصــيـد،  باب في الصــيـد،  رقـــم )800(  ص )1929)
(  والترمــــذي في ســـنـنه،  كتـــاـب الصـــيـد،  باب مـــاـ جـــاـء فـــيـمن يرمــــع الصـــيـد فيجــــده ميتـــاـً في المـــاـء،  رقــــم 434)
(1469(  )4/401. )  

ـــــــو داود في ســـــــننه ( 1) ص  ( 2857 ، 2856رقـــــــم ) ، باب في الصـــــــيد ، كتـــــــاب الصـــــــيد  ، رواه أب
باب مــا جــاء مــا يؤكــل مــن صــيد الكلــب  ، كتــاب الصــيد  ، والترمــذي في ســننه ( 435 ، 434)

وحسـنه الألبـاني في تعليقـه علـى سـنن أبي داود. انظـر:  ( 4/395) ( 1464رقـم ) ، وما لا يؤكل
 . ( 435سنن أبي داود ص )

ومــن تــرك  ، باب التســمية علــى الذبيحــة ، كتــاب الــذبائح والصــيد  ، رواه البخــاري في صــحيحه ( 2)
باب جـــــواز  ، كتـــــاب الأضـــــاحع  ، ومســـــلم في صـــــحيحه ( 9/623) ( 5498رقـــــم ) ، متعمـــــداً 

  ، وأبـــو داود في ســـننه ( 815ص ) ( 1968رقـــم ) ، الــذبح بكـــل مـــا أنهـــر الـــدم إلا الســن والظفـــر
 . ( 430ص ) ( 2821رقم ) ، باب في الذبيحة بالمروة ، كتاب الأضاحع

(  وبدائع الصنائع 4،  6/3(  والمبسوط )225 -7/223انظر: شر  مختصر الطحاوي )( 3)
(6/208  ،209. ) 
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فبأن لا يجوز في  ،فلما لم يجز الذكاة به في أقوى حالته ،وأمضى منه من الإنفصال ،أقوى
أن المنع في : أحدهما: فعنه جوابان ،ا القياس على السكين المغصوبةوأم ،أضعفها أولى

 ،والمنع من السكين المغصوبة لحق الآدمع ،فصار كذبح مالم يؤكل ،السن من حق الله تعالى
لجواز استعماله في ؛ بالسن يختص بالذكاة الذبحأن : والثاني ،فصار كذبح الشاة المغصوبة

ولا فرق  (1)لتحريمها فيها وفي غيرها؛ المغصوبة غير مختصٍ بالذكاةوالمنع من السكين  ،غيرها
 القاضع الحسينعلى مشهور مذهبنا في ذلك بين أن يكون من الآدمع أو غيره وفي تعليق 

وبه قال  ،يجوز: أحدهما: فيحتمل وجهين ،أما سن ما يؤكل لحمه ،أن هذا في سن الآدمع
ويعضده رواية : قلت ،والخبر محمول على بني آدم ،لأن له حداً يقطع؛ المروزي أبو إسحاق

: القاضعقال  (2)فإن السن عظم من الآدمع: فإنه قال فيه ،بسنده هذا الخبر الشافعع
 .( 4)مرتب على مأكول اللحم ،من غير الآدمع( 3)يعني[ ،وغير مأكول اللحم

لأجل أن العدو ؛ عن ذلك رضع الله عنه رافع بن خديجفائدة في الخبر المذكور كان سؤال 
وكانت هذه الواقعة بذي الحليفة  ،ستعداد لما يؤكل ويذبحفيحتاجون إلى الإ ،يأتيهم بغتة

رسول  (5)]منادي[ فنادى ،والقدر يغلع ،فمنهم من ذبح وطبخ ،حين جمعوا الغنيمة منها
وإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم  ،فأكفئت ،الله صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور

رضع  فقال رافع ،وا من طلب المشركينفاخو  ،وا في المغنم قبل القسمةفر صلكونهم ت؛ ذلك
 .الحديث "إنا نرجوا أن نلقى العدو غداً ": الله عنه

                                                           

ولم يشر إليـه. انظـر: الحـاوي الكبـير  ، نقل ابن الرفعة هذه الجملة كاملة بنصها من الحاوي الكبير ( 1)
(19/26 ، 27 ) . 

 . ( 370ومختصر المزني ص ) ( 3/611انظر: الأم ) ( 2)
  سطر. 53بمقدار ( سقط في )أإلى هنا  ( 3)
وروضـــــة  ( 12/15والعزيـــــز ) ( 18/181ونهايـــــة المطلـــــب ) ( 19/27انظـــــر: الحـــــاوي الكبـــــير ) ( 4)

 . ( 145 ، 8/144وكفاية النبيه ) ( 512 ، 511الطالبين )
 . ( سقط في )أ ( 5)
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 ،نه بضم الهمزةإ: فقيل ،ومعناه "أرن": السلامالصلاةو  وقد اختلف في تفسير قوله عليه
ورد  ،مت النظردأ إذا ،من رنوت ،تفترولا  ،زدم الحأ عنىبم ،عطِ أُ : على وزن ،وسكون الراء

أي  ،عطِ أَ : كسر الراء على وزنب ،أرن: وقيل ،أرن ،يرنوا من رنا بعضهم هذا بأن الأمر
ان ر لأن أ؛ ورده بعضهم أيضاً  ،إذا هلكت مواشيهم: ان القومر أ: من قولهم ،أهلكها ذبحاً 

 .في الحديث يتعدى لذيوا ،تعدىي( 1)[لا]القوم 
 .( 2)الدم أنهركل ما بهق نفسها ز وأ ،شاة هالكةذا معناه كن : وقال بعضهم

 ومنه سمع نهر الماء ،وأجراه ،سالهأي أ " الدم أنهرما " : ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام
" فقهاً السن فإنه عظم ماأ" : وقد اختلف في معنى قوله عليه الصلاة والسلام( 3)[]نهراً 
للشرع علل تعبدية كما له : أنه قال (4)الشيخ عز الدين بن عبد السلامفنقل عن  ،وفتياً 

ستنجاء ورد الشرع بمنع الإقد : وقال غيره ،يشير إلى أن هذا من ذلك ،أحكام تعبدية
والدم بهذه  ،إلا للنجاسة المانعة من أكله كاذوما  ،لكونه زاد الإخوان من الجن؛ بالعظم
 الذبحأن اجتناب  (5)لابن الجوزيوفي مشكل الصحيحين  ،فوجب أن يمنع منه ،المثابة

                                                           

 (  سقط في )ج( . 1)
 ( . 1/67(  ولسان العرب )1/22(  وغريب الحديث لابن الجوزي )1/386(  انظر: غريب الحديث للخطابي )2)
 (  سقط في )أ( . 3)
(  عبــد العزيــز بــن عبــد الســلام بــن أبي القاســم بــن الحســن،  السـلـمع،  المغــربي أصــلاً،  الدمشـقـع مولــداً المصــري داراً،  4)

ه بدمشـــق،  وتفقـــهـ علــــى ابـــن عســـاـكر وابــــن 578بــــن دقيـــق العيــــد بســـلـطان العلمــاـء،  ولــــد ســـنـة ووفــاـةً،  لقبـــهـ ا
والبـــاـجع،  والــــدمياطع درس  ، الحرســـتـاني،  وقــــرأ الأصــــول علــــى الآمــــدي،  وغــــيره،  وروى عنـــهـ ابــــن دقيــــق العيــــد

بدمشق،  ومصر،  وتولى الإمامة والخطابة فيهما،  وكان آمراً بالمعروف ناهياً عـن المنكـر،  شـديداً علـى الـولاة،  ولهـ 
مصـــنـفات كثـــــيرة،  منهـــاـ: التفســـــير الكبـــــير،  والإلمـــاـم في أدلــــةـ الأحكــــاـم،  وقواعــــد الأحكــــاـم في إصـــــلا  الأنام،  

(  1183(  رقـم )217-8/209ه بمصـر. انظـر: طبقاـت الشاـفعية للسبـكع )660ة ومقاصد الرعاية،  تـوفي سنـ
 ( . 4/21(  والأعلام )813(  رقم )199-2/197وطبقات الشافعية ل)سنوي )

(  عبـد الــرحمن بــن علــع بــن محمــد بــن علــع،  أبــو الفــرج،  القرشــع،  التيمــع،  البغــدادي،  الحنبلــع،  الــواعظ ولــد سنــة 5)
 القاســـم بـــن الحصـــين،  وابـــن الزاغـــوني،  وغيرهمــاـ،  وحـــدث عنــهـ الحــاـفظ عبـــد الغـــني وابـــن ه،  وسمـــع مـــن أبي510

= 
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: قلت ،أي فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إليه( 1)عند العرب بالعظم كان معهوداً 
ويكون علة ذلك ما وقعت الإشارة ، بالعظم الذبحلذلك منع و  ،ريدوحينئذٍ فيكون فيه تق

على أن سياق  ،له يكون موت الحيوان ببعض منه مبيحاً  (2)]لا[ فلأن وأيضاً  ،إليه من قبل
 .( 3)لا بالمديةإهم أن لا ذكاة دالحديث يدل على أن المألوف عن

 وروظف ،أظفار: وجمعه ،فهو بضم الظاء "الظفُروأما " ،وقوله عليه الصلاة والسلام
من الظفرإذا كان طويل الأظفار كرجل  ،رجل أظفر: يقال: ابن السكيتقال  ،وأظافير

 .( 4)للطويل الشعر ،أشعر
ن  اعلى وز  ،وهو جمع واحدة مدية ،غير المعجمة / وفتح الدال ،بضم الميم: ومدى الحبشة

 .( 5)وهو ما يذبح به ،هيوكل ،لىك
ومعناه كما نقله عن ابن الجوزي في مشكل ( 6)وسمعت أن المراد به الشفرة: قال في الوافي

 وتفوت على المذبح فتمسك أظفارها ،الصحيحين أن الحبشة تقتل به ما يريدون أكله
 .ام الكلام في هذه الفائدةتموهذا  (7)لا ذبحاً  ،لاً تها قحو ر 

 ( لنهي ورد فيه): أشار إليه المصنف رحمه الله بقولههو ما المذكور  والخبر

                                                           

= 

قدامة،  وغيرهما،  كان إماماً في الحديث،  وصناعة الوعظ،  له مصنـفات كثـيرة جـداً منهاـ: زاد المسـير والتحقيـق في 
نظـر: وفياـت الأعياـن ه. ا597مسائل الخلاف،  ومشكل الصحا ،  والموضـوعات،  وصفـوة الصفـوة تـوفي سنـة 

   .(192(  رقم )384-21/365(  والسير )370(  رقم )3/140-142)
 ( .2/184انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )( 1)
 . ( سقط في )أ ( 2)
 . ( 145انظر: كفاية النبيه ) ( 3)
 . ( 4/2749ولسان العرب ) ( 3/466ومقاييس اللغة ) ( 14/268انظر: تهذيب اللغة ) ( 4)
 . ( 3/2052ولسان العرب ) ( 5/507انظر: مقاييس اللغة ) ( 5)
 لم أقف عليه.( 6)
 ( .2/184انظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي )( 7)

 /ج234
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ثم كلام المصنف مؤذن بجواز الذكاة  ،من جهة المعنىلذلك أخذ ميشعر بأنه لا ( 1)]وذلك[
في تعليقه  والبندنيجع ،وكذا كلام أبي إسحاق في التنبيه ،استثناهعما لأنه خارج ؛ بالعظم

:  قال في الذكاة بالعظم الشافععفقال إن  ،في الحاوي (3)[بذلك]وقد صر   (2)هيضقتي
 الإمامفاعتبر  ،ولا ظفر ،لأنه لا يقع عليه اسم سن؛ أنه محرم (4)]لي[ ولا يتبين ،ةتكره

ولم  ،لأنه في معناه هوكره ،سملخروجه عن الإ؛ أجازه بالعظمو  ،سمفي التحريم الإ الشافعع
النبي صلى الله عليه وسلم علل لأن  ،وفيه عندي نظر: قال ،لاستثناء أصله؛ عليه قسهي

تراكهما شا( 6)]على[دليلاً  (5)بالعظم[ السن ]فصار تعليل ،لأنه عظم: فقال ،المنع من السن
 لم أرى أحداً  النصن عوما حكاه  (7)النصعلى  بقياسوليس  ،النصفي الحكم من جهة 

إذا كان : بعض أصحابنا قالأن  (8)الخطابيحكع عن : نعم قال في البحر ،غيره حكاه

                                                           

 . ( سقط في )أ ( 1)
 . ( 8/145كفاية النبيه شر  التنبيه )( و 124التنبيه ص ) انظر: ( 2)
 . ( )به ( في )ج ( 3)
 . ( سقط في )أ ( 4)
 وهو خطأ.  ( )العظم بالسن ( في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 19/27الحاوي الكبير ) ( 7)
كـان رأســاً   ، المعـروف بالخطـابي ، البسـتي ، أبـو سـليمان ، حمـد بـن محمـد بـن إبـراهيم بـن الخطـاب ( 8)

 ، وغيرهمـــا ، وأبي بكــر القفــال ، أخـــذ الفقــه عــن ابــن أبي هريـــرة ، والأدب ، في علــم العربيــة والفقــه
منهـا:  ، ولـه مصـنفات ، وغيرهمـا ، وأبو عبد الله الحـاكم ، وروى عنه الشيخ أبي حامد الإسفراييني

تــــوفي ســــنة  ، وشــــر  الأسمــــاء الحســــنى ، وغريــــب الحــــديث ، معــــالم الســــنن في شــــر  ســــنن أبي داود
وطبقـــات  ( 181رقـــم ) ( 283 ، 3/282عية للســـبكع )ه ببســـت. انظـــر: طبقـــات الشـــاف388

 ( 1/156وطبقـــات الشــافعية لابـــن قاضــع شـــهبة ) ( 420رقــم ) ( 1/467الشــافعية ل)ســـنوي )
 . ( 116رقم )
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قد أجاب بمثله  ،لنفسه وما أبداه فقهاً  (1)العظم من مأكول اللحم حلت به الذكاة
رضع  الإمامووجهه  (4)وابن الصباغ، والبغوي (3)الأضحية وكذا المصنف في كتاب (2)الإمام

 ( 5)بالعظم الذبحالله تعالى عنه بأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن 
 ،رق منهأو م ،فأصاب صيداً  ،عظم السهمصل نحتى لو كان  الإماموكذا  ،ثم قال المصنف

 .والله أعلم (6)فهو حرام ،الصيدوقتل 
 الصيدفلو انخنق  ،وذلك ل يفيد الحل ،أو بخنق ،ما يصدم بثقله: النوع الثالث): قال
 ،ببندقةالطير  أو بضرب ،للصيد وفي البئر المحفور ،أو بصدمة الوقوع فيها، حبولةبالأُ 

رضي الله تعالى  الشافعي الإمامواختلف قول  ،إذ ل بد من جارح؛ فكل ذلك حرام
لأنه ؛ أنه يحرم: أحدهما:  على قولين فمات تحته غماا  ،الصيدعنه في الكلب إذا تغشى 

 ،لأن ذلك يكثر من الكلب؛ ل: والثاني ،رحمه الله ةوهو مذهب أبي حنيف ،منخنق
 ( 7)(وتكليفه العض غير ممكن

والأصل في  ،الذبحلنوع من أقسام آلة  (8)]الموضع[ قد ذكرنا أول الركن المسند في غير هذا
عن عدي مع ما رواه مسلم والبخاري ( 1)چٺڀچ: الحل به قوله تعالى عدم

                                                           

وكفايــــة النبيــــه  ( 2/512وروضــــة الطـــالبين ) ( 12/15العزيـــز )لم أقـــف عليــــه في البحـــر. انظــــر: (  1)
(8/146 ) . 

 . ( 18/181انظر نهاية المطلب ) ( 2)
 . ( 7/141انظر: الوسيط ) ( 3)
والعزيـــــــــــز  ( 4/529والبيـــــــــــان ) ( 8/15والتهـــــــــــذيب ) ( 324 ، 323انظــــــــــر: الشـــــــــــامل ص ) ( 4)

 . ( 512 ، 2/511وروضة الطالبين ) ( 15 ، 12/14)
 . ( 18/181نهاية المطلب ) ( 5)
  .( 7/143والوسيط ) ( 18/181نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( 113 ، 7/112انظر: الوسيط للغزالي ) ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
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 ،سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض: بن حات رضع الله تعالى عنه قال
   فقتل فإنه وقيذ ،وإذا أصاب بعرضه ،إذا أصاب بحده فكل": فقال

                                                           

= 

 . ( 3سورة المائدة آية رقم ) ( 1)
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وهذه  (2)"فلا تأكل ،بثقلهوإن قتل "ويروى في الخبر : الرافعع الإمامقال  (1)" فلا تأكل
 .الرواية نص على المدعع

المقتولة : والموقوذة ،مفعول عنىبم (3)[فعيل] / " هووقيذ": وقوله عليه الصلاة والسلام
قتلت : شاة موقوذة: رحمه الله الجوهريوقال  ،أو بما لا حد له ،أو حجراً  ،بعصاً 

وهو ، وبعد الألف ضاد معجمة ،وسكون العين المهملة ،بكسر الميم: والمعراض( 4)بالخشب
 ( 5)رضع الله تعالى عنه الخطابيكما قاله   ،نصل عريض

 ويصيب بعرض عوده دون حده ،ولا نصل ،هو سهم بلا ريش: رحمه الله الجوهريل اوق
قيق ر هو عود : وقيل ،في طرفها حديدة يرمى بها: وقيل ،الطرف (6)[محددة]خشبة : وقيل

 ( 7)ياً و تإذا رمع به ذهب مس ،الطرفين غليظ الوسط
يدل  "وذكر اسم الله عليه فكلوا ،الدم أنهرما ": مفهوم قوله عليه الصلاة والسلامف وأيضاً 

 .هار الدمتعلى عدم الأكل عند عدم إن

                                                           

 ، 5475رقـــــم ) ، باب صـــــيد المعـــــراض ، كتـــــاب الـــــذبائح والصـــــيد  ، رواه البخـــــاري في صـــــحيحه ( 1)
باب الصـــــــيد  ، كتـــــــاب الصـــــــيد والـــــــذبائح  ، ومســـــــلم في صـــــــحيحه ( 9/599-603) ( 5476

باب في  ، كتـــاب الصـــيد  ، وأبـــو داود في ســـننه ( 799ص ) ( 1929رقـــم ) ، بالكـــلاب المعلمـــة
باب مـا جـاء في صـيد  ، كتاب الصـيد  ، والترمذي في سننه ( 434ص ) ( 2854رقم ) ، الصيد

 . ( 4/403) ( 1471رقم ) ، المعراض
فــلا تأكــل؛ فإنــه وقيــذ.  ، صــبت بعرضــهوإذا أ ، الــذي في العزيــز: ويــروى "إذا أصــبت بحــده فكــل ( 2)

 . ( 12/16العزيز )
 في )أ( )يعني(. (3)

 . ( 6/4889ولسان العرب ) ( 6/132ومقاييس اللغة ) ( 2/572انظر: الصحا  ) ( 4)
 ( 1/434انظر: غريب الحديث للخطابي ) ( 5)
 . ( )محدودة ( في )ج ( 6)
وغريــــب  ( 4/276ومقـــاييس اللغـــة ) ( 3/1083والصـــحا ) ( 1/296انظـــر: تهـــذيب اللغـــة ) ( 7)

 . ( 4/2893ولسان العرب ) ( 2/85الحديث لابن الجوزي )

 /أ140
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أراد به أن الصدم والخنق إذا قتل  (وذلك ل يفيد الحل): فقوله ،الكتابرجعنا إلى لفظ 
أو  ،فوقع على حبل ،الصيدإذا عثر  كما  ،لا يفيد الحل ،فعل من الصائدبلا  ،الصيد

 .أو اهنق بغرق ونحوه ،انصدم بأغصان شجرٍ 
 .والآية تختص بالدلالة على ذلك دون الخبر

فخنقه  ،فيهاأي كانت الأحبولة في يده حال وقوعه  (بالأحبولة الصيدولو خنق ): وقوله
 .فقام مقام فعله ،لأن السبب وجد منه؛ لم يكن في يده إذ؛ بها

قال عليه الصلاة  ،أحبولة وحبالة: ويقال فيه ،صطياد)عمل من الحبال ليما  والأحبولة
 .( 2)قاله في الشامل (1)"النساء حبائل الشيطان": والسلام

وفي معناها  ،المعنى ةظاهر  لفاظوبقية الأ ،أي في الأحبولة (أو بصدمة الوقوع فيها): وقوله
ونحو  ،ولا حد له ،وبسهم لا نصل فيه ،أو بثقل السيف دون حده ،القتل بالسوط والعصا

ولا فرق في موت الطير بالبندقة بين أن يكون  ،والدلالة على ذلك من الآية والخبر ،ذلك
أو إزالة عضو حتى  ،ق بطنهر لا فرق بين أن يكون بخ (3)[. . . ]وعند  ،أولا قد أخرقها

ولا يندرج  فمات بها ،رق بطن صيد من الصيودخوهكذا الحكم فيما إذا أ ،ةلجمالرأس 
لة لأن ذلك لم يحصل من صلاحية الآ "الدم أنهرما ": ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام

إذا  ،انتهت إلى حد لا يقطع قد ما إذا ذبح بسكين كآلةومثله  ،بل من قوة الرمية ،له
 ،فإنها لا تحل لكن ذبحت بالتحامل الخارج عن ذلك ،المعتاد ريالج الذبحعلى محل  جرت

                                                           

وابــــن حجــــر في  ( 1/66والقضــــاعع في مســــند الشــــهاب ) ( 1/138رواه أبــــو نعــــيم في الحليــــة ) ( 1)
 ، وضــــعفه الألبــــاني في سلســـلة الأحاديــــث الضــــعيفة والموضــــوعة ( 95-13/88المطالـــب العاليــــة )

 . ( 81-5/79)  (2059رقم )
 . ( مادة )حبل ( 1/164والمصبا  المنير ) ( 4/553والبيان ) ( 319الشامل ص ) ( 2)
 . لم أستطع قرائتها(  كلمة 3)
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أي وسياق  (1)دون الآلة] الذابحلأن المنهر للدم  ،رضع الله تعالى عنه وغيره الماورديقاله 
 .فلم تدخل هذه الصورة ونحوها فيه (2)[يقتضع أن يكون النهر للدم الآلة الخبر

أي من الآلة لأجل  (إذ لبد من جارح): وقول المصنف في تعليل تحريم ما ذكره من ذلك
 .والله أعلم ،ما ذكرناه

روي أنه وقد  (3)ض الحيوان للهلاكيعر تلأن فيه  ؛ولا يحل الرمع بالبندق: قال في الذخائر
فيجوز أن يستدل به على  (5)س البندققو وهو ( 4)عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلاهق

أو  ،ولا نزاع في أنه إذا رمع به ،بالجلاهق الصيدويكون التقدير عن الرمع إلى  ،ذلك
 .( 6)وبه حياة مستقرة فذكاه حل الصيدفأدرك  ،بنحوه
 .إلى آخره (الشافعي الإمامواختلف قول ): وقوله

 غِشاوة وجعل على بصره ،الغطاء الغشاءأي غطاه إذ  (الصيدإذا تغشى ): معنى قوله
ڻ ڻ ڻ چ: ومنه قوله تعالى ،أي غطاؤه ؤهوغشا ،وةاشة وغُ او شوغَ 

                                                           

  ( 2/512وروضة الطالبين ) ( 12/16والعزيز ) ( 19/46انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 . ( سقط في )أما بين المعقوفتين  ( 2)
 . ( 8/179انظر: كفاية النبيه ) ( 3)
عـــن معمـــر عـــن مـــن سمـــع  ( 8526رقـــم ) ، باب الحجـــر والبندقـــة ، رواه عبـــد الـــرزاق في مصـــنفه ( 4)

وذكــر الســيوطع في جــامع  ( 4/476الحســن ومجاهــداً كرهــا صــيد الجلاهــق إلا أن تــدرك ذكاتــه. )
ـــــذ ـــــة بمعـــــنى الطـــــين المـــــدور الأملـــــس ال ـــــه كالبنـــــدق الأحاديـــــث أنهـــــا كلمـــــة فارســـــية معرب ي يرمـــــى ب

(14/211 ) . 
والزاهـر  ( 6/262الُجلاهق: هو القوس التي يرمى بها الطير بالطين المـدور. انظـر: تهـذيب اللغـة ) ( 5)

 . ( 19/47والحاوي الكبير ) ( 4/1454والصحا  ) ( 274في غريب ألفاظ الشافعع ص )
والتهـــــــــذيب  ( 4/548والبيــــــــان ) ( 1/460والمهــــــــذب ) ( 19/47انظــــــــر: الحــــــــاوي الكبـــــــــير ) ( 6)

(8/25 ) . 
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غشيت الشعء تغشية إذا : قولتو  ،عهابإفزالأنها تغشع ؛ القيامة: والغاشية( 1)چۀ
 ،وكلام المصنف مصر  بإثبات قولين في المسألة( 2)الرجل بالسوط ضربته وغشيت، غطيته

وهما  (3)صدمته[ب]الصيدوطردوا ذلك فيما إذا قتل الكلب  ،كما صر  بهما أهل الطريقين
: احتمل معنيين ،فقتلته ولم تدميه ،وما نالته الجوار : المختصرمأخوذان من قوله في 

أنه : والآخر( 4)چڻ ڻ ڻچ: الله تعالىقال ، لا يأكل حتى يجرحه: أحدهما
كل إلا أن أنه لا يأ ،همأو صاد ،الصيدع امعلى ر  الأول أولاهما به قياساً : المزنيقال  ،يحل

 المزنيوما ذكره  ، وما ذكره المصنف من علة التحريم خاص بالصورة التي ذكرها( 5)يجرحه
 يشمل الصورتين الشافعع الإماموما أشار إليه  ،من القياس خاص بالصورة الأخرى

فلما  وبجوار  ،ةلبآأبيح  الصيدقتل  أن المزنيوتقرير ما ذكره  ،وتقرير ما ذكره المصنف ظاهر
من هذه العبارة قوله  وثقوأ( 6)وجب أن لا يحل الآخر إلا به ،رٍ قبعلم يبح صيد الآلة إلا 

أن  الشافعع الإماموتقرير ما ذكره  (7)فإذا قتل بثقله لم يحل كالسلا  ،هو آلة: في المهذب
: ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام ،فصار في الإباحة شرطاً  ،نعتاً الله تعالى جعل الجوار  

 ( 1)فإنه يدل على أن ما لم ينهر الدم لا يؤكل"فكلوا (8)[عليه]وذكر اسم الله  ،الدم أنهرما "

                                                           

 . ( 9سورة يس آية رقم ) ( 1)
 . ( 4/425ومقاييس اللغة ) ( 6/2446والصحا  ) ( 8/145انظر: تهذيب اللغة ) ( 2)
والشــامل  ( 1/461والمهــذب ) ( 19/48وانظــر في المســألة: الحــاوي الكبــير )  ( )بثقلــه ( في )أ ( 3)

ـــــــة المطلـــــــ ( 343 ، 342ص ) ـــــــان ) ( 8/15والتهـــــــذيب ) ( 18/111ب )ونهاي  ( 4/542والبي
 . ( 2/512وروضة الطالبين ) ( 17 ، 12/16والعزيز )

 . ( 4سورة المائدة آية رقم ) ( 4)
 . ( 371مختصر المزني ص ) ( 5)
 . ( 19/48انظر: الحاوي الكبير ) ( 6)
 . ( 1/461المهذب ) ( 7)
 . ( سقط في )ج ( 8)
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عن أبي حنيفة رحمه  وما نقله المصنف( 3)وبه قال أحمد / (2)وهذا القول قد اختاره في المرشد
أبو حكى عنه ( 7)[قد]و( 6)[وزفر] (5)محمد بن الحسنو  (4)أبو يوسفهو ماحكاه عنه  ،الله

                                                           

= 

 ( 4/542والبيان ) ( 19/48انظر: الحاوي الكبير ) ( 1)
 . ( 8/178انظر: كفاية النبيه ) ( 2)
 ( .692(  والروض المربع ص )6/278انظر: كشاف القناع )( 3)
 و يوسـف القاضـع،  الأنصـاري،  الكـوفيأبـ ، يعقوب بن إبراهيم بـن حبيـب بـن خنـيس بـن سـعد ( 4)

 ، وكـــــان واســـــع العلـــــم بالتفســـــير ، حافظـــــاً  ، كـــــان فقيهـــــاً عالمـــــاً   ، البغـــــدادي صـــــاحب أبي حنيفـــــة
 ، ويحـع بــن ســعيد الأنصــاري ، وسمـع مــن ســليمان التيمــع ، ولــد بالكوفــة ، وأيام العــرب ، والمغـازي

وتـولى  ، سـكن بغـداد ، ويحع بن معين ، وروى عنه محمد بن الحسن وأحمد بن حنبل ، والأعمش
ـــة مـــن خلفـــاء بـــني ـــه مصـــنفات كثـــيرة ،  العبـــاسفيهـــا القضـــاء لثلاث واخـــتلاف  ، منهـــا: الخـــراج ، ل

 ه. 182توفي سنة  ، والفرائض ، وأدب القاضع ، الأمصار
 ( 141رقــم ) ( 538-8/535والســير ) ( 824رقــم ) ( 389-6/378انظــر: وفيــات الأعيــان )

 . ( 8/193والأعلام )
في الفقـــه والأصـــول،  وكـــان  كـــان إمامـــاً   ، الشـــيباني ، أبـــو عبـــد الله ، محمـــد بـــن الحســـن بـــن فرقـــد ( 5)

ونشــــأ  ، وولــــد بواســــط ، أصــــله مــــن دمشــــق ، وهــــو الــــذي نشــــر علــــم أبي حنيفــــة ، بليغــــاً  فصــــيحاً 
ه فـولا ، ثم انتقـل إلى بغـداد ، والإمـام مالـك ، ومسـعر والأوزاعـع ، روى عن أبي حنيفـة ، بالكوفة

والمخــارج في  ، المبســوط والجــامع الكبــيرلــه مصــنفات كثــيرة منهــا:  الرشــيد القضــاء بالرقــة،  ثم عزلــه
 ، 4/184ه. انظـــر: وفيـــات الأعيـــان )189تـــوفي بالـــري ســـنة  ، الحيـــل والحجـــة علـــى أهـــل المدينـــة

 ( 6/80والأعلام ) ( 45رقم ) ( 9/134والسير ) ( 567رقم ) ( 185
  ، أصــله مــن أصــبهان ، العنــبري ، أبــو الهــذيل ، وزفــر: هــو زفــر بــن الهــذيل بــن قــيس ( ســقط في )أ ( 6)

وهــو  ، وهــو قيــاس أبي حنيفــة ، ثم غلــب عليــه الــرأي ، عابــداً مــن أصــحاب الحــديث ، كــان عالمــاً 
وتــوفي فيهــا  ، وتـولى القضــاء بهـا ، أقـام بالبصــرة ، أحـد العشــرة الـذين دونــوا الكتـب عــن أبي حنيفــة

 ( 39 ، 8/38والســير ) ( 243رقــم ) ( 318 ، 2/317ه. انظــر: وفيــات الأعيــان )158ســنة 
 . ( 3/45والأعلام ) ( 6رقم )

 . ( سقط في )ج ( 7)

 /ج235
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چ : قوله تعالى الكتابوحجته من ( 2)كالقول الآخر  ،الحل (1)علع الحسن بن زياد اللؤلؤي

وقائله  ،ر يعقلم عقر أو ،فإنه عام في كل إمساك( 3)چہ ہ ھ ھ
فلا يدل صدر الآية على تقيد  (4)كما تقدم  ،المراد بالجوار  في الآية الكواسب: يقول
بمفهومه  نقول (5)[ونحن]كما اقتضاه السياق  ،ة من الجماداتلوالخبر وارد في بيان الآ ،بجر 

ستدلال والمصنف عدل عن ذلك إلى الإ ،من السنة (6)]فيه[ فيها إن سلم أنه حجة
لأن المقصود به ؛ أشبه /الجر  بالتعليم  ترك: وغيره قال ،النزاعلأنه سالم من ؛ بالمعنى

فكان  ،إذ لا يمكن أن يكلف الجر  ولا يأكل ،وعدم الجر  إليه أدعى ،الإمساك لمرسله
فإن  ،رمعوخالف ال ،فكان أحق بالإباحة ،رظوأبعد من الح ،بدل غيره أصح في التعليم

وعند  (9)النهايةوفي  (8)الخلاصة فيوهذا القول أصح  (7)رمعال ءعدم الجر  به من سو 
ولا يجرى هذا القول فيما إذا ( 1)ومن تبعه ،الرافععوالإمام  والموفق بن طاهر (10)الروياني

                                                           

أخـــذ  ، مـــن أصـــحاب أبي حنيفـــة ، الكـــوفي ، الأنصـــاري ، أبـــو علـــع ، الحســـن بـــن زياد اللؤلـــؤي ( 1)
ثم  ، ه194وتــــولى القضــــاء بالكوفــــة ســــنة  ، وكــــان عالمــــاً بمذهبــــه بالــــرأي ، الفقــــه عــــن أبي حنيفــــة

تــوفي  ، والخــراج ، والنفقــات ، لــه مصــنفات كثــيرة منهــا: أدب القاضــع ومعــاني الإيمــان ، اســتعفى
 . ( 2/191والأعلام ) ( 544 ، 9/543ه. انظر: السير )204سنة 

ــــــدائع الصــــــنائع 6/279(  والمبســــــوط )254،  7/253انظــــــر: شــــــر  مختصــــــر الطحــــــاوي )( 2) (  وب
(6/220  ،221. ) 

 . ( 4سورة المائدة آية رقم ) ( 3)
 . ( 17 ، 12/16والعزيز ) ( 19/48انظر: الحاوي الكبير ) ( 4)
 . ( تكرار في )أ ( 5)
 . ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 12/16والعزيز ) ( 19/48انظر: الحاوي الكبير ) ( 7)
 . ( 634انظر: الخلاصة ص ) ( 8)
 . ( 18/111انظر: نهاية المطلب ) ( 9)
 . ( 152،  4/151انظر: بحر المذهب ) ( 10)

 /أ141
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حكاه ابن  (2)[كما]منه  وكذا فيما إذا مات فزعاً  ،عند هروبه من الجار  تعباً  الصيدمات 
وقد أشعر   (4)تخريجاً  ةأجراه في الأخير  الأصحابوفي الذخائر أن بعض  (3)وغيره ،الصباغ
وبه يقوى  (5)على القولين حله يخرج زناً تحت الجار  ح الصيدأن موت  الرافععكلام 

 .في الصورة قبلهاالتخريج إن صح 
 ،وجرحه طرف النصل ،لو أصاب الطير الضعيف عرض السهم: الأول: فرعان): قال

صابة من أوكذا لو مات ببندقة وسهم  ،فهو حرام ،فمات من الجراحة والصدمة
صابة أ( 6)]إذا[ فالمغلب التحريم أما ،فإن تردد في أن الموت بهما أو بأحدهما ،ينيرام

المسألة في  فرض( 7)(ل يمنع الحل ذلكف ،أو تحامل فلا يخلو النصل عن ثقلٍ  ،النصل
ا إذا اجتمع على ممومأخوذة  ،وعلة التحريم ظاهرة ،الضعيف ليسهل حصول الموت بهما

أو  ،أو بكلبيهما ،مسلم ومجوسع وحصل ذلك بفعلهما الذبحأو على  ،الصيدقتل 
والمأخذ في ذلك كله أن  ،من الكلبين أو السهمين قتله شككنا بعد الإرسال فيهما أيٌ 

إن : إن قلنا رجح به عند المعارضةيو  ،يعمل به عند التحقيق ،الأصل في الميتتات التحريم
رأينا ترجيح وأما إذا  ،أصحابنا بعض المبيح والحاظر إذا تعارضا سوينا بينهما كما هو قول

                                                           

= 

 . ( 8/178وكفاية النبيه ) ( 2/512وروضة الطالبين ) ( 12/16انظر: العزيز ) ( 1)
 . ( )فيما ( في )ج ( 2)
 . ( 12/16والعزيز ) ( 4/542والبيان ) ( 343انظر: الشامل ص ) ( 3)
 . ( 8/178انظر: كفاية النبيه ) ( 4)
 . ( 12/17انظر: العزيز ) ( 5)
 . ( 7/113والمثبت من الوسيط ) ( و)ج ( سقط في )أ ( 6)
 . ( 7/113انظر: الوسيط للغزالي ) ( 7)
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المصنف وهذا ما أشار إليه  (1)فلا حاجة عند الشك إلى ترجيح بالأصل ،وهو قول الأكثرين ،الحظر
 ( التحريم (2)[فالمغلب]):بقوله
إذا مات بجر   الصيدوهو أن  ،هو جواب عن سؤال مقدر ،إلى آخره (إصابة النصل إذا أما): وقوله

 ،وقضية ذلك التحريم ،واحتمال شركةأ ،وإن كان لثقل النصل وقوة الرمية في موته شركة ،النصل حل
 .لضرورةلفاعتقد  ،لما حل صيد فلو حرم ،عرمفأجاب بأن ذلك لا ينفك عنه 

حتراز من ذلك في لأن الإ؛ فهو حلال ،فانصدم بالأرض ومات ،طائراا ( 3)]لو جرح[: الثاني): قال
لأن ذلك ؛ فهو حرام ،فمات بالجميع ،أو تدهور من جبل ،ولو وقع في الماء ،غير ممكن الطيور

لو : ولكن قد قالوا ،فلا يبعد تحليله ،فكذلك ل يندر، في الجبال أو الماء الصيدوإن وقع  ،نادر
تحريمه  فيظهر أيضاا  ،هر و لند؛ فهو حرام (4)[الجرح عم]وقع من غصن إلى غصن كذلك حتى مات 

 تسبقإذ لم ؛ فهو حرام ،ماتو ثم انصدم بالأرض  ،ولم ينجرح ،أما إذا انكسر جناحه ،في الجبال
مثل  ،وجمعه طير ،بلا نزاع فردوهو م ،الطائرفي : أحدها: من وجوه فرعالكلام في ال( 5)(الجراحة

والمصنف استعمل لفظ الطير في الفرع  فراخوأ ،فرخمثل  ،وأطيار ،طيور :وجمع الطير ،صاحب وصحب

                                                           

 ( . 2/512(  وروضة الطالبين )12/17(  انظر: العزيز )1)
 (  تكرار في )أ( . 2)
 (  سقط في )أ( . 3)
 .(  سقط في )ج(4)
 ( . 114،  7/113(  انظر: الوسيط للغزالي )5)
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قد يقع : قال الطبري (1)وقطرب ،رضع الله عنه في تفسيره ابن القشيريوقد قيل به حكاه  ،قبله في المفرد
 .( 2)وعن أبي عبيدة مثله ،على الواحد

فهو حلال سواء كانت الجراحة  ،ثم وجد ميتاً  ،فصدمته الأرض ،إذا جر  بسهم الطائرفي أن : الثاني
المصنف من ع الشك في ذلك لأجل ما ذكره أو وق ،ا وبالصدمةبهومات  ،ذففةأو غير م ،ذففةم

عن مثلها لا ينفك  ،خفيفة ثبةبعد سقوطه على الأرض و  الطائروالإباحة منوطة بما إذا لم يثب  ،التعليل
 ،القاضع الحسينكذا قاله   ،نع الإباحةمتف ،ثانياً ثم سقط  ،اءالهو  ند فيالطويلة بحيث  الوثبةأما  ،ساقط

جعل  وإذا لم يكن ممكناً  ،قبله كما بيناه ويتممه وهذه الصورة نظير ما ختم به المصنف الفرع ،وعلته الندرة
 .( 3)لعدم إصابة المذبح؛ عفواً 

ن إمثل  ،وهو أن الصدمة لو لم تتعقب الجر  ،على شرط آخر نبه( نصدم بالأرضاف): وقول المصنف
أنه لا  ،ثم سقط على الأرض ومات ،الجر  يتحرك ويضطرب (4)]بعد[ فبقع ،طار على شجرة ونحوها

  ،آخر خفضٍ بل من غير انتقال منه إلى منجأو  ،على شجرة الطائرووقوع  ،صر  به غيره وقد ،يحل
إذا لم يصدمه منه شعء من  ،فيها ءويندرج فيما ذكره المصنف وقوعه في بئر لا ما ،كوقوعه على الأرض

فقال  ،ذففةولم تكن الجراحة م ،إذا وقع الطير على الأرض وقد خالفنا مالك فيما (5)حيطانها
                                                           

وهـو ،  علـع،  الشـهير بقطـرب،  نحـوي،  وعاـلم بالأدب واللغةـ،  مـن أهـل البصـرة(  محمد بن المستنير بن أحمد،  أبـو 1)
تــوفي سـنـة ،  أول مــن وضــع المثلــث في اللغـةـ،  ولـهـ تصاــنيف كثــيرة،  منهاــ: معاــني القــرآن،  والنــوادر وغريــب الحــديث

(  72غةـ ص )(  والبلغةـ في تـراجم أئمةـ النحـو والل635(  رقـم )313،  4/312ه. انظر: وفيات الأعياـن )206
 ( . 7/95(  والأعلام )356رقم )

 ( . 4/2735(  ولسان العرب )728،  2/727(  والصحا  )14/10(  انظر: تهذيب اللغة )2)
(  ونهايــةـ المطلـــب 339،  338(  والشــاـمل ص )1/462(  والمهـــذب )45،  19/44(  انظـــر: الحــاـوي الكبـــير )3)

(  وكفايـةـ 2/513(  وروضـةـ الطـاـلبين )12/17والعزيــز ) ( 4/549(  والبيـاـن )8/24(  والتهــذيب )18/149)
 ( . 186،  8/185النبيه )

 (  سقط في )أ( . 4)
(  18/149(  ونهايـــةـ المطلــــب )339(  والشـــاـمل ص )1/462(  والمهــــذب )19/45(  انظــــر: الحـــاـوي الكبــــير )5)

 ( . 2/513(  وروضة الطالبين )18،  12/17(  والعزيز )4/549(  والبيان )8/24والتهذيب )
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 ،بيح وحاظرلمفصار موته  ،لأن سقوطه في الأرض قاتل ،لا يحل إلا أن يعلم موته في الهواء
 .استدل بما ذكره المصنف الشافععوالإمام ( 1)فوجب أن يحرم

وهو واقف فسقط  ،الصيدولأنه وافق على أن السهم لو أصاب : رحمه الله الماورديقال 
 .( 2)[عليه]قيس ما نحن فيه فن ،أنه يحل ،على الأرض ومات

فهو  ،فمات بالجميع ،أو تدهور من جبل ،ولو وقع في الماء): والرابع في قوله ،والثالث
ن معناه إ: ابن الصلا قد قال و  ،التدهورفي بيان معنى : الثالثف (لأن ذلك نادر؛ حرام

( 4)ةهوامفي  قذفته ثم إذا جمعتههورت الشعء د: وفي الصحا  أنه يقال (3)السقوط من علو

. 
ما إحتراز عما إذا مات بالجر  فقط ل) سوقفإنه م (فمات بالجميع): والرابع في قوله

لحق بهذه لكن لفظه قد يُ  ،فإنه حلال ،التدهوروقبل  ،أو لموته قبل وصوله الماء ،ذفيفهلت
 تغليباً  امبحالة تحقق موته به (5)[إلحاقها]في  /ولا شك ،حالة الشك في موته بهما ،الحالة

ولم يرد عليه  ،لكان أدل على التحريم فيما ادعاه ،ولو فرض المصنف الكلام فيها ،للتحريم
عدي ن الترمذي روى عن فإ ،عليه ولكان الخبر دليلاً  ،امبهسؤال عن تصوير تحقق الموت 

إذا ": فقال ،الصيدسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن : قال بن حات رضع الله عنه
إلا أن تجده قد وقع في ماء فلا  ،فإن وجدته قد قتل فكل ،رميت بسهمك فاذكر اسم الله

ولا ( 6)]صحيح[ وهذا حديث حسن: قال "فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك ،تأكل

                                                           

 لم أقف على هذه المسألة في كتب المالكية.( 1)
 . ( 19/44وانظر: الحاوي الكبير ) ( سقط في )ج ( 2)
 . ( 784انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 3)
والصــــحا   ( 6/110ثم قذفــــه في مهــــواة. انظــــر: تهــــذيب اللغــــة ) ، الــــدهورة: هــــع جمــــع الشــــعء ( 4)

(2/662 ) . 
 في )أ( )إلحاقهما(. (5)

 . ( 4/401) ( 1469رقم ) ، الترمذي رواهديث (  والحسقط في )أ ( 6)

 /أ142



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

434 

لأن تحوله ليس  ؛أنه لا يحرم ،فتحول من جنب إلى جنب ،الصيدخلاف في أنه لو رمع 
 .( 1)بسبب يحال عليه الموت

بين ما نحن  ارقاً ولكن ساقه ف ،لتحريماسعه علة تلم  (ن ذلك نادرلأ): قولهثم اعلم أن 
: لقوله تعالى؛ بالقتل لحرم]انفرد  ول التدهورأو  ،وعلة التحريم أن الماء ،والصورة قبله ،فيه
 ،بهما غلب المحرم (3)[فإذا حصل ،ولو انفرد بالجر  لبا ( 2)چڀ ڀ ٺچ

، كما تقدم تقريره عن قرب في الباب الخامس  ،التحريمأو ترجح بأن الأصل في الميتتات 
فإنه ساقه في معرض السؤال  ،إلى آخره (في الحبال أو الماء الصيدوإن وقع ): قولهفي و 

صطياد لا إذ المراد بالصيد في كلامه الإ؛ على ما ذكره من الفرق بين ما تقدم من الصور
الماء  (5)]في[بال أوصطياد إذا وقع في الجوبسطه أن الإ (4)ابن الصلا وهكذا ذكره  ،الصيد

بل هو  ،من الجبال ليس بنادر هوتدهور  ،فوقوع المصيد في الماء ،لكون الصائد فيهما
  ،فوجب أن يحكم بالحل / والفارق الذي سلف منتفٍ  حتراز عنه غير ممكنوالإ ،غالب

ثم قال  ،ل)مام وهذا السؤال ،لوجود العلة المشتركة بينهما؛ كما في السقوط على الأرض
ولا جرم  (6)قالوه في الأمر الأعم أنهمويمكن أن يظن  ،أطلقوا القول الأصحابلكن : عقيبه

وعلى أطراف المياه  ،وفي البحار ،على الجبال يوروعلى الجملة صيد الط: قال في البسيط
: بقوله لإلغاء السؤالعرض توهاهنا  (7)ففيه خلاف لما ذكرناه ،فلا يبعد التحليل ،درناغير 

فوقع  ،على شجرة كائناً   قد جزموا بأنه لو رمع طيراً  الأصحابوبسطه أن  ،إلى آخره (لكن قد قالوا)

                                                           

 . ( 2/513وروضة الطالبين ) ( 12/17والعزيز ) ( 8/24انظر: التهذيب ) ( 1)
 . ( 3سورة المائدة آية رقم ) ( 2)
 . ( سقط في )جما بين المعقوفتين  ( 3)
 . ( 784انظر: شر  مشكل الوسيط ص ) ( 4)
 . ( سقط في )أ ( 5)
 . ( 18/149نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( 234البسيط ص ) ( 7)

 /ج236
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الكائن على  الصيدة إلى رمع جالحلأن ا ،فهو حرام فمات مع وجود الجر  ،من غصن إلى غصن
والتدهور من  ،الماءوإن كان الغالب الوقوع في  ،حرمفي ،والرمع في الجبال والبحار كذلك ،الشجر نادر

]لا  صطياد في هذه الحالةحتياج إلى الإة الإر ند ،وبه يظهر لك أن مراده بما ذكره من الندرة أولاً ( 1)الجبال
الوقوع على الأرض أو  (3)[بخلاف وإن كان هو السابق إلى الفهم ،الماء والتدهور]الوقوع في ( 2)ندرة[
]فيما رد به ها هنا  حتمال المذكوروفي البسيط طرد الإ ،صائدفإنه لا يستغني عنه  ،كما ذكرناه  ،انحوه

لأن الطيور ؛ رالذي ذكرناه في رمع الطير الذي على الشجر أظه (4)والإحتمال[: على التخريج فقال
 .( 5)تقصد على الأشجار غالباً 

لأن الطيور إذا كانت تقصد على  ،حتمال فيما سلفالإ ءجل ذلك حسن به إلغاأومن : قلت
فعدم اعتبار ذلك في  ،كما سلف  ،ومع ذلك لم يفتقر تدهورها من غصن إلى غصن ،الأشجار غالباً 

وقد أطلق في الحاوي حكاية وجهين فيما إذا  ،قصده أولى غلبةمع عدم  ،الجبالو صطياد في الماء الإ
 .كغير طير الماء  ،لا يحل أكله: ومات بعد سقوطهأحدهما ،بعد رميه إليه ءلمااسقط طائر 

 (7)سقوط غيره في الأرضكفصار سقوطه فيه   ،في الغالب يفارق الماء (6)[يكاد لا يحل لأنه]: والثاني

ووقع في  ،عنه خارجاً  الحاوي فيما إذا كان طير الماء (8)[في]إن الوجهين منقولان : قال الرافععوالإمام 
وما : قلت (9)البغويم جز التحريم بينهما والصورة هذه  هوأن توج ،أصابه السهم ما الماء بعد

                                                           

ــــــةـ المطلـــــــب )1) ـــــــز 8/24(  والتهـــــــذيب )235،  234(  والبســــــيـط ص )150،  18/149(  انظـــــــر: نهاي (  والعزي
 ( . 2/513(  وروضة الطالبين )12/18)

 (  سقط في )أ( . 2)
 تكرار في )أ( . ما بين المعقوفتين (  3)
 سقط في )أ( . ما بين المعقوفتين (  4)
 ( . 235،  234(  البسيط ص )5)
 (  في )أ(  )لا يحل لأنه يكاد(  وهو خطأ. 6)
 ( . 19/45(  انظر: الحاوي الكبير )7)
 (  في )ج(  )عن( . 8)
 . ( 2/513وروضة الطالبين ) ( 12/18انظر: العزيز ) ( 9)



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

436 

وإن وجدت الإصابة  ،هذه الصورة موجود في التهذيب (1)]في[البغوي  الإمامنقله عن 
 الرافعع الإمام هولو صح ما نسب والموجود في الحاوي ما حكيته أولاً  (2)الماء اءوالطير في هو 

 ،فوقع فيه ،فيما إذا كان الماء حالة الرمع والإصابة أرضه (3)[بالحل]لاقتضى الجزم  ،إليه
وقال  ،في مركب الماء أيضاً  (4)[معاالر ]لكنه قيده بما إذا كان  ،وهو ما ذكره في التهذيب

حل من  ،وهو على وجه الماء ،وأنه إذا رمع إلى طير الماء ،نه لا يحلإ: فيما إذا كان في البر
ا ذكرناه يظهر لك أن ما أبداه ممو  (5)[أو لا]غير تفرقة بين أن يكون الرامع في الماء 

وإن اختلف المأخذ  (6)لأصحابلالمصنف من الإحتمال تبعاً لإمامه في طير الماء وجه 
من الجبل ونحوها  التدهورولأجل اختلافه لا يلزم القائل به طرده في مسألة  ،سلف (7)[لما]

 ،الفرق بين طير الماء: ثالثها: ثلاثة أوجه الكتابوبذلك يتحصل في مسألتي  ،لعدم العلة
 .وطير الجبل

وبين  ،أو في البر ،ويجعء رابع من تفصيل صاحب التهذيب بين أن يكون الرامع في الماء
 .والله أعلم (9)في هواه( 8)]أو[على وجه الماء  الطائرأن يكون 

في  الصيدأشار به إلى أن المبيح في  ،إلى آخره (أما إذا انكسر جناحه): في قوله: السادس
لقوله عليه الصلاة ؛ وإن شاركه في القتل الصدمة ،الصورة المصدر بها الفرع هو الجر 

                                                           

 وهو خطأ.  ( )عن ( في )أ ( 1)
 . ( 8/24انظر: التهذيب ) ( 2)
 . ( )بالحال ( في )أ ( 3)
 . ( )الرمع ( في )أ ( 4)
 . ( 25 ، 8/24وانظر: التهذيب ) ( تكرار في )أ ( 5)
 . ( 18/149انظر: نهاية المطلب ) ( 6)
 . ( )كما ( في )ج ( 7)
 . ( سقط في )أ ( 8)
 . ( 25 ، 8/24انظر: التهذيب ) ( 9)

 /أ143
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، والعلة التي أسلفناها إنما هع لنفع التحريم بالصدمة ،كما تقدم  "الدم أنهرما ": والسلام
 ،وتعين الموت بالصدمة ،فإذا انتفى الجر  ،وإذا كان كذلك] /لا ل)باحة بها مع الجر  

 الطائرولو أصاب : الإمامقال  (2)معنى التردية أو هو هع لأن ذلك في؛ (1)[تعين التحريم
 الذيف] فإذا وقع على الأرض ،ولكن عطل جناحه ،جر  خفيف لا يؤثر مثله في الموت

 ( 4)والصورة كما ذكرنا ،ظاهر ،لأن إحالة الموت على الصدمة فقط؛ أنه يحرم (3)[أراه
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 سقط في )أ(.ما بين المعقوفتين  (1)

 . ( 2/513وروضة الطالبين ) ( 12/17انظر: العزيز ) ( 2)
 في )أ( )فإذا رآه(. (3)

 . ( 18/150انظر: نهاية المطلب ) ( 4)
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 56 ................................................ العباسع الدين عماد الشريف

 360 ......................................................... عاصم أبو الشيخ
 209 ........................................................ الإشراف صاحب
 207 ......................................................... التقريب صاحب
 207 .......................................................... الكافي صاحب
 206 ........................................................... المرشد صاحب
 318 ........................................................... الوافي صاحب
 245 .......................................................... أمية ابن صفوان

 364 ................................................................ الصيمري
 391 ................................................................ الضحاك

 59 ......................................................... المناوي الدين ضياء
 384 ....................................................... بن الصامت عبادة

 54 ............................................ الدَّميري   المنعم عبد بن الرحيم عبد
 105 ............................................... الجويني عبدالله بن الملك عبد
 55 .............................................. العلامع خلف بن الوهاب عبد

 206 .......................................................... الجرا  بن عبيدة
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 156 ........................................................... غزوان بن عتبة
 55 ............................................. الصنهاجع عبدالكريم بن عثمان
 106 .......................................................... عفان بن عثمان
 370 ........................................................... حات بن عدي
 102 ............................................................ الزبير بن عروة

 418 .................................................. السلام عبد بن الدين عز
 384 .................................................................. عكرمة

 107 ....................................................... طالب أبي بن علع
 56 ........................................................... اللهنصر  بنع عل

 58 ..................................................... البكري   يعقوب بن علع
 59 ....................................................... البُـلْبَيسع الدين عماد
 283 ...............................................معيط أبي بن عقبة بن عمارة
 99 ........................................................... الخطاب بن عمر
 158 ....................................................... العزيز عبد بن عمر
 28 ................................................ الدِ هستاني عبدالكريم بن عمر

 403 ................................................................. العمراني
 260 ......................................................... سالف بن العيزار
 268 .......................................................... حصن بن عيينة

 128 ................................................................. الفوراني
 173 .......................................................... كج  ابن القاضع
 117 .......................................................... الحسين القاضع
 430 .................................................................. قطرب
 258 .................................................... القرظع أسد بن كعب
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 230 ....................................................... الأشرف بن كعب
 230 .......................................................... مالك بن كعب

 339 ........................................................... بن أنس الكم
 107 ................................................................. الماوردي

 392 ................................................................... مجاهد
 29 ..................................................... الحفصع   أحمد بن محمد
 426 .......................................................... الحسن بن محمد
 56 ................................................... رزين بن الحسين بن محمد
 230 ......................................................... سلمةم بن محمد
 31 .................................................... النيسابوري يحع بن محمد
 200 .................................................................... المزني

 153 .................................................... الرحمن عبد بن مسروق
 103 ........................................................ الحجاج بن مسلم

 155 ................................................................. المنصور
 360 ................................................................. النسائع

 29 .................................................... المقدسع   إبراهيم بن نصر
 25 ................................................................ الملك نظام

 206 .................................................................. النواوي
 102 ......................................................... حكيم بن هشام
 283 ............................................... معيط أبي بن عقبة بن الوليد

 373 ........................................................... هارون بن يزيد
 117 ................................................... البويطع يحع بن يوسف
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 القبائلفهرس 

 229 ............................................................. المصطلق وبن
 229 ............................................................... النضير وبن
 106 ............................................................... تغلب وبن
 229 ................................................................ قريظة وبن
 231 ............................................................... قينقاع وبن
 337 ................................................................. وائل وبن

 106 .................................................................... بهراء
 106 .................................................................... تنوخ
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 فهرس الأبيات الشعرية

 397 ...................... قأب لشرب تهيأت ثم... قعبي ومسحت، عنزي أشليت
 368 ......................... سٌك ِ  في ذُبِحَتْ  مَسْكٍ  فأرة... والفك ِ  فكِ ها بين كأنَّ 
 399 ...................... نؤكل بيتيه بين فكدنا علينا...كلابه  فأشلى أباعمرو أتينا

 35 .................................... الله خلاصهأحسن ... حَبْرٌ  المذْهَـبَ  هـذَّبَ 
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 فهرس الأماكن والبلدان
 156 .................................................................. البصرة
 155 ................................................................... بغداد

 59 .................................................................... بُـلْبـَيْس
 245 .................................................................... تبوك

 54 .................................................................... تَـزْمَنْت
 231 ................................................................. الحديبية

 102 ................................................................... حِمْص
 28 ................................................................... دهستان
 23 ................................................................... الطابرَان

 19 ..................................................................... طوُس
 52 .................................................................. الطِ يبرسية

 157 ...................................................................العراق
 20 ...................................................................... غزالة

 50 ................................................................. الفسطاط
 156 .................................................................. الكوفة

 25 ................................................................... المعسكر
 19 ..................................................................... نوُقان

 24 ................................................................... نيسابور
 51 .................................................................. الواحات



 الإمام الغزاليشرح وسيط  المطلب العالي

 

 

 

460 

 والألفاظ الغريبة: ،فهرس المصطلحات العلمية
 91 .................................................................. داود ابن
 90 ................................................................ إسحاق أبو
 91 ................................................................. حامد أبو

 101 ................................................................. الإجارة
 423 ................................................................. الأحبولة

 417 ..................................................................... أرن
 164 ................................................................. استرمت

 89 .................................................................... الأشبه
 397 ................................................................. الإشلاء
 89 .................................................................... الأصح

 89 ................................................................ الأصحاب
 242 ............................................................... الإصطلام

 88 .................................................................... الأظهر
 172 .................................................................. الإعارة
 91 ..................................................................... الإمام

 418 ..................................................................... أنهر
 372 .................................................................. الأوابد
 256 ................................................................... الإيالة

 32 ................................................................. مغدق بحر
 90 .................................................................. البصريون

 309 .................................................................. البُضع
 179 .............................................................. الغر البغال
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 245 .......................................................... الخطاب فحوى
 115 ............................................................... لبون بنت
 113 .............................................................. مخاض بنت
 154 .................................................................... البيع
 154 ................................................................... ةالبيع

 338 .................................................................. التبديل
 285 .............................................................. التخصيص

 431 ................................................................. التدهور
 118 ............................................................... التشقيص

 254 ............................................................ الصفقة تفريق
 115 .................................................................... الَجبْرُ 

 88 .................................................................... الجديد
 101 ................................................................... الجزية

 424 ................................................................. الجلاهق
 390 .................................................................. الجوار 
 344 .................................................................. الحشِ يةُ 

 314 ................................................................. الحضانة
 113 ................................................................... قَّهالحِ 

 281 .................................................................. الحقيقة
 368 ................................................................... الحلَق

 129 .................................................................. الحنطة
 353 .................................................................. الحوت
 401 .................................................................. خشينة
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 384 .................................................................. الخطفة
 113 .................................................................. الخمس
اليةُ   114 .................................................................. الدَّ
رْهَمُ   115 .................................................................. الدِ 
 181 .................................................................. الدكُنة

 132 ................................................................. الدواب
 333 ................................................................. الذبائح

 368 ................................................................... الذبح
 387 ................................................................. الذفيف

 113 .................................................................... الرق
 239 ................................................................... الرهن
 108 ................................................................... الزكاة
 182 ................................................................... الزنار

 324 ................................................................. السُحق
 185 ............................................................. الجادة سرارة

 354 ................................................................. السمك
 292 ............................................................. المصالح سهم

 246 ................................................................. السياحة
 246 ................................................................... السير
 274 ............................................................. البحر سيف

 87 .................................................................. الصحيح
 288 ................................................................. الصداق
 134 .................................................................. الصلح
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 154 ................................................................. الصوامع
 333 .................................................................. الصيد

 126 ................................................................. الضريبة
 141 ................................................................. الضمان

 429 ................................................................... الطائر
 87 .....................................................................الطرق

 190 ................................................................ الطيلسان
 419 ................................................................... الظفُر

 90 .................................................................. العراقيون
 181 ................................................................. العسلع
 114 ................................................................... العشر

 163 ............................................................... الدار عقر
 205 ................................................................... العورة

 424 .................................................................. الغشاء
 181 ................................................................. الفاختي
 394 .................................................................. الفرس

 394 ................................................................. الفريسة
 120 ................................................................... الفعء
 397 .................................................................... قأب

 91 ................................................................... القاضع
 179 ................................................................ القتبيات

 88 ..................................................................... القديم
 129 .................................................................. القِطْنِيَّة
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 92 .................................................................... القفال
 132 ................................................................. القما 
 88 .................................................................... القولان
 92 ................................................................... الكتاب

 182 ............................................................. الكستيجات
 152 ................................................................ الكنائس

 181 .................................................................. الكُهبة
 313 .................................................................. اللقيط
 103 .................................................................. اللِهْزمِة
 216 ................................................................... المأمن

 90 .................................................................. المتأخرون
 90 .................................................................. المتقدمون

 281 .................................................................... المجاز
 51 .................................................................... محتوشاً 

 92 .................................................................. المختصر
 419 ............................................................. الحبشة مدى

 87 ................................................................... المذهب
 89 ....................................................................الْمَراوِزةَ

 336 .................................................................... المروة
 368 ................................................................... المريء
 274 ............................................................. حرب مسعر

 88 ................................................................... المشهور
 245 ................................................................. المطابقة
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 169 ................................................................. المطاولة
 422 ................................................................. المعراض

 89 .................................................................. المنصوص
 139 .................................................................. الموات

 422 ................................................................. الموقوذة
 129 .................................................................... الميرة

 161 ................................................................. الناقوس
 155 ................................................................. الناووس

 102 ................................................................... النـَّبَطِ 
 413 ................................................................. النجاسة

 282 .................................................................. النسخ
 362 ................................................................ النسناس

 87 ..................................................................... النص
 120 ................................................................. النصاب
 149 .................................................................. النكا 
 92 .................................................................... النهاية

 239 .................................................................... الهبة
 228 ................................................................... الهدنة

 88 ................................................................... الوجهان
 274 .................................................................. الوديعة
 117 .................................................................. الوَسْقُ 
 114 .................................................................. الوقص
 197 .................................................................. الوقف
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 422 .................................................................... وقيذ
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 فهرس المصادر والمراجع
إصلا  المنهاج: لأحمد بن أبي بكر بن سميط العلوي الابتهاج في بيان  -1

الطبعة: الأولى  جدة، دار المنهاج، ه(1343الحضرمع الشافعع )ت 
 م.2005 ه،1426

الإبهاج في شر  المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي  -2
, وولده تاج الدين ( ه756, لعلع بن عبد الكافي السبكع)( ه685ت)

, تحقيق: جماعة من العلماء, الطبعة ( ه771ن علع السبكع)عبد الوهاب ب
 بيروت. –م, دار الكتب العلمية 1984-ه1404، الأولى 

( ه1406أبو حامد الغزالي والتصوف, لعبد الرحمن دمشقية, الطبعة الأولى ) -3
 الرياض –, دار طيبة ( م1986)

د المرتضى لمحم د بن محم  ، إتحاف السادة المتقين بشر  إحياء علوم الدين -4
 دار الفكر, بيروت.( ، ه1205الزبيدي )

تحقيق الدكتور: سيد  الإحكام في أصول الفقه: لعلع بن محمد الآمدي، -5
 ه.1404الطبعة الأولى  بيروت، دار الكتاب العربي، الجميلع،

أدب القضاء, لإبراهيم بن عبد الله الهمداني, المعروف بابن أبي الدم  -6
( م1984)( ه1404هلال سرحان, الطبعة ), تحقيق: د/ محع ( ه642)ت

 بغداد. -, مطبعة الارشاد
أراء أبي إسحاق المروزي في الجنايات والحدود والسير والقضاء والشهادات:  -7

، بكلية الشريعة، بقسم الفقه، رسالة دكتوراه، عبد الله بن محمد الساعدي
 ه.1428، 1427بالجامعة الإسلامية 

من علم الأصول: لمحمد بن علع بن محمد إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق  -8
دار الكتاب العربي  تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، ه(1250الشوكاني )ت 

 م.1999 ه،1419 الطبعة الأولى، كفر بطنا،  دمشق،
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إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد بن ناصر الدين الألباني  -9
ه 1405ة: الثانية الطبع بيروت، المكتب الإسلامع، ه(1420)ت

 م.1985
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن  -10

 تحقيق: علع محمد البجاوي، ه(463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ت 
 ه .1412الطبعة الأولى  بيروت، دار الجيل،

شر  روض الطالب, للقاضع أبي يحيى زكريا الأنصاري  أسنى المطالب -11
, تحقيق: د/ محمد بن محمد تامر, الطبعة الأولى ( ه926شافعع)تال
 , دار الكتب العلمية, بيروت.( م2001)-( ه1422)

( ه911الأشباه والنظائر, لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطع)ت -12
, ( م2010, تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل, الطبعة الأولى, عام)

 ,بيروتدار الكتب العلمية 
الأشباه والنظائر, ل)مام تاج الدين عبد الوهاب بن علع ابن عبد الكافي  -13

, تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود, والشيخ علع ( ه771السبكع)ت 
 م1991 -ه  1411محمد معوض, دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى 

عسقلاني الإصابه في تمييز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علع بن حجر ال -14
الطبعة: الاولى  بيروت، دار الجيل، تحقيق: علع محمد البجاوي، (852)ت

 ه.1412
( ه1421الأصول من علم الأصول: لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين )ت   -15

 الإسكندرية.، دار الإيمان، 
الأعلام: لخير الدين بن محمود بن محمد بن علع بن فارس الزركلع الدمشقع  -16

 -بيروت  –الطبعة: الخامسة عشر  -دار العلم للملايين  ه(1396)ت 
 م2002
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إكمال الكمال: لأبي نصر علع بن هبة الله بن جعفر بن ماكولا )ت  -17
 ه( 475

تحقيق وتخريج الدكتور:  ه( ،204الأم ل)مام: محمد بن إدريس الشافعع )ت  -18
 -ه1422الطبعة: الأولى  دار الوفاء ، المنصورة، -رفعت فوزي عبد المطلب 

 م .2001
إمتاع الأسماع بما للنبي صلى الله عليه وسلم من الأحوال والأموال والحفدة  -19

تحقيق: محمد  ه(845والمتاع لأحمد بن علع بن عبد القادر المقريزي )ت 
الطبعة: الأولى عام  بيروت، عبد الحميد النميسع دار الكتب العلمية،

 ه.1420 م،1999
مركز  تحقيق: شاكر ذيب فياض، ه(251)ت  الأموال: حميد بن زنجويه -20

 الملك فيصل للبحوث. 
تحقيق: أبو أنس سيد بن  ه(224الأموال: لأبي عبيد القاسم بن سلام )ت  -21

 مصر، دار الهدي النبوي، رجب تقديم وتعليق: الشيخ أبو إسحاق الحويني،
 م .2007ه 1428الطبعة: الأولى  دار الفضيلة السعودية الرياض،

)مام أبي سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمع السمعاني الأنساب: ل -22
طباعة مركز الخدمات  تقديم وتعليق: عبدالله عمر البارودي، ه( ،562)ت 

 دار الجنان. نشر، والأبحاث الثقافية،
لقاسم بن عبدالله بن  أنيس الفقهاء: في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء: -23

الكتب  دار تحقيق: يحع مراد، ه(978مع الحنفع )ت أمير علع القونوي الرو 
 م.2004ه 1424 العلمية،

, ( إيضا  الأغاليط تعليقة موجزة على الوسيط )مطبوع في حاشية الوسيط -24
ل)مام إبراهيم بن عبد الله بن أبي الدم, تحقيق: أحمد محمود إبراهيم, الطبعة 

 , دار السلام, القاهرة.( ه1417الأولى )
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لإسماعيل باشا بن محمد أمين ، إيضا  المكنون في الذيل على كشف الظنون  -25
 م, وهو ملحق مع كشف الظنون.1982ه, 1402دار الفكر, ، 

البحر المحيط في أصول الفقه, لمحمد بن بهادر بن عبد الله الزركشع الشافعع  -26
-ه1421) الطبعة الأولى , تحقيق: د/ محمد محمد تامر,( ه794)ت

 لبنان/ بيروت. -ار الكتب العلمية, د( م2000
بحر المذهب في فروع المذهب الشافعع: ل)مام أبي المحاسن عبد الواحد بن  -27

دار الكتب  تحقيق: طارق فتحع السيد، ه(502إسماعيل الروياني )ت 
 م.2009الطبعة  بيروت، العلمية،

تحقيق ( ه  774ت) عماد الدين إسماعيل بن كثير، لابن كثير، البداية والنهاية -28
 الطبعة الأولى، مصر : دار هجر ، عبد الله بن عبد المحسن التركع  :الدكتور
 م.1998 ه1419

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني  -29
والشيخ: عادل أحمد عبد  تحقيق: الشيخ: علع محمد معوض، ه(587)ت 

 م.1997 ه،1418 لطبعة الأولى،ا بيروت، دار الكتب العلمية، الموجود،
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع, للعلامة محمد بن علع الشوكاني  -30

 , دار الكتاب الإسلامع, القاهرة.( ه1250)ت
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشر  الكبير: لابن الملقن  -31

 ه( ،804المصري )ت سراج الدين أبو حفص عمر بن أحمد الشافعع 
دار  وياسر بن كمال، وعبد الله بن سليمان، تحقيق: مصطفى أبو الغيط،

 م .2004 -1425الطبعة: الأولى  الرياض، السعودية، الهجرة،
من ( ه505البسيط: ل)مام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي )ت   -32

دراسة وتحقيق: أحمد ، بداية كتاب السير إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد
، بكلية الشريعة، بقسم الفقه رسالة دكتوراه، بن محمد بن عايد البلادي
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 ه.1427بالجامعة الإسلامية 
نقله إلى العربية: ( ، م1933للمستشرق كع لسترنج )، بلدان الخلافة الشرقية -33

, مؤسسة الرسالة, ( ه 1405الطبعة الثانية )، وكوركيس عواد، بشير فرنسيس
 بيروت.

تحقيق:  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي، -34
 الطبعة الأولى، الكويت، جمعية إحياء التراث العربي، محمد المصري،

 ه. 1407
المعروف ببدر الدين  البناية شر  الهداية: ل)مام محمود بن أحمد بن موسى، -35

 بيروت، الكتب العلمية، دار تحقيق: أيمن صالح شعبان، ه(855العيني )ت 
 م.200ه 1420 الطبعة الأولى،

البيان في مذهب الإمام الشافعع: لأبي الحسين يحع بن أبي الخير سالم العمراني  -36
 جدة. دار المنهاج، اعتنى به: قاسم النوري، ه(558الشافعع اليمني )ت 

 تاج العروس من جواهر القاموس: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الزبيدي، -37
 دار الهداية. قيق: مجموعة من المحقيقين،تح

محمد بن أحمد بن ، للذهبي ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  -38
بيروت: دار ، . تحقيق : الدكتور بشار عواد معروف ( ه748عثمان )ت

 م.2003ه/ 1424، الطبعة الأولى ، الغرب الإسلامع
بن المغيرة البخاري أبو عبدالله التأريخ الكبير: لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم  -39

 ه( .256)ت 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها, وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز  -40

بنواحيها من وارديها وأهلها, ل)مام أبي القاسم علع بن الحسن بن هبة الله بن 
, تحقيق: محب الدين أبي سعيد ( ه571عبد الله, المعروف بابن عساكر )ت

, دار ( 1997)–( ه1418عام ) -الطبعة الأولى، غرامة العمريعمر بن 
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 الفكر, بيروت.
لابن عساكر ، تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري -41

، بيروت، دار الكتاب العربي( ، ه 571علع بن الحسن ت)، أبي القاسم ، 
 م.1404، ه1984الطبعة الثالثة 

تحفة المحتاج بشر  المنهاج, لشيخ الأسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن  -42
, ضبطه: عبد الله محمود محمد ( 973محمد بن علع ابن حجر الهيثمع)ت

 بيروت.-, دار الكتب العلمية( م2001)( ه1421عمر, الطبعة الأولى )
ومعه شفاء الغلل في شر  كتاب العلل:  تحفه الأحوذي شر  جامع الترمذي، -43

تحقيق: عصام  ه( ،1353ل)مام عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري )ت 
 م.2001ه 1421الطبعة: الاولى  القاهرة، الناشر: دار الحديث، الصبابطع،

دار  تحقيق: إبراهيم الأبياري، التعريفات: لعلع بن محمد بن علع الجرجاني، -44
 ه.1405الطبعة: الأولى  يروت،ب الكتاب العربي،

بن حجر  تغليق التعليق على صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علع -45
 المكتب الإسلامع، تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزفي، ه( ،852)ت 

 ه.1405الطبعة: الأولى  بيروت دار عمان،
قرشع تفسير القرآن العظيم: ل)مام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير ال -46

 لبنان.  بيروت، دار احياء التراث العربي، ه(774الدمشقع )ت 
تقريب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علع بن محمد بن أحمد بن حجر  -47

الطبعة:  -دار الرشيد سوريا  تحقيق: محمد عوامه، ه(852العسقلاني )ت 
 م 1986ه 1406الاولى 

بي الفضل أحمد بن علع التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعع الكبير: لأ -48
دار  مؤسسه قرطبة، تحقيق: حسن عباس قطب، ه(852بن حجر )ت 

 م .1995ه  1416الطبعة: الأولى  المشكاة للبحث العلمع،
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التنبيه في الفقه الشافعع, للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علع الشيرازي  -49
، , دار الفكر لبنان( م1996)-( ه1417, الطبعة الأولى )( ه476)ت

 بيروت.
بعناية  التنبيه في الفقه الشافعع: ل)مام إبراهيم بن علع بن يوسف الشيرازي، -50

 ه،1415 الطبعة الأولى، بيروت، دار الكتب العلمية، أيمن شعبان،
 م.1995

, ل)مام محيى الدين ( التنقيح في شر  الوسيط )مطبوع في حاشية الوسيط -51
محمود إبراهيم, الطبعة , تحقيق: أحمد ( ه676يحيى بن شرف النووي )ت

 , دار السلام, القاهرة.( ه1417الأولى )
 ه(676تهذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محع الدين بن شرف النووي )ت  -52

 بيروت.  دار الكتب العلمية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،
تحقيق:  ه( ،370تهذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري )ت  -53

الطبعة الأولى  بيروت، دار إحياء التراث العربي، رعب،محمد عوض م
 م.2001

التهذيب في فقه الإمام الشافعع: ل)مام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي   -54
والشيخ: علع محمد ، تحقيق: الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود( ه516)ت 

 م. 1997، ه1418الطبعة الأولى ، بيروت، دار الكتب العلمية، معوض
التوضيح شر  مختصر ابن الحاجب: ل)مام خليل بن إسحاق الجندي المالكع  -55

 دار ابن حزم، تحقيق: أبو الفضل أحمد بن علع الدمياطع، ه(776)ت 
 م.2012 ه،1433الطبعة الأولى  بيروت،

التوقيف على مهمات التعاريف: المؤلف: محمد عبد الرؤف المناوي )ت  -56
الطبعة:  دمشق، بيروت، دار الفكر، ه( تحقيق: محمد رضوان الدايةن1030
 ه.1410الأولى 
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التيسير في علم التفسير, لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري  -57
دراسة وتحقيق: عبد الله ( ,)من أول الكتاب إلى نهاية سورة البقرة( ه465)ت

المطيري, رسالة دكتوراه بقسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة  بن علع الميموني
 .( ه1427وأصول الدين في جامعة أم القرى)

جامع الأصول في أحاديث الرسول: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد  -58
 مكتبه الحلواني، تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط، ه(606الجزري بن الاثير )ت 

 م.1971ه 1390الطبعة: الأولى  ار الايمان،مكتبه د مطبعه الفلا ،
جامع البيان في تأويل القرآن: لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب  -59

الطبعة:  مؤسسة الرسالة، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ه(310الطبري )ت 
 م.2000ه 1420الأولى 

المسمى صحيح مسلم: ل)مام الحافظ أبي الحسين مسلم بن  الجامع الصحيح، -60
الرياض  بيت الأفكار الدولية، ه(261لحجاج القشيري السينابوري )ت ا

 م .1998ه 1419
 جمهرة أنساب العرب: لأبي محمد علع بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسع، -61

 م.2003ه 1424 الطبعة الثالثة، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية،
تحقيق:  (ه1230حاشيه الدسوقع: محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقع ) ت -62

 ه،1424 الطبعة الثانية، بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عبدالله شاهين،
 م.2003

الحاوي الكبير: ل)مام أبي الحسن علع بن محمد بن حبيب الماوردي )ت  -63
 بيروت، دار إحياء التراث العربي، ه( تحقيق: عبدالله محمد نجيب عوامة،450
ودار الكتب العلمية الطبعة الأولى:  ه،1430 م،2009الطبعة الأولى  لبنان،

 م.1994 ه،1414
حسن المحاضرة في تاريخ في تاريخ مصر والقاهرة, ل)مام جلال الدين عبد  -64
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, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, الطبعة ( ه 911الرحمن السوطع )ت
 , دار إحياء الكتب العربية. ( م1967)-( ه1387الأولى )

أحمد بن عبدالله بن أحمد  الأصفياء: لأبي نعيمحلية الأولياء وطبقات  -65
 الطبعة: الرابعة، بيروت، دار الكتاب العربي، ه( ،430)ت  الاصبهاني،

 ه.1405
خزانة التراث, برنامج فهرسية لعدد كبير من المخطوطات في العالم, إعداد مركز  -66

 .( ه1423الملك فيصل, النسخة الأولى )
الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية, جمعها: الخزائن السنية من مشاهير الكتب  -67

, اعتنى به: ( ه1385عبد القادر بن عبد المطلب المنديلع الاندونيسع )ت
 , مؤسسة الرسالة, بيروت( ه1425عبد العزيز بن السايب, الطبعة الأولى )

ونقاوة المعتصر: ل)مام أبي حامد محمد ، المسمى بخلاصة المختصر، الخلاصة -68
دار ، تحقيق: أمجد رشيد محمد علع( ه505محمد الغزالي )تبن محمد بن 

 م.2007، ه1428، الطبعة الأولى، جدة، المنهاج
الدرر الكامنة في عيان المائة الثامنة, للحافظ أحمد بن علع ابن حجر  -69

 . تحقيق: سالم الكرنكوي الألماني.( ه852العسقلاني )ت
الفنون: للقاضع عبد رب دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات  -70

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني  النبي بن عبد رب الرسول الأحمد نكري،
 ه،1421الطبعة الأولى  بيروت، دار الكتب العلمية لبنان، فحص،
 م.2000

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب, لابن فرحون, إبراهيم بن علع  -71
ه, 1423عمر, الطبعة الأولى, , تحقيق: د/علع ( ه799بن محمد )ت

 القاهرة. –م, مكتبة الثقافة الدينية 2003
رد المحتار على الدر المختار شر  تنوير الأبصار"حاشية ابن عابدين" لمحمد  -72
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دراسة وتحقيق: الشيخ: عادل أحمد عبد  الشهير بابن عابدين، أمين بن عمر،
 ه،1423 ياض،الر  دار عالم الكتب، والشيخ: علع محمد معوض، الموجود،
 م2003

الروض الأنف في شر  غريب السير: عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد  -73
 . ه(581السهيلع )ت 

 ه(1051الروض المربع شر  زاد المستقنع: منصور بن يونس البهوتي ) ت  -74
 دار المؤيد، بيروت، مؤسسة الرسالة، تحقيق: عبد القدوس محمد نذير،

 م.1996ه 1417الطبعة الاولى،  الرياض،
تحقيق: ( ه676روضة الطالبين: ل)مام أبي زكريا يحع بن شرف النووي )ت   -75

دار عالم ، والشيخ: علع محمد معوض، الشيخ عادل أحمد عبد الموجود
 م. 2003ه 1423، الكتب

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعع: لأبي منصور محمد بن أحمد بن الأزهر  -76
وزارة  الدكتور: محمد جبر الألفع،تحقيق  ه(370الأزهري الهروي )ت 

 ه. 1399الطبعة: الأولى  الكويت الأوقاف والشوؤن الإسلامية،
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة: لمحمد بن ناصر  -77

الطبعة الأولى  السعودية، الرياض، دار المعارف، ه(1420الدين الألباني )ت 
 م.1992ه 1412

سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المحتاج: لأحمد ميقري  يلة الاهدل )ت  -78
 م.2005ه 1426 الطبعة الاولى، جدة، -ه( دار المنهاج1390

تحقيق:  ه( ،275سنن ابن ماجه: لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني )ت  -79
 دار إحياء الكتب العربية.  محمد فؤاد عبد الباقع،

)ت  السجستاني كام الألباني: سليمان بن الأشعثسنن أبي داود بأح -80
الطبعة:  الرياض، مكتبه المعارف، ه( تحقيق: مشهور حسن سلمان،275
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 م.1988ه 1408-الأولى 
 ه( ،385الدار قطني )ت  سنن الدار قطني: علع بن عمر أبو الحسن، -81

شعيب  أحمد برهوم، عبد اللطيف حرز الله، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي،
 مؤسسة الرسالة، إشراف الدكتور: عبد الله بن عبدالمحسن التركع، ناؤوط،الأر 

 م.2004 ه،1424الطبعة الأولى: 
سنن الدارمع: لأبي محمد عبدالله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمع )ت  -82

الطبعة: الأولى  دار المغني السعودية، ه( تحقيق حسين سليم أسد،255
 م.2000ه 1421

له الجوهر النقع: لإمام المحدثين الحافظ الجليل أبي بكر السنن الكبرى وفي ذي -83
مطبعة  الطبعة: الأولى، ه( ،458أحمد بن الحسين بن علع البيهقع )ت 

 ه.1356 مجلس دائرة المعارف النظامية بحيدر آباد )الهند(
السنن الكبرى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علع النسائع  -84

إشراف شعيب  عم حسن شلبي،ه( تحقيق: حسن عبد المن303)ت
 مؤسسة الرسالة، تقديم الدكتور عبدالله بن عبد المحسن التركع، الأرناوؤط،

 م. 2001ه 1421الطبعة الأولى 
تحقيق:  ه(227سنن سعيد بن منصور: لسعيد بن منصور الخرساني )ت  -85

 بيروت. دار الكتب العلمية، حبيب الرحمن الأعظمع،
سير أعلام النبلاء: لشمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن  -86

مؤسسه  وآخرون، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، ه(748قايماز الذهبي )ت 
 م.1993 ه،1413الطبعة: التاسعة  بيروت، الرسالة،

 ه( ،213السيرة النبوية لابن هشام: عبد الملك بن أيوب الحميري )ت -87
 ه.1411الطبعة: الأولى  بيروت، دار الجيل، معد،تحقيق: طه عبد الرؤوف 

الشامل في فروع الشافعية: لأبي نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد  -88
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من أول كتاب السير إلى آخر  ( ه477البغدادي المعروف بابن الصباغ )ت 
رسالة ماجستير ، دراسة وتحقيق: محمد فؤاد بن محمد أريس، كتاب النذور

 ه.1419، بالجامعة الإسلامية، بكلية الشريعة، بقسم الفقه
شذرات الذهب في أخبار من ذهب, ل)مام عبد الحع بن أحمد ابن العماد  -89

, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود ( ه1089العَكري الدمشقع )ت
دمشق, -, دار ابن كثير, ( م1991)( ه1411الأرناؤوط, الطبعة الأولى )

 بيروت.
مختصر خليل: عبد الباقع بن يوسف بن احمد الزرقاني ) ت شر  الزرقاني على  -90

 بيروت، تحقيق: عبد السلام محمد امين ، دار الكتب العلمية، ه(1099
 م.2002 ه،1422الطبعة الأولى 

شر  مختصر الطحاوي في الفقه الحنفع: ل)مام أبي بكر الرازي الجصاص )ت  -91
والدكتور: سائد  تحقيق: الدكتورة: زينب محمد حسن فلاتة، ه(370

الطبعة  المدينة المنورة، دار السراج، بيروت، دار البشائر الإسلامية، بكدا ،
 م.2010 ه،1431 الأولى،

المعروف ، شر  مشكل الوسيط: ل)مام أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن  -92
دراسة ، من بداية كتاب الزكاة إلى نهاية الكتاب( ه643بابن الصلا  )

بكلية ، بقسم الفقه، رسالة ماجستير، ن محمد أمينوتحقيق: محمد بلال ب
 ه.1419، بالجامعة الإسلامية، الشريعة

 ه(393الصحا  تاج اللغة وصحا  العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري )ت -93
 الطبعة: الرابعة، بيروت، دار العلم للملايين، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار،

 م.1987ه 1407
الحنفية لتقع الدين عبد القادر التميمع )ت الطبقات السنية في تراجم  -94

 م.1970طبعة عام  ه( تحقيق: عبد الفتا  محمد الحلو،1010
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طبقات الشافعية الكبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقع الدين السبكع  -95
الدكتور: عبد الفتا   تحقيق الدكتور: محمود محمد الطناحع، ه(771)ت

 ه . 1413 ة،الطبعة الثاني دار هجر، محمد الحلو،
طبقات الشافعية: لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضع شهبه  -96

 دار عالم الكتب، ه( تحقيق: الدكتور الحافظ عبد العليم خان،851)ت
 م . 1987ه 1407الطبعة الأولى  بيروت،

( 772طبقات الشافعية: لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي )ت -97
، ه1391، الطبعة الأولى، بغداد، مطبعة الإرشاد، الجبوريتحقيق: عبد الله 

 م1971
طبقات الفقهاء الشافعية: لتقع الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن  -98

 دار البشائر الإسلامية، تحقيق: محع الدين علع نجيب، ه(643الصلا  )ت 
 م. 1992بيروت 

بن كثر الدمشقع )ت  طبقات الفقهاء الشافعيين: للحافظ أبي الفداء إسماعيل -99
ه 1425الطبعة: الأولى  مصر، دار الوفاء، ه( تحقيق: أنور الباز،774

 ه.2004
هذبه: محمد بن  ه( ،476طبقات الفقهاء: لأبي إسحاق الشيرازي )ت  -100

 دار الرائد العربي، حققه: إحسان عباس، جلال الدين المكرم ابن منظور،
 ه. 1970الطبعة: الاولى  لبنان، بيروت،

الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لنجم الدين بن حفص النسفع )ت  طلبة -101
 ه.1406الطبعة الأولى  بيروت، ه( دار القلم،537

العبر في خبر من غير: لأبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز  -102
 تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، ه( ،748)ت  الذهبي،

 وتبير  دار الكتب العلمية،
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العزيز شر  الوجيز المعروف بشر  الكبير: ل)مام أبي القاسم عبد الكريم بن  -103
تحقيق: الشيخ  ه( ،623محمد عبدالكريم الرافعع القزويني الشافعع )ت 

 دار الكتب العلمية، عادل أحمد عبد الموجود والشيخ: علع محمد معوض،
 م.1997ه1417الطبعة: الأولى  لبنان، بيروت،

لأبي الفرج عبد الرحمن بن علع بن محمد بن علع بن عبدالله غريب الحديث:  -104
 تحقيق الدكتور: عبد المعطع امين قلعجع، بن حمادي بن أحمد بن الجوزي،

 م.1985 بيروت، دار الكتب العلمية،
غريب الحديث: لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  -105

 الكريم بن إبراهيم الغرباوي،تحقيق: عبد  ه(388المعروف بالخطابي )ت 
 ه.1402جامعة أم القرى بمكة المكرمة 

تحقيق  ه( ،276غريب الحديث: لعبدالله بن مسلم بن قتيبة الدنيوري )ت  -106
 ه.1397الطبعة: الأولى  بغداد، مطبعة العاني، الدكتور: عبدالله الجبوري،

أحمد بن الفتاوى الكبرى الفقهية, لشيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس  -107
-, الطبعة الأولى, دار الفكر( 973محمد بن علع ابن حجر الهيثمع)ت

 بيروت.
فتح الباري شر  صحيح البخاري: لأبي الفضل أحمد بن علع بن حجر )ت  -108

دار المعرفة  ومحب الدين الخطيب، ه( تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقع،852
 ه.1379 بيروت،

راية من علم التفسير: محمد بن علع بن فتح القدير الجامع بين فني الرواية والد -109
الطبعة الاولى  بيروت، دار الكتاب العربي، ه(1250محمد الشوكاني )ت

 م.2000 ه،1421
فتح المجيد شر  كتاب التوحيد, لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ, راجعه:  -110

 بيروت -سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز, دار القلم
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 دمشق، دار الفكر، لسعدي أبو جيب، واصطلاحاً: القاموس الفقهع لغةً  -111
 م.1988ه 1408 سوريا الطبعة: الثانية،

تحقيق:  ه( ، 774قصص الانبياء: ل)مام أبي الفداء إسماعيل بن كثير )ت  -112
ه 1388الطبعة: الأولى  مصر، دار الكتب الحديثة، مصطفى عبد الواحد،

 م.1968
تحقيق: ابي عبدالله  كشاف القناع عن متن الاقناع: منصور بن يونس البهوتي، -113

الطبعة  بيروت، دار الكتب العلمية، محمد حسن محمد حسن الشافعع،
 م.1997 ه،1418 الاولى،

 كشف الظنون: لمصطفى بن عبدالله كاتب جلبي القسطنطيني. -114
رحمن بن كشف المشكل من حديث الصحيحين: ل)مام أبي الفرج عبد ال -115

 دار الوطن، تحقيق: الدكتور علع حسن البواب، ه(597الجوزي ) ت 
 م.1997 ه،1418الطبعة الاولى  الرياض،

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: لإمام الحرمين تقع الدين أبي بكر بن  -116
دار  تحقيق: الشيخ كامل محمد محمد عويضة، محمد الحسيني الدمشقع،

 م.2001ه 1422لبنان بيروت  الكتب العلمية،
كفاية النبيه شر  التنبيه في فقه الإمام الشافعع, ل)مام الفقيه أبي العباس نجم  -117

, تحقيق: أ.د/مجدي محمد سرور ( ه710الدين أحمد بن محمد ابن الرفعة )ت
 , دار الكتب العليمة, بيروت( م2009الطبعة الأولى ) باسلوم

 جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكرلب اللباب في تحرير الأنساب: ل)مام  -118
 السيوطع 

اللباب في الفقه الشافعع للقاضع: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد  -119
دار  دراسة وتحقيق: عبدالكريم بن صنيتان العمري، ه(415المحاملع )ت 

 ه.1416المدينة المنورة الطبعة: الأولى  البخاري،
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بن أبي الكرم محمد بن محمد اللباب في تهذيب الأنساب: لأبي الحسن علع  -120
 م1980ه 1400 بيروت، دار صادر، ه(630الشيباني الجزري )ت 

تحقيق: عبد ( ه711لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقع )ت   -121
، دار المعارف، هاشم محمد الشاذلي، محمد أحمد حسب الله، الله علع الكبير

 القاهرة.
 ه(490أبي سهل السرخسع) ت المبسوط: لأبي بكر محمد بن أحمد بن  -122

 درا الكتب العلمية، اعيل الشافعع،تحقيق: أبي عبد الله محمد حسن إسم
 م.2001 ه،1421 الطبعة الأولى، بيروت،

متن الورقات: لعبد الملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني )ت  -123
 م . 1996 -ه1416الطبعة: الاولى  -دار الصميعع( ، ه478

بع الفوائد: لنور الدين علع بن أبي بكر بن سليمان الهيتمع مجمع الزوائد ومن -124
 ه.1412بيروت  دار الفكر، ه(807)ت 

المجموع شر  المهذب: للأمام أبي زكريا محيع الدين بن شرف النووي )ت   -125
 جده . مكتبه الارشاد، ه( تحقيق: محمد نجيب المطيعع،676

, جمع وترتيب: ( ه728مجموع فتاوى, لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية )ت -126
, ( ه1425عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, وساعده ابنه محمد, طبع عام )

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف, المدينة المنورة.
مختصر المزني في فروع الشافعية: ل)مام إبراهيم بن إسماعيل بن يحع المصري  -127

الأولى الطبعة:  لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، ه(264المزني )ت 
 م.1998ه 1419

المدخل إلى مذهب الإمام الشافعع, لـ د/ أكرم يوسف عمر القواسمع, الطبعة  -128
 , دار النفائس الأردن.( م2003)( ه1423الأولى, )

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع, لصفع الدين عبد المؤمن بن عبد  -129
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, تحقيق: علع محمد البجاوي, الطبعة الأولى ( ه739الحق البغدادي )ت
 لبنان.  –بيروت  -, دار المعرفة1954ه , 1373

 المسالك والممالك: لأبي بكر بن محمد شطا الدمياطع البكري  -130
ه( 505المستصفى من علم الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت  -131

 المنورة للطباعة والنشر،شركه المدينة  تحقيق الدكتور: حمزة بن زهير حافظ، ،
 جدة. 

 ه( ،241مسند الإمام أحمد: لأبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل )ت -132
إشراف الدكتور: عبدالله  وآخرون، عادل مرشد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط،

 م 2001ه 1421 الطبعة: الأولى، مؤسسة الرسالة، بن عبد المحسن التركع،
و بن عبد الخالق المعروف بابن البزار )ت مسند البزار: لأبي بكر أحمد بن عمر  -133

وصبري عبد الخالق  وعادل بن سعد، ه( تحقيق: محفوظ الرحمن زين،292
الطبعة: الاولى بدأت في عام  المدينة المنورة، مكتب العلوم والحكم، الشافعع،

 م.2009وانتهت عام  م،1988
 ب العلمية،دار الكت مسند الشافعع: محمد بن إدريس أبو عبدالله الشافعع، -134

 بيروت.
مسند الشهاب: لأبي عبدالله محمد بن سلامه بن جعفر بن علع بن حكمون  -135

مؤسسة  تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفع، ه(454القضاعع المصري )ت
 م .1986ه 1407الطبعة: الثانية  بيروت، الرسالة،

المقري  المصبا  المنير في غريب الشر  الكبير للرافعع: لأحمد بن محمد بن علع -136
 بيروت. دار الكتب العلمية، الفيومع،

مصنف عبد الرزاق: للحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني  -137
 بيروت، المكتب الإسلامع، ه( تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمع،211)ت 
 م ..1983ه 1403 الطبعة: الثانية، لبنان،
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الفضل أحمد بن علع بن حجر  المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لأبي -138
 رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد بن سعود، 17المحقق:  ه(852)ت

 دار الغيث، دار العاصمة، تنسيق: سعد بن ناصر بن عبد العزيز الشثري،
 ه1419الطبعة: الاولى  السعودية،

مطلب الإيقاظ في الكلام على شعء من غرر الألفاظ بيان مصطلحات  -139
الفقهية, لعبد الله بن حسن بن عبد الله بلفقيه, أعتنى به مصطفى الشافعية 

, دار ( م2005)( ه1426بن حامد بن حسن بن سميط, الطبعة الأولى, )
 حضرموت. -العلم والدعوة

المطلب العالي في شر  وسيط الغزالي, لأحمد بن محمد ابن الرفعة  -140
قسم الفقه ب -, تحقيق: دوريم تامة علع آي, رسالة ماجستير(ه710)ت

 بكلية الشريعة في الجامعة الإسلامية.
المطلب العالي في شر  وسيط الغزالي, لأحمد بن محمد ابن الرفعة  -141

بقسم الفقه بكلية  -, تحقيق: عمر شاماي, رسالة ماجستير(ه710)ت
 الشريعة في الجامعة الإسلامية.

بن  معالم أصول الفقه عند اهل السنه والجماعة: للدكتور: محمد بن حسين -142
 ه. 1427 الطبعة: الخامسة، دار ابن الجوزي، حسن الجيزاني،

 ه(512معالم التنزيل: ل)مام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي )ت  -143
 دار طيبة، سليمان مسلم الحر ، عثمان جمعة، تحقيق: محمد عبدالله النمر،

 ه.1411 الرياض،
 المعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية: لعاتق بن غيث بن زويرالبلادي الحربي  -144
دار  معجم البلدان: لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبدالله الحموي، -145

 بيروت. الفكر،
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمع الشامع أبو  -146
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مكتبة  قيق: حمدي بن عبد المجيد السلفع،تح ه( ،360القاسم الطبراني )ت 
 م.1983 ه،1404القاهرة الطبعة: الثانية  ابن تيمية،

 مؤسسة الرسالة.  معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة، -147
محمد  حامد عبد القادر، أحمد الزيات، المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفى، -148

 دار الدعوة. النجار تحقيق: مجمع اللغة العربية،
أسماء البلاد والمواضع: عبدالله بن عبد العزيز البكري  استعجم منمعجم ما  -149

الطبعة الثالثة  بيروت، دار عالم الكتب، تحقيق: مصطفى السقا، الاندلسع،
 ه.1403

معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ابو الحسين  -150
ه، 1399 –دار الفكر  -تحقيق: عبد السلام محمد هارون ( ه395)ت

 م. 1979

أبو بكر  معرفه السنن والأثار: لأحمد بن الحسين بن علع بن موسى الخرساني، -151
جامعه الدراسات  تحقيق: عبد المعطع أمين قلعجع، ه(458البيهقع )ت

الطبعة: الأولى  دمشق، حلب، باكستان، دار قتيبة، دار الوعع، الإسلامية،
 م .1991ه 1412

مغني المحتاج الى معرفه معاني ألفاظ المنهاج للشيخ:  س الدين محمد بن   -152
دار المعرفة ، تحقيق: محمد خليل عيتاني( ه977الخطيب الشربيني )ت 

 م.2007ه 1428الطبعة الثالثة ، بيروت

المقادير الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها: تأليف الدكتور: محمد نجم  -153
 م.2005ه، 1426هرة، الطبعة الثانية، الدين الكردي، القا

المقنع في شر  مختصر الخرقع: ل)مام أبي علع الحسن بن أحمد بن البناء  -154
 مكتبة الرشد، تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن سليمان البعيمع، ه(471)ت

 الرياض.
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، دار القدس المكاييل والموازين الشرعية: تأليف الدكتور: علع جمعة محمد -155
 م.2001ه، 1421بعة الثانية، القاهرة، الط

المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, لأبي الفرج عبد الرحمن بن علع بن محمد ابن  -156
, تحقيق: محمد عبد القادر عطا , مصطفى عبد القادر ( ه597الجوزي, )ت

 م, دار الكتب العلمية, بيروت.1992 -ه 1412عطا, الطبعة الأولى 
محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشع )المتوفى: بدر الدين , لالمنثور في القواعد -157

 -ه 1402, تحقيق: د/ تيسير فائق أحمد محمود, الطبعة: الأولى )( ه794
 طبعة: وزارة الأوقاف الكويتية.( م1982

الشافعع: لأبي إسحاق إبراهيم بن علع بن يوسف  المهذب في فقه الإمام -158
دار الكتب  عميرات،ضبطه وصححه الشيخ: زكريا  ه(476الشيرازي )ت 

 م.1995ه 1416الطبعة: الأولى  لبنان، بيروت، العلمية،
المهمات في شر  الروضة والرافعع, لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي  -159

, تحقيق: أبو الفضل الدمياطع أحمد بن علع, الطبعة ( ه772)ت
 بيروت. -, دار ابن حزم( م2009)( ه1430الأولى)

لخطط والآثار, المعروف بالخطط المقريزية, لتقع الدين المواعظ والاعتبار بذكر ا -160
 , مكتبة الثقافة الدينية.( ه845أبي العباس أحمد بن علع المقريزي ت)

مواهب الجليل شر  مختصر خليل: لأبي عبدالله محمد بن محمد بن المغربي  -161
دار علم  تحقيق: الشيخ: زكريا عميرات، ه(954المعروف بابن الحطاب )ت 

 م.2003ه، 1423رياض ال الكتب،
 ه( ،385القطني )ت  المؤتلف والمختلف: لأبي الحسن علع بن عمر الدار -162

 بيروت، دار الغرب الإسلامع، تحقيق: موفق عبد السلام بن عبد القادر،
 م.1986 ه،1406

تحقيق الدكتور: بشار  ه(179موطأ الإمام مالك: ل)مام مالك بن أنس )ت  -163
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 م .1997ه 1417الطبعة: الثانية  الإسلامع،دار الغرب  عواد معروف،
, وكالة ( م1977مؤلفات الغزالي, للدكتور عبد الرحمن بدوي, الطبعة الثانية ) -164

 المطبوعات, الكويت.
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, لجمال الدين يوسف بن تغري  -165

, علق عليه: محمد حسين  س الدين, الطبعة الأولى ( ه874الأتابكع )
 بيروت.-م, دار الكتب العلمية, لبنان1992-( ه1423)

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيه بغية الألمعع في تخريج الزيلعع:  -166
تحقيق: محمد  ه(762لجمال الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف الزيلعع )ت 

 جده، دار القبلة للثقافة الإسلامية، بيروت لبنان، مؤسسة الريان، عوامة،
 م.1997ه1418الطبعة: الأولى  السعودية،

 نهاية الأرب في معرفه أنساب العرب: للقلقشندي.  -167
نهاية المطلب في دراية المذهب: لإمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله بن  -168

 دار تحقيق الدكتور: عبد العظيم محمود الديب، ه(478يوسف الجويني )ت 
 م.2009ه 1430الطبعة: الثانية  جدة، المنهاج،

. ( ه 764صلا  الدين خليل بن ايبك )، للصفدي ، الوافي بالوفيات  -169
، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تركع مصطفى، تحقيق : أحمد الأرناؤوط 

 .م2000 ه1420 الطبعة الأولى
الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعع: لمحمد بن محمد أبي حامد الغزالي )ت  -170

 م .2004ه 1424لبنان الطبعة:  بيروت، دار الفكر، ه(505
 ه( ،505الوسيط في المذهب: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي )ت  -171

الطبعة:  القاهرة، دار السلام، تامر، محمد محمد تحقيق: أحمد محمود ابراهيم،
 م1997-ه 1417الاولى 

وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس  س الدين أحمد بن محمد بن  -172
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 دار صادر، تحقيق: إحسان عباس، ه(681بكر بن خلكان )ت  أبي
 ه1994الطبعة: الأولى  بيروت،
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 18وفيه مبحثان ..  ،وكتابه الوسيط ،رحمه الله (التمهيد: التعريف بصاحب المتن )الغزالي
 18....... .............. وتحته سبعة مطالب ،المبحث الأول: التعريف بالامام الغزالي

 19....................................  ولقبه، وكنيته، ونسبه، اسمهالمطلب الأول: 
 22........................................  ووفاته، ونشأته، مولده: الثاني طلبالم
 24................................... العلمية ورحلاته، للعلم طلبه: الثالث طلبالم
 28 ................................................ وتلاميذه شيوخه: الرابع طلبالم

 32 .............................. عليه العلماء وثناء، العلمية مكانته: الْخاَمس المطلب
 34 ...................................................... مؤلفاته: السادس طلبالم
 37 ....................................................... عقيدته: السابع طلبالم

 42المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي .................................... 
 47وفيه ستة مباحث. (الفصل الأول: التعريف بالشار  )نجم الدين أبي العباس ابن الرفعة

 48.... ولقبه ................................. ،وكنيته ،ونسبه ،المبحث الأول: اسمه
 50.... ووفاته .................................... ،ونشأته ،المبحث الثاني: مولده 

 54: المطلب الأول: شيوخه ........... وفيه مطلبان ،الثالث: شيوخه وتلاميذهالمبحث 
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 58....المطلب الثاني: تلاميذه ..................................................
 60 .......وثناء العلماء عليه ........................ ،المبحث الرابع: مكانته العلمية

 62مؤلفاته .....................................................المبحث الخامس: 
 64المبحث السادس: عقيدته ....................................................

 66وفيه خمسة مباحث.. ،الفصل الثاني: دراسة كتاب المطلب العالي شر  وسيط الغزالي
 67نسبته إلى المؤلف .................... وتوثيق ،المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب

 70المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية ..........................................
 74................... (المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب )في القسم المحقق

 84...................المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب ....................
 93ونماذج منها............................. ،المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية

   98..............................القسم الثاني: النص المحقق ...................
 99 ................................كتاب الجزية ...............................
 99 ة ............................الواجب الثالث: الاهانة والتصغير عند أخذ الجزي
 99 ..............................كيفية الاهانة والتصغير.......................

 99 .....................مسألة: هل هذه الكيفية واجبة أو مستحبة؟ ............
 99 ذمة مقابل إسقاط اسم الجزية ...الصدقة على أهل ال تضعيف عمر رضع الله عنه

 100 ...............................تفسير الصغار .............................
 104 .............................بطلان كيفية الاهانة والتصغير في المذهب ......

 104 ..................... الجزية عنه؟مسألة: هل يجوز للذمع توكيل المسلم في أداء 
   105.............................مسألة: هل يصح ضمان المسلم للجزية؟ ........
 106 له ......................... مسألة: جواز توكيل الكافر للمسلم في عقد الذمة

   107...........أن لا ينصروا أولادهم ....اشتراط عمر رضع الله عنه على أهل الذمة 
 108ق ..................... والمجنون المطب ،والصبي ،عدم أخذ الجزية من المرأةمسألة: 
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 108 ..............................مسألة: هل تؤخذ الجزية من المنقطع الجنون؟ ... 
 109 ...............................مسألة: هل تجب الجزية على الفقير؟ ..........
 109 ..ان فيهم من لا مال له؟ .......مسألة: هل يجوز عقد الجزية مع أهل الذمة إذا ك
  111.. عمر .........................جواز أخذ الجزية من أهل الذمة بأكثر مما قدره 

  111.. أو أكثر ........ ،أو أقل ،دقةسواء كان القدر مثل الص ،المعتبر في الجزية قدرها
فهل يجوز أخذ الجزية  ،ولم يمكن عدهم؛ لمعرفة الوفاء بالدينار ،إذا كثر أهل الذمةمسألة: 

  112. ........................بغلبة الظن؟ ....................................
  112. رب ..........................مسألة: جواز أخذ الجزية باسم الصدقة من الع

  112. العجم؟ ..................... الجزية باسم الصدقة منمسألة: هل يجوز أخذ 
 113 ................................صيغة تضعيف الصدقة على أهل الذمة ......

 116.......... ...........أم الصدقة؟ .................. ،مسألة: هل يضعف المال
 118 ................................مسألة: هل يحط لهم الوقص؟ ...............
  120... .............................عدم تضعيف الجبران على أهل الذمة ........

 120.......... أم عند الوجوب؟ ... ،ول كلهمسألة: هل يشترط وجود النصاب في الح
 121.. .............................الواجب الرابع: العشر ......................
 123 ....................... ،الحربمسألة: جواز اشتراط أخذ العشر من تجار أهل 

 123 ...........................عدم أخذ شعء من الذمع إذا اتجر في غير الحجاز 
  124ة ........................عدم أخذ العشر من الحربي إذا دخل لأداء رسال

 125 ....هل يؤخذ منه شعء؟ ...........ف ،مسألة: إذا دخل الحربي الحجاز لغير تجارة
  125.... ز ..........................أخذ نصف العشر من الذمع إذا اتجر في الحجا

مسألة: هل يصح الإذن للحربي والذمع بالدخول بالتجارة من غير اشتراط أخذ شعء 
 125 ..............................................................أم لا؟  منهما

 127........... أم لا؟ ......... ،على العشر مسألة: هل يجوز ل)مام أن يأخذ زيادة
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 129 ................................جواز النقص عن العشر إلى نصفه ...........
 129 ...........شر عن أهل الحرب؟ ............مسألة: هل يجوز ل)مام أن يرفع الع

  131.... ؟ ............مسألة: هل يتكرر أخذ العشر بتكرر الدخول في السنة الواحدة
  135.... فهل يلزمه؟ .. ،أو نصفه ،لعشرمسألة: إذا أراد الحربي أو الذمع أن يزيد على ا

  136.... ............................الواجب الخامس: الخراج ....................
  137..... الخراج أم لا؟ ............ هل يسقط عنه ،مسألة: من أسلم من أهل الذمة

 139 ................................النظر الثاني: في أحكام عقد الذمة ..........
 140.......... ............................معنى الكف عن أهل الذمة ..........

 141.... في حالة إخفائها ............وإتلاف خنازيرهم  ،عدم إراقة خمور أهل الذمة
  141.... ..............جواز إراقة خمور أهل الذمة إذا أظهروها ...................

  141.... يجب ضمانها؟ ..فهل  ،ه التعديمسألة: إذا أريقت خمور أهل الذمة على وج
   141 ........................يجب ردها؟  فهل ،مسألة: إذا غصبت خمور أهل الذمة

  142.... من مسلم؟ ..................مسألة: ما الحكم فيما إذا اشترى الذمع خمراً 
 143 .....ين إذا غصبت ................مسألة: وجوب رد الخمر المحترمة على المسلم

  144..... ............................معنى الذب عن أهل الذمة ................
  145..... ...............................مسألة: هل يجب الذب عن أهل الذمة؟ .
  146..... ........ فهل يجب الذب عنهم؟ ،مسألة: إذا كان أهل الذمة في دار الحرب

  147..... ............... فهل يجب الذب عنهم؟ ،ة ببلدةالذممسألة: إذا انفرد أهل 
  149..... الحكم بينهم؟ ...............فهل يجب  ،مسألة : إذا ترافع أهل الذمة إلينا

  150..... يهم أداء الجزية ............لم يجب عل ،مسألة: إذا لم نذب عن أهل الذمة
 151فهل تجب عليه جزية ما مضى؟  ،الذمةأو مات شخص من أهل  ،مسألة: إذا أسلم

فاسترجعها  ،ثم ظفر الإمام بهم ،وأخذوا أموالهم ،لو أغار أهل الحرب على الذمة مسألة:
 151 ...................................................... فعليه ردها على أهلها
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  152..... ............................التي يجب على أهل الذمة الالتزام بها . الأمور
  152.... ...الواجب الأول: حكم الكنائس ......................................

  152 .................................مسألة: أحوال البلاد التي فتحها المسلمون ..
 152 .................................ناها المسلمون .........الحالة الأولى: بلدة ب

 152 ......... البلاد التي بناها المسلمون مسألة: لا يجوز لأهل الذمة بناء الكنائس في
  155.. ........ر .........................مسألة: هل يجوز للمجوس إحداث المقاب

  155...... ض نزول المارة فيها؟ .......الكنائس لغر مسألة: هل يجوز لأهل الذمة بناء 
 157 ...........تقرير ما بها من الكنائس؟ . فهل يجوز ،مسألة: إذا فتحت البلاد عنوة

 158 ......ما بها من كنائس ............نقض  ،مسألة: إذا ملك المسلمون بلدة قهراً 
    158.............الكنائس القديمة؟ ....ذمة مسألة: هل يجوز ل)مام أن يبقع لأهل ال

 159.  لبلد الذي ملكه المسلمون قهراً مسألة: لا يجوز لأهل الذمة إحداث الكنائس في ا
 159 .. ن تكون رقبة الأبنية للمسلمينالحالة الثانية: بلدة فتحها المسلمون صلحاً على أ

وإحداثها في البلد الذي  ،مسألة: جواز مصالحة أهل الذمة على بقاء الكنائس والبيع
 159.......... ......................فتحه المسلمون صلحاً .....................

   160 ...................فهل تنقض؟ . ،ولم يستثني الكنائس ،مسألة: إذا أطلق العقد
  161... رقاب الأبنية لأهل الذمة .. الحالة الثالثة: بلدة فتحها المسلمون على أن تكون

  162..... لحالة ...................وإحداثها في هذه ا ،مسألة: جواز إبقاء الكنائس
  162....  ةوإظهار الخمور في هذه الحال ،مسألة: لا يمنع أهل الذمة من ضرب الناقوس

  163... ................ل الأخبار ونق ،مسألة: يمنع أهل الذمة من إيواء الجواسيس 
  164.... .........................مسألة: لا يمنع أهل الذمة من ترميم الكنائس ..

 165 ......لترميم؟ ...............مسألة: هل نكلف أهل الذمة إخفاء العمارة عند ا
 165........... هل الذمة إعادة بنائها؟ ...فهل يجوز لأ ،مسألة: إذا انهدمت الكنيسة

  166... ز لهم الزيادة في الخطة؟ ...فهل نجو  ،مسألة: إذا جوزنا لهم إعادة بناء الكنائس
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 167... في الكنائس؟ .............. مسألة: هل يمنع أهل الذمة من الضرب بالناقوس
  167... ...........................الواجب الثاني: ترك مطاولة البنيان ............
 167... المسلمين ................. مسألة: يمنع أهل الذمة من رفع أبنيتهم على أبنية
  168... ة المسلمين ................مسألة: هل يجوز لأهل الذمة مساواة أبنيتهم بأبني

     168 ....... فهل يلزم بقصر بنائه عنها؟ ،ضةمسألة: إذا كان بجوار الذمع حجرة منخف
الة فهل يمنعون من إط ،أو كانت لهم محلة ،إذا كان أهل الذمة في أطراف البلد مسألة:

 169......... ........................................أبنيتهم على أبنية المسلمين؟
  170.. ون من التعالي في الأبنية؟ ..فهل يمنع ،مسألة: إذا كان أهل الذمة يهود ونصارى

 170.......... ل ينقض بناؤها؟ ............فه ،الذمع داراً مرتفعةمسألة: إذا اشترى 
  170.... إعادتها كما كانت؟ .........فهل يجوز لهم  ،مسألة: إذا انهدمت الدار العالية

 172........... البنيان مستحب أم واجب؟ .. مسألة: هل منع أهل الذمة عن مطاولة
  173.... واشن .....................فرعان: الأول: هل يمنع أهل الذمة من إخراج الر 

 174 ............ هل يصح بيعه؟ف، وحكم الحاكم بإزالته ،إذا على الذمع بناءه الثاني:
  176..... ......................................الواجب الثالث: ترك ركوب الخيل 

 177............ ........................مسألة: صفة ركوب أهل الذمة .........
   178 ............والبغال النفيسة؟ ..... ،مسألة: هل يمنع أهل الذمة من ركوب الخيل

  179...... .............. السلا ل وحم ،من التقلد بالسيوف مسألة: يمنع أهل الذمة
  180 ..............................الواجب الرابع: الغيار ........................

 180 ؟ل على أهل الذمة مستحب أم واجبوترك ركوب الخي ،مسألة: هل اشتراط الغيار
 181 ..............................المراد بالغيار .................................

 182 ............ ر والزنار؟ .............مسألة: هل يلزم أهل الذمة بالجمع بين الغيا
  183..... من إظهاره ............. فلا بد ،مسألة: إذا اكتفى أهل الذمة بلبس الزنار

  184..... ........................مسألة: يضطر أهل الذمة إلى أضيق الطرق .....
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  185..... ........................مسألة: يمنع أهل الذمة من سلوك أفضل الطرق .
 185 .....يهم غيار ...............مسألة: يخرج أهل الذمة من الحمام إذا لم يكن عل

  185.. .......................غيار أهل الذمة في الحمام ........................
  187. .........ارجه؟ ...................المرأة الغيار في الحمام وخمسألة: هل يلزم 

 188............ أو دونه؟ .... ،فوق الإزارمسألة: غيار المرأة خارج الحمام هل يكون 
  189..... ..........غيار المرأة خارج الحمام .....................................

 190... .........م والطيلسان؟ ..........من لبس العمائمسألة: هل يمنع أهل الذمة 
  191...... ير؟ ....................مسألة: هل يمنع أهل الذمة من لبس الديباج والحر 
  191.... ...........................الواجب الخامس: الانقياد للأحكام ...........

 191... .................................تفسير انقياد أهل الذمة للأحكام ........
   191. ........فهل يقام عليه الحد؟ ،ل مسلمأو سرق ما ،مسألة: إذا زنى الذمع بمسلمة

   193 ........ فهل يقام عليهم الحد؟ ،باحتهمسألة: إذا فعل أهل الذمة محرماً يعتقدون إ
  194..... علينا الحكم بينهم؟ .... بفهل يج ،مسألة: إذا ترافع أهل الذمة إلينا في محرمٍ 

 194 .................... تقسيم الأمور التي تنقض عهد أهل الذمة إلى ثلاث مراتب
 194 .....الخ  ،وترك الغيار ،وضرب الناقوس ،الرتبة الأولى: وهع أخفها: إظهار الخمر

   195 ..................لخمور والخنازير؟ مسألة: ما الحكم فيما إذا أظهر أهل الذمة ا
وضرب  ،مسألة: ما الحكم فيما لو شرط الإمام انتقاض عهد أهل الذمة بإظهار الخمور

   196 .......................الخ ........................... ،وترك الغيار ،الناقوس
 198 .... .................والأحكام  ،ومنع الجزية ،الرتبة الثانية: وهع أغلظها: القتال

 199.... مسألة: ما الحكم فيما لو امتنع أهل الذمة من أداء الجزية؟ .................
 202من إجراء أحكام الإسلام عليهم؟.....  مسألة: ما الحكم فيما لو امتنع أهل الذمة

 204... .......................رر وفيه على المسلمين ض ،هو محظور الرتبة الثالثة: ما
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أو  ،أو اطلعوا على عورات المسلمين ،مسألة: ما الحكم فيما لو زنى أهل الذمة بمسلمة 
 204........... فتنوا مسلماً عن دينه؟ ...........................................

  210..... ........................مسألة: ما الحكم فيما لو قطع أهل الذمة الطريق؟ 
 211مسألة: ما الحكم فيما لو تعرض أهل الذمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوء 

 212فما الحكم  أو في كتابه بما يوافق عقيدتهم ،مسألة: إذا طعن أهل الذمة في رسول الله
لا يوافق  ،أو في كتابه ،مسألة: ما الحكم فيما إذا كان طعن أهل الذمة في رسول الله

  212. ....عقيدتهم؟ ............................................................
 213............ مسألة: حكم انتقاض عهد أهل الذمة بالقتال ....................

 215..... مسألة: حكم انتقاض عهد أهل الذمة بما فيه ضرر على المسلمين ..........

  218..... مسألة: ما الحكم فيما لو نبذ الذمع عهده من غير جناية؟ ................
  218..... فهل ينتقض عهد ذراريه ونسوانه؟ . ،مسألة: من انتقض عهده من أهل الذمة

   220... مسألة: ما الحكم فيما لو كذب المسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ .
  220.... النبي صلى الله عليه وسلم ........................مسألة: حكم من كذ ب 

  221.... مسألة: حكم من استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ......................

  222... مسألة: حكم من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الزنا .................
ثم تاب بعد  ،إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسألة: ما الحكم فيما إذا نسب شخص الزنا

 222............ ذلك؟ ........................................................
  224..... أم لا؟ .................................. ،مسألة: هل يورث حد القذف

 224. فهل يسقط كله أو حصته؟  ،مسألة: إذا أسقط بعض الورثة حقه من حد القذف
 228 ............................كتاب الهدنة ..................................

 228 ................النظر الأول: في شروط عقد الهدنة ..........................
  228 .............................. أن هذا العقد لا يتولاه إلا الإمامالشرط الأول: 

 233 .....مسألة: هل يجوز لولاة الثغور عقد الهدنة دون إذن الإمام؟ ................
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  234..... .....الشرط الثاني: أن يكون للمسلمين إلى ذلك حاجة .................
 235 ......والمصلحة؟ ....مسألة: هل تجوز مهادنة الكفار في حالة عدم وجود الحاجة 

  236...... سلام ...................الإ الشرط الثالث: أن يخلو العقد عن شرط يأباه
  238...... مسألة: هل تفسد المهادنة بالشرط الفاسد؟ ............................
 240  .....مسألة: جواز دفع مال للكفار في حالة الخوف على المسلمين ............

  244..... ........................وتتقدر بأربعة أشهر ....... ،الشرط الرابع: المدة
 244 ......مسألة: جواز عقد الهدنة مع الكفار لمدة أربعة أشهر في حال القوة .......
 246 .......مسألة: لايجوز عقد الهدنة لمدة سنة في حال قوة المسلمين ..............

  247..  ودون السنة في حال القوة؟ ،يجوز عقد الهدنة أكثر من أربعة أشهر مسألة: هل
  249.... مسألة: جواز عقد الهدنة لمدة عشر سنين في حال ضعف المسلمين ....... 

  249.... مسألة: هل يجوز عقد الهدنة لأكثر من عشر سنين إذا اقتضت المصلحة؟ ..
بي صلى الله عليه وسلم للعهد الذي بينه مسألة: خلاف الأصحاب في سبب إبطال الن

 250 ......وبين قريش قبل انقضاء العام العاشر ...................................
  251...... ة؟ ..فهل تفسد الهدن ،ولم يذكر المدة ،فروع: الأول: لو أطلق الإمام المهادنة

  252...... فما الحكم؟ . ،القوة ولم يذكر المدة في حال ،مسألة: لو أطلق الإمام المهادنة
 253 .... فما الحكم؟ ،ولم يذكر المدة في حال الضعف ،مسألة: لو أطلق الإمام المهادنة

    254....  .................... فما الحكم؟ ،الثاني: إذا صر  الإمام بالزيادة على المدة
  255.... ............................والصحيح  ،الثالث: حكم عقد الهدنة الفاسد

 256 .....مسألة: هل يجوز اغتيال أهل الذمة من غير إنذار؟ .......................
  263..... هل ترتفع بزوال الخوف؟ ...ف ،الرابع: إذا بنينا تطويل مدة الهدنة على خوف

 264...... بالتهمة .....هم عهدهم فله أن ينبذ إلي ،الخامس: إذا استشعر الإمام خيانة
  267...... مسألة: هل يجوز نبذ العهد لأهل الذمة باستشعار الخيانة؟ ...............

 268 .. مع وجود الخوف من جنايتهم ،مسألة: لا يجوز ابتداء عقد الجزية مع أهل الذمة
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  268...... .......................النظر الثاني: في أحكام عقد الهدنة .............
  270...... مسألة: لا يجوز شرط رد المرأة إذا جاءت مسلمة ........................

  274...... فهل يجب عليه الرجوع؟ ................ ،مسألة: إذا رد مسلم إلى الكفار
  280...... الرجال في الرد إلى الكفار .مسألة: خلاف الأصحاب هل دخل النساء مع 

 289 ......فهل يجب علينا الغرم؟ ..... ،إذا التزمنا رد المرأة المسلمة إلى الكفارمسألة: 
 294 ..............................الأمور المتشعبة على إيجاب الغرم ..............

  294...... .الأمر الأول: النظر في السبب الموجب للغرم ...........................
 295 ...... فلا يجب علينا الرد ولا الغرم .............. ،تطلب المسلمةمسألة: إذا لم 

  295...... فلا يجب علينا الرد ......................... ،مسألة: إذا طلبت المسلمة
  296...... فلا نردها ولا نغرم ..... ،مسألة: إذا طلبت المسلمة من قبل أبيها أو أقاربها

  296...... فلا نغرم للزوج .. ،وقد طلقت وانقضت عدتها ،المسلمةمسألة: إذا جاءت 
 297 .......فلا غرم علينا .......... ،أو قتلت قبل الطلب ،مسألة: إذا ماتت المسلمة

وهل يجب عليه  ،وجب القصاص على القاتل ،مسألة: إذا قتلت المسلمة بعد طلبها
   298 .................................................................الصداق؟ 

  300...... فإنا نسترد المهر ........ ،مسألة: إذا أسلم زوج المسلمة قبل انقضاء عدتها
  300...... لم نسترد المهر .......... ،مسألة: إذا أسلم زوج المسلمة بعد انقضاء العدة

  301 .... فهل نغرم لزوجها الكافر إن لم يراجعها؟ ،المرأة ثم أسلمتمسألة: إذا طلقت 
  302...... ............................. (الأمر الثاني: النظر في مصرف الغرم )المال

  304...... فإنا لا نغرم لزوجها .... ،مسألة: إذا كان مهر المسلمة محرماً كالخمر والخنزير
  305...... فهل نغرم له؟ ... ،وقد دفع المهر ،بعد انقضاء العدة مسألة: إذا أسلم الزوج

  306...... فلا يقبل قوله إلا إذا أقرت ........ ،مسألة: إذا قال الزوج سلمت الصداق
 307 ......فما الحكم؟ ................ ،فأنكرته ،مسألة: لو ادعى الزوج تسليم المهر

  308...... ............................. (فيه )البضعالأمر الثالث: النظر في المغروم 
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  309...... فهل يجب علينا الغرم؟ ..... ،مسألة: إذا دخلت إلينا امرأة كافرة ثم أسلمت
وهل يجب علينا  ،فلا يجب علينا ردها ،مسألة: إذا دخلت إلينا امرأة مسلمة ثم ارتدت

  310...... ..............................................................الغرم؟ 
  311...... وهل نغرم مهرها؟ ............ ،فهل نردها ،مسألة: إذا دخلت إلينا مجنونة

 312 ......فهل نغرم مهرها؟ .............. ،ومنعنا ردها ،مسألة: إذا أسلمت الصبية
 314 .......ولكن نغرم قيمتها لسيدها . ،هاردفلا ن، الرقيقة مهاجرة: إذا جاءت مسألة

 319 .......مسألة: إذا طلب الرقيقة غير سيدها لم يلتفت إليه إلا إذا كانت مزوجة ...
   319.. منا للسيد القيمة وللزوج ما بذل .....غر  ،مسألة: إذا طلب الرقيقة السيد والزوج

  319...... فما الحكم؟ ................... ،السيد أو الزوجمسألة: إذا طلب الرقيقة 
 320 ..  فلا يلزمنا شعٌ إلا إذا حضر زوجها وسيدها ،عبدمسألة: إذا جاءت إلينا زوجة 

  321...... دنة؟ ....................مسألة: هل يجب رد العبد إلى الكفار بعقد المها
 322 ......له إلى الكفار؟ ................مسألة: هل يجب رد الحر الذي لا عشيرة 

  324...... أو نسترد المرأة دون الرجل . ،فهل نستردهما ،مسألة: إذا ارتد الرجل أو المرأة
  326...... فإنا نغرم لزوجها المسلم ما أنفق ... ،مسألة: إذا تعذر علينا استرجاع المرتدة

  326...... معنى قوله تعالى: "فعاقبتم" .................................... مسألة:
 330 ......فهل يجب عليه غرم المهر؟ . ،مسألة: إذا جاءت المسلمة إلى غير بلد الإمام

 333 ......وأسباب الملك .......... ،والنظر في أسباب الحل ،كتاب الصيد والذبائح
 333 ................................الذبيحة .........النظر الأول: في سبب حل 

 333 ................................أركان الذبح ..............................

 335 ................................الركن الأول: الذابح .......................
 335 ..................................الشروط المعتبرة في الذابح .................

 336 ........الأدلة على حل ذبيحة المسلم والكتابي ...............................

 338 ........عدم حل ذبيحة المجوسع والوثني .....................................
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 339 ...... تحريمه وإباحتهمسألة: هل نفرق في حل ذبائح أهل الكتاب بين ما اعتقدوا 
 340 ........مسألة: عدم حل ذبيحة المتولد من مجوسع وكتابي .....................
 340 ........مسألة: هل تحل ذبيحة من كان أبوه كتابياً وأمه مجوسية أو وثنية؟ .......

 342 ........................فما الحكم؟ .. ،فرع: لو اشترك مجوسع ومسلم في ذبيح
 343 ........ فرده كلب المجوسع فما الحكم؟ ،مسألة: لو هرب الصيد من كلب المسلم

  343......  فهو ميتة ،فأدركه كلب المجوسع فقتله ،مسألة: إذا أثخن الصيد كلب المسلم
 344....... مسألة: هل تحل ذبيحة المجنون والصبي الذي لا تمييز له؟ ............... 

 346 ........مسألة: هل تحل ذبيحة الصبي المميز؟ ................................
 347 ........واصطياده؟ .......................... ،مسألة: هل تحل ذبيحة الأعمى

 351 ........مسألة: هل تحل ذبيحة الأخرس؟ ....................................
 351 ........................................................الركن الثاني: الذبيح 

 352 ........مسألة: دليل حل ميتة السمك والجراد ...............................

 353 ........مسألة: اختلاف الأصحاب في المراد بالحوت .........................
 354 ...... أم لابد من سبب؟ ،أنفهما مسألة: هل يحل السمك والجراد إذا ماتا حتف

 354 ........فهل يستحب ذبحه؟ ................... ،إذا كان السمك كبيراً مسألة: 
 354 ........فهل تحل؟ ........................ ،مسألة: إذا اقتطع قطعة من سمكة

 355 ........فهل تحل؟ .............................. ،مسألة: لو ابتلع سمكة حية
 358 ........مسألة: هل يحل قلع السمكة وهع حية؟ ............................
 358 ........مسألة: يحل حيوان البحر كله إلا المستخبث منه ......................
 359 .........مسألة: هل يحل أكل الضفدع والسرطان والسلحفاة؟ .................

 361 .........أكل كلب الماء وخنزيره؟ ............................ مسألة: هل يحل
 364 ..........مسألة:هل يحل أكل التمسا ؟ ....................................

 364 ........مسألة: هل يحل ما عدا المستخبث من حيوانات البحر؟ ...............
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 367 ........فهل يحل أكله؟ .......... ،والبحرمسألة: إذا كان الحيوان يعيش في البر 
 367 ........مسألة: الحيوان الذي لا تحل ميتته لابد من ذبحه في الحلق والمريء .......
 369 ........مسألة: الحيوان إذا كان صيداً فجميع أجزائه مذبح ما دام متوحشاً ......

 370 ...... في أي مكان من بدنه؟فهل يجوز ذبحه  ،مسألة: إذا توحش الحيوان الإنسع
 373 ........فهل يجوز طعنه في أي مكان من بدنه؟ .. ،مسألة: لو تنكس بعير في بئر
 375فغرز رمحاً في الأول حتى نفذ إلى الثاني فما الحكم  ،فرع: لو تردى بعير فوق بعير

 376 ........فما الحكم؟ .... ،إدراكه في الحال إذا شردت شاة أو بعير وعسرمسألة: 
 377 .........فيجوز رميه كالصيد .... ،مسألة:إذا كان اتباع الحيوان يفضع إلى مسبعة

 377 .........فما الحكم؟ ... ،مسألة: إذا كان اتباع الحيوان يفضع إلى موضع لصوصٍ 
 377 فما الحكم؟ ،ثم أدركه وفيه حياةٌ مستقرةٌ  ،إذا جر  الصيد بسهمٍ : فرعان: الأول

 378 .............هل يلزم الصائد أن يعدو في طلب الصيد؟ ............... مسألة:
 379 .........مسألة: وقوف الصائد عن متابعة الصيد لا رخصة فيه ................

 379 ......... فما الحكم؟ ،أوتشبث بالغمد ،مسألة: إذا أدرك الصيد وليس معه مدية
 379 ...... فما الحكم؟ ،الصائد قبل أن يذكع الصيدمسألة: إذا غصبت السكين من 

 381 .........فهل يحل؟ ....... ،فمات مسألة: إذا أدرك الصيد وقطع بعض حلقومه
 381 .........مسألة: لا يجوز ذبح الثعلب في أذنه لأجل الجلد ....................

 382 .................................. فالنصفان حلال لو قدَّ صيداً نصفينالثاني:
 383 .........حل العضو ................. ،مسألة: إذا قطع عضواً والجراحة مذففه

 384 .........فالعضو حرام ........ ،مسألة: إذا قطع عضواً ولم تكن الجراحة مذففة
 385 .................فهل يحل العضو المبان؟  ،مسألة: إذا مات الحيوان من الجراحة

 387 .........فما الحكم؟ . ،مسألة: إذا جر  الصائد الحيوان جراحة ثانية غير مذففة
 387 ........الركن الثالث: آلة الصيد والذبح ...................................

 387 ...................أقسام آلة الصيد والذبح ...............................
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 387 .............................القسم الأول: جوار  الحيوان .................
 391 .......مسألة: هل يحل صيد غير الكلاب من الفهود والنمور وغيرها؟ ........
 393 .......مسألة: هل يحل صيد الكلب الأسود البهيم؟ ........................

 395 ................................الحيوان المعلم ... الشروط المطلوب توفرها في
 400 ....... فهل تحل الفريسة؟ ،مسألة:إذا ترك الكلب الأكل من الصيد ثم أكل مرة

 404 .......فهل تحرم الفرائس السابقة؟ .... ،مسألة: إذا أكل الكلب من الصيد مرة
 406 .......فرائسه ......حرمت  ،مسألة: إذا واظب الكلب على الأكل من الصيد

 407 .......فهل تحرم فريسته؟ ......... ،مسألة: إذا اقتصر الكلب على لعوق الدم
 407 ...................................... ؟مسألة: هل تحل فريسة الفهد والنمر

 408...... ......عن الأكل؟ ....... مسألة: هل يشترط في تعلم البازي الانكفاف
 410 ..............ما الحكم فيما لو مات الصيد بعض الكلب؟ ............فرع: 

 415 ................................القسم الثاني: جوار  الأسلحة ............
 416 ........مسألة: هل يجوز الذبح بالسن والظفر المنفصلين؟ ...................

 419 ........؟ ..................................مسألة: هل تجوز الذكاة بالعظم
 421 .................................أو بخنقٍ ... ،القسم الثالث: ما يصدم بثقله

 423 ........فلا يحل ...... ،مسألة: إذا قتل الصيد بسبب خنق أو صدمة أوسقوط
 424 .............. فما الحكم؟ ،فمات تحته غماً  ،مسألة: إذا تغشى الكلب الصيد

 428 .......فما الحكم؟ ... ،عرض السهمفرعان: الأول: لو أصاب الطير الضعيف 
 429 ........حل .......................... ،الصيد بجر  النصل مسألة: إذا مات

 429 ........فما الحكم؟ .......... ،اتفانصدم بالأرض وم ،الثاني: لو جر  طائراً 
 431 ..........فهو حرام ......... ،أو سقط من جبل ،وقع الطير في الماء مسألة:إذا
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 432إذا مات الطير بسبب الجر  قبل أن يسقط في الجبل أو الماء فهو حلال مسألة:
 433فهو حرام  ،فوقع من غصن إلى غصن فمات ،إذا رمى صيداً على شجرةمسألة: 

 433 ..فما الحكم؟ ............. ،ومات مسألة: إذا سقط طائر الماء بعد رميه في الماء
 436الفهارس ................................................................. 

  437 .فهرس: الآيات القرآنية ...................................................
  442. ..................................................فهرس الأحاديث النبوية 

  445. فهرس الآثار ............................................................
  447. فهرس الأعلام المترجم لهم ................................................

  454. ................................فهرس القبائل ...........................
  455. فهرس الأبيات الشعرية ...................................................
  456. فهرس الأماكن والبلدان ..................................................

  457. ...............................فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة 
  464. فهرس المصادر والمراجع ...................................................
 486 ..فهرس الموضوعات .......................................................
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